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عن دیاب 


ٹن ہی 


نعمت بصحبة الفرزدق عامی ۱۹۷۱ و ۱۹۰۲ ء توفرت فیهماعلی‌در اسه 
هذا الشاعر العظیم » وآعددت رسالتي التي تقدمت بها الى كلية الآداب 
بجامعة القاهرة » ثم صرفتني شواغل جمه قطعت ما بيني وبينها » حتی ستّی 
لى اللہ" أن آعود بعد خمسة عشر عاماً لأتمض عن الرسالة غبار النسیان ء 
وآنا آعلم آن كنبا من مصادر التراث كثيرة قد ظهرت » وآن دراسات شتی: 
دة وجمالية وففسية اقدة قد صدرت » فأغنت حركة النقد الادی 
وطو"رتها مضموناً وطرائق ء وکان بسکن أن آستمد منها في تنمية البحث 
وتنقیح فصوله » ولكني آثرت أن آنشر الرساله كما هي » لم آغیر منیا 
شيا ٭ لعلی حرصت أن تظل الرسالة على صورتها الگولی » شاهد تلك 
الفترة الحلوة من حياة الدراسة الجامعية المحسية ۰ 


لاخ الصديق الأستاذ آحید راک التفاخ ۳ بذل من و فته وجهده 
لیشارکنی في متاعب قراءة اللازم وتصحیح الطباعة ۰ ۱ 


وآرجو للرسالة » وهی جهد القل » أن تکون نافعة مفيدة ٠‏ والله من 
وراء القصد ۰ 
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رق 
یں لان یی وی 
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CONN‏ 2۸2۲2 ۲۲۲۱ ييايياييا 


احتل الفرزدق ف ٤‏ في الشعر العربي مکانه عالبه ٤‏ فکان آحد الثلانه 
الدین عدهم النقاد القدماء فحول الشعر الأموي > وصدر به ابن سلام 
الطبقة الاولی من طقات الشعراء الاسلامین » واطال بذكره اللعوسون 
والنحاة وأصحاب الأخبار ؛ وكان له في البصرة وعند آهل مسجدها الجامع 
شآن أي شان ء حتى قال شبخ من أهل المسحد : « ما كنت آرید أن آجلس 
الى قوم الا وفيهم من بحدث عن الحسن » وينشد للفرزدق » ( البيان 
والتبیین ۳: ۲۲۰ ) ٠‏ ولا قدر للأمة العربية أن تهب بعد طول رقاد »لتلحق 
ر كى الحضارة الذي سبقها آشواطا » لم تعفل حركة العث تراث الأمة 
العظيم وثقافتھا ء فراحت تستحييهما » لتقيم النهضة على ارث من الماضي 
تعصمها ان تضل طربقها ٭ وكان الأدب ء والشعر خاصة ء ف مقدمة ماعنيت 
باحباثه ء ففيه تنمثل روح الامة وحياتها العاطفية والفنية ٭ وتقدم الادیاء 
والنقاد بشارکون ف تشد التنان الحديد ء وددأت حركة جادة » جهدت 
وجاهدت لتنهض بالادب والنقد » فيسايرا الآمال التی تعتلج في صدور 
الامة ویبلغا الآماد التي تنطلع اليها ٭ وقامت حركة ناقدة دارسة » ارتدت 
الى الأدب العربی ترید أن تشين خصائصه وآلوان جماله » لتقومه ٭ وكانت 
حركة متوثبة تشيطة لم ترض بالموروث من الأحكام ء ولا بالقراءة العابرة 
المتعحلة ء دل راحت تعكف على تراث الأدس 4 2 تان وصير وجلد ؛ 


لس ا ہے 


مستهدية في دراستها مقایس ف النقد جديدة » فاذا هی تدرس البيئة 
والعصر » وتتغلغل في تفس الادب ؛ تسبر آغواره » وتکشف عن مكنونات 
فسه ؛ لتكون آقدر على تبین فن الأدم » وموهيته فى التعبير الجميل 
الذي رزق به الخلود ٭ وكانت دراسات خصية 6 منوعه آفنانا ؛ كشفت 
عن أصالة الأدب العربي ٠‏ و آثارت دفائن کنوزه » وردت البه جماله 
و نضارته » فصدق قسها قولهم : : « أن الحاضر ش‌ثر ق ا ماضي تأثير الماضي 
فيه » » وتمضی الحركة في طربقها نشيطة » خصية » تحلى الغامض » وتنیر 
المظلم » في هذا التراث الغزیر التشعب » پزیدها النجاح اندفاعا » والصعو بة 
مضاء » مبهدة لتأريخ الأدب العر بي في مختلف عصوره » وشتى قاعه » 
تأريخا فنيا » معثه حیا سن القسمات و اللامح ۰ 


ولم بحظ الفرزدق » راس الشعراء الاسلاميين ء وآغزرهم شعرا ؛ 
بنصسه الذى ستحقه فى هذه الدراسات الناقدة , فلم بعرض له کاب 
بدراسة جادة شاملة تصور حياته » وتكشف عن آسرار فنه آلتی حعلته 
أحد فحول الشعر » فرآیت أن أقوم بهذا الدرس مستهديا ديوان 
الشاعر » واخاره لأحبي صور ثه وأقوام فنه » وضاعف من رغبتي ف 
دراسته شستان : 


أولهما : ولوعى بالشاعر الذي استهواني بقوة شعره ؛ وجمال 
صياغته ومقدرتہ الفذة في التعبيز » كأنما سخر الكلام له » يتصرف فيه 
على هواه ۰ 

والثاني : اسسانی ان ظهور شعراء کبار » مبدعين في عصرنا . رهن 
بتوفرهم على الشعر الاول الجاهلی والاسلامي" » لأنه شعر الفعطرة 
الاولی » دمثل صدق ااحاه ؛ وندفق ناسعها » قمل ان تطمسها حساة 
الحضارة ۰.وقد بلغ الدروة ف حمال الصیاغة » وعبر عن أدق” ماخالج 


س ا« س 


التفوس ے وماتراءى للعيون : استلهمه الشعراء العباسيون فأتوا بالشصر 
العجب ؛ آدوا به عواطهم وآفکارھم وتجاربهم ؛ وعبرواعن حياة عصرھم؛ 
دون ان بحسوا عجزا ء أو بقصر بهم عن غاباتهم ضعف ٭ ولاید من العودة 
اليه نستلهمه ان اردنا لشعرائنا أصالة فى الاحساس » ومقدرة في التعبیر 
والصياغة » لأنهم بعودتهم اليه ء بعودون الى نبع الحياة الاصیل؛بصفاثه 
وتدفقهء فاذا أوتوا الموهة الخالقه » استطاعواان پر تقوا الى آفاق الا یداع 
وسموا پشعرهم الى الغابات التي تتطلع الامة اليا ٭ إن نهضة الشعر 
في أوريا تدین لاتصال شعرائها بنبع الشعر اليوناني القديم » والتوفر على 
آثاره التي آلهمتهم روائعھم الخالدة ٠‏ ولن بقوی شعراڑنا على التحليق 
في سماء الشعر ؛ وخلق روالعه الا اذا استمدوا من شعر الفطرة في بنابعه 
الأصيلة مابحيي في شوسهم روح الشعر البدع » ويفتح عیو نم وقلويهم 
على آسرار الجمال ٤‏ وینمی فيهم ملكة تدوق الكلم 0 وابقاع موسقاهاء 
وظلالها حين تتلاقی صياغة جميلة توحي بالجو الذي كان بصوره الشاعرء 
وتغني موهبة التعبير لديهم ء فاذا هم أقدر على الافضاء بما ينبض به 
القلى ؛ أو للمحه الذهن ٠‏ وليست هذه العودة سحنا للفنان بعوقه عن 
التحلسق والابداع 6 ولكنها معسنه الذي بأخد سده ے فلاندعه ضل ٤‏ 
معتسفاً آرض الشعر » بعير دلسل ٠‏ 

وقد بدلت ق الدراسة مأوسعني » لأدل” على ملامح‌الفرزدق > 
وبين مواطن القوة والحمال في شعره » مؤملا ان أكون وفقت في كشف 
الطريق لدراسات لاحقة » تتناول هذا الشاعر الفذ ء الذي صور فيديوانه 
نفسه ٤‏ فأفاض ف الحديث عنها » لانكاد بخفى منها شتا » وصورعصره 
سطولاته ء وحروبه ء وفتنه ء ورجاله ء فحاه بكل مااضطرب فيه » وكان 
خير من عبر عنه بين شعراء عصره » دل كان خير شاعر عبر عن أحاسيسه 
وعواطفه التی ابتعثها في فسه أحداث عصره » وشخوص أهله ٠‏ 


ست ۷ بت 


ك٦‎ 


سئه الشاعر » ووصف حباته ۾ واا وقفته علی در اسه شعره و نفقده + 
وقد توزع الباب الاول فى الرسالة فصلان : 


الفصل الاول : درست فيه البصرة وباديتها حيث أوطن الشاعر 
وعاش حياته » فصورت حياتها السياسية وبنيانها الديني والاجتماعي؛ 
ووصفت حیاتها الثقافية الدينية والمكرية والأديبة ء منذ اختطها العرب 
حتى نھایة القرن الاول الهجري ٭ ولم أفض في الصفة » لأني لست بسبیل 
تاریخ حباة البصرة » واکتفت بالسرد والاشارة الوحزة التي تضيء 
جوانب من حياة الشاعر ؛ وتعین على فهمه ء ذلك بأن هدا العصر لم بعرف 
شاعرا اشتدت صلته بعصره ؛ وقوت علائقه برحاله وأحداثه کالفرزدق » 
فكانت هذه التوطئة خير ممهد لمهم الشاعر ؛ وتبين آثار هده الحباة 
بمختلف جوانبها السياسية والدينية والثقافية » في شعره ٠‏ 


والفصل الثاني : في وصف حياة الشاعر » وهي حياة طويلة خصبة 
لم تمض هينة بسپرة » بل عرضت فيها للشاعر شدائد کابدھا ء وهموم 
عاناها » ولکنه ظل فيها الشاعر التعالی الزهو ء ورث المجد والفاخر ء 
وقد قدمت بین بدي قصة حياته لحة عن تاریخ قبيلته تمیم » ومقام اسر نه 
فیها ٭ ولم يكن لي بد من ذلك » وکیف آغفل عنه » وماعرف تاریخ الأدب 
شاعرا كالفرزدق تعلق بقسلته تعلقه » أو فخر ها فخره + وقد حهدت 
ما وسعنى الجھد أن أستمد من آخباره وأشعاردما سعفنىق اعادة الصورةه 
وبعث الحياة فيها ٠‏ ولاآزعم اني وفقت التوفيق كله » فما زال في الصورة 


ے بهي سد 


ظلال لاتشف عما تحتها » لم أبح لنفسي أن آنيرها تصوراء وتوهما ء لان 
الخال خداع ؛ هجم بصاحه على الخطاً »> ویورده اسراب ؛ فا کتفت 
ہما انتھیت اليه » حتی ظهر من الحقاثق مابعين على اتمام النقص » وآول 
ذلك طبعة محققة لدبواني الفرزدق وجریر اللذین اشتبکت حياتهما » فقد 
مرت بي طائفة من الاشارات في دبوان جریر خاصة » لم آقطم بالر ادمنهاء 
و کان فيها معين على فهم آشیاء في حياة الفرزدق ء وایضاح آشعار له ۰ 

آما الباب الثانی فتوزعته فصول خمسة : 

الفصل الأول : وعنیت فيه بتوثیق شعر الفرزدق » فدرست روابانه 
وينت عمل الرواة فيه » وآشرت الى النقص ف نشر الديوان ء والنقائض ٭ 
ودللت على آبرز الخطوطات ووصفتها » وآرشدت الى الطریقة الثلی » و 
ظنی ؛ لنشر جدید علمي » يضم اليه التناثر من شعر الفرزدق في الکسب 
المختلفة » وهو کثر ٠‏ 

وخصصت الفصل الثاني بدرس الهجاء والفخر ؛ لأنهما رأس آغراض 
الشاعر التي طرقها » دار علبهما أكثر شعره » ومنهما استمد شهرته » وبهما 
طمت شخصيته في عصره ؛ وماتلاه من عصور ۰ وبدأت بدرس النقا تض: 
الفن الذي باری فيه جریرا ثمانیا وأربعين سنه » فنهضا به نهضه حعلته 
بعرف بهما » ویذکر مقرونا باسميهما » فلما استوفی القول فی النقائض 
غايته » عقبت بذكر الهجاء والفخر في دبوان الفرزدق مشیر الى آبرز 
خصائصهما » لاتم صورة هذين الغرضين اللذن کانا : فني النقائض 
الاساسين ٠‏ 

وكان الفصل الثالث معرض آغراض الشاعر الاخرى : الغزلو الوصف» 
و الدح والرثاء » وقد آوضحت تخلف الفرزدق في الغزل » فلم یکن فيطبعه 
الجاسي الحاف ؛ ولا آسلوه الفخم القوي" » الجزل » معين له ان‌نتشکی 


- ٩ ل‎ 


الصابه ء ويحسن صفه مايلقى الحبون ٠‏ ثم بينت فطرة الفرزدق الملصورة؛ 
و ابداعه في احياء الصورة وتشخیصها » وتخیلها لسامعه » تسعفه فى 
ذلك موهبه فدة في تدوق الالفاظ العبرة ء الثرة بمعانیها ‏ ودللت انه 
ف مدائحه لم يكن باهت الشخصیه ء اصل الالوان » بتزلف وبستحدي 
بل كان معتدا بنفسه » برى آنه وافد قومه على الخلفاء » بث شکواهم» 
ویدفع عن حقهم » وينصرهم © ويرفع عنهم ماناءوا به من مظالم » وبصور 
ممدوحه فضائل فيه » بالغ فيها مبالغة الشاعر يتشوف الى المثل الأعلى ٠‏ 
ففی مدحته بدور الو اقع التي تمنع ال تختلط صورة صور: ۰ وماأنعد 
صورة الحجاجفي مدائعه عن صووة سليمان بن عبد املك انصاصورتان 
مختلفتان » متباینتان » وان کاتا مديحا خالصا ٭ ولم آنس الاشارة الى 
هواه السياسي ء وانه كان بصري المنزعءأيد ابن الزبير حين ابدته قبيلته 

نمیم البصرة » فلما استتب السلطان لبني أمية أبدهم ء وراح بحطب 
في حبلهم » وضن مدائحه احتجاجا لحقیم خصم به تداع ٭ ولم یکن 
الفرزدق مبرزا في فن الرثاء فقد ملأ تفسه التماخر وحب العر اك » فکان 
اسلوبه فخما » قوي الأسر » شدید الرزانه » لایلین لتفجم. 

و کان الفصل الرابع دراسة لظواهر اللغة والنحو فی شعر الفرزدق 
وهی ظواهر لفتت اليه الأقدمين من اللغوین والنحاة والنقاد ٭ وقد 
بذلت وسعي لأوضح الأسس التي قامت علیها شهرته عند اللعوین والنحاة 
حتی غصت كتبهم بشواهد شعره ٠‏ 

وجعلت الفصل الخامس لبيان خصائص الشاعر الفنية التي أكسبت 
شعره الحسال و الخلود » فتناولت مميزات ا لمعا: نی » وماتصل بها من فنى 
القصص والسخرية » وأتبعتها بالمميزات لنفظية التي تجلت في لفظ الشاعر 
وأسلوبه وصوره ؛ وميله الى التھوبل 

و آنمست الدراسة خاتمة دللت فيها على آبرز مااتتھیت البه 5 دراسة 
الشاعر وفنه ٠.‏ 


(¥) 


. وتنوعت مصادر البحث تنوع فصوله» ففي بحث بیثه البصرة عدن 
الى كتب التاريخ والبلدان » والى تاريخ‌الطبري ؛ وفتوح البلدان للبلاذري 
خاصة » لأصور نشأة البصرة » وحاتھا الساسة ہ و کان طبقات اين سعد 
خير مصدر استمددن منه وصف الحباة الدينية ء الى کتب آخری ف‌طبقات 
الحدئین والفقهاء والقراء » أكملت مادعا اليه البحث ٠‏ واستعنت يكتب 
طبقات النحاة واللعوی ء وكتاب الأغا ني لابي الفرج ٤‏ والفھرست لاسن 
الندیم ء ووفیات الاعیان لابن خلکان لاصف النشاط الأدبي والثقاني الذي 
ساد النصرة 5 القرن الأول ٠‏ 


و کان کتاب الاغاني لا بي الفر ج الاصبهاني ) ت٢٠٥ھ‏ ( أوفىالمصادر 
القديمة التى تحدثت عن الشاعر » فقد آفرد له ترجمة طو بلة ق الحزءالواحد 
والعشرین ( طءبيروت )۲ » وذکر خره مع النوار خاصة في الجزء 
التاسم » وآشار اليه في ترجمتی جربر والاخطل ؛ وآخبارهما » في الجزآین 
الثامن والحادي عشر ء الى أخار أخرى تناثرت ف كتابه + و له کتاب 
طقات فحول الشعراء لابن سلام الحمحی ( ۱۳۹ ب ۱ھ ) » الذي جعل 
الفرزدق راس الطبقة الاولی من الشعراء الاسلاميين » وكتاب الشعر 
والشعراء لابن قتيبه (ت ٢۲۷ھ‏ ) ء وقدرجعت‌الی کتاب انساب الاشر اف 
للبلادری ( ت ۲۷۹ ه ) الذي خص الفرزدق بترجمة واسعة » وأكثر من 
ذکر آخاره » حتی لا شوقه ذلك کتاب إلا کتاب الأغا نی ٠‏ وكان مصدر 
عنايتي. به أنه آقدم من الاغاني بز ها عثمانين عاما » وهو آمر لنه شاشه 


(۱) وهو الجزء التاسع عشر في طبعتي بولاق والساسی . 


ألا ا س 


ف باب الرواية » وان الطرق التي روى بهاآخباره تخالف الطرق التىرويت 
بها آخار الاغانى » على تشابه الاخبار فیآکثرالاحیان. وکثرة طسرق 
الرواية تعین الباحث في تمحيص الاخبار للتثبت منها ء وتبين صحتها ومدى 
توثيقها ٠‏ ومن الغریب ان صاحب الاغاني لم يرو عن البلاذري في كل 
ما أتى به عن الفرزدق > الا خبرا واحدا صغیرا(١)‏ ٭ وقد ضممت الى 
الكتب السابقة أخبارا تناثرت في كتاب النقائض لأبي عبيدة » وي كتب 
التراجم والطبقات ؛ کمعجم الشعراء للمرزباني » ومعجم الأدباء لباقون > 
ووفيات الأعيان لابن خلكان ء ومعاهد التنصيص للعباسی » وخزانة الأدب 
لبعدادي ١ ٠‏ 

ومن خير ما ظهر من دراسات تناولت الفرزدق ف العصر الحدیث 
کتاب الفرزدق لخلیل مردم » وهو کتاب صغير ترجم فيه للفرزدق » وتحدث 
عن فصاحته وبداوته » وآثر الاسلام فيه » وما عیب عليه من التعقيد 
والعاظلة » واستعرض بایجاز فنون شعره ۰ وکتابه آقرب الى الجمع 
و التلخص منه الى الدراسة الحادة والتحلیل » وان كانت تومض فيه لحات 
من الأحكام الصادقه  »‏ تمتع به الملؤلف من حس مرهف في تدوق 
الشعر وفهبه ونقده » ولا غرو فقد كان شاعراً حسن الشعر ٭ وتناول 
الأستاذ آحمد الشاب نقائض جریر والفرزدق ف کتابه : تاریخ النقاثض 
ف الشعر العربي ( ص ۲ ۳۵۷ ) وقد عني المؤلف تترتب النقائض ؛ 
وابراز جانبها التاريخي » ووازد بین ميميتي الفرزدق وجریر ؛ ولم تحظ 
النقائض بدراسة فنية واسعة تبرز خصاتصها وتفومها » لأن المؤلف آراد 
آن بحمل في کناه فن النقانض الأموية فا كتفى با معأ ني العامة » خشبه أن 
تكون الدراسة الفصلة استطرادا بخرج بالکتاب عن حدوده المرسومة 
( ض هه (E fo‏ وحاء بعده الدکتور محمود غناوي الزهيري ء فآفرد 
كتاباً لنقائض حرير والفرزدق » وعني‌بترتیبهاء‌وییان ما خلفته البيئةفيها من 


۲۱۳ الاغاني ۲۱ : 1۱۲ 7ب‎ )١( 


ل ۲ س 


آثار سناسبة و احتماعبة وأدسة » ولكن الدراسة الفنبة كانت موحرزة‌شد دة 
الایجاز , وضعيفة في مجموعھا » و بدا تحكم املف فى اختباره الأخبار 
التي تيد دعواه » وتغاضيه عما سواها » وكان لقلقتمرسه بأنساط الأساليب 
ف الكتب القديمة أثر في زلله أكثر من مرة ٭ وعرض الدکتور شوقي ضيف 
في كتابه : التطور والتجدید في الشعر الأموي ء للفحول الثلاثة : الأخطل 
و الفرزدق وجریر » فكانوا مدار بحثه في الفصل الثالث الذي عقده لبيان 
التجدید ف غرضي ند بح و الهحاء » لأ نهم خير من يمثل العصر ؛ ولا هم 
دفعوا فن الشعر الى التعبير عن طاقات جديدة ء وقد ذهب شعر هم آو 
كاد » في ندبيج قصيدتي اند بح والهحاء » فتحدث عن قصيدة المدبح 
الجديدة عند الثلاثة ء لينتقل الى فن النقائض ء ذروة التحديد فى الهحاء ٠‏ 


وتبقى كتيبات وبحوث ومقالات تناولت الفرزدق وشعره » جمعتها في 
ست آنبت به فى آخر الرسالة ء 


ب ۱۲ ب 


گے 


جر لے اج 
(سکس دين زو سی 
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الحياة السياسية والاجتماعية : 


كانت البصرة الزهراء آول مصر آنشاه العرب ف العراق ء بوم‌آقبلت 
جموعهم تحث خطاها الى الشرق » تظلله بفی: العدل والرحمة + نو ها 
سنه ۱۶ ها 6 ثم شت آختها الکوفه » فاستوطنتهما القائل الوافدة ؛ 
وانخا۔تھما دار هحرة ؛ ومنزل جهاد » فکانتا مثابة للمحاريين في خرا سان 
وفارس 6 وآمنا لأهليهم واولادهم ٭ وما لثتا أن آصحتا محور النشاط 
الذي عرفه العراق » وغدت حياتهما صورة حياته في شتى النواحىالسياسية 
والاجتماعية والدينية والأدبية » طوال قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ وقيل 
لهما » تنوهاً سكاتتهما » ورفعاً من شأنهما : المصران ء والعراقان ۰ 

تقع البصرة في ستو من الأرض » لا جبال فيه » في أقصى البر من 


بينها وبين دجلة آربعه فراسخ ؛ فيها خليج يجري فيه الماء الى اجه 


للب 1۷ الفرزدق ( ۲ ) 


قصب“ ٭ واختطت البصرة على نحو من تخطبط الکوفه : مدننه مستطلة 
مساحتھا فرسخان في فرسخ ء طولها ممتد على النهر » ودورها 2 البر الى 
البادیه ٠‏ توزعتها الضائل خططاً » وسککا » ودروا » وأزقة » تنخللھا 
الرحاب والأفنية والربعات ٭ جعلوا عرض شارعها الاعظم ستين ذراعاً ؛ 
وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عترین ذراعاً » وجعلوا عرض كل 
زقاق » سبعة أذرع ٠‏ وجعلوا وسط كل خطة » رحبة فسيحة لرابط 
خیلهم » وقور موتاهم ؛ وتلاصقوا ف المنازل » وقامت في البصرة الأسواق 
والساجد والقصور والحمامات » وشقت البها الانهار » مما حفلت به 
کتب البلدان والگخار والادن(۲) ۰ 


كان العرب الدین نزلو! البصرة قله ء آقبل بهم عتبه بن غزو ان‌لیکو نوا 
ردء! لحبوش سعد ء برد عنها آهل فارس ؛ وکانوا من قبائل شتی ٠‏ وقام 
عتبة بغارات موفقه » ففتح وظفر » وآرسل شر الناس ؛ فأقبلوا ال ىالبصرةء 
ورغبوا في سکناها » وتکاثرت بها الحشود ٠‏ وکانت تسم وبكر آسرع 
القبائل الى البصرة : لجاورتهم لها ء فدلفوا اليها من قريب » وما ليشت 
فلما استقرت بهم الدار » أخذت البصرة ملامحها » وتحددت صورتها ۰ 
فقد توزعت القبائل فيها أخماسا:خمس كر ن واثل » وخسس عبد القیس» 
العربية الأخرى يلوذ كل منها بالخمس الذي پر بطهابه آصرة الرحم ووشيجة 

)١(‏ البيان والتسيين ١‏ : ۱۹ » الطبري ٩۲ ۰ ٣‏ > مسالك المالك ۸۰۰؛ 
٥ص2‏ أن سنامةآ « حبل قرب من البصرة براه آهلها من سطوحهم » . 
ساعتين منها للفارس © أى مقدار ١5‏ لد . م ( خطط الكوفة ۰ ۲۷ » محله 
العربي ؛ عدد بونیو ۱۹۵۹ » ص : 6ه ء عنوان المجد ۰ ۱۵۹ ) . 


(؟) البلدان ۰ ۲۲۳ » الطبري ۲ ۰ ٩۱‏ ؛ آحسن التفاسيیم ۰ ۱۱۷ ؛ 
الأحكام السلطانية : ۱۷۹ ب ۰۱۸۰ فتوح البلدان : ۲6۸ - ۳۹۵ 


ب ۱۸ .. 


ان ربيعة + وضييعة بن ريت :ورن قاسط + یکر بن والل؛ وضبة 
۱( 


والرباب بتمیم( ۲۱‏ 
ولکن البصرة لم تصف خالصة للعرب » بل شارکتهم في سکناها عناصر 
آخری ؛ آیرزها الاساورة » والسابحة » واازط » والاندغار ٠‏ كان 
الأساورة من القوات الساسائية » أسلموا ؛ وفرض لهم في شرف العطاء 
وخطت لهم خططهم » فنزلوا وحفروا نهرهم الذي يعرف بنهر الاساورة > 
فكانوا آول من سکن البصرة من الوالي ٠‏ وكان السيابحة قبل الاسلام 
بالسواحل وی حنات الخط " بالبحرین » وهم قوم من السند والهند دوو 
جلد ٭ وكان الزط بالطفوف وأكناف الخط" نشعون الکلا ٠‏ والاندغار" 

من ناحية کرمان مما بلي سجستان ٠‏ فلما اجتمعوا تنازعهم بنو تمیم‌فرغبوا 
فيهم » فصارت الأساورة والاندغار في بني سعد بن زدد مناة » والسیایجه 
والزط فی نی حنظلة بن مالك ٭ وتدل الأخبار أنه و "کل الى السيابحة 
والزط” حراسة دار الاسارة وست الال والسحن ٠‏ وحل البصرة 
لا ارد فسكنوهاءوانضوا الى الأساورة ٭ وأرسل عمر بن ' الخطاب 
من الحبش سکنوا البصرة » وکان لهم فیها درب الحبش ق خطه 
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(١)الطبرى‏ ۲ ۰ ۰٩۲ ٩۰‏ ) ۰ ۵۵۹ ٤ھ‏ ۰ ۲۲۹ ۳۳۰ ؛ النقائض: 
۷ ۷۳۸ » عيون الاخار ۲ ۰ ۲٩‏ » مختصر البلدان ۰ ۱۸۸ . 

(؟) فتوح البلدان ۰ ۳۹۹ - #556 الطبري ۲ ۰ ۵۲۱ » ۱۸۹-۱۸۵۰۲ 
الاغاني ۱۵ : ٥٥٢‏ » النقائض : ۱۷۱۵ ¢ ۷۲۷ ۷۳۸ ء الشعر والشعراء : 
۲ دوان الفرزدق ۸۰ اسان والتاج ( سبج ) ٠‏ داثره العار ف 
الإسلامية ( الترحمة العربية) ۱۲ ۰ 1.۰ . 


(۲) فتوح البلدان : ۲۵۹ معجم البلدان ( حبش ) . 


ب ٩‏ بت 


هذه هي ملامح البصرة في آول عهدها » وهي تقارب في خطوطها 
الکری ملامح مدن آخری تزلها العرب بعد حر که الفتح ٭ ذلك بأن 
القائل العر سة التي آدن لها أن تسیح 2 الأرض تعلي کلمة الله ء 
وتشر بالهدی ودين الحق ؛ لم تلبث » وقد دسر لها الفتح » ورزقت 
ار استوطنت لحواضر » وازات ادن ورات جو الثعورء 


تلا ما دعت اليه ء ونادت به » وكان الخلفاء آەراء 00 » وعمر بن 
الخطاب خاصة » بحضون القائل على استيطان الحاضرة » ويوثرون 
آهلها على البداۃ(١)‏ ٭ فاذا العرب مائون البلاد ما بين آقصی خراسان الى 
افر مه » لیکو نوا القوامين على الدعوة التى التمنوا عليها ٠‏ وکان 
عجسا أن ستحيي العرب هذه الاستحابة الطائعة ؛ بتقبلون ما دعوا 
اليه ء وسرعون متحمسين ف إتفاذه والعمل به » واذا القبيلة الواحدة التی 
كانت نشدها آواصر العصبية في جاهلیتها الى مواطن متقاربة ء لنظل قوبة 
تماسکها » قد توزعت في الامصار المختلفة ء المتنائية » لتساکن قبائل 
آخری كانت تنازعها ء فاذا هم ف الدار الواحدة اخوة ء جمعھم الاسلام 
وتظلهم رابته » وبحسهم شرعه ٭ وان الرء ليبهر لهذه القدرة الفائقة التي 
قاد بها الخلفاء الاولون حركة العتوح والاستیطان » والعاني البعيدة التي 
رموا اليها حين حثشوا الناس على اثار الحاضرة » وحین فرقوا القبلة 
آچزاء ء وجهوا بکل منها الى وجه من وجوه الفتح » وحين جعلوا البلد 
الواحد قسمة بين قبائل شتى ء تخضم لسلطه الامیر الدي بستمد سلطانه 
من الخليفة دون أن تسانده عصبه من القبيلة » تشد آزره ٤‏ ثم حين 
ارسلو! حملة القر آن » وصحاه النبي مقر ون الناس اله آن » ويعلموتهم 
آمور الدن ٠‏ > ویآخدو نهم بآآدايهە ‏ لتعصمهم العقيدة التمکنه في النفس أن 
تنزع بهم نزعات الجاهلية وتتأی بهم عن تعالیم الاسلام ٠‏ فالبصرة ؛ 


(۱) فتوح البلدان ۰ 155 . 


-ے. ٣‏ س 


بتخطیطها وبنيه مجتمعها ء والتقاء قبائلها ء صورة جديدة لطراز جدید من 
مدن ء قام على آثر الفتح ۰ ولم ببق الا أن نمضي في سرد الأحداث 
التاريخية الکبری التی وقعت في القرن الاول لنتبین من مواقف آهل 
البصرة »> صورة هذا الصر » والخيوط التی نسحت مصیره ؛ في القرن 
الاول » والسمات التى تمیزہ من سواه ٭ - 


لا أذن عبر أمير الژمنین لاعرب أن بنساحوا فی بلاد فارس وخراسان 
ليقفوا هجمات فارس ؛ كان لأهل البصرة النصيب الأوفى في المتوح ءوکان 
الأحنف بن قبس التمیمی" البصری“ الذي أشار على عمر تح خراسان 
ممن أوغل في الفتح حتی سداه عمر أسيد أهل المشرق220 ٠‏ وف عهد عثمان 
ابن عفان ( ۲۳ - ۳۵ ه ) أرسل عبد الله بن عامر واليه على البصرة » 
الخبوش الى الشرق و آمعن 2 بلاد فارس حتى قال الناس له : « مافتح 
علی آحد ماقد فتح علىك : فارس و کرمان وسحستان وعامة خراسان»۰ 
وخرج في هذه الحروب الأساورة و الزط والسيايجة » وشارکوا في الحرب 
والظفر ٭ وظلت البصرة حتی آخر عهد بني أمية صاحبه الکثرة مسن 
العرب المحاريين والمستوطنين فى بلاد خراسان ٠‏ ومن هنا غدت الصلات” 
بين البصرة وخراسان أمتن وأوثق ء فتوزعت القبائل فى خراسان توزیعا 
أقرب الى آخماس البصرة ء وغدت الاستجابة بين قبائل المصرين آسرع ٠‏ 
فلما عقد حلف الأزد وربيعة بالبصرة قام مثله فى خراسان » وكان للاحداث 
التي 'نقع في أحد البلدين صداها القوى في البلد الآخر » حتى كأن فرعي 
القبيلة في البلدين متضامنان ٠‏ وكان خلفاء نى أمية » حين لایرسلون 
بوال من قبلهم الى خراسان » بنوطون آمرها بوالی العراق أو بوالي 


(۱) الطبرى : ۲ : 564 ۲)۷ . 


س ۲۱ س 


البصرة ہ اذا تفرد بولايتها ء لهذا الترابط الذي كان قاثما نها ء 

وكانت فتنة عثمان » وأعقبتها موقعة الحمل » وقد التقى فيها آهل 
الكوفة بقودهم علي بن أبي طالب ء وأهل البصرة على رأسهم طلحة والزيير 
وعالشه ٠‏ وخضعت البصرة لعلی" ذليلة مستکینه » وطوت جوانحھا على 
عثمانئة عرفت بها طول عهدها ٠‏ وتتابعت الحوادث : کان التحكيم ء وثار 
الخوارج » وقتل علي ٠‏ واقبل عمد بتي أمية + وام | نستقم أمور البصرة 
اول الامر حتی جاء زياد و الا على النصر رہ وخر سان موادت 
٥‏ ھ فکان آول وال آموي استطاع حزمه وحنکته وحسن تدیرہ ؛ 
ان يتغلب على انصاعب لیرسی قواعد النظام ٠‏ 


كان زياد ابن البصرة » شهد تخطيطها ونشآتها » وعاش فيها : 
جاء في جيش عتبة بن غزوان الماز ني > وکتب لابي موسى الأشعري » 
أميرها » وغلب عليه حتى فوض اليه آمورها » وكان والیا على الديوان 
وبيت المال من قبل عبد الله بن عامر بن كريز والي البصرة لعثمان پن‌عفان» 
وولي زمامها » بعد أن ولي الخراج وبيت الال أيام علي بن أبي طالب ٤‏ 
فضر آمورها وعرف شئون آهلها 6 و نوازعهم 6 واعانه ذلك على وضع 
السياسة الرشيدة : لين في غير ضعف » وشدة في غير عتف ؛ ونعظیم 
لأمر السلطان » وطاعة آولی الامر ؛ وبطش بالسفهاء لا يعرف الرحمه(۳ ۰ 

وکانت دعوة الخوارج التي نننت ف اثر التحكيم > قد استهوت 
نشددها و فاد بصيرة دعانها » وتوطين أنفسهم على الوت ء طالفة من 
آفناء القبائل في البصرة » روعوا الناس » وآخافوهم ؛ ودعوا الى الخروج 
فلما جاء زياد بطش بهم : قتل بعضا » وسجن بعضا ء واشتد في أمرهمء 


(۱) فتوح البلدان : ۲۹۱۷ + ۱۲ - ۱۲ » الطبري ۲ ۰ ۲۹۰-۲۵۸ > 
٥‏ ۰ ۲۷۲ = ۲۷۸ ۰ النقالتض ۰ ۲۹۸ 

(۲) الطبرى ۲ ۰ ٩۵‏ 4 ۲۵۹ تب ۲۷۰ ¢ ۵61 ۰ 1 ۰ ۵ ۱۹۵ — 4۱3۷ 
فتوح البلدان : ۳۲۳۸ > ۳۵۱ > لطائف المعارف : ٦٦٠‏ ۱ 


بت ۲۲ بت 


وضمنهم عشاثرھم 4 ومنم اجتماع الناس ٤‏ البيوت ؛ لئلا بخفى عليه 
خاف مما بدبرونە ء وآلزم الناس الطاعة » وتقدم في العقوبه » ثم آدر ۶ 
العطاء » وحارب العصبية وحمية الحاهلیه » وتشدد على من حر کھما ؛ 
ذهو ستکیر من آمرهدا ماصفر وقل شأنه » خشية أن ستطير شررہہ 
و قصنه مع الفرزدق وسیأاتی خبرہا في الفصل الثاني ؛ ندل على شدة 
تیقظه في أمرهما ؛ وحزده ٠‏ وقد أخذ زیاد نفسه آخذا شدیدا حتی لا قم 
منه مایثیر الحمية » فلم بتعصب لقبيله على قبيلة » ولم شح بوجهه عسن 
قوم لیتھلل به لآخرين ٠‏ كان واليا للمصر ء وراعيا للقبائل جمعاء ‏ ولعلا 
خير وال شهدته البصرة في عهدها الاموی ۰ 


وبعث زباد بجيوش البصرة الى خراسان » تحصن الثغور » وتحني 
الحدود ء و تمعن 52 أرض العدو » ولا ضم اليه الكوفة سنه ٠ه‏ ه ) 
اختار خمسين آلفا بعيالانهم : من البصرة خمسة وعشرين الفا »ومن الكوفة 
خمسة وعشرين الفا » ليقيموا في خراسان ٭فضمن بذلك استقرار أ 
خراسان حتى لا تنتقض » وتخلص من بعض المعارضين لحكم بني آمية » 
الدين دربوا على الشعب واتارة الفتنة7١؟‏ ٭ وآفاد زياد من عثمانية آهل 
البصرة ليحبب اليهم حكم بني أمية » ویقال انه بنى مساجد لشيعة بني 
أمية » ومن ببعض عليا » فمنها مسجد بني عدي » ومسجد بني مجاشع» 
ومسحد الأساورة » ومسحد الحدان9؟ ٠‏ 


نعست البصرة في عهد زیاد ( >٠‏ ”هه ) بالطماذِنة والسلام ءفقد 
آقام النوازن ان الأخماس والقبائل 4 وعرفت البصر ده 2 عهد ده الر خاء 


(1) الطبري ) ۰ ۱۷۰ ؛ ۱۷۵ - ۱۷۷ ؛ ۱۷۹ سا ۱۸۱ 4 ۱۹6 . 
فتوح البلدان : ۰۰ ۰ 


(۲) أنساب الاشراف ) ۰ ۷۹۲ »)شر حنهجالبلاغة ۱ ۲۱۸۰ . 


ے ۳ 


والازدهار 6 قفد اتاح لها الامن وحسن السياسةأن تعمر ارضها 6 وان تزداد 
خر اتھا و لسسع تحار انها 4 وٹنکثر ثرواتھا + فقد قامت | رصم ۵ فر ضه ثر بط 
بلاد العرب بالهند ء فتقاطر علیها التحار »> وطلاب الکسب والعوزون 
فامتدت تجاراتها ونمت ثرواتها » وغدت « مأوى کل تاجر وطریق کل 
عابر » وساعد زياد في عمارة الارض : « کان يقطع الرجل القطيعة ء 
و دعه سنتین فان عمر ها » والا آخذها منه » فأحا بذلك أراضي كثيرة كانت 
مساخا 4 و بطانح مواتا ۰ وأنهض زداد حر که المناء والتشسد 6 2 زاد 52 
المسحد زادة کسرة 4 و ناه بالاحر و الحص 6 و سففه بالساج 6 وحول دار 
الامارة الى قبلة المسجد » ء فكان بناء زياد آول بناء بني بالجص والآجر 
بالنصرة ۰ وقامت ف عهده القصور تلسىء بالثراء والنعمة واشساع 
الرزق(۱) ۰ 


وجاء في أعقاب زیاد ابنه عبيد الله ( هه 54 ه ) فسار سیرتے : 
الخراج » لأنمم آبصر بالجبابقوآوفی‌بالامانة » وأهون في الب من العرب؛ 
خلق من آهل بخارى سباهم عبيد الله فأتى : مم الى البصرة ء موسلا 
ل ييكونوا عون على ااال و وع ان الت ه اللات ء كارا 
البخارية » اها لمم نت بهم » واتخذ منهم الشرط » واستعان بهم في 
محار ده الخوارج ء كما أخد الولاة من بعك سعثون بهم لتادب العصاة(5) 

(۱) فتوح البلدان ۰ ۲6۲ - ۲۸۲ + ٣٣٢۹‏ » مختصر البلدان ۰ 4٩۳-٩۲‏ 
غرر الخصائص الواضحه ۰ ۱۰٩۹‏ ؛ لطالف العارف ۰ ۰۱۷-۱ 

)¥( الطبری ؟ ۰ ۲۲۱ ب ۲۳۲ 4 ۰۲ 4 1۳۲ 6 الاغاني ۳ I:‏ 


5 ۳۸ ؛ فتوح البلدان : ۳٦۹‏ » عيون الاخبار ۱: ۱۳۲ ء العقد الفريد 
۱ الکامل لابن الاثير ۳ : ۲۵۲ 45060 معحم البلدان ۲ ۰۸۱۰-۸۲۰۰ 


س ٢‏ ہے 


وعمر غبید الله بن زیاد البيضاء » فاکثر من النفقه علیها » وجسُلھا » وزین 
جدرانها بالتصاوير : آسد كالح ء وکلب نابح » وکبش ناطح۲۱ لیدفع 
الناس الى العمران والبناء » فاقتفوا آثره » واتبعوا خطاه + 

وكان لهده الساسة الحكيمة التی اتسعها زياد واننه في البصسرة؛ 
آثارها في مشاعر الناس و تصر فهم ٭ ومثل واحد آذکره ندل على احساس 
الناس الحد ید وماطراً عليهم بعد أن نزلوا الامصار ء من طاعة الامیر » 
والحرص على النظام » والبعد عن عصبیات الحاهلية ٠‏ قالوا : « أتسى 
البصرة يزيد بن مفرغ ء ونزل على الأحنف بن قسن ؛ فالتحاً به واستحار » 
فقال له الاحنف : انی لاأجير على ابن سمية » فاعزل ءوانما يجير الرجل 
على عشيرته » فأما على سلطانه فلا » فان شئت أجرتك من بني سعد 
اوشعرائٹھم فلابرسك منهم رب » ۰ وتنقل ابن مفرغ ستجير بأشراف 
البصرة » فكان موقفهم موقف الاحنف ٭ واذا ضممنا الى كلمات الاحنف 
كلمات سبقت لصيرةين شیمان الحدانى الازدى حين وقفت قيس البصرة 
تدود عن ابن عباس » لتحميه من من سائر أخماس البصرة اواخر أيام على 
ابن اہی طالب » فقال صبرة : « والله ان قيسا لأخواننا في الاسلام ء 
وجیراننا ف الدار » وآعواننا على العدو 06 ء تبین لنا تحول العربي عن 
عصلية البداوة الى اخاء الحاضرة ومسالمتها » في ظلال الدين » الذي ` حول 2 
العقوبه » وشرع النظم ليستمسك بها المؤمنون ٠‏ ۱ 

وأقبل الناس » في عهد زياد وابنه » الى البصرة يزفتون » يدفعهم 
الى الهجرة من مواطنهم ء المعيشة الرغيدة » والامن الذي تيا طلانه 

الیصربون ؛ والنعم السابغة التي أخذوا برفلون بها » وقد زاد عدد آهل . 

. ۳٣٣ : ء الطبری 6 : ۲ ء آثار البلاد‎ ۲۳۵ : ٢ معجم البلدان‎ )١( 
2 . ۱۸۸ : ۱۸ الاغاني‎ » ۱.۹ : ٤ الطبري‎ )۲( 


ےب 0 س 


البصرة زناده مفر طه ؛ تسیء عن النفو الذي .كانت تنسع 8 به النصرة + 
.ذكرت الاخبار ان عدد مقاتلة اليضرة العرب ب آیام علي" “كان تین الفا ؛ 
سوى الابناء » والعبدان ء والوالي » فلما كان عهد زياد بلغ عدد المقائلة 
العرب ؛ ثمائین الفا » وعیالاتھم ماثه الف وعشرين الف عيبل » وق عد 
ابنه عبيد الله آحصی دبوان المقاتلة ما له واربعينلفاء وتدل” هده الاعداد 
أن أهل البصرة جاوزوا عدد آهل الكوفة منذ عهد مسکر » فکانوا كسا 
قال ابن زياد : « أكثر النا س عددا ء وأعرضه فناء » وأغناه عن الناس ء 
'وأوسعه بلاد| ¢ ٠‏ ويدنه أن هذه الزادة تجر في أذيالها كثيرا من 
الفقراء و العدمین > ستغوق الخر ذفلا تحدونه » و طلبون الرزق نے 
نقعون لا على التعاسة والشقاء ٠‏ ۱ 


ہی ومات زد بن معاوية سنه ٦٦ھ‏ » وقامت الفتنه في الشام »و امتدت 
آثارها الى الامصار العریه » وآرادعبیدالله بن‌زیاد أن تالف آهل البصرةء 
اعد الا لهم ما هم فيه من خير ونعمة ء وما كان له من أناد يض ہف هد ا 
العیش الرغد الذي بتقلبون فيه » ولكن الناس اتفضوا عنه » ورفض 
موالیه البخارية أن بقاتلوا معه » ورجاه اخوته وأهله ان بحقن الدماء » 
خوف ان فقدوا ثرواتهم وأموالهم » فلجاً الى الأزد » ثم هرب الى 
الشام”'؟ » لیہدا عهد جديد في البصرة » فقد وقعت فيها فتنة المرسد ء 
( سنة ع" ها )ء التی كانت بدء التحول في مجتسم البصرة : اذ تحلست 
فيها عصبية القبائل والأخماس > وقتل فيها مسعود بن عمرو العنسکي 
سند الأزد 6 وكان أن ألقت هذه الفتنه ظلالها على أحداث البصرة التالية, 
حتی آخر عصر بني أمية ٭ ولابد من تین مو قف الأخماس فى المصر لتفسير 


ریدم : 8 » النقائض VY:‏ ۱ 
؟) الطبري ؟ : ۲۹۲ 6 ٩۰۱‏ ۲ التقائض : ۷۷۹ 


س ۲٢‏ مس 


هذه الظاهرة ء ذلك بأن موقف القسلة كان سئوحی عوامل عدة لاد من 
مراعاتھا » وهی التى كانت تملی عليها خطتها » ونهجها ٠‏ لقد استطاعت 
حركة الفتح أن توزع القبيلة الواحدة في مدن شتى ؛ ولكن الصلات 
دين أبناء القبله الواحدة البادین والحاضرين ف مختلف دبارهم ظلست 
قائكمة ؛ لم فصم من وحدتها نمط العیشسه » واختلاف السکنی » 
و تباعد الدیار » حتی اد القسله لتحالف أخرى فتدکر ف تحالمها ۔حاضر تھا 
وبادیتها » ايذانا بهذه الصلة التي ثبتت باقية تربط بین آبناء القبيلة 
الواحدة ۰ وان كانت تختلف قوة وضعفا » وسعة وضیقا » وفق الدن 
والاقالیم والاحداث السياسية ؛ فهي قوية متينة بين قبائل البصرة 
وخراسان » مایم في آحد الصرین بجد صداه في الصر الاخر دون ايطاءء 
وقد بينت سبي ذلك قبل“ ٠‏ وهی آقل قوة بين البصرة والکوفة ؛ 
ولکنها تضعف بين قبائل الشام و العراق» و کان للصلة دين المصرةوخراسان 
أثر في هياج فتنة المريد » على ماباني بعده آما السبب الاول فهو مكانة 
نمیم البصرة والبادية ‏ فمنذ قامت البصرة وأسرعت اليها تميم وبکر 
وتعتھما القائل الاخرى > ظلت تمیم القبيلة الكبرى في المصر ء وكانت 
وثيقة الصله بادیتها » لقربها ءوتجاور مواطنها وكثرة تردد آبنائها بين 
الحاضرة والىاديه » وكثرت تیم بادتھا وعزت » وحالفت ف النصرة 
الأساورة والسیابحة والزط والاندغار ء فزادت زبادة بالغة » حتى قبل 
ان نمیا بلغت » ہوم الرید » مع باديتها وحلفائها زهاء سبعين آلفا(۲۳ ٠‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة ) : ۲۲۲ . 

(۲) انظر ص : ۲۱ - ۲۲ ۱ 
.۰ () الکامل للمبرد : ۸۲ © وفي تصدیق ذلك قال جریر/د : ۱۷۲ . 
سائل ذوي يمن وسائلهم بنا في الازد اذ ندیوا لنا مسعودا 
فأتاهم سبعون آلف مسدجج متلسسين بلامقا وحن دا 


ل ¥ — 


. وکان من ذلك أن غدت مضر تکثر ربيعة بالبصرة » واضطرب التوازن 
ين الاخماس ؛ ولم یکن من سبیل آمام بكر بن وائل الا أن تحالف لتقف 
آمام هذه الكثرة الكاثرة من مضر » فلجات الى الأزد وعقدتا بینهسا 
الحلف برئاسة سید الازد ء لتستطیعا الوقوف آمام تمیم ۰ فلما قامت 
الأزمة في البصرة سمی عبيد الله بن زباد في توکید الحلف العقود » 
وبذل الأموال: الكثيرة ء اسلا أن برده مثل هذا الحلف الى امارة 
اليصرة » بعد أن نادت بطون من تميم ومضر بالدعوة الى ابن الزییر في 
مكة .. وبعد أن كان لتميم آثرها الاول ف تولية ببة امارة البصرة ٠‏ 
فلما أخفق ابن زياد فيما آمل » جعل مسعود بن عبرو العتكي الأزدي سيد 
الحلف ء خليفته في امارة البصرة ٠‏ وهاجت الفتنه بوم أقبل مسعود الى 
السجد ليخطب وينزل دار الامارة » واغتنم حليفئه مالك بن مسمع الفتنقه 
فمال الى دور بني تمیم بحرقها » » شفاء لا قامت به قيس من مناوآة رديعة 
ف خراسان ء حين استعرض عبد الله بن خازم ربيعه بهراة » فهاجت تميم 
ومضر كلها فآقبلوا الى مسعود وهو بخطب على المنبر وحضض 
فاستنزلوہ وقتلوه » ثم تراضوا بالصلح بعد ان بقيت بينهم الهزاهز ثمانية 
آشهر ٠‏ وتغنى الشعراء يوم الربد غناء جاهلیا : فخروا بعصبیاتصم 
واحسامم »> واعتزوا بالفتث وشدة القتل » وتناسوا روح الاسلام ۰ 
و ندات نوازع العصسية التي كانت قد ثوارت ام كان أمير الصر تنو دده 
وة الدؤلة بجهد جهده لوآد دعوی الجاهلية ۰ نقد آدی التنازع على 
السلطان الى الفتنه ٭ ولئن کان التنازع على السلطان سنه الحياة التي 
فطر عليها الناس ٤‏ فهم يختصمون فيما بينهم » > لیظفر به الأقوى » وهو 
ری أنه الاحق ء ان؟ النزاع ف النصرة بدا حاهلا لگن توزیم الأخماس 
فيها » وقد وزعت على صلات الدم ووشانج القر بى » ساعد على الباسه 
هذا الظهر ٠‏ فد آحست تميم » آقوی الا خماس ؛ أن الحلف بين ربيعة 


A —‏ بت 


والازد لاغابه له الا ان بطاّطی- من اثرافها » ولم تستطم أن ری فيه مند 
قامه الا حلف عداء لها »> وصفه بذلك سدها الاحتف بوم عقده » وظلت 
تلك نظرة تمیم اليه طوال العهد الاموي » تأمل جاهدة أن اتقطعه »و كان 
الفرزدق لسانها حین قال : ۱ 
أترضى بلوشیبان" » لله در#هم . وبکر" جميعاءكلة مثرر ومعدم 

بأزد عثمان اخوة”؛ دون قومهم لقدزعموا فير أيهم غير مزعم 1 

فلا عحب أن نراها تحفزت ہوم المريد » لتدافع عن مركزم ساء وهي 
ماهي اعتزازاً وقوة » برفدھا ماض عريق ء وتؤیدھا بادية لامكان فيها لغير 
القوي” الناضل » وهكذا کان لتوزیع الأخماس > وقيام حلف ربيعة 
والازد » و شود تميع القوي » وبقية النداوة والأعراسة التي حفظهاشدة 
صلة القائل الات بأ بادتھا » آثر في طبع كثير من آحدات البصرة قالطا بع 
القبلی"۳" ٠‏ 

ولکن ليوم ا مربد وجھا آخ ر » فان هذه القبائل لم تمض محتربة فمل 
العرب الحاهليين » بل تنادت الى الصلح ؛ ورضست بے » واصطلحوا علئ ‏ 
عبد الله بن الحارث ( ببة ) من بني هاشم > واليا وقبلوا به »سم 
آرسلوا بطاعتهم الی ابن , الزبير بمكة » لیستقیلوا جميعا حياتهم الشترکة 
في الصر ء وبتعاونوا في مصيره » ولعل الاحنف بن قيس سيد تميم البصزة 
كان المعبر عن دده الامال الٹی تراود فوس آهل البصرة حين قال بوم" 
الصلح : « بامعشر الأزد وربيعة ء فانکم اخواننا وآخوالنا في الاسلام » 
وشركاو نا ف الصهر » وجيراننا فى الدار » و دناعلی‌العدوه ووالله لأرة*- 


00 . ۷۱٢ : دہوان الفرزدق‎ )١( 
6۳۸۷ ۰ ) فتنة امريد مفصله في النقائض ۰ ۷ ۷۱ء والطبري‎ ) )۲( 
. ۱۲۱۰ ٤ ۸۱ : وانساب الاشراف (ط) ۲/6 ۰ ۹۷ ؛ والکامل للمبرد‎ 


ب ۱ سه 


السصرة » اب الي من تمیم الكوفة » ولأزد الكوفة أحب الي من تمیسم 
الشام ۰۰۰ » وهدا احساس جدید » ماکان بخطر لجاهلي أن بقوله » 
وهو یختف من الظهر القبلي الذي ظهرت فيه فتنه الربد ٭ ولن بغیر من 
الواقعة آن‌بقال : ان الاحنف بن قيس نسیج وحده بين الرؤساء ء اذأخلص 
نفسه للدین » وتقید بأحكامه » فان سيادته تمیما في البصرة على غير 
إرث تدل على أنها رأت فيه الرجل الذي بعبر عن نوازعها الجدبيدة > 
فرضيت به » بل لعل الشعراء الذین‌تغنوابھذا الیوم غناء جاهليا كانوا في 
موقف شه موقف زاد الأعجم وقد عاتيه الهلب فاجاب : « لاححة 
على امرىء اتنصر لنفسه » وحسبه » وعشيرته ) » فکأنهم لاہریدون 
العدوان » وانما ستوحون قوله تعالى : « و لن انتصر بعد ظلمه » فاو لك 
ما عليهم من سبيل » ( سورة الشورى » آمة 4۱ )۲۱ ۰ 


و کلمه" الأحنف التي عبرت عن أخوة السلمین في الصر » تنبسیء 
أيضا بنشوء احساس الاتسان برابطة الصر التی تربط بین أبناقه جمیعا ٠‏ 
ومن هذا الاحساس شات تلك الاقوال التي تحاول أن تحدد خصاشص 
مشتركة لأبناء کل مصر ؛ وتدل علی مسیز اتهم > وقامت النافرات » شعرا 
ومناظرات » بين البلدان » وبين البصرة والكوفة خاصه ۰ ولئن لم نسح 
لهذه الرابطة أن تقوی قوة رابطة القبيلة » إنها شيء جدید رافق نشأة 


الأمصار.» وحاة الدن » وكان له آثره في اضعاف المنازعات القبلیة + 
وآمر آخر » وهو تنادی آهل البضره لحرب الخوارج » فقد استطاعت 
كلمة « لاحکم الا لله » أن تجتدب طالفه من آفناء القبائل في البصرة »وقد 
ووی علیهم زياد واننه ٤‏ فلما كان دوم ار يد احتمعو ا وكسروا أبواب 
(۱) النقائض : ٤ ۷٤۰‏ ))۷ : الکامل للمبرد : الم ۸۲ » البيان 
والتبیین ۲ : ۱۲۵ ؛ الاغاني ۲۸۸۸۰۸۱۲ 


ے ۳ 


السجن ء وخرجوا فرأسوا علیهم نافع بن الازرق الحنفي ؛ واستولوا علی. 
الا هو از > فجبوا الفیء » وطردوا عمال السلطان » واشتدت شو کتهم » 
فآقيلوا: نجو البصرة » حتی دنوا. من الحسر ؛ فتكاتف آهل المصسرة 
جنیما على صدهم ٤‏ وأجمعوا أمرهم على كولية الب بن أبي صفرة 
الأزدي حربهم ۱" ٠‏ وما كان ليحدث مثل هذا لولا احساس الناس جميعا 
ان مصيرهم واحد » لابد ان بتكاتقوا معا لیصدوا هذا الخطر الداھم ٠‏ 


ومر ثالثوهو نشوء فة الق ۳ء في البصرة ٠‏ ول كنا لا مرس 
الأخبار مابجلو لنا كثيرا من آمرھم ء ومايجمع بينهم » إن نشأتهم تثبت 
ان الرابطة الاولی التي جمعت بينهم هي حفظ القرآن » والتقاؤهم على 
العمل به ء واتفاذ أحكامه ؛ لا فرق عندهم بین عربي ومولى 4 فهم اخوة 
في الاسلام ٠‏ وقد كان لهم آثار ببنة في حباة البصرة السياسية والاجتماعية 
والدشة » فقد کانوا آشد من آهاج الناس على ابن زناد ف البصرة ؛ 
ووثبوا به حتی خرج الى الشام» وتصدوا للازارقة يوم تهددوا البصرةه 
وكانوا 2 طلیعه الحیش الدی اتتدب لحر بهم .+ وننیمر سا بعد ؛ مواقف 
لهم في تاربخ البصرة9؟ ٭ ولا بد أن يكون لهذه الفئة آثرها في تهدئية 
العصبية وکسر شر"نهاه 


حل“ السلام في ف السصرة ة بعد بوم امريد » واستشلت البصرة عیند 
ابن الزیر ء ولکنها كانت قدانحازت فثتین » لكل منهما وحهه وهوى 4 
فلما هوجم الحجاز لم ينتدب من آهل البصرة لنجدةاين الزیبر الا تمیسم 
وحلفاؤها » وكانوا آشد انصار ابن الزس ٭ والتقىجيش الصرة وجيش 
الشام بال رگید ة وكانت معركة عنيفة اتنصر فيها البصریون واشترك فا 


۰۱۱-۱۰۹۰ الطبري ) 22.4555 > 57864076 ؛الکامل للمبرد‎ )١( 
| ؛ اتساب‎ ۲۵ ۰ ٢/٢ (؟) صحیح البخاري ۹ ۰ ۷۲ء طبقات ابن سعد‎ 
۱ ۱ ۱ ٩۳ ۸۵ ۰ ۱۱ الاشراف (ط)‎ 


د ۲۱ س 


الأساورة » وفرح آهل المدينة بالنصر فرحا استخفهم ۰ وعدوا يوم الربذة 
( سنة ٠١‏ ه ) ثآرا لقتلاهم ہوم الحرة) ٠‏ ولا ولي الحارث بن عبد الله 
المخز و مي القباع البصرة ( سنة 5ه ) لابن الزبير » آراد أن بخفت صوت 
العصبيةالدى بدا بحلحل » وكان الحارث دينا عفيفا كريم النفس » فلاحق 
جريراً والفرزدق » حين تواقفا في المريد » وهدم دورهما ٠‏ ولكنه لم یکن 
ملك ف فسه الحزم والضيط ٠‏ وم تمهله الاحداث التى كانت تنوالی 
مسرعة ء وجاء مصعب بن الزبير الى البصرة ليزحف بأهلها الى الكوفة التي 
سقطت ف بد الختار وشیعته من السبئیة»و الخشسةه و انضم آشر اف الکو فة 
الى الصعب » وفتل الختار (سنه ۷٥ھ‏ ) وفتك بأصحابه » وکثر القتسل 
في همدان التی ناصرت الختار » حتی قال آعشی همدان شاعر آهل 
اليمن فيالكوفة وفارسهم ء وکان مع آشراف الكوفة من آعداء الختار 
وما إن سرني اهلاك” قومسی وان کانوا » وجدةك ؛ في خسار 
وعد؟ النصريون هذا النصر منة لیم بمنون بها على أهل الكوفة في 
مقام الفاخرخ(۳) ۰ ۱ 
ولکن السلام لم پستتب طوبلا » فقد آقبات جیوش الشام بقيادة عبد 
اللاك بن مروان الى العراق ٠‏ ولا سار مصعب للاقاته آطلت أموية البصرة 
برؤوسها ء فقد کان مالك بن مسسع رآس ك ر آموی الهوی ؛ وتاعته 
رسعه والازد » ووقفت : نمیم تناهضهم » تو يدها كثرة مضر » وعاد انقسام 
بوم الرید » واقتتلوا في الحفرة ( سنةء۷ه ) اربعة وعشرین بوما » ولما 


(۱) آنساب الاشر اف (ط) ۵ ۰ ۱۵۰ ٠١١‏ » الطبري ؟ )۷٦٢‏ 8 

(۲) الطبري 5 : ۵۳۸ ۔ ۵۳۹ 4 ۵۵۰ ۰ ۵٩۱‏ ۔۔ ٢۹٦٥‏ ؛ النقاتض ۰ 
55 ۱۱۷ » ۷۰۷ 4 ۷۸۲ الاغانی ٠ ۵. ۰ ٦‏ 5ه »© تهذبب التهذبب 
CC: ۲‏ ؛ طبقات أبن سعد ٥‏ : ۱۸ 4 ۱۲۵ ؛ آساب الاشراف (ط) ۵ ۰ ۲۲۲ 


مہ 59 س 


عاد مصعب الى البصرة ء وفر مالك بن مسمع رآس الفتنة الى اج قام 
الفرزدق تافعه عصسته لتمیم » فندد بالثائرين » ونال من رجال من 
تميم » انضسوا الى آنصار الامویه » وخالقوا قومهم » وتنکروا لابن 
الحواري مصعب(۱) 


لم ,بطل عهد الزبیر بین في العراق » وتقوض حكمهم بقتل الصعب > 
واتتصار عسد ا ملك ہوم مسكن ( سنة ١ھ‏ )0 ٭ وسدو أن البصرخ قد 
عانت شيئاً من الضنك والعسرة أيام الزبيريين ٭ فحركة الأزارقة التي 
قامت ف الاهواز قوية عشيفة ٤‏ فامتولت على الفيء و الخراج » وتقدمت 
الى البصرة مهددة ؛ بعثت الخوف والرعب حتى ان اكثر أهل البصرة 
ترحلوا عنها ء وكان الباقون على الترحل ء وعطلت التجارة التي لاتنمو ف 
ظل الاضطراب وشح المال » حتى عمد المهلب » حين قلد حربهم ؛ الى 
الاقتراض لبحهز شه ء و رافق حركة الازارقة في الشرق شام الخوارج 
النجدية الذين استولواعلىالبحرين» فغدت البصرة في حصار» يد 
منها بالمخنق ٠‏ وقدر للبصرة أن تلقى من البلاءفوق مالقيت من عنت 
ا الطاعون الحارف سنه 594 ه » وانما سمى الحارف 

لشدة فتكه وكثرة ضحاناه حتی جعل آهل الدار بسوتون عن آخرهم ء 
لابجدون من بدفنهم » وبروي البرد أنه هلك في ثلاثة أيام » في كل بوم 


۰ 


۰1-۲ : ۵ الطبری‎ ۱۰۹۲ ۰ ۱۰۸۹ 4 ۷۵۱۰-۲۷٩ : النقائض‎ )١( 
) دیوان الفرزدی : ٦٠٦٠ء معحم البلدان : ( الحفره‎ 

(۲) أنساب الاشراف (ط) ۵ ۰ ۲۵۱ 4 الطبرى ٥ص ٤ ٩-۸۰‏ طقات 
أبن سعد م ۰ ۱۳۵ ۰ 


(۲) الكامل للمبرد ۰ ٥)٤‏ 159726 . 


س ٣٢‏ يم الفرزدق ( ۲ ) 


كله آثره في أن لشست النمصرة الضنك والضيق ۰ 


وبدأت البصرة عهدها في ظل بني مروان » فوليها خالد بن عبد الله 
الاموی | سنه ۷۱ هھ )ع ولم کن لديهمن الحزمو التديير ما يمكنه من ضط 
الامور ء وارساء النظام » وقوي عليه الخوارج » وهزموا جیوشه » ولم 
بکن بد من‌عزلهءلتضم النصرة الى شر بن مروان والي الکوفه » ولسم 


دطل عهد شر » فقد فاحاته منسته خير ما کان شسانىا ونضارة0" + 


وأقبل الحجاج بن يوسف الثقي واليا على العراق ( ۷۵ ههه ) 
وكان الحجاج مندفعا في تأبيد بني أمية ؛ بری طاعتهم دينا واجبا ٤‏ 
وحقا لا مرية فيه ء وببالغ في تعظیم امر السلطان حتى لابقبل فيه لمتهاون 
عذرا ٭ وكان مفطورا على النسدة والقسوة راهسا وحدهما وسيلة 
تست النظام > واشاعه الهسه + ولعل مجتمع العراق بما ساده مسن 
اضطراب » وماتلاعب به من آهو اء » دفع الححاج الى المالغة و الاشتداد» 
لنسكن الفتن » ویضو الشقاق ء فزاد بتدابيره العنيفة من نقمة العراق 
و باعد الهوة پینه وبين الشام ء ولم بستطم أن بقوم لبني مروان مقام زياد 
لبنی حرب ۰ 


كان على الحجاج أن ست بمشكلات ثلاث واحهته في العراق : 
١‏ ثورة الخوارج ؟ شغد آهل العراق م مكانة الموالى 


(١؛‏ العارف : 5.1 + التمازی وا لمرائی » ظ ۸۹ ء الاغاني ۱۲ ۰ ٣۳٣٣‏ > 
الساب الاشراف (ط) .۱٥۷ : ٢/٢‏ 


(؟) الطري ٥‏ : ۱۳ » ۱۷ ۲۰6 4 ۲ 4 1۰ . 


س ٣ ٣‏ سس 


المهاب دن آبي صعر د 4 وحص الناس الدین تقاعسوا عن الحرب 4 وهددهم 
وتوعدھم » ولم شل لتخلف عدرا » فاحقوا بالمحاريين ووالى رسله السی 
المنمز مين ليبيدهم 4 ومازالت جیو ش الححاج تلحعليهم 4 و تشد 32 آثارهم» 
حجی أفنتهم 4 و استاصلت شافتمم سنه VY‏ م (۱) + 


بحضعوم و بدل رقابهم /فهددو نو عد ء ثم أسرف ىق العقو ره 4 فکان آول من 
صرب آعناق العصاه ع وحعل شعاره : أن الیحد بد با لحد بد بفلح 4 و اختار 
الى آشرافهم وفقها لهم 1 وفر ا نهم 3 شکون اليهم ما لقون من ظاسم 3 
و ما دعأ نون من مھا :۲(4) ۰ و مصی الحجاج على سه فرآی أن سعت بهم 
الى الثعور لبخضد شو کتهم 4 وسستاصل حدور التمرد من نعو سهم 4 فحهز 
من آهل النصرة م لهو ده عرد الرحمن دن معحمل ن الااشعت یرب راسل 
ف سحستان ۰ ولکن این الاشعت‌مالت‌آن تمرد وعاد لبنفی الحجاج مسن 


آرض العراق » وبين بدیه آعشی همدان برجز : 


(۱) الکامل للمبرد ۰ ۱۲۳ ۔ ۷۰۰۳ء الطبری ۵ : ۱۲١‏ ۱۲۷ . 
(۲) آنساب الاشراف (ط) ١١‏ : ۲۷۵ ۰ (خ) ۱۲ ۰ ۲۵۹ ۔ ۳۵۷ 6 
الطبري ه : {o‏ صحيح ا لبخارى ٩‏ ۲۲-۱ ؛ دیوان الفرزدق ۰ ٦۸714۲۷‏ 


س 0 س 


إن ثقيفاً منھم الکذابان" کذاٹھا اض وکذاب اذ ان" 
آمکن‌ربي من تق س6 ان" اتا 3 سسّو"اللکفور | 


بالسیتد الغطتريف عبد الرحین" 


و کانت معار لك عشفه دحل عبد الر حین لن الاشعث المصرة 4 
فا بعه هايا من در اھا و کهو لھا 4 وحاء فر سان الشام دنصرول الححاج 4 
فکانت واقعه الزاوبة » وقتل قراء البصرة في ربضة واحدة ؛ وانهزم ابن 
الاشعث الى الکوفه » فلما دخلها مال اليه آهلها كلهم » وسبقت همدان 
اليه فحفت به » واجتمم آهل الکوفه وآهل البصرة وآهل الثغور والسالح 
ممن بأخد العطاء و معهم مثلهم من مواليهم 4 وحاول عند اللكَ ن مروان 
آن نام فأخفق ٤‏ وكانت ملاحم دار الجماجم مائة يوم (سئة ۸۳ھ ) 
ناف ا بن الاشعث وأذل” لمجا آهل العراق ذلا ماعهدو ه حتی‌آشهدهم 


على أ تفسهم بالكفر : : 
واد آنتم* من “ل , بقل آنا كافر تردگی نهاراً عثرة2 لا مقالها(۱) 


لقد كانت تورة ابن الاشعث الاتتفاضة الکبری التي قام بھاالعراق 
تقوده آثر اف دمن الکوفه » لاسترداد العز السلیت > ودحر المد الشامي 4 
وکانوا بمنون النفس بالظفر ؛ ویآملون الاستقلال بحکم العراق ٠‏ وکان 
آعشی همدان شاعر السراة الاشراف » وذوی الاحساب من يمن الكوفة ء 
بنافج عنهم بشعره ؛ ویدعو لهم ٠‏ ویحراض على الحجاج وأهل الشام » 
« بين ازذشج وبين فیس بادخ" 6 ولم يكن بجا نب الحجاج الا آمثال" 


4 ۸۱۲ ۰ ؛ النقائض‎ ۱٦١۹ - ۱6۵ 4 ۱6۲ 1). : ٥ الطبري‎ )١( 
| والفطريف » بر اين‎ ٤٥۹ دیوان الفرزدف : 1۲۲ ء الاغاني 1 ارم سے‎ 


بت إل 


حميد الأرقط التمیمی ي الراجز » بدافع عنه » وبسخر من عدوہ رما زال يبلي 
خند وا و دهد مه © م فلما فقتل این الااشعث آوی العراق " دللا تحز المأساة 
ی نهو س أبنائه 4 و تملا الرهية قلو بهم 4 وراح الشعراء 0 وف مقدمتهم 
جرير والفرزدق » بصفون ف آمادیحهم هيبة الحجاج وشدته » وبطشه 
با ٰخا لفين و نصر الله اباہ 4 ونتحدثول عن روج الرعب الدی تملك 
الناس 4 فار قهم 4 وأقض مضاجعوم واستحود على آفئد نهم : 


وخافوك حتی‌القوم* تنزو فلوبهم" تراء القطا التفكت" عليه الحبائل © 


۳ - واما الوالي والرقيق فقد كان لهم ف العراق حديث آي" 
حديث » اد الاسلام الر حیم فتح لهم صدره ؛ فآووا اله ستظلون حناحه 
وقددخلأ کثرهم في الاسلام موقنا مؤمناء قد رأى فيه مثله الاعلی ف 
المساواة والعدالة والكرامة » ولکن البقية الباقية منهم دخلوا في الاسلام 
لانه رمز النفوذ والسلطان والجاه ؛ أو ليتستروا بالاسلام » ویجدوا فيه 
منفذا لبث دعواتهم » ونفث سمومهم » فقد كانت فارس تعج" بالآراء 
الاجتماعية : الانویه ء والزدکیه » وقد آسرع الوالي الى مصري العراق : 
البصرة والکوفه » فساکنوا العرب ء وخالطوهم » حتی ماج بهم الصران » 
وغدوا قوة قوية : شارکوا فى الحروب ؛ وآخذوا الأعطيات > وبلغوا 
منازل عالبه ف الجتدم : و برزوا ف مناحر شتی ؛ فلا عحب أن نرى 
الاحزاب العربية تحاول أن تحتذب الوالي والعبيد » وتعربهم بالانضمام 
اليها » فانضم* شطر منهم الى الشيعة في الكوفة » وأبدوا شورة الختار 
الثقفي » وانضم جزء ما الى الخوارج ف البصرة » وشاركوا یح رکاتھم؛ 
وحانت فر صتهم ہوم قامت ثورة ابن الاشعث ے فلبوا نداءها ليقوضوا 


۱۸۲ - ۱۷۸ ۰ ٥ الطبرى‎ , 557 ۵۸ 4 4 - ۵ ۰ ٦ الاغاني‎ )١( 
۰ دنوان جربر : م4‎ ۰ 


سے ۳۷ 


ملك بني أمنة ۰ و کان التدنون من المقها ء و الاتقاء والقراء یدول 
الموالي استحا به لنداء الاسلام 4 دون أن بدرکوا ما تخفه طا تفه منهم من 
حقد وضعینه على العرب » ودولنهم ودینهم ٠‏ فرآی الحجاج آن بعیدھم 
الى قراهم » وتشدد في إتفاذ ذلك ؛ ولکنه لم بنجح فیما رمی اليه مسن 
| بعادهم 6 فما أسرع أن عادو ا بعد و فاته (۱) ۰ 


سخ 


ووقع الحجاج في آسر العصبية » فقد خشي أن بقوم‌المهالبه الازدیون 
سثل ماقام به سن الكوفة في ثورة ابن الاشعث » فتخلص منهم لیسلم آمر 
خراسان الى قنسه ن مسلم الباهلي القيسي 6 القائد الظفر ء المون 
النقسه 6 الدی خاس خلال ديار الترك ؛ وأخضع عظماءها » ومد من 
حدود الاسلام 4 وأعلى سلطا ته ع و سط لال الأمن فو ها الناس ٠‏ 
وحصل الحجاج محمد بن القاس م الثقفي * قائد جیوش الند 6 فنۃصح 
وظفر » وغلب ۴ ملادالسند حتی بلغ الملتان٭ وتحمعت القوى الکری 
في آیدی القیسین » وعلا نجمهم وتالق > فاتهم الحجاج لذلك بالعصه 
والانکاء على قيس بعدماآرضته « شدات قيس بوم دير الجماجم » ؛ 
وأنهلم بتعال على العصبية تعالی زياد » وف الحق أن الحجاج کان‌مضطرا 
أن شعل مافعل : بعدما أرهقه أهل العراق من أمره عسرا ء فهو لاابحابي 
آهل عصسته ء وانما يضمن بهم الو لاء للدو له » الدي رفعه فوق كل 
ولاء ۰ وبهدی من هذا الشعور آزاح الحکم بن آبوب الثقفي عسن 
البصرة وهو ابن عمه » لیو لها الجراح بن عبد الله الحكمي )۹1۸۷ھ( 


(۱) آنساب الاشراف (ط) ۵ ۰ ۲۵۸ ت ۲۷۱۷ ¢ ۱۱ ۰ TT‏ — ۳۳۷ 6 
الطبري ؟ ۰ ۵۵۸ تب ۵٩۲‏ > ۵ ۰ ۱۸۲ » الکامل للمسرد ۰ ۲۸۲ ۶ ۸ء العقد 
الفرید ۲ : 5١5‏ > ۱۷ > ویری فلهوزن ان الحجاج آعاد الوالي الى 
القری لیو قف تدفق سکان الربف الى الدن » مما آدی الى نقص الخراج؛ 
( تار نج الدولة العربية : ۲٢٢‏ ۔ وائظر ص: ۲۲۲۱ )۰ 


A — 


: ۱ اڈ کے Nl‏ رانک ا ے(١)‏ 
وهو امتهم بعصىبه4 للیمن » اذ رآه الأقدر و الاصلح + 


وآراد الحجاج أن بأمن غدر آهل العراق به على غرة ؛ وأنبوطد 
سلطانه » ویضین له الاستقرار » فبنى مدينة واسط ( جم ٦۸ھ‏ ) على 
دجلة»و كان نهاو بين كل من المداآن و الأهواز والمصرةوالكوفةمقدار واحده 
فغدت مقامآمیر العراقين أكثر آیام بني أمية » ونقل اليها البخارية الدين وثق 
دهم ليحموه 4 وشدوا ساطانه ۾ واتغی سكائها ممن لم تجمح بهم 
الأهواء » فظلت و اسط مسالمة » بعتنق آهلها مدهب الجماعة ؛ ولكن لم 
یتح لها آن تظفر سا ظفر به المصران من استبحار ف العلم » وازدهار یق 
الد ی (۲) ۰ 


ولا قامت حركة التعرب الکبری في الدولة الاموية يام عبد المللك 
ابن مروان الذي ضرب الدنافير والدراهم (سنة ۷۵ ه ) فكان آول من 
أحدث ضربها ونقش عليها » ثم عرب الدواوين بالشام »> وحض الناس 
على لزوم ما في مصحف عثمان الذي اجتمع الناس عليه » كان للحجاج 
الفضل الكبير فيانحاح الحركة بحماسته واندفاعه لتحقيقها » فقد رآها خر 
وسیلەتھیء للعراق سسيل الاستقرار والتلاقي بين مختلف الأجناس على ثقافة 
موحدةهفقام بتعر یب الدو او ین علی بد صالح بن عبد الرحمن(سنة۷۸ھ)ء وكان 
قد ضرب من قبل النقود العربية» نقش عليها : «قل‌هو اللهآحد » » فعرفت 
بالحجاجية ٭ وعنی الحجاج بضبط القرآن عنابة بالغة » جمع الحفاظ 
والقراء أربعة أشهر » ووكل اليهم تسان عدد حروف القرآن ومتتصفه 
وآساعه » وحمل الناس على مصحف عثمان» وأبطل ما سواه من الصاحف؛ 


. ) معجم البلدان : ( الولتان‎ > ۲٣٢۹٢۳ ء‎ ۲۲۱ : ٥ الطبری‎ )١( 
فتوح البلدان : ۲۸۸ » ۲۹۹ ؛ معجم البلدان ۸ ۰ ۳۷۸ ء البيان‎ )۲( 
. ۲۲۱ ۰ والتبیین : ۱ ۰ ۲۷۵ » مسالك المالك : ۸۲ تاربخ الدولة العربية‎ 


ے 6 


ونهدد من دقر على قراءة أبن مسعود » وآمر نصر بن عاصم بنقط القرآن 

تركت آثارها فى الحباة السياسية والثقافية » فقد فسحت الطريق رحاً 

من الفروق التي تنشاً عن اختلاف الألسنة » وهيآت لنهوض الكتابة الفنیه 

وتفتحها » ولذلك كان عبد الحميد بن بحبی الكاتب بقول : « لله در صالح 
0١ 7 7 ۶‏ 

ما اعظم منته على الکتاب 7 ۰ 


ولكن تدابير الحجاج كلها لم تنقذ العراق ٠‏ كان قاساً لا حرف 
اللين ولا الرفق » فلقت أعماله معارضه العراقین وتتکرھم » وزاد في تفتح 
الفتنة » ونمو بذور الشر » ذلك التباين” البالغ في توزیع الثروات » فقد 
نشآت فئه ثرية من العرب والوالی » آخدت تتصرف مور الدوله وفق 
مصالحها ؛ متداسه مصالح الشعب ه كانت القطانع الكسيرة تزداد مند 
آطلقها زياد من عقالها » فأقطع الأنصار » وأعوان الدولة » ورؤساء القبائل » 
وکبار الدهاقين ء وقلده الولاة" الذین حاءوا بعده » وکانوا بحوزون 
لا تفسهم : وأهليهم 6 أثمن العنا نم 6 وأغلاها . واستشرى الفساد بين 
الولاة الصفار الذین اتضنوا العکم وسیلة للثراء » وطريقا الى الغنى ٠‏ 
و الشعر العربی شکوی مرة من الولاة والحباة لا تکلفون الناس من 
ضروب الارهاق(۲) ٠‏ وكان لسلك الولاة وأتباعهم وآنصارهم أن عرفت 


)١(‏ مروح الذ هب ۲ ۰ ۱۵۱ 6 فتوح‌البلدان ۰ ۲۸ ۰ ]1۵ »1لصاجف.: 
۱۲۰ ء٤‏ ۱۸۷ ؛ الاحكام السلطانية ۱۵ 4 ۲۰۲ ۔_ ۲۰۲ ؛ العقد 
الفر ند ١ ۱۱۸ ۰ ٤‏ الکامل لاس الاثر ؟ ۰ ۱۳۲ ؛ وفيات الاعيان ۱ ۰ :۲ »> 
الوزراء والکتاب : ۲۸ » طدقات أبن سعد ٥‏ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۳ ؛ الفهرست لابن 
الندیم : ۲۲۲ ۱ 

88 فتوح اللدان ۰ ۲۵۷ 4 ۲۷۲ 9ب ۳۷۲ ؛ ۷۷ > اتساب الاشراف 
(ط ) ۵ ۰ ۱۹۱ 4 العقد الفرد ٦‏ ۰ ۲۲۱ ؛ دوان حرس ۰ )١‏ >4 دوان 
الفرزدق : ۲۳۰ » التطور والتحدید قي الشعر الأموى ۰ ه١١‏ ۱۲ 


س م4 كك 


البصرة آ"سرا وآفراداً شهروا بكثرة القطائم وثراء ا ال » کال عبد الله بن 
عامر ء وکا سرة زباد التي توارثت الثروة بسلمها جيل الى جيل « فهي الى 
الیوم تردد في آل زياد » فیکون فیهم العرس أو الام ؛ فلا يكون في قرش 
مثلهم ؛ ولا ف فرش أحسن منهم فی الغضارة والكسوة ۶'۶ ثم سرخ 
أبي بكرة » وأ*سرة مسلم بن عبرو الباهلي » والمهالية ٠‏ وبرز في الموالي 
أمثال شيرويه الأسواري الذي تروج مرجانة آم عبيد الله بن زياد 
فبنى لها قصراً فيه آلف باب » فسبي هزاردر » وكان زاذان فروخ خير 
دهقان يعمل ف الخراج ء وكان فيروز حصين آعظم مولى بالعراق قدراء 
ولي الولابات » وخرج مع ابن الأشعث ء فقال الحجاج : « من جاءني 
برس فیروز فله عشرة آلاف » ء فقال فيروز : « من جاءني برآس الحجاج 
فله مثه آلف » » و برز منهم صا لح بن عبد الرحمن کاتب الحجاج الدي نقل 
الدیوان من الفارسية الى العریبه » وحسان التبطی مولی شى ضیه ؛ 
صاحب حوض حسان بالبصرة » وقناة حسان بالبطاشح » وقربة حسان 
بواسط'" ٭ وقد فطن الححاج الى ما تنعم به البصرة من ثراء آدر"نه علیها 
التجارات” والقطائع والصناعات ؛ مسا لا مثيل له في الكوفة » فقال : 
« الكوفة جارية جميلة لا مال لها » فهي تخطب لحمالها » و البصرة عجوز 
شوهاء موسرة فھی تخطب لالها » ٠‏ انه بوازن بين موقعي الدینتین ء 6 ثم 
فسر سر ازدحام الناس بالبصرة وتتابعهم الیها("" ٠‏ وفتن الال كبار الأثرياء 
فأخدو ا شتنون ف اقتناصه وستسلمون لطعبانه » وكان العامة والاتقاء 
بنظرون الى هذا الثراء نظرات الألم والسخط ء کانوا یرون الأغنياء قد 
تسوا كلمة الهو اندفعوا وراء المال» بروون جشعهم‌وحرصهم » وما أصدق 


۱ ١ ١ الطری‎ )١( 


(؟) فتوح البلدان ۰ ۲٩۱‏ : ۲۷ ۰ ۲۵۳۲ ؛ البیان والنسیین ١‏ : ۲۳۵ ۰ 
السالك والمالك : ۲6۰ » العارف : ۳۳۷ ۰ ۲۲۷ ؛ الطبري ۵ : ۱۸۲-۱۸۱ 


(۳) لطائف العارف ۰ ۱٦۷‏ 


ے 2 


كلمات شربح التي قالها لعبيد الله ءَ يذكره غناه و اسر افه في تنسية ماله : 
00 نما حسبك أن بقال ا بال عبيد الا وما ع لاست 
ا ون ار شومر من تم عا وائشر از نف الأراضي 
او . لوره لیو لاء رک کو ی الحجاج ء فقد ایم الزنے فرات 
البصرة آواخر عهد مصعب 6 ولم یکو نوا بالكثير » فآفسدو | و تناو لوا 
لاف روي ات بن جب دي 22 
وأخذ ١‏ هم لیم وصابم )فل كات تی توره 7 الجارود علىالحجاج 
عليهم رجلا" اسما باح بولقب شیر زجي 4 يعني آسد الزنج ء فأفسدواء 
فلما فرغ الججاج من آمر ابن الجارود » سیر اليهم جيشا فهزموه » ثم 
أرسل اليهم حشا آخر فهزم الز نج كلهم و واستقامت البصر خ(۳) ۰ 


والحق أن لحجاج قد نمیز وحسده من دان الولاة حسعاً بالعمفة 
وترامه هه فان بتهدد الولاة ‏ ويماايهم بالأموال مطالية شديدة »بل 
مع المهلب بن أ بي بي صفرة » وفعل ذلك مع ابنه بزبدا'' ٭ ولكنه لم 
يستطع ؛ ولع یکن بمقدورہ » أن بضم الحل الذي بخفف بؤس المقر أء 
والمحرومين » وما بلابسه من تذمر وشكوى ؛ ويبدو أن التعاسة التي حلت 
بالمة راء في عهده كانت بالغة القسوة ء فقد جر“ت الحروب والثور ات كثيراً 
من الخ راب » وتفحرت الثوق » فطغت ¢ عا ی الأرضين » ولم تعان الحجاج 
(۱) الكامل لاہن لائر 6 ۰ ۷۲. ۱ 0 
(؟) الکامل لابن الاير ) > آنساب الاشراف (ط) ۱۱ : ٢.۳‏ 
۲ :۷ء مجموعة رسالل الجاحظ : 1۲ 
(۳) دیوان الفرزدق : ۱۵ - ۱۷ء الطبری ٥‏ : 


(خ) 


س )س 


سدھا مضارة للدهاقين » لانه كان اتهمهم بممالأة ابن الأشعث حين خرج 
عليه » فعاة ش الفقراء في ضنك ؛ وأ “حرق الديوان عام الجماجم (سنة ۸۳ھ) 
فضاعت الصوافي ء وأخذ کل قوم ما بليهم » وكانت غلتها من قبل خمسين 
آلف آلف درهم » فقل" الخراج » والجبابه ء وآر اد الحجاج آن يجبي خراجه 
كاملا“ ء فلجاً الى شيء من العسف في الجبایه » و اضطر أن شرض الخراج 
على العرب الذین یملکون آرضاً عشرية » وآن برد الى القری من نزح 
عنها من الأنباط » تم حل" بالبصرة طاعون الفتیات ( سنة ۸۷ ه ) فزاد 
الأمور سوعاً » وقد بلغ من قسوته أن سماه بعضهم بالطاعون الحارف 
تسبيهاً له بسابقه ٭ كل ما فعله الحجاج ليخفف بعض هذا البؤس الذي 
حاق الفتراء أن كان فق عن سعه علی اطعام الفقراء کل ہوم 4 وبراقب 
ذلك مراقة تحول دون أن تمتد اليه بد الاهمال۱ ٭ ولكن أعماله لم 
تحظ ہما قدره لها من نجاح » لأنه كان بسلات اليها سبيل العنف + ونقص 
خراج العراق في أيامه عما كان عليه" ٠‏ 


ومصى الحجاج 4 دون آن بصع الأڈسس لتيخفيف مساویء الحياة ف 
البصرة والعراق : و كان سقدوره | أن اش ۰ 7 قثتل قسه ء » وبدات 


الیمن الى استعلاٹھا اد ۳۳ الازدین ٭ وكان وید بن بن المهلب بو ثر 
قومه » ویدنیھم » وفضلهم على من" سواهم ؛ ولم بطل عهد عمر بن 
عد العزیز ) ۹۔۱۰۱ هھ ) الخليفة العادل الدي آراد آن برد الااسلام 
غضاً » نضيراً » بتولية الصلحاء » ورفع المظالم » والتخفيف من قسوة 
الفقر » والساواة بين العرب والوالی ف الرزق والکسوة والمعو نه و العطاء؛ 
)١(‏ فتوح البلدان : ۲۷۲ ۰ ۲۹۱ ۶ ۳٣٣‏ ء الكامل Ee‏ ۰ ۹ 6 


1/۷ :1 ۰ المارف : ۱ 4 تاریخ لد وله العربية : 166 ت ١‏ 
(؟) الخراح في الدوله الاسلامية ۰ ۲٢٦٢‏ - ۲۲۷ 


نے 19 سب 


واقناع الخالفین نی الدين بالحجة والوعظه الحسنة ٭ وأعقبت وفاته ثورة 
عَتیفة آلهها يزيد , بن الهلب فی البصرة ؛ وکانت ثورة عصبية » وقفت فیها 
اليمن وربيعة تناصر | بن المهلب » ولاذت مضر وعلی رأسها تيم ء ہجیوش 
الخلافة من أهل الشام ٭ وأعلن يزيد أنه يدعو الى العمل بكتاب الله فأيدته 
الخوارج من الاباضية والصفرية وجلثهم من الأزد » وانضمت اليه طافه 
من قراء البصرة » ولكن كثرتهم وعلی رأسهم الحسن البصري ء وقفوا على 
الحيدة » لا شاركون في الفتنة » « ولا یکونون مع هؤلاء » ولا مع 
هوّلاء »۲۱۲ ۰ وقتل يزيد ق واقعه العقر ( سنه ۱۰۲ ه ) » ودلت الیمن ٤‏ 
وولي العراق عمر بن هبيرة الفزاري ( ۱۰۲ ل ۱۰۵ ه ) > »> فأيد قستاً 
وقد“مها » لیخلفه خالد بن عبد الله القسري الذي ولي العراق ( ۱۶۰۵ ۔ 
۰ ه ) » و کال عنیفاً في تعصبه للیمن ء وأذلقيساً وتميماً ادلالا" ما دعده 
ادلال ٭ وکانت ولا خالد القسرى على العران » وولاية آخسه أسد 
على خراسان الثغرة التي نفذ منها دعاقبني العباسليبثوا دعوتهم » ویحتموا 
قبائلهم؛ متخذين من العصبية ستارا ٭ فلا عجب بعد أن نرى خراساننزقھا 
جروب العصبية .التي طاب لأبي مسلم الخراسانی بعد ذلك أن يغريهم بها 
ليكتب له الظفر ء وبعلن دعوة بني العباس ٭ 


جعل خالد بن عبد الله القسري على الشرط والأحداث بالبصرة مالك 
ابن المنذر بن الجارود العبدي ( ۱۰۵ ب ه١١‏ ه ) وآثار مالك حفيظه 
را ونيم خاسة ؛ حين قل في حبس وجل امل البسرة مر إن يه 





.. اتساب الأشراف ۷ ۰ 11۸ 4 545 > 504 4 الطبري ۵ : .8*6 
۶۸ء طبقات ابن سعد م : ۲۷۷ 4 ۱/۷ ۰ ۱۱۹ 


س )) بت 


القسري لال لن أبي برده شر ط4 اليصم ۵ و آحدانها ) سنه ۰۶۹ هر 1 3 
حعله أهيراً على المصرة ) ١1١٠‏ ست ۰ هھ ) وكان لال أدسا ء فصحآً ؛ 
و آناه الشعراء و الرواة والأخار ون وعلی رآسهم ذو الرمة الدی آصفاہ 
آحمل مدالحه ٭ وکان بلالا* قد ساعد فى انعاش الحرکه الأدبية التی كانت 


وکثرت ف هده الحقبه مفاسد الولاة وعمالهم » وتجلی. جشعهم. أسوأً 
ما يكون ؛ فإذا هم حراص على أن لوا مال الله » وبختانوا ودعته ٠‏ 
إن الأموال التي احتجنها يزيد بن المهلب أثارت الخليقة الصالح عمر بن 
عد العريز حت ابر سجن » ولا أمل لال بن أبي بردة أن بخدع عبر 
نصللانه ليوليه أحد مصري العراق » ضمن مالات كثيراً ( مائة آلف درهم ) لمن 
يزكيه عند عبر + وانها لرشوة تنبىء بما کان يطمع في حوزه من مال 
حرام(" ٭ وف مثل هذه العهود تبرز طائقة من الأغنياء والاثریاء ؛ شديدة 
الجشع » كثيرة الحرص » تعاون الولاة والعمال على الفساد » ویزداد 
الثراء ليتجمع في آبد معدودة » تجهد جهدها ليصبح لها كل ثيء ٠‏ 


کثرت القطائع ۴ هذ! العهد » وانسعت حدودها + كانت المرغاب 
قطبعة هلال بن آحوز المازني التميمى ثمانية آلاف جرب » وجعلت 
لخصها وكثرة غلاتھا » عدل الخلافة ٭ وأخد الوالي وأتباعه فتنون فی 
حوز الأراضي » وطرق اقتناء الأموال » وقاموا بحفر الأنهار » وجر المياه : 


(۱) الطبري ٥‏ : ۲۸۷ 4 ۳۹۷ + 1۰۷ 4 415 ؛ أنساب الاشراف 
۸ تس ۱۸ ۰ ۱۵۵-۱۵۰ ۰ ۰۱۵۸ ۱۹۸۰ الأغاني ۱۷ ۰ ۰-۲۳۲ ‘TTT‏ 
معجم البلدان : ( العقر ا٤‏ وسیعاد القول في بلال في بحث الکتابه الفنية . 

(۲) طقات أبن سعد ٥‏ ۰ ۲۹۲ » تھذیب تاربخ أبن عساکر ۲ ۰ ۲۱۹ ؛ 
غرر الخصائص :۰ 0؟ 

)۳( فتوح البلدان ۰ ۲۵۸ ؛ طفات أبن سلام ۰ ۲۹۹ بت ,۳۰ 


سے 10۵ مت 


بنفقون علیها من مال الله الذي اثتمنوا عليه » ليجنوا هم ثمراتھا : آقطع 
سلیمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب ما اعتمل من البطيحة » فاعتمل 
الشرقی والحبان » والخست » والرحیه » ومعيرتان » وغیرھا('؟ واقتنی 
خالد القسري الضیاع » واحتفر النهر المبارك » الذي آفق عليه آموالا" 
كثيرة : 


جرت لك أنهار* بیشن واٴسعسد الى جكة في صحصحان الأجالد 
تبكتن أعنابا ونخلا مبارکاً وأنقاء بره في جرون الحصاشد 


ویدو أنه نداد مال كثير في غير وجوهه ج حتی قال الفرزدق : 


آهلکت" مال الله فى غير حقه على النگهتر الشووم غير المبارك 
آافاق مال الله في غير كنهمه ومنعاً لحق الرملات الضرائث ۳ 


وقد بلغ ثراء خالد أن آثار حسد الخليفة ہشام بن عبد الملك ء بله 
حسد الرعبة وحفظتها(" ٭ آما بلال بن آبي بردڈ والي البصرة فقد فتق 
نهر معقل ف فيض البصرة » وكان قبل ذلك مسكوراً فيض الى القبه ٠‏ 
واحتفر نهر بلال وجعل على جنبتيه حوانيت » ونقل اليه السوق) ۰ 


وكان الخلفاء دقاسموں ولاتھم الجشع والحرص 4 فطالمو! لأنفسهم 
ولأولادهم مهسب 2 قطا نع المصرة والبطایح ۰ س بر دد لن عرد الملك 


(۱) فتوح البلدان ۰ ۳٦٣‏ 

)۲( الطبری ه : ۷۵ دنوان حربر ۰ ۱۷۸ © دبوان الفرزدق : 
6.١‏ 5.5 » معجم البلدان ۷ ۰ ۳۷۸ ؛ فتوح البلدان ۰ ۲۸۹ 

۷۷ - ۷۵ ۰ ۷۱ ۔‎ )٦۷٤ : ٥ الطبری‎ )۲( 

۲۵۸ - ۲۵۷ : فتوح البلدان‎ )٤( 


بت € 


الى عمر بن هبيرة « انه ليست لأمير المؤمنين برض العرب خرصة » فسر 
على القطائع فخذ فضولها لأمير الؤمنین » فجعل عبر بأتي القطيعة فيسل 
عنها ثم بسحها ٭٭ حتى ضج الناس من ذلك ٭ وحاز حسان النبطي کل 
شيء من حد نهر الفيض لولد هشام بن عبد الملك ٠‏ ونب هشام الى 
خالد القسري : « لا تبيعن من الغلات شيئاً حتى تباع غلات آمير الم منين 6 
حتی بلغت الكبلحة درهما(۱) ۰ ۱ 

ولعل القطائم بلغت فى هذا العهد مبلغاً كبيراً ٠‏ « فقد ذكر عض 


أهل الأخبار أن آنهار البصرة عدت أبام بلال بن آبي بردة فزادت على مائة 
آلف نهر » وعشرين ألف نهر » تحري فیها الزوارق » وقد كنت "نکر ماذكر 
من عدد هذه الأنهار 2 يام بلال لن آبی ارده حدى رأت كثيراً من تلك 
2 كلها زوارش صفار (۳) ۰ 5 


ونشط فی هذا العهد كبار التجار ء فاتسعت التجارة وما تجر"ه في 
أذبالها من نخاسة ء وزاد الربح ء ولا غرو فقد كانت البصرة ثفر الھنےد 
انها التجارات لتوزع في البلاد ٠.‏ وسدو أن التجار كانوا مهرة قي ترو ج 
بضائعهم حتى قال خالد بن صفوان : « لأن يكون لأحدكم جار بخضاف 
أن بنقى عليه بیته ء خر“ من أن کون له جار من التحار ؛ لا شاء أن بعطه 
ما ویکتت به عليه صکا الا فعل )کم وکان ندبھا » وقد زاد الثراء. 
وفحش الر بحء أن سشحر عبر انالبصرة»فتتسع مساحتها » وتبعد حدودھاء ٠‏ 
(۱) فتوح البلدان : ۰-۳۵۹ ۰۳۹۰ ۲١‏ » الطبري ۵ : 4۲۷۷ والكيلجة: 


مکسال . 
(؟) مسالك المالك : .۸ 
(۳) أمالي الر تضی ۲ : ۲۱۳ 


ب ¥ سے 


حتی بلغ طو لھا فيعهد خالد القسري فرسخین‌وعرضها فرسخين الا دانقا''؟ ؛ 
وتکثر قصورها وأبنيتها الفخمة ء وکان المفاخرون الفاضلون بین البصرة 
والكوفة بتخذون من كثرة القطائع في البصرة بنخیلها وأنهارها » ومن رواج 
التحارة » وکثرة مال الأغنياء » ومن اقبال الناس الى البصرة بحلمون 
بالر بح مادة مفاضلاتهم ٠‏ سول خالد بن صفوان : « نحن منابتنا قصب » 
وأنهارنا عحب » وسماؤنا رطب » وآرضنا ذهب » و قول الأحنف بن قیس: 
« نحن أبعد منکم سره ؛ وأعظم منکم بحریه » وأكثر منکم دربه » وآعذی 
منکم برية » » ویقول أبو بكر الهدلي : « نحن آکثر منکم ساجاً وعاجاً ؛ 
ودیاجا وخراجا ء ونهرآ عجاجا »۲۳ . 


و درك ا مرء وقد استشری الطمع ء ونما الحرص والجشم » مدی 
التعاسه والفقر اللدین یخیمان على فثات كثيرة في البصرة ۰ إن هذا 
ولم ستطع الخايفة العادل عبر بن عبد العزیز » وقد هاله ما ٣ل‏ اله فقر اء 
البصرة » غير أن بوزع علیهم ثلاثة در اهم لکل انسان ٠‏ وروی البلادري” 
أن عمر کتب الى عدی" بن آرطاة والی البصرة : « آما بعد ؛ فأحص آهل 
و تسعمانه وخمسة عشر انسانڈء فكتب الى عدی" مره أن حطی کل 
انسان جریا في كل شهر ؛ من طعام کسکر والسواد ء اذا قدم عليه 

با لطعام*؟) ٭ ولکن حکم عدر لم بطل » وعاد الفقر والشقاء خیمان على 
(۱) العارف : ۵16 » عبون الاخبار ۱ : ۲۱۰ » معجم البلدان ۰۱۹۹۰۲ 

تھذ بب التهذب ۱۱ ۰ ۳۷۲ 0 
(۲) النیان والتبیین ۲ ۰ ٩۳‏ 2 ۹۲ ۰ ۱ ۰ ۲۵۷ ا 
(۳) الطبری ٥‏ ۰ ۳۲۲ > آنساب الاشراف ۷ ۰ 1۱۸ ؛ وکان عمر بن 


الخطاب برزق الفقير من أهل العوالي حرسين في كل شهر ٠‏ ( الأحكام 
السلطانبة ۰ ۲۰۲ ) , ۱ 


(A —‏ سم 


المحر ومين من آهل المسكنة ؛ وقد آفاد من هدا الوضع الزري" دعاه بني 
العباس فراحوا پثیرون التذمر والسخط » وبنددون بهذه الظالم لتغلي 
مراحل العضب 6 گمثل قول سدف : « اللهم قد صار فثئنا د وله بعد 
القسمة » وامارتنا غلية بعد المشورة + واشترت الملاهي و العازف بسهم 
اليتيم والأرملة ۰۰۰ »۲۱۳ ٠‏ حتى اتبح لهم آن بقوضوا ملك بني أمية ٭ 
وإذا لم یکن بد من موازنه خاطفه بين مصري العراق : الكوفة 
والىصرة » نختم بها هذه العحالة » لتساعد ق تمثل الصورة واحضاحها ؛ 
فا نا نری أن الطاه بع القبلي كان أغلب على البصرة التي توزعت آخماسها 
على المصية وصادت النسب » ولم يكن ذلك شان آرباع الكوفة التي‌کانت 
فا لھا آکثر تنوعاً ء والتی جانبت العصبية فى توزعھا » فكان مع كل معدية 
فحطا ز۲۲24 ٭ تم إن قبائل لل الكوفة ا اليمن » وآهل الیم ‌ورثة 
حضارة وملك قد يسین ؛ فهم آدنی | لى روح المدينة وألصق بها » آما النصرة 
فمضر فیها كانت الكثرة الغالبة » و کانت قبا لھا أقرب الى البادية » وآشند 
اتصالا" بها » ولعل عمر بن الخطاب آمیر الموّمنين أدرك ذلك حين وصف آهل 
البصرة أ نهم آعراب جفاة ٭ ونزلت ف الکوفه بیوتات" العرب التي 
توارات الشرف ف الحاهاية » فضمت بین جنباتها آل زرارة بن عدس وهم 
بيت الشرف في تميم » وال ذي الجدین بيت الشرف في بكر » وال بدر 
بيت الشرف ف قبس عیلان » وآل الأشعث بت الشرف في كندة ؛ ونزل 
فيها أزد السراة وهم أشرف وأنبل من آزد عمان الذين نزلوا البصرة ٭ 
ولذلك قال على” » وصدق 2 قوله : « الكوفة فها رحال العرب 
متا » ٠‏ آما البصرةفقد اتتمى الشرف والسيادة فيها الى رؤساءكان 


CA. ۷۹ : الشعر والشعر اء‎ )١( 
دو ان الفرزدق  نسخھة فة المتحف :...؟‎ ۱ 
۸ ۱/٤ طبقات أبن سعد‎ )٣( 
مختصر‎ ١۱٢۹ ۱۲۸ : ۱۹ الطبري ۵ : ۷۷) » ۹۳) » الاغانی‎ )٤( 
۱۹۰ ۰ البلدان‎ 
) ب ۹) بت الفرزدق‎ 


لهم من صفاتھم وأعمالهم ومواقفهم من السلطان ما دقع بهم الى ااریاسےة 
والسيادة » فکان الأحنف بن قيس سيد تميم البصرة » و کان مالك ین‌مسمع 
سید بكر بن وائل یق الااسلام ؛ وق بته الشرف ؛ وکان الحارود سيد 
عبد القیس » والشرف ف بيته » وكان قتيبة بن مسلم الباهلي سید قيس 
البصرة » تطف قبس سته » وکان الولت بن أبى صفرة مس الأزد وق ته 
الشرف۱" » وکانت العثمانية آغاب على البصرة ؛ فغدت آمیل الى السلم 
و الوادعه » تؤثر العافیة وتحهد جهدها لتبعد عن الصدام فى هذا العراك 
العشف الدی شب حول الحکم والخلافة » كان شعار سدها الأحنف : 
« انما علینا أن نقول سععنا وآطعنا »(۲۲ ء وکان الحسن اليصري سيد 
فتهائها إذا قيل له : « آلا تخر ج فتغیتر » ؛ قال : « ان الله انما يعبر 
بالتوبة ولا هتر بالسيف »۳۲ . ولا كذلك الكوفة التى التفت حول 
علي” » وغدت تدافع بعد عن مثل العراق ومكاتته التي زالت » بانتقال 
الخلافة الى دمشق ؛ وكان علی* في الكوفة النارة التي نتطلع اليها أبناء 
الكوفة رمز لسيادة مصرهم المفقودة ٠‏ فکان؟ التشيع كان بحمل في بعض 
معانيه آنذاك معارضة العراق لسلطان الشام ء ولا ثار المختار بن أبيعبيد 
يطلب بدماء آهل الیت ء وددفع عن الضعفاء » وغلا 2 تشيعه تخلتت عنه 
الكوفة” سراتها وأشرافها » لتحد بعد ذلك زعيماً لها فى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الكندي أحد أبنائها الأشراف» فالتفثت حوله وثارت‌ومن 
ورائها العراق” كله ٠‏ وشتان ثورة" ابن الأشعث الكوق ؛ وثورة” يزيد بن 
المملب البصرى الدی غلب على البصرة » فكانت ثورته ثورة الأزد لتولى 
السلطان والحكم ؛ فلم بناصرہ الا قبيلته فى البصرة ء وحلفاؤه من ریعةه 
فكأن الكوفة تمثل العراق الذي يريد أن بقود وبحکم ؛ على حين كانت 


oO : دبوان آبي نواس‎ ©» ۱٩۹۰ ۷۰ ٠ مختصر السلدان‎ )١( 
۲۵۱ ۰ ۳ ۰ الکامل لابن الاقیر‎ )۲( 
۱۲۵ ۰۱۱۹ ۰ ۱/۷ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


سہ ه © س 


سفيان » وسئل عن البصرة والكوفة فقال  :‏ لو آضللت" البصرة لحعلت 
الكوفة لمن پدلني عليها ۱۱ ۰ إنه ينطق بلسان الحاکم الذي نعضل آن‌یسود 
البلد الطاعه* 6 و حب النظام » و ری فضھما أفضل الز ایا وخر الحسنات ٠‏ 
البصرة من عل وفسوهة : قامو | ستعرضون الناس 4 فقتلو | عبد الله بن 
واضحة 6 وقد أدرك القدماء آنفسهم هده الفروق 4 و نسه الما عمر بن 
عبد العزيز حين ناظر الخوارج في أمر الدین۳) ء ولا ضي على خوارج 
الکو فه الحار بين » وصفت الكوفة للشيعة ء تفرد خوارج النصرة في الدفاع 
عن العقیدة ٭ وف آکناف البصرة نبت الأزارقة والاباضية والصفربة 
والبيهسية ۰ و تولی الاز ار فة هده الحر که العننفه المسشسلة ۰٥‏ و کانت کثرتها 
و عطمها من تسم( 4 ولا فضي علمها لادن الفرق الاخری بالهدوء 4 
وأخذت تدعو في النصرة الى مبادئها بالاقناع والححة ۰ وکانت هذه 
الدعوة آجدی عليها اد ضمنت لها حياة” السلم آن تتصل بالأنباع 
والأنصار 3 وان تحادل الخصوم و تدفع عن المدهب با لححه و النطق 0 
و عدت الا داضبه أنجح الدعو ات الخار حه 2 المصرة 4 واستطاعت أن 
تجتدب طالفة من البصریین بژمنون بها ويدعون الیها ٠‏ و کان کثرۃمؤید ھا 
من الأزد الیما نبه » وقد شارکت ف ثورة زسد بن المهلب الأزدي 
) سل ۳٣۰ھ‏ ( ۰ وقدر لهده الطا مه آن تھی الى نوما ھذ! ف عسان 
وأكناف الحيل الفخضر » والحزائر ٠‏ 


(۱) العند الفر ند ٦‏ ۰ ۲۲۹ 
)۲( الطبرى ؟ : ٩۱ ٦.‏ ؛ العقد الفرند ٢‏ ۰ ۲ .۰؟ 
(۳) النقائضی ۰ ۱۱۸ ؛ الکامل لاس الاثر ۲ ۲۳۱۰ 2 ۲۹ 


س 0© .س 


r 
نے‎ 


رقم 
جی پش یی فی 
لے دجن یت 


VY ۲۳۲۳۰۱۰ ٠۷۸۷ ۲.۲ COT 


ك٦‎ 


الحياة الدينية والفكرية : 


آما قصه الحياة الدينية » والحركة العقلية ء التى قامت فى البصرة » 

ء عن هذه الحماسة المؤمنة التى تملكت قلوى العرب 4 رت 
حياتهم » وبدلت من مثلهم » حتی نضا ته خلقاً حديداً ؛ فقد آقلوا ظماء 
الى کتاب الله تفهمون معا ننه » و سسترشدون بهدهه »م ويمدون أبصارهم 4 
بعد ذلك » الى آلوان المعرفة ء بفتحون لها قلوبهم وعقولهم ء وإذا البصرة 
التي مصرها العرب سنه ٠٤‏ ه قد غدت منارة من منارات العلم و الهدابه ۰ 
و احتضنت هي واختها الکوفه تراث العرب ا! روحي و الشکري والأدبي 8 
فتفتح و آتی أكله » کزرع آخرج ج شطاه فآزره » فاستغلظ فاستوی على 
سو ق4 جب ازراع + وان تست کل على تسان خصائص البصرة 
الثقافية » انه مزید من التخصص > وفنا ء على صورة الثقافة في الصر » 
دون أن ححب عنا رؤية الخصائص العامة ف الفكر والعقيدة » والادات 
التي فرضت سلطانها على الناس ف شتى أمصارهم إذ كانت تمتح من 
منھل واحد ؛ هو الاسلام ٠‏ 

كان أصحاب رسول الله حراصاً أن سلغوا الدعوة نقية خالصة » فلما 
مصّرت البصرة » شمكر آمیر" المؤمنين عير بن الخطان عن ساعد الحد » 
وبعث اليها جلة من أصحاب رسول الله بعلمون القرآن » ويفقهون ف 
الدين » وبرشدون الى الحق » ويزئون البر والتقوى ؛ على رأسهم أبنو 
مو سى الأشعري و الي البصرة ( ۱۷ ۲۹ ھ ) ۰ وآقىل الناس سراعآ 
بنھلون من هذه الينابيع الثرة ٠‏ کان أبو موسی ؛ قارا » جميل الصوت 
في قراءته » قال له النبى ( ص ) : « لقد آٴوتیت مزماراً من مزامير آل 


بے ١٥‏ س 


داود ع«( م فقام دفری ۶ آهل النمصرة القرآن و برعبهم شه 34 و يفقههم 34 ولاه 
هذا المسحد » مسحد البصرة » نقعد حلقاً » فکانی آنظر" اليه بين بردین 
أيضين » قر گنی القرآن » ٠‏ وكان عمران بن الحصين ( ت ٥٥‏ ه ) صاحب 
و هتهوم ۰ ولم دمص مده السيرت حجی بلغ عدد العراء الدين حفظوا القر آن 
2 النصرة زهاء ثلا ثمائه 4 آوصی اليم أبو موسی 4 و نصحم لھ 17 ۰ 
فکانرا طلبعة القر اء و الز هاد والسکائین و العقهاء و الفسرین الدین اآزدحمت 
النصر ون سر وه من أحاديث رسول الله ي وأحكام الاسلام رووها عن 
الصحابة الدین نزلوا بین ظورانيهم » پنشرون العلم والهدئ» وشغل القوم 
و ور نه عم الأبناء شمون ما بدآه آباڑھم قال و نس DJ.‏ وكان النظر 2 
الصاحی خلفاً من الکو لین ©" ۰ وکان الأحنف بن فیس قلما خلا ال دعا 
دالمص حف 3 وذكروا أن الفرزدق کان حرج من منز له فيرى بي نمیم 4 
والمصاحف” 2 حجو رهم 4 قسر بد لك 4 و حدل به و قول J.‏ أنه 4 فدى 
لکم آبی و آمی ۰ كذا و الله کان آباؤ کم )۲ + 


وأقبل الوالي شارکون عرب البصرة في علوم القرآن والدین 


00 


۰۹64۸٩ 4 ۱۷ ۰۷ » ۵ : ۱/۷ ۸۰ ۰ ۱/۲ طبقات أبن سعد‎ )١( 
> ۲۵۲ ۰ ۱ فتوح البلدان : ۰ 6 © حلية الاولباء‎ ۰ . ٠٦ صحیح مسلم‎ 
صفةالصفوة ۱ ۰ ۲۲۵ : ۲۲۰۱ ؛ ناه‎ » ۲۲ - ۲۲ ۰ ١ تذکرة الحفاظ‎ ۷ 
۲۱ : ۲ الر وا‎ 

VY ۱/۷ طبقات ابن سعد‎ » ٩ : الكامل للمبرد‎ (٢) 


بت ۵۲ مت 


باخوانهم ٠‏ وقثدار لکثیر منهم أن بجلشوا في مضمار العلم » ویلعوا من 
القرآن والعرية ما آوفوا به على الغایة۱) ٠‏ 


وهکدا كانت البذور الاولی فی ثقافة البصرة قرآنية عربية ء تتناول 
القر آن والحدیث » وما بعين على فهمهما والتفقه فیهما ء من اللغة والشعر > 
وشارك الوالي العرب" في تلفي العلم والدین » فغدت الحركة الثقافية 
والدينية ف البصرة » من بعد » تتاجاً تعاون في تنمیته ورعانته العرب* 
والموالي على السواء » وظلوا جميعاً » وال تنوعت بهم بعد ذلك دروب 
المعرفة » بشارکون ف هذه الأصول التي بدأت بها الحركة الثقافية في 
البصرة ء فإذا الواحد منهم لا برى أن بقف نمسه على لون من آلوان العرفه 
قبل أن ئلم“ بهده الأصول جميعاً ء التي فرضتها عليه هده النشاة لثقافة 
المصر » وقد ببرز في جوانب عدة منها ء فإذا هو فقيه مفسر عالم بالعربية 
راوية ٠‏ وقد كانت هذه الأصول المشتركة الأسس الأولى للثقافة العرسة 
التي نمت من بعد وآخصت و تعددت حوانها » وکا نها النظام الذي يمسك 
بأطراف هده الثقافه على تعددها وتنوعها ٠‏ ولم دكن بد لکل مثقف من 
الالمام بها ع فهي حظ مشترك حفظ على المجتمع وحدنه وتحانسه مهما 
اختلفت به الدروب + 


ومضت الحركة الدينية الثقافية » نشيطة حه متولة » فقد فاحات 
طالعتهم بوجوهها دون آن تتمهل بهم » وقد تعرف العرب على آلوان من 
الثقافة القديمة قامت ف العراق قبل مجيئهم » وهي ثقافة خصبة تلاقت فيها 
ألوان شتى : و نانبه ء وهندية » وفارسية » ومسيحية » وبهودية ٠‏ وحاول 
العقل العرہی أن بحد الحلول وآن بحدد مواقفه في هذا الخضم الهائل ء 


0 سا 


فإذا نحن آمام أبنية شامخة » مثلت بتنوعها و اختلافها نشاط هذا العقل في 
مختلف وجوه الحياة » فشهدت البصرة الححاج في العقائد » وشروط 
الخلافة » وتشعب الأحكام في الفقه والتشریم ونشوء طرائق في السلوك 
وآداب الدين » تدعو الى الزهد والنسك ٠‏ وقد قامت هده الصروح على 
قواعد من كتاب الله وحدیث رسوله استوحاها العقل العربي المبدع 
وهو شید بنيانه في العقيدة والفقه والاداں ٠‏ ولن بضیر هذا الحكم أن 
شير مشیر الى آثار تبدو من بقاہا الثقافات القديمة التي انتشرت في تلك 
الأرض ؛ ودل“ على أمثال لها من قبل المتكلمون » ومؤلفو كتب الفرق ء 
( وسأذكر طرفاً منها ) » لأنها لا تعدو أن تكون شيئاً ضثیلا » لا صلة له 
بالأسس التي قامت عليها تلك الصروح الدينية والثقافية ٠‏ 


الل 


كان القر آن الكريم کتاب الأمة ء آقام للناس بناء عقيدتهم ؛ وشرع 
لهم نظم حياتهم » وجاءت السنه الى جانبه توضح مراميه » و تفصتل احماله؛ 
فكان لا بد أن تنشاً دراسات تتناول القرآن » معانی وأحكاماً » وقراءة » 
وضسطاً » وتعكف على الحديث » جمعاً وتصحيحاً وتفسيراً واستنباطا ٠‏ 


2 فنشاً علم التفسير 4 بو ضح آنات القرآن » وبحلو غوامضه‎ ١ 
ونما على آبدي القراء والعلماء الذين بذلوا له من دات آفسهم وجھدوا‎ 
فقد حظیت البصرة بعبد الله بن عباس (ت58 هھ‎ ٠ أبلغ الجھد لفهم مقاصده‎ 
ا لطا تف ( وکان قد جاءها والاً ف خلافه على بن أبي طالب ء وكان ابن‎ 
عباس أعلم الناس بالقرآن » تضرب اليه آکناد الا بل ؛ للؤخد عله العلم‎ 
والتفسیر ٭ كان متجثا ء سيل غدرياً » صعد منبر البصرة فقراً سورة البقرة‎ 
ففسرها حرفا حرفاً ٭ وسمی ترجمان القرآن ء لأنه كان ,بحيب عن كل‎ 


ہے 00 س 


آبة : فيم نزلت » وكيف كانت » وصحبه آبو الجوزاء الربعي ( قتل سنه 
۲ ه في دير الجماجم ) م ن علماء البصرة » اثنتي عشرة سنه » لم بتره 
آيه من كتاب الله الا ساله عنھا!'' ٭ ويشتهر أ بو العالية الریاحی ( ت ۹۳ھ ) 
الذي قرآ القر آن على أ بي " بن کعب » ولم يكن آحد آعلم بالقرآن » بعد 
الصحابة » منه!؟' + ویحی: الحسن البصری ( ۲۲ ١١١‏ ه ) فيخطو 
بعلوم القرآن خطوة فسيحة ء کان آية في الورع والزهد » وکان آبة في 
العلم والفقه والشحر بالعرسة > ولعله النودج الأعلى لرجل الدین علماً 
ومعرفه وزھداً وعبادة وخلقاً ٠‏ وقد كان المر جع والغابة في علوم كتيرة 4 
تعهدها بعناته ء ورو "اها شضه ٠‏ برز ق علم التقسر ٠‏ وروت عنه ف 
القرآن روايات عرفت باسم تفسير الحسن البصري » وغدت أقواله لدى 
الممسرين لا تقل عن آقوال عبد الله بن عباس!؟' ٭ ثم‌جاء أبو الخطاب‌قتادةین 
دعامة السدوسي ( 5٠‏ ۱۹۷ ه ) » العالم البصري الكبير » وكان ختم 
القرآن ی كل .سبع ليال مرة » فرٴوي عنه مثل* ما روي عن الحسن من 
تفسير » وکان ثنادة بقول : « ما فى القرآن آهه الا وقد سمعت فيها 
شیئاً » » وكان أحفظ آهل البصرة » لا بسمع شیا الا حفظه > قرت عليه 
صحفه جابر مرة فحفظها » وكان رأساً 2 العربه و اللغه و ایام العرب 
والنسب'*؟ ٠‏ وفتح القرآن” أبواباً كانت مغلقة » وكشف عن آفاق غير 


(1) الىيان والتسيين ١‏ ۰ ۸۵ » ۲۳۰ ¢ ۲۳۲۱ » ۲ : ۱۷۱ ؛ الكامل 
للمرد : ۷۱ » العثمانية : ۱۲۱ - ١٢۱١ء‏ تذكرة الحفاظ ١‏ : ۳۷ ۔ ۳۹ > 
كلم ء الفائق ۱ ۰ )۱ ؛ الاتقان ۲ ۰ ۲۲۲ > مذاهب التفسسير الاسلامي 
۳ ۹ء تهذب التهذس ه ۲۷۱۰ - ۲۷۹ 

(۲) العارف : 1٩‏ > طبقات أبن سعد ۱/۷ ۰ ۱۱۲ - ۱۱۳ »> صفة 
الصفو هد ۲ ۰ ۱۸۱ ۱ 

(۳) طبقات أبن سعد ۱/۷ ۰ ۸۱ ؛ تذكرة الحفاظ ۱ ۰ ۵۸ 

(8) العثمانية ۰ ٩۳‏ 6 ۱۲۱ » تفسم القرطبي ۱ ۰ ٩‏ 

(ه) تذكرة الحفاظ ١‏ ۰ ۱۱۹۱-۱۱۵ > وفیات الاعیان ۲ ۰ ۲1۸ تهذب 
التهذب ۸ : ۲۵۱ - ۲۵۲ 


الكت ب 


معهوده ٠‏ فقد جمع الحجاج بن بوسف الثقفی والی العراق الحفاظ والقراء 
أربعة آشهر » لیحسوا عن مسالل تتصل بتحزثة القرآن وآسباعه » وعدد 
حروفه(۰۱ ٭ وألف الحسن البصری في عدد آي القرآن » وق أسباب 
زوله0 2 . 


ونشاً علم القراءات فشغل حيزا ومكانة بین علوم الفرآن ٭ وهو 

علم بضبط قراءة القرآن » ومخارجها » ووجوهها المروية عن النبي ٠‏ وكان 
آهل البصرة قرءون نقراءة آبي موسی الأشعري ( ت 5: ه )ء فلما 
آرسلت مصاحف عثمان الى الامصار قرأ أهل کل مصر ہما قي مصحقهم ء 
و تلقوا ما فيه عن الصحابة » وكان آبرز قراء البصرة : عامر بن عبد فیس 
العنبري ( توق في أيام معاوية ) » وآأبو العالية الرباحي > وأبو رجاء 
العطاردي ( ت ۱۰۵ ه ) آم“ قومه في مسحدهم أربعين سنة » ونصر بن 
عاصم ؛ والحسن البصری ے وقراءته مشهورة ما زال المفسرون يذكرون 
في تفاسيرهم بعض رواباھا » ومحمد بن سيرين » وجابر بن زید 
(ت ۱۰۳ ه ) ء ومعاد » ویحیی بن بعر العدواني ( ت ۱۲۹ ه ) » وهو 
الدی سأله الحجاج : آتسمعنی آلحن ء فقال : حرفا ء قال : آہا ؟ ! قال : 
في القرآن » وقتادة بن دعامة السدوسي و وساعد الحجاج* على التقيد 
بقراءة عثمان ء حين آخد الناس بها » وآمرهم برفض قراءة أبن مسعود ؛ 
وأبي” بن كعب ء وتوعد على ذلك ٠‏ ثم تجرد قوم للقراءة والأخد ؛ واعتنوا 
بضسط القر اءة تم عنانة حتتى صاروا ف ذلك أئمة بقتدی بهم » ویرحل 
اليهم » ویؤخد عنهم ٭ أجمع آهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول » 
ولتصديهم للقراءة نسبت الیهم » فکان البصرة عبد الله بن آبي اسحاق 
الحضردي ( ت ۱۱۷ھ ) ء وعيسى بن عمر الثقفى (ت ۱۵۵ ه ) صاحب 


۱۳۰۰ ۲۱۷۱۹ : الصاحف‎ )١( 
۳۸ ۰ ۳۷ : (؟) الفهر ست لابن الندیم‎ 


| ۵۷ سم 


الجامع والاکال ء وكان ضرڊراً » وأبو عمرو بن ٠‏ العلاء المازني ای 
( ٢۷۹ب ٠64‏ هھ ) شيخ ٴ القراء الذي انتهى اليه علم القراءة في البصرۃ : 
كل قراءة آحسنها » وأعانه على ذلك تبحره في العربية » وسعة اطلاعة ء 
واستيعابه أساليب العرب ف كلامها » فكان أحد القراء السيعة المشهورين » 
وليس في السبعة أكثر شیوخاً منه » وکانت فراءتہ آفصح القراءات ء 
أسندها: الى ای“ بن كعب » وعنه آخد مایخ اللصریین » ولعل آنا عمرو 
آول من آلف فى هذا الفن كتاب القراءات(۱) ٠‏ 


؟ ل وظهر في البصرةالمحد”تونالدين حفظوا الحديث ورووه ودافعوا 
عنه وقاموا ينفون عنه البهرج والزائف ٠‏ قام من الصحابه عمران بن الحصين 
الخزاعي ات ۵۲ ه ) ء وأبو سعيد عبد الله بن مغفتل المزنى (ت۱ھ) 
وا مات ت مه هدرن التب باحاديث ال ول ووو 
من آخباره وآعماله ٭ ونبغ بعدهم من محد في التابعين طائفة کبرة » 
آبرزهم زرارة بن اوق الحرثي ات ٩۳‏ ه أو »۱۰ ه ) ء وکان محد نا 
ثقة 6 رودت عنه آحادیث » وكان فقيهاً قاضیاً » وابنته الملاءة شهرت في 
البصرة بجمالها وعفافها ودينها » وقد تغزل بها الفرزدق الشاعر ٠‏ وكان 
مطرف بن عبد الله بن الشخير (ات ۹٥‏ ه ) العامري الحرثي رآسا في 
الحديث » حدث عن أكابر الصحابه»و كان بكر بن عبد الله المز: ني(ت۱۰۸ه) 
ثقة ثبنآ مأمونة كثير الحديث حجة » وكان فقيها » وقیل فيه : « الحسن 
شيخ البصرة » وبكر فتاها » ٠‏ ثم كان الحسن البصري الشهير » ومحمد بن 
سيرين ( ےت ۱۱۰ »> وكان فقھا اما ما رآسا في الورع ٠‏ فكان هؤلاء 
(۱) الصاحف : ۱۳ 4 ۱6 ء طبقات ابن سلا م : 18 » النشر ۱ : ۹-۸“ 
الاتمان ١ء‏ 1۱ ۔۔ ۹۲ ء تفسير القرطبئ | : هذه > ۸۳ » شرح نهج البلافه 


٣٢۲٣٢ : ۱ طبقات‌القراء‎ » ٤ ۰ ٠ ۲۸ : الفهرست لان النديم‎ + ۲9۵ : ۲ 
TAL 4 ۲۲۳۱ ¢ Yo ۲ ۷۳ ۶ ٩۰6 CI. ¢ ۲۵۰ ¢ TAA ° TAS 


9۵۸ — 


نواة الحديث الاولی التی قام في اثرها حفاظ البصرة الكبار الذین اتسعت 
رواباتهم 4 و کثرت آحاد شھم و قامو | بتدوین ما رووا و حفظو ٩۱21‏ + 


۳ # وعرفت البصرة فقهاء وقضاة آفتوا بعلم واجتھدوا ؛ فوضعوا 
اللبنات الأوا ى » وشاركوا في البناء الشامخ الذي نمض في القرون التالية ٠‏ 
كان آہو موسى الأشعري الذي ولي البصرة ف أيام عبر وعثمان ؛ أحد 
قضاة الأمة الأربعة » وظهر في البصرة عبد الله بن رباح الأنصاري ء وكانت 
الأنصار تفقهه » وزرارة بن آوف الحرثي 4 القاضي يام زاد وكان بقضي 
في الرحبه خارجاً من المسحد » وأبو قلابه الجرمي ( ت ۱۰6 هھ ) ؛ وکان 
من الفقهاء ذوي الألباب » لو كان من العجم لكان مويد موبدان بعلي 
قاضي القضاة ء وبكر بن عبد الله المزني » وكان فقيها ء راد عمر بن 
عبد العزيز أن بوليه قضاء النصرة فأبى + وكان الحسن البصري من أعلم 
الناس بالحلال والحرام ء يأتيه الناس من كل حدب بستفتونه ؛ ولا رأى 
الأحتف بن قيس الناس بالبصرة یقصدون الحسن في آمورهم ويسآلوته عن 
آحوال دينهم » قال : « كادت العلماء أن تكو نوا ار نایا » » وكان محمد بن 
سیر بن بو ازبه ي العلم والشهرة ه ولم نکن أحد اعلم بالقضاء منه ٭ وکان 
حمید بن عبد الرحمن الحميري آفقه آهل البصرة ء وهو آحد اللدین قصدا 
عبد اللہ بن عبر » سألانه عن القدر » وما آتی به معبد الجهنی فی البصرة ۰ 
وكان أبو الشعثاء جابر بن زسد الأزدي ( ت ۱۰۳ ه ) مفتی البصرة » 
وكانت الاباضية تنتحله ٭ وحميد بن هلال العدوي ( توفي في ولابة خالد 
القسري على العراق ) ء ما كان بالصرین رجل آعلم منه ٭ وایاس بن معاوية 
الزني [ 45 ١۷٣ھ‏ ) وگل ثقة ؛ ولي قضاء البصرة سنه ۹۹ھ ء وکان 


)1 ) تذكرة الحفاظ ٦۰ CY ٢۸ ١‏ 11۸ 4 ۳ء طبقات 
أن سعد ۱/۷ ۰ ۰۹٠۱ء‏ ۱۵۲ - ۱۵۲ ؛ البیان والتبیین ۱ ۰ . ٠۰‏ .۱۰۱ 4 
الأغاني ۱۲ ۰ ۲۷۰ © تهفسب التهذنب ۱ : ۲۲ 5 


ے ٥۵۹‏ س 


عز بر العقل والدين وصرت بد كاله المثل 4 وکان آبوه معاو ره من علماء 
التابعين ی واباس الدی آناه الفرزدق شید فقال : : آما أبنو فر اس فد 
عرفناه ولكن زدنا شهودا ء فقال الفرزدق : « ما آحسن . ما سللت عمك 
منها ۲ ۰ وظهر في البصرة من فمهاء الخوارج وقضا نهم عمر أن ان حطان 
السدوسي الشیبا نی ) ت ٤‏ ه ( رس القعد من الصفربه + كان ورعا 
بحفظ القر آن والحديث » وروی عن الصحاية : أبي موسی الأشعري 
وعا تشه وغيرهما ء ثم غدا مفز ع الصفر ده عند اختلافهم ؛ وصاحب فتباهم ۰ 
وکان من خطبائهم وفتهائهم وعلماثھم القعطل قاضي عسکر الازارقة آیام 
قطری ۰ تم دز دك لن حا ہر فاضی الأزارقه بعك المقعطل 4 و قال ل۹4 الصموت ۰ 
وکان عاصم بن الحدثان عالاً ذكياً » وكان رأس الخوارج بالبصرة > 
وربعا جاءه الرسول منهم »> من الجزيرة ساله عن آلامر بختصمون فيه ٠‏ 
لقي لفرزدق 4 و دعاه شاعر الکافر وه ۰ 


وكان اس ون والحد"ثون والفقهاء بعقدون الحلقات والحالس 
بعلثمون الناس ویجیبون السائلين وفتون وشرعون ٭ وكانوا يناظرون 
و یجادلون وتعرض لیم التمکلات فيجتهدون ما وسعهم الاجتهاد ٠‏ وكان 
لناس بآتون متقاطرین من كل حدب پنسلون » بدفعھم الایمان » وتحثهم 
الرغبه في المعرفة » و العلماء وآولو الأمر بحضو نهم و بر غو نهم و نصحون 
لهم 6 6 فاننشر العام وحمل ؛ ووعاه کثر من الناس » وترك آثاره 32 
) تذكرة الحفاظ ١‏ : ۲۳ 2 ۷۱۷ + ۸۸ ۸ ۱.۰۰ ؛ آخار الفضاه 

6 ۲۷۲ 6 FN. ¢ ۳۲ ب‎ ۳۲۳ 4 ۳۲۵ 4 ۳۲۱۲ 4 ۹۷ TY : ١ 


۲ء طبقات ابن سعد ۱/۷ : ۰۱۱۸۰۰۱۰۷ ۰۱۳۲۰-۱۲۰ ۱۳۵-۱۳۲ ) 


۳ ۶ ۰-۱۵۲ ۰۱۵۲ ۱۵6 » ۲/۷ :”اه . صحیح مسلم ۱ : ۱۵۱-۱۵۰ 
الفاضل ۰ ۱ » تهذب التهذیب ۲ ۰ ۲۸ 

(۲) السیان والتیین ۱ ۰ ۲۸ » ۷ 2 ۲۷ ¢ ۲6۷ ؛ ۳ :۰ ۲۷۵ ؛ طقات 
ابن سعد ۱/۷ : ۱۱۲ العقد الفر ید ۱ ۰ ۱۰۲ 


س وأ مت 


شوسهم "۲۲ ؛ ولم بعد عجبا أن نرى طائفة من قضاباہ وأحكامه منثورة في 
شعر الشعراء 6 حتحون بها © أو دومئون الها 4 ذلك بأن الشعر اء کانوا 
حضرون حلقان العلماء ومحالس الدارسة » سمعون وشارکون ؛ وبآخذ 
کل منهم شط قل أو کثر ٭ وقد روی الرواة أن الفرزدق كان بحضر 
حلقه الحسن البصرى > وآن حريرا كان بحضر حلقه محمد بن سبرین ؛ 
وبنشد فیها شعرہل؟' ٠‏ ویکفی أن شرا المرء شعر شاعر كالفرزدق ليدرك 
الأثر البعيد الذي تركته علوم القرآن في التفوس » فقد ترددت في شعره 
الألفاظ* الاسلامية التى أنى بها القرآن ء واستعان بالقصص القر آنی ستمد 
منه ويستشهد به ء فإذا أنت تقم في شعره على قصة آدم وحواء وابليس 
ونوح وابراهيم واسحاق وصالح والناقة وبوسف وفرعون وعاد وئمود 
وداود وسليمان ویونس والسامري” وبأجوج ومآجوج والفيل » وقد ذكر 
ہوم الحساب وخشیته منه ء وذكر الجنة ونعيمها ء والجحيم وعذابها(۳) ٠‏ 
نم لجا الى الفقهاء بستعین بقضاياهم وأحكامهم التي استمدوها من القرآن 
والسنة ء والقياس ء فهو نذکر اليمين واا الحانث بها ء وطرائمق التحلل 
منها ء وىذکر اللغو وحكمه ؛ وسبثة الحرب » وقصر الصلاة ق السفر 4 
وخلود القاتل بغير جربرة في العذاب ء وآثام قطع الرحم » وأمثال هذا من 
قضايا الفقه و الدین(*)وانا لندهش حقا حين نحد فقيها محد“نا کالمعتمر بن 
سلیمان البصري ( ۱۸۷-۱۰۰ ه ) بروي من شعر الفززدق ما وید 
مذهبه ف الفقه » فاذا ذکرت العينة” وذهب أبوه الى انها کالربا » وتکرهها 

لذلك ء أده العتبر ء باتشاد آیات الفوزدق : ۱ 

(۱) صحیح مسلم ۱ :۷ ۔۔ ۷ 


(۲) طبقات این سلام ۰ ۲۸۲ - ۲۸۵ ء العقد الفرند ۵ : ۳۸۳ 
التطور والتحدید في الشعر الأموى : ۷۸ ۔۔ A.‏ 

(۲) الفرزدق لخلیل مردم : ۰ .6 - ۲٩‏ 

(؟) دبوان الفرزدق ۰ ]۵ ٢٦٢٦ء‏ ۰۷۰۲ ۰۷۷۹ YA.‏ ¢ ۰۱۷۹۲ ۰۸۱۰ 
۱ التعلو ر والتحدید في الشعر الاموی : ۸۱-۷۹ 


س إا ات 


إذا وضع السیاط" لنا نھارا آخذنا بالرٹسا سق الحریر 
فادخلنا جھتے ما أخذنا من الارباء» من دون الظهور ) 


واذا کان في هذه الشواهد ما يدل على تأثر الفرزدق بعلوم الدین » 
گان لا بد أن نلتمس تغیرا آخر في بناء شعره مستمدا من هده الثقافه التي 
لقنها فى حلقات العلماء ومدارسة الأکفاء من آلوان الحدل وطرق‌الاستدلال 
والقیاس » والفرزدق فى هذا كله صورة شائعة بین الناس في هذا العصر » 
حين کان بأخد کل انسان تفسه بدراسة آسس الثقافة الدسة ؛ التي لم 
كن بد من أن نهل منها كل وارد ٠‏ انها القدر المشترك » الوحد بين 
الناس قبل أن تتفرق بهم الدروب » دروب الثقافة و العرفه ٠‏ 


٤ے‏ وحہ حض* القر آن" على البر" والتقوى » وزتن الخير في القلوب » 
وذكر بالاخرة ودعا البها » وحدار من فتنه الدنیا العرور » وقص القصص 
لتكون تذكرة لاولی الألباب ٠‏ وکان الومنون بجهدون لیبلعوا سلوكهم 
سمتا » ورآت ف مواعظ القر آن » وما قصه الله على عاده مثلا2 لها تقتدی . 
بها » وتحندیها في سلوكها ء والتسست ق سيرة النبی » وق سيرة أصحابه 4 
الزمن بعضدھا في تعميق فکرتها » وابراز جواف كانت خفية » وجاءت ‏ 
الأحداث واللاسات لتقوى هذا الاتجاه» فحياة القهر والقسوة النی‌فرضت 

الىصرة 1 و کثر آنصارهم 6 وسالکو طر بقهم ٣‏ وان“ تتح العقل العر بي 
(۷) آخار القضاة : ۱ : ۳۷۲ ا ۳۷۳ > دووان الفرزدق : ۲۵۲ ؛ 


والعینه » بكر العين : السلف وانظر اللسان والتاج ( عين ) . 
(؟) التطور والتحديد في الشعر الاموی ۰ ٦٦ - ٦٦‏ 


ہہ ٦٦‏ ہہ 


الدی آلف العمران > ونزع الى الاجتماع > دفع بهده الحر که الى الامام 
تمد" من آطر افها » وتوسع آفکا رها وآراءها : وتدعمها بنصوص واقوان ام 
تلبث أن غدت مذهبا متناسقا ٠‏ ظ 


وقد بدأت حركة الزهد مسكرة في اللصرة » بدآھا عامر بن عبد قيس 
العنبري زمن عشان ٠‏ كان راهب الأمة ء وأحد ثمانية من التابعین انتھی 
اليهم الزهد ء فرض على نفسه کل يوم ألف ركعة ؛ وتبتل » وحرم على نفشه 
اللحوم۱) ٠‏ وعرفت البصرة طائفة من الزهاد والنساك طارّت شهرتهم ٤‏ 
وكان لهم أبعد الآثار في تاربخ حياة الزهد والتصوف في الاسلام ٭ عرفت 

صفوان بن محرز المازني ( ت ٢۷ھ‏ ) » وكان من أصحاب آبي موسي 
الأشعري » روى الحديث عنه وعن عمران بن حصين » وله الكلمة المأثورة : 
« إذا دخلت" بيتي فآكات” رغيفي » وشربت * عليه من الماء » فعلی الدنيا 
العفاء » ٭ وكان له سر ی لا بخرج منه الا للصلاة©© ٭ وعرفت أنش بن 
مالك الأنصاري (ت ٩۳‏ ء أو هه ه ) ء كان بصي » فيطيل المقام حتی 
تقطر قدماه دما9؟؟ ٭ وكان الأسود بن كلثوم ناسكا شديد التعبد د بلغ من 
طهارنه ونقاء نمسه أن قال عامر بن عبد قيس حين تفی الى الشسام : 
« ما آسى من العراق الا على ثلاث : ظماً الهواجر » وتجاوب المؤذنين » 
واخوان لي منهم الأسود بن كلثوم » + وكان الأسود بدعو ربہ أن بحشره 
من بطون السباع والطیر » فقتل شهیدا في بيهق » ولم توار حنته 68 . وکان 
صله بن اشيم العدوي بعلي حتی اتی فراشه زحفا ء وکان ذا آثر فى 





)۱( المعارف ۸۱ء طبقات ابن سعد ۱/۷ : ۷٣‏ ۷۹ء العقد 
الفر بد ۲ ۰ ۷۷ الطبري ۲ ۰ ۲۷۹ » صفة الصفوه ۲ : ۷ ۔ ۱۳۵ 

(؟) المعارف ۰ ۵۸ ؛ لات أن سعد ۱/۷ : ۷ صفة الصفوة 
150١ ۱٩ ۰ ۳‏ »6 تذکره الحفاظ ۱ ۰ لاه ا 

(۳) صفة الصفوة ۱ : ۲۹۸ - ۲۹۹ دا 

٦1٦6۸۰۰۳ ١۱۹۹ : ۲ فتوح البلدان : ۳۹6 ؛ ألبيان والتبیین‎ )٤( 


ب ا ب 


الناس بعید » بحوطه طلایه و الاخدون عنه ء بهتدون بهديه » ویترسمون 
نهجه ؛ وبتآدبون بادایه » قثتل شهيدا في سحستان ( بعید موت يزيد بن 
معاوية » أو في آول امرة الحجاج ) ٭ وکانت امرآته معاذة العدوية من آهل 
السىك والصلاح) . 


واخذ النسك يؤثر فى الجماهير » وفرض علیها الخلق والآداب » 
والتف“حول النساكآصحابهم » برغتبون الناس فيما همفيه من خیرءوینھون 
عن الشر والمعصية والائم » وتتالى النساك :مطرف بن عبد الله بن الشخير 
العامري الحرثي ( ت هه ه ) ء وكان شديد الخوف ء پردد : « حال ذكر 
النار بينى وين الجنة » » والحسن البصری ؛ وكان رجلا محزونا » شديد 
التخوف من عذاب النار » شتد ی مواعثله » وكان من خطباء النساك 
والعباد » ومحمد بن سيرين » ویکر بن عبد الله الزني » وثابت بن آسلم 
البناني من قريش ( توفي فی ولابة خالد القسري على العراق ) » وکان يقرأ 
القرآن في كل بوم وليلة » ویصوم الدهر » وما ترك في السجد سارية الا 
وقد ختم القرآن عندها » ومالك بن دنار نت پ۳٢‏ ه )ء ومحمد بن 
واسع الازدي ( ت ۱۲۰ ه ) » وکنت" اذا رآنشه حدبت وجهه وجه 
ٹکلی''' ٭ وقد آکثر بعض ھؤلاء النساك من الجزع والخوف والبكاء 
فعرفوا باسم البکائین ٭ ولم يكن زهاد البصرة لونا واحدا من آهلها » 
بل کانوا یمثلون الالوان كلها » كانوا عربا وموالی» وکانوا خوارج وقدرية 
ومن آهل الحماعة ٭ 

ولکن حركة الزهد لم تمض الى غایتها التي آنتهت الیها قرآئية 

(۱) طبقات ابن سعد ۱/۷ ۰ ٠.٠. ٩۸‏ » صفة الصفوه ۲ ۰ ۱۲ 
فتوح البلدان ۰ ۲۸۹ 

(؟) البیان والسیین ۱ ۰ ۲۱۳ ۔ ۲۹۵ ؛ ۲ ۰ ۱۹۳ ؛ طقات أبن سعد 
۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲/۷ ۰ ۲ » تذکره الحفاظ ۱ : ۰ ١‏ ۱۱۸ 


ت٦٦‏ ب 


النزعة » عربیة الاتجاه » فهي لم تکتف بتعاليم القرآن : وسيرة النبي 
وأصحابه 4 ولم تلتزم الاسلام و حد ه 83 معمناً تنهل منك ي ہل اندفعت نعل و تنهل 
ثر ی ضشها منابع ره تروي هذا الظما الد نی المتعطش 4 وتطفىء من ”وار 
الحماسة الشو به التی تملأ صدور ال ؤمنین : 


( أ ) فالعراق ورث الأديان والفلسفات القديمة » قد التقت على آرضه 
الفلسفة اليونانية ( آتی بها النساطرة السیحیون ) والدیانات 
الثنوية والمهودية والنصراننة والعتقدات الھندة » وعرف‌العراق* 
هذا الز بج العجيب الذى خرجت به مختلف النحل والداهب في 
محاولات التوفيق بين الدين والفلسفة » وبين السلوكوالاعتقاد » 
فظهرت نزعات زاهدة ترى الحياة عبتا تقبلا » وتحر”م على أتباعها 
كثيرا من ملدات الحاة تقشفا وورعا » أو تطهيرا لصفاء الروحمن 
نزغات الحسد ٭ 


( ب ) وکان العرب والموالي قبل أن عتنقوا الاسلام بؤمنون بادیان‌قدیمه 
وثنية أو 'ثنوية أو كتابية ء وهم قد دخلوا بالاسلام ولكن تموسهم 
لم تخلص من آثار دباناتهم خلوصا تاما » فكان بعضهم بحاول 
أن برى ف القرآن بعض ما عرفه من صور دينه القديم» وتفاسيره 
الطوله » وكان بعض هذه الصور يندس خفية عن صاحبه ء بملي 
عليه موقفه ورآیه » ويؤثر في سلوكه ء على غير ببنة منه ۰ ٠‏ 
( ج ) وإن القرآن والسنة ذكرا من أخبار التوراة والانجيل وقصص 
الأنبياء والصالحين ما ذكرا » لتکون عظة وعبرة » فشجع ذلك 
حركة الزهد أن تلتمس فى سيرة السيد السیح » والأنبياء السابقین 
ما و ند اتحاهها » و يدعم سلو کها » وأن تستمد منها ما تشاء من 


س ۱۵ مے الفرزدق ( ه ) 


شو اهد ف الزهد والتقوى والسیاحة في الأرض » فراحت عن‌عمد 
وتصمیم » تستکثر من قراءة التوراة والانجیل » وترى ق مواعظ 
السیح مثلا" آعلی ء وغابه تستشرفها ٠‏ وان آثر التوراة والانجیل 
في حياة الزاهدین واضح ء شوق بعد القرآن والسنه » كل آثر 
دی آخر ۰ 


وقد بدا هذا الاندفاع مبکرا في البصرة ٠‏ كان أبو الجلد الجوني 
۔ حي" من الأزد ‏ ( القرن الأول ) ,يقرأ الفرآن في کل سبعة بام » وبختم 
التوراة في سته"۳" » وكان عامر بن عبد قیس ‏ حين تفي الى الشام -- 
مجلس الى کعت الأحار » وسنهما سفر من آسفار التوراة » و کعت يقرا > 
فاذا أتى على الشيء محه فسّره له" ٠‏ وبينما کان عمران بن الحصين 
الخزاعي يحدث عن رسول الله عارضه بشير بن کعب ہما وجده في بعض 
الکتے(٤)‏ » وکان مالك بن دنار ات ۳۰ ه ) بخبر عن بنی اسراثیل » 


و بقرأً 2 زبور داود 4 و علل ما هو فيه من ورع با بات من التور اخ(۶) 1 
وكان قتاده ) ۶ ہے ۱۱۷ هم ( نفل عن التوراة17) ۰ ووقف بعاأارض هذه 
الآثار فثة“ كانت تتشدد في أن تظل صورة الاسلام صافية لا تعلق بها 
شوالب الد بان ۾ كانت تخاف الصور الندسه أن تلسس على الناس آمر 
وتقليد أتماعها ۾ كانت ترى ی ذلك خطرا على الاسلام ی" خطر » و تحهد 
)١(‏ اتصل العرب منذ الجاهلية بالتوراة والانجيل مترجمين ال ىالعربية؛ 

أو عن طريق تفس أهل الكتاب ( فتح الباري ٦ءء‏ ۷ ۳٣‏ 2 صحيم 

مسلم ٢‏ : ۲۰۲ 4 نسب قريش للزبير ۱ : 1۱۱ . 

| طبقات اہن سعد ۱/۷ ۰ ١١‏ ؛ تفسير الطبری ٠ ١‏ ۰ ت | 

) قات أبن سعد ۱/۷ : ۱/۹ 

) صحیح مسلم ۲ ۰ ۷ - ۸ 

) صفة الصفوة ۳ ۰ ۱۹۸ » 5.؟ > وفیات الاعيان ۲ ۰ ۲۸۷ 

۱۰ ۰ ۱ البیان والتبيين‎ ٦ 


ل 


لتمنعه » وتزيل آثاره » وبدأت هذه العارضة ف البصرة مبكرة تسكير 
الآخذين والناهلین » فعامر بن عبد قيس كان من آسیاب نفيه عن البصرة 
(سنة سمه ) أنه قلد الرهبان ا متناثرین في أطراف العراقفي تحريم النساء » 
وقلد غيرهم في تحريم اللحم 220 ء وف وقعة الجيل ( سنة ٠ھ‏ ) قال كعب 
أبن سور الأزدي فاضي المصرة لصيرة دن شمان » وكان رأس الأزد ف 
البصرة : « كن وراء هذه النطفة » ودع هذين الغارين من مضر وربيعة فهما 
أخوان » ٭ وكان كعب فى الحاهلية نصرانیا » فقال صبرة : « أخشى أن 
يكون فيك شيء من النصرانية ء آنأمرنی آن أغيب عن اصلاح بين الناس »2 
وعيره الأزدبون وقالوا له : « نصرانی » صاحب ناقوس »© وصليب »2 
وعصا » ٠‏ ولا عارض بشير بن كعب عمران بن الحصين وهو بحدث عن 
رسول الله » بما وحده في تعض الكت والحکمة » غضب عمران حتى 
احمرت عيناه وقال : « آلا أراني أحدثك عن رسول الله » وتحدثنی عن 
صحفك ی!؟۲' . 


ويمضي الاتجاهان جنبا الى جنب » لا برى المتساهلون حرجا ولا إثما 
ق الأخذ والاقشاس » فيقودون الحركة الى غاینها » واذا هم شلدون 
الرهبان ‏ وكانوا مبثوثين في أكناف العراق ‏ فيتخدون لهم زبا وسمتاء 
کانوا شرون ثیابھم ؛ يعني قمصھم!؟' ء ويلبسون الصوف واللابس 
الخشنه وشکرون على من بتنعم ٠‏ وتقف المعارضة منددة » مشهرة » تلتمس 
لدينها النقاء » أو مندهشه متعحة لهده الألوان الدخیله على آعراف العرت 
وتعالیم الدين » قال أبو العالية لرجل زاره وعلبه اب صوف : « هدا 

(۱) الطبري ۲ ٠‏ ۹ صفة الصنوة ۲ - ۱۳١‏ 


(۷) الطری ۳ : هزه ۵۱۱ > آخار القضاة ۱ : ۲۸۱ - ۲۸۲ ؛ 
صحيح مسلم ۲ : 5 - ۸ ؛ طبقات أبن سعد ۱/۷ ٠‏ ۷ 4 التصصف 


(۳) طبقات ابن سعد ۲/۷ : ۱۵ 


نت ¥ مم 


زية الرهبان » » ورآی قتيبة بن مسلم الباهلي ( ت 5ه ه ) ممثل* الثقافة 
العر مه الأصيلة تتقالدھا وآعرافها محمد بن واسع الژزدی (ت ١٢٣ھ‏ ) 
برتدي الصوف » فعحب لأمره » وسأله عن سر هذه اللاس ٠‏ وقال الحسن 
البصري لفرقد الدسخی: بلغني أنكلا تاکل الفالوذج » قال : « با أباسعيدء 
آخاف آلا اؤدى شکره » ٠‏ فأتكر عليه الحسن ؛ وکان عليه آشد انکارا» 
حين رآه بابس الصوف ٠‏ فقال : « إن أحدكم لیجعل الزهد في ثيابه ء 
والکر ف صدره »۱۱۱ + انهم کانوا يرون في ۷ التزہی لونا من الراءاة 
والتفرد والعلو » لا بستحبه الاسلام ولا ستسیعه ٠‏ 


و کان لا بد لهده الحر که الزاهدة الناسکه » وهی ما هی قوة 
وأثرا في النفوس ؛ أن تنشىء تعالیم و آدابا ومواعظ تکون نبثراس الحركة 
وهداية الأتباع والأنصار » وقد عرفت کب الأدب والمواعظ والتصوف 
شدرات من هذه الادات تسیء عن هذا الدب الزاهد الذي ددا عرسأ 
دستمد نسعه من اه رآن وحياة النبي وأصحابه » ثم ما لبث أن نما وازدهرء 
واخد بسیغ آلوانا آخری من الزهد عرفتها الأدبان الأخرى ۰ قالوا : 
اجتمع محمد بن واسم ومالك بن دینار في مجلس بالبصرة ؛ فقال مالك بن 
دینار : « ما هو الا طاعة الله » أو النار » » فقال محمد بن واسم : « ما هو 
كما تقول » لبس الا عفو الله » أو النار » » قال مالك : صدقت + ثم قال 
مالك : « انه بعجبنی آن يكون لارجل معيشة على قدر ما شوته » » قال 
محمد بن واسع : « ولا هو كما تقول » ولكن یعجبنی أن يصبح الرجل 
وليس له غداء » ویسی ولیس له عشاء ٠‏ وهو مع ذلك راض عن الله » » 
قال مالك : « ما آحوجني الی آن بعلمني مثلك »۲۳ + 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ) : ۲۸۵ > العقد الفرید ٢‏ ۰ ۳۷۲ - ۳۷۳۲ء 
92515 ء طبقات أبن سعد ۱/۷ ۰ ۸۳ 2 ۱۲۲ 
(۲) العقد الفرند ۲ ۰ ٢٦٢٢ء‏ ۲ ۰ ۱۷۰ 


س ٦۸‏ مت 


وشهدت البصرة" کبار الوعاظ والخطباء والنساك ء يقومون فيالناس 
یحو نهم على الخير » وبرشدونهم الى البر » ونما لون من آلوان الدب 
جديد » هو لون القصص ٠‏ فقد بدا الوعاظ بقصون ف المساجد يرققون 
القلوب » ويعطفون النفوس ء ويهذبون الشاعر » كان آول من قص في 
جامع البصرة الأسود بن سريع التميمي ( توف آہام الجمل ) وكان رجلا 
شاعرا » وكان قاصاً ٭ غزا مع رسول اللہ ء وأسمعه محامد حمد بها ريه ؛ 
وکان جعفر بن الحسن أول من اتخد في مسحد البصرة حلقة » وآقرأ 
القرآن في مسجد البصرۃا'' ٠‏ وتتابع القصاص ينمون هذا الفن الوليد 
وسهرون على تجویدہ : مطرف بن‌عبد الله بن الشخير ( ت ۸۷ء أو ۹ھ ) 
وقص " في مكان أبيه بمسحد البصرة »> وزرارة بن أوفى الحرشي ء وكان 
دقص 2 داره 6 والحسن البصري رأس الفصحاء الأسناء » والقصاص 
الوعاظ ء وكان الحسن رجلا محزونا كثير الترهيب في مواعظه » يزجر 
الناس ء وبخوفهم عقاب الله وعذاب الآخرة» ويهوثل عليه ما يلقاه العصاة 
ہوم البعث الأكبر والحساب » ويؤكد مواعظه بأثمان مغلظة » تبعث في 
النفس الاقناع » وكان فصيحا يشبه كلامه بكلام ربة بن العجاج ٠‏ وقص 
آخوه سعيد ( ت ۱۰۰ ه ) ٭ وق حلقة الحسن تخرج يزيد بن آبان‌الرقاشي 
(ت ۱۳۱ ه ) الزاهد الواعظ ٭ وكان من الفصاحة بمكان » احتج تجاللغودون 
بکلامه وهو رس الرقاشيين الثلاثة الذين توارثوا القصص في جامعالبصرة 
حتی آخر القرن الثاني" 


لقد بدآ القصص عر بيا في البصرة » ثم ما لبث أن شارك في نماثه العرب 


(۱) البیان والتبیین ۳٦١۷ ۰ ١‏ » طبقات أبن سعد ۱/۷ ۰ ۲۸ 4 تھذدب 
التمذب ۱ : ۳۴۳۸ ۳۳۹ ء الاعلاق النفيسة : ۱۹۲ ۰ ۱۹٦١‏ 

4 ۲۰/۸ 4» ۲٩۹۱ - ۲۹۰ 2 ۲۰۵ السیان والتسيين | ۰ ۲۰ نے‎ )٢( 
6 1١.5 ۰ ۱/۷ ؛ طبقات أبن سعد‎ ۱۳۹ 7 ۱۳۲ ۰ ۳ ۰ ۲۹۷ 2 0€ ۳ 
۱" ۰ ۹ 


س ٦٦‏ بت 


آقاصیص» دود وحد القصاص قفيهما معنا 5 دنضت ‏ استمدوا منك لتعصيل 
ما أجمله القرآن والسنة من ذکر الامم السالفة والافاضة فيما آوجزاه ۰ 


ولقد كان القصاص من الفصاحة واللسن » ومن الفقه وعلم الدین 
ما جعل الفقهاء والعلماء واللعويين والخطیاء بحضرون مجالسهم + وکان 
لقصصهم ومواعظهم من السمات والتقالید ما ميز القصاص عن الخطباء 
وحق للجاحظ أن بقول : وعامة قصاص البصرة وهم آخطب من الخطباء » 
كان پجلس الیهم عامة الفقهاء » وهوّلاء [ القصاص ‏ وان لم بسموا خطاء 
فان الخطیب لم كن شق غبا رهم (۱) ۰ 


وتمرع عن الزهاد والنساك والعباد فته عرفت بأسم القراء 4 آخدو ا 
تعالیمه » والتعلق بآهدابه » فعلا شآنهم في قومهم »> وارتفعت مکانتهم + 
كان أبو رحاء العطاردى التمیمی ( ت و ۱ 6 أو ۱۰ ه ) قد تلقن القر آن 
من أبى مو سی الأشعرى» وکان بختم ف شهر رمضان 4 ف كلعشر لبال‌مرة» 
ي مسجدهم أربعين سنة » وكان يزيد بن عبد الله بن الشخير ( ت ۱۱۱ھ ) 
را 32 الصحف حنی بعشی ٠ Pale‏ و کان هو لا ء القر اء آشداء ف الحق » 
بدافعوں عه و تحار تون لاحقاقه ء و کانو! زدادون وما بعد دوم 6 وقد 
أجلكةهم قباثلهم وقوي فوذھم في الناس ؛ لا عرفوا به من الصلاح والتقى 
وحب الاخرة و العمل لها » و ند ءو | و رون 32 الحصاه الدشه والساسة ۰ 


۳٣۹ ۰ ۲۵ ٤ ۲۹۱۰ ۱ النیان والتسین‎ )١( 
(؟) طبقات ابن سعد ۱/۷ : ۱.۰ - ۱۰۱ © ۱۱۳ 4 تذكرة الحفاظ‎ 
۱۲ صفة الصفوة ۲ ۰ ۱۲ ۔‎ ۲ | 


نت م۷۷ سب 


الخوارج عبر نهددو ا السصرة تم کا نوا أشد الناس عطما على الأناط 
الدين أجبر هم الحجاج على الحلاء عن البصرة 4 والرجوع الى فر اهم 4 
وشار کو ا ف ثورة ابن اللأشعث ) عم اا ۸۳ھ ( 4 وأظهروا حلدآ ونكانة 
بالعدو 7 ولكنهم أصبوا اصابه عظمة 4 وكان ذلك رد ۶ تحول ف تیر 
القراء وف ساو که ٭ ذکر آبوب السختیا ني ) ت ۱۳۱ ه ) القراء الذين 
خر جوا مع ابن الأشعث فقال : « لا آعلم آحدا منهم قتل الا قد رغب له عن 
مصرعة 6 ولا نحأ فلم بفتل الا قد ندم على ما كان منه » وغدا الثالرونمن 
القراء مع ادن اللأشعث آقل رنه معن سالم واعتزل 3 وتعلىت نزعة السلام 
التى کان بدعو اليها الحسن البصري ابان الثورة ء فعنفه القراء الثائرون ء 
و له احد هم بالعلج 4 داصح الحسن بعد الثورة زعيم المصرة وموحهها 
الروحی ٭ ومن أحل هل | التحول ۴ تفكير القراء لم دو ند بر دك بن المملب 
۱ )0 


¥ 


.۰ ہے شاع 8 ۲ 3 می ۱۰ ۰ 1 سے 3100 
ھی هص , لارا سني امه الا اتفه قله هم 4 و تس مره ذناصرہ 


وقد کان لهده الحر که التى نادی بها الز هاد و الوعاظ و القر اءو الفقھاء 
والتدینون ء وحضوا الناس علیها ء مرغبين ومرهیین ‏ اثرها في تعميق 
الإ ہمان في النفوس » وق استحابه الناس للوازع الديني ق التمسك بالخلق 
والفضله ؛ والندم والتوبة على ما فرط من معصية ٠‏ كان الزهاد وأتباعهم 
ال تبرون بهم » والمقتدون بسيرتهم بدعون الى العروف » وینهون عن 
المنكر » فاستحاب الومنون طائعين » وعاشوا حياة قوسة صالحة سودها 
التقی والورع ٠‏ وکانوا بجهدون جهدهم لیفوزوا برضا الله » وینالوا 
رحمته » وانك لتحد صدی التحسی والاسان اللدین سادا حياة الناس فیما 
روي عن جربر والفرزدق اللذین کانا بنهشان الاعراض ویستبان فلا قي 

(۱) طبقات این سعد ٢/٢‏ : ۲۵ + ۱/۷ : ۱۱۸ - ۱۱۹ ۶ ۱۲۰ ) 


۱ ۱۲۵ - ۱۳۷ » الطبري ٥‏ ۰ ۱۸۲ » آنساب الاشراف (خ) ۷ ۰ ۰*1٩‏ 
(ط ) ۱۱ :۰ 4۸۵ ٩۳‏ 


ب ۷۹ بت 


آحدهما على صاحه ٭ فقد ذكروا أن جریرا کان لا يتكلم اذا صلگی‌الصبح 
حتی نطلم الشمس ؛ ولو تناحر الحي 6 وكان بختم محالس الشعر والحددث 
اح فطل » ومروا عليه سحنازة وكان مالي قصبدة له فقطع الا تشاد 
وحعل سک ي » تم قال : شیبتني هذه الحنازة ٠‏ ولا ذکگروه قدف الحصنات 
في شعره قال : « بیدعوننی ثم لا أعفو » ٤‏ ثم بين طمعه في غفران الله 
وعفوه ٭ و کال قول کثبرا : « آستعفر الله مما قلت لحعثن )ء وكان 
الفر زدق وهو ما هو » صیخ لنداء الدين ٤‏ فیخرج 2 الليلة ااظلماءالاردۃ 
الى المسعحد » نشج و سكي ٤‏ انها دنو به أقلقته ففز ع الى الله » ستغفره؛ 
و شیم الصلاة « وانه » لدعو الى الخير الكثير أقامها 6 و عظه الحسن 
البصرى على القمر و سأله : ماذا آعددت لهدا الضجع 6 فسحبب : « شهاده 
أن لا اله الا الله » وخمس نحاف لا درکن » ۰ ثم أنشد آساتا تصور 
خوفه من عذاب الاخرة ٭ وبعظه الحسن مرة اخری فيجيب : « له أحب* 
الی* من سععی وبصري » آفتراه بخدلنی » ٠‏ وقد شتد احساسه اسه 
فیندم ویتوب » ويتنسك ویعاھد الله في البيت الحرام ألا یک نب ء والا 
شتم مسلما ء وینظم قصيدة يهجو فیها ابليس الذي زین له الشر ء وحیب 
اله لد تم والمعصية : 


۶ 


سم ار ي ءاسدن"* ری وإتی لن رساج قائم” ومقام 
على حلفه لا آشتم" الدهر مسلما ولا خارجاً من في“ سوء* کلام 


وقد بلغ من شآن هذه القصيدة أن ترجم بعض أبياتها الى الفارسية 
في كتاب من كتب المواعظ هو كتاب « مجالس المؤمنين » ٠‏ 
ولا خطثك وأنت تقر شعر الفرزدق » أن تحس صدى ما كان تردد 


(۱) النقائض ۰ ۲۲ ۰ ۹۸٣۳ء‏ الاغاني ۸ : 5 ¢ ١ه‏ » الىيان والتبيين 
٣٣ء‏ العقد الفر ند ۳ ۰ ۱۸۲ 


بت ۸۰۲ بت 


في حاق الوعاظ والفقهاء في مساجد البصرة ومحالسها » من مثل تعظیم 
الله واخلاص الدعاء له » لتنحو ہوم الاخرة : 
خلص" دعاءءك تنج" مسا تتقي لله 6 بوم لاه بسلام 
ومن مثل نصور القلق » والتساوّل عما ننتظر الانسان بعد الوت : 
عجبت” من الامال والوت" دونها وماذا بری البعوث" حين يقوم” 
ولٹئن دل هذا على شيء ء انه يدل على النزعه الدينية التي استسرت 
في أعماق الفرزدق الشاعر » فدفعته أن شید تمسه ليحفظ القرآن » وآن 
تردد على محالس الحسن البصري ستمع الى مواعظه وزجره » ودعته أن 
بستشعر الندم على ما فرط في جنب الله ء فيعاهد ربه وهو متعلق بأستار 
الكعبة ألا يكذب ولا يهجو خوفا من عذاب النار » فإذا ثيه الى مافترط 
منه رأى في عفو الله ما بسع ذنوبه ٠‏ وكان الفرزدق شدد الثقة بعمو الله 
ورحمته » قال له عمارة » وسمعه بنشد : « با آبا فراس » اتق الله » ء 
فقال : « ىا ابن آخى انما هی كلمة واحدة ء فادا هی قد هدمت ما تری 6 ۰ 
ومثل” هذه النزعة الدينية ؛ جعلت الفرزدق بأنس الى بسر بن سعيد 
المدني » وكان سر ( ۲۲ ۱۰۰ ه ) من العباد المنقطعين » وأهل الزهد 
ی الدنا » وكان ثقة كثير الحديث ورعا » فرافقه المرزدق من المصرة 
الى المدينة » فلم شعر آهل المدينة الا وقد طلعا عليهم في محمل ٠‏ وكان 
الفرزدق بقول : « ما رابت رفيقا خيرا من بسر بن سعيد » » وكان سر 
تقول : « ما رآبت رفيقا خيرا من الفرزدق 000 ٭ وقالوا عن شاعر 
)١(‏ الأغاني 3 ۳۲۸.۰ ۔_ ۳٣۹‏ ؛ 51١5‏ - 1۱۷ ؛ طبقات أبن سلام : 
۳ )۲۸ ؛ الكامل للمبرد : 58 - ۰ء أمالي المرتضى ١‏ : 50 ) 
أخبار العضاه ۲ ۰ ١ه‏ » لسان الميزان 1 : ۱۹۹ ؛ الشعر والشعراء : 
۷ء طبقات أبن سعد ه ۰ ۲.۰۸ ؛ ديوان الفرزدق (الصاوي ) : ۵۷۷ ع 
۱ء ۷۹ء ٣۷۸۳‏ دام » ۸۳۰ رط . بارس ) » الترحمة الفرنسية : 
۲ تعليق رقم ٣‏ ؛ وکتاب ا الوّمنین , ألفه بالفارسية القاضى 


نور الله الشوشتری ( التستري ٤)‏ ۱۰۱۹-۹۵۹۱ ه ) ٤‏ من علماء الشيعة 


¥۳ 


البادية ذي الرمة : انه كان حسن الصلاة » حسن الخشوع ء لأن العبد إذا 
قام بين بدي خالقه لحقیق أن بخشع ه وكان پنشد الشعر » فإذا فرغ لاد 
تسہیح الله وحده''2 ٠‏ وآمثال ذلك كثير لا بستقصی ٭ ولم یکن هذا کل 
ما ترکه الدین في تفوس الشعراء ؛ فبدا بعضه في آشعارهم » بل كان لهده 
الحياة الدينية آثار أخرى بدت ف شعر الشعراء حين آقبلوا على ممدوحيهم 
من الخلفاء والامراء والولاة » یضفون عليهم تلك الصفات والنعوت التي 
نامر الا سلام أتباعه أن تحلوا بها لبفوزوا برضوان الله » وكذلك كانشاً نهم 
في الغزل والهجاء وأشعار الدفاع عن العقيدة والسياسة والحكمة » فقد 
نردد فيها أصداء الحياة الروحية التی عاشها العرب ء بمقدار قل“ أو كثر ء 
ولكنه يؤذن با كان لهذه الحياة من آثار في تفوس الشعراء ٭ وسیأتی 
مزبد من القول في بحث الحياة الأديية" . 


6 س کم قام النزاع التصل بأصول الدين و العشده 3 وشهدت‌النصره 
ألوانا من الذاهب الدينية تتفاوت يعدا وقربا ٠‏ بعنف بعضها وشتد حتى 
اج بحد آمامه الا الف بحتکم اليه 4 و یفنم به م و بلحاً بعضها الى اللسان 
بر تضبه أداة للمرهان 3 ووسبله للاقناع م فان كان عنف فالز حر والنفی من 
الارض » بدفع بهما خصومه وبردعهم » ويكتفي بعضها بالدعوة الى سبیل 
لله بالحكمة و الوعظة الحسنة ء لين بهما القلوب القاسية و تالف التفوس 
النافرة ٭ 

ولقد رز هذا الا ختلاف مسکرا 4 لم سان ره ال ہام : وکا نت الخلافه 
المشكلة الاولى التي حر کت آعماق انجتمع العر هی وهزت روحه و نفدت 
الى صميمه » وآثارت الاضطراب ف كانه كله » أطل الخلاف بقرنه زمن 

)1( الأغاني ۷ .۰ ۳۲۰۱ 

(؟) دیوان الفرزدق : ۵1۸ » ١ ٦٦۸ ٦۲۷‏ التطور والتجدید فيالشعر 


الأموي : ۷ ۷۷ 


ے ۷۸۷۸۲٢٣‏ مت 


عثمان فكانت الثورة » وقتل الخليفة » وبوبم علي" » و کانت الحمل و صفین؛ 


ومالت المصرة الى العثمائية » الى جاب ة قلة من الشيعة إينتمون الى 
رسعة 4 والى عبد القيس منها خاصة ٠‏ آما الخوارج دود وحدوا الأرض 
ولا انزوت حركة الخوارج في الكوفة وضعفت » رفع خوارج البصرة راية 
الثورة » وكانوا أشد قسو ۵ و آمعن فتکا 6 و ثمر الایام لیشتد الخلاف 
و دعمی 6 فد حدات آلو ان من التفکبر تمنح عنھا العقل العربى أعسق 
وآشمل» فداً طور حد بد 2 حاأة المداهب النى تست حول الحکم و الخلافه» 
حاول فبها کل مذهب أن بستکمل صورة الاہمان تامة الجوانب ویحث في 
ليمتد الى نواح أخرى ٠‏ فنشاً فقه مذهبى : وأدب مدھی ء ساندان 
العقيدة وبدعوان اليها » بورتها جيل جبلا" بعده » وبرفدھما لون" من 
النسك والعبادة وآداب الدين ؛ وغدا لكل فئه فقهاو‌ها وعلماة ها 
وشعر او ها و زهادها ۰ و فد نما الذهب الخارجي و افترق اصحابه ف 
البصرة ء ففيها قام الأزارقة الذین کفروا جميع الأمة ودافعوا عن معتقداتهم 
بالسيف ؛ وقاتلوا حتی قتتلوا ء آفناھم سیف الحجاج ( سنة ۷۷ھ ) , 
وقام الاباضية الذين آثروا السلم حين الضعف » فبقوا ف البصرة » وآتاح 
لهم الاستقرار أن تموا بناء العشدة وما نتصل ھا 6 وقام الصفر به 6 
ولكن الاباضیة كانت أكثر المذاهب نموا » وقدرة على جذب الأنصار 
و الق بد: ن » وكان عنظتم أتباعها من آزد البصرة ٭ ولم بلق آلدهب‌الشیعية 
شو لا" بين البصرین ۰ »> فظل آتباعه في نطاق ضبق ؛ تتطلعون الى الكوفة 
بآخدون عنها عقائدهم و آر اءهم ۰ 


سے ۱۷۵ مت 


27 كان من آثر تطور الفکر وتقدم المعرفة أن جدت مداهب لا تحعل 
من الخلافة مشکلتها الاولى ء ہل تناولت بجدلھا الا ہمان والعقيدة آساسا ء 
تتفرع عنه الحلول والقیم ء والخلافة فرع من فروعه ٭ وقد ساعد على 
نشآة هذه الذاهب عوامل* عدة تنمثل في الدراسة الحادة التى تناول بها 
الناس” القرآن » بتعمقون براهینه » ویعملون الفكر في محکم آباته ؛ 
ومتشابهها » وتفسح لهم الأحداث والمشكلات الطارثة مجال الفهم و التعمق٠‏ 
ثم كان هذا اللقاء بینهم ودين الأدبان الاخری البهودبه والنصرانية و الشنو به؛ 
وبينهم وبين الثقافات القديمة التي ورثت العقل اليوناني فكان النقصاش 
والحدل الحر » وحب المعرفة » والاخلاص لها » مما دفع الى ظهور فرقتي 
المرجئة والقدرية » والى تطویر الفرق الاخرى التى تصدت لهماء 
وجاداتهبا ۰ 


ظهرت المرحئة ' التي كانت متفائله متسامحة » حعلت الایمان تصديقفا 
با لقلت « المسلمون على الأسلام كلهم » » وأرحآات الحكم 2 أمر علي" 
وعثمان حتى بحكم الله بينهما » ویدو عحباً أن ظهر الارجاء في المدينة ء 
وأن کون الح سن بن محمد بن الحنفية ( ت ٥۹ء‏ أو ۱۰۱ ه ) آول من 
تكلم به هناك ء ووضع فيه كتابا رد فيه على السئیة!'' ٠‏ وامتدت المرجئة 
الى الأمصار الاسلامية » نشيطة ق دفاعها » تؤلف الکتب تناقض الفرق 
الأخرى ٭ وأول من وضع الارجاء بالبصرة حسان بن بلالالزني ي » ثم كان 
طاق بن حبيب العنزي البصري من آبرز محتنقیه"۳" ٭ ولم تلبث المرجئة أن 
افترقت طوائف » ولا قامت ثورة يزيد بن المهلب في البصرة ( سنة ٠١١‏ ه ) 
(۱) طبقات ابن سعد ٤٦۷ : ٥‏ 561 4 شرح نهج البلاغة ٢‏ : ۰۹١٣ء‏ 
تاربخ الاسلام ۲ ۰ ۲۵۷ 4 ) ۰ ۲۰ ؛ أنساب الاشراف ۲ : ۱۷۷ ؛ تھذب 
التهذيب ۲ : ۲۲۰ ۳۲۱ 

(۲) طبقات أبن سعد ۱/۷ : ۱۹۵ - ۱٦١‏ 4 العارف : )٦۸‏ » تهذیب 
التهذ یب ۲ : ۲۶ - ۲۷ 4 ۵ ۲۱۰ ۰ ۲۲ » خطط التریزی ) ۰ ۱۷۲ 


-ے _۹ دآ 


انضم اليه آبو رؤبة الرجیء البصري على رآس طائفة من المرجئة » وحارب 
بني آمية وآهل الثام » وآبلی في فتالهم بلاء حسنا!!) ۰ ولعل في هذا 
ما بنفي أن تکون المرجئة مسالة تؤبد بني أمية ء على أنه لم یکن للمرجئة 
في البصرة أثر بعيد » فلم تستطم أن نستهوي فثات كثيرة » وكانتأضعف 
منها ق الكوفة وخراسان » حیث لقبت ف المصرين أنصاراً ومؤيدين + ويقال 
إن أي عمرو بن العلاء ( ۱۵-۷۰ ه ) » أعلم اللصر ہین بالعر سه و الشعر 6 
ومداهب العرب » كان يسبل ف آول عهده الى القول شىء من الارجاء » 
وناظر عبرو بن عبيد في الوعید(۳ . 1 


فرقة من أكبر الفرق أثرا في الفكر العربي ٠‏ ففی أرض البصرة ظهر القول 
بالقدر » وكانت مشكلة فتحت باب الحدل على مصراعيه » ومهدت الطرق 

وأول من قال بالقدر فی البصرة ودعا اليه معبد الجهنى » وشال 
أنه آخده عن سنهو ده روج آم موسي7) ٠‏ لا نعلم كثيراً من آمر معسد 
وآوليته + فقد ذكروا أنه كان من المعلمين 6 و آ نه كان هو والشعبی " عالم 
الکو فه الا کر تعلمان آو لاد عد الاك ن مرو ان وآن معدا كان بعلم 
سعد دن عد املك (۶) ‌ وکان معمد داعة متفو فا انخد من القول بالقدر 
وسبله‌للانتقاض على بني أمية ه دهد اجتذب اله عطاء دن سار فكانا انان 


۳۲۲ ۰ ۲۲ 4 ۲۰ ۰ ٥ الطبري‎ )۱( 

(۲) مراتب النحوین ۰ ۱۵ ٤‏ ۱۷ ؛ الفردات السبع ۰ ۱۱۵ 

(۳) طبقات أبن سعد ۲/۷ ۰ ۲۷ ؛ سرح العیون : ۱۵۷ تهذب 
التهذيب ,۱ : ۲۲۵ ۲٢٢‏ + النجوم الزاهرة ١‏ : 5.5 » واختلف فی‌اسم 
سنهو به ولقبه ٠‏ انظر لسان البزان ۲ ۰ ۱۳۱ > ۰ ۰ ۳۳۵ > خطط القر بزی 
۲ : ۱۸۱ ۱ 

(6) المیان والتيين ١‏ ۲۵۱۰ > الاعلاق النفيسة : ۲۱۹ » وانظر کتاب: 
آراء وأحاددث 8 التار بح والاحتماع ۱۳۳ .۔ ۱۲۸ 


ے ۷۷ 


الحسن البصري فیسالانه ويقولان : « با أبا سعيد ء ان ھؤلاء الملوك 
بسفکون دماء المسلمين وبآخدون الأموال وشعلون ویقولون : انما تجري 
أعمالنا على قدر الله » » فقال : ركذب آعداءالله» + لقد أحسن معبد عرض 
قضيته وجذب اليه الأنصار والمؤيدين ء بنادون أن لا قدر » وان الامر 
الى ۰ وکانت دعو ه مصد مسكرة 4 شىء بهد! النشاط العقلي الذى كان 
يرون أنه الحق » فهم بجهدود جهدهم لنشره واقناع الناس به ء لا سالون 
مغرما » ولا بخشون عقوية ٠‏ ندل على هذا كله ما ذكروه من انطلاق بحيىين 
سالان عبد الله لن عدر ( ت سر ی ( عن هذه النحلة الممتدعة 4 وكان 
مما قاله بحيى ف صفه آصحانها .(ر ابفرءوں القر آن 4 و تقفر ون العلم ( ه 
و اسشطرد بعد د ما هم عليه من الفضله والاحتھاد 4 والتشدد ق الدين 4 
وما لبث معبد أن اشترك في ورة ابن الأشعث فقتله الحجاج صبرا!' ۰ 
ولکن دعونه كانت قد انتشرت ف البصرة » ولقیت الشول والتأيد ٠‏ وق 
ودعوا لها » كبكر بن عبد الله الزني ( ت ۱۰۸ ه ) ء وقتادة بن دعامة 
وکان عمرو آکر دعاة القدزية » والمؤسس الحق لها »> ضمن لها الاتتشار 
ف الأرض » واجتدب اليها الأتباع ء اد كان قدوة في العلم » والعمل"۳" بل 
إن الحسن الیصری نفسه تسس البه القول بالقدر » وآنه ختو"ف‌السلطان" 
فعاد عنه » وی کد السید الرتفی قدرية الحسن البصری وآنه کان يقول : 
(۱) صحيح مسلم ١‏ . ۱۵۰ بت ١1١‏ ؛ العارف ۰ 44۱ ؛ ميزان 
الإعتدال ۲ ۰ ۱۸۲ ۱ 
(؟) طبقات أبن سعد ۱/۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ › ۲/۷ ۰ ۱ ۰ ۳۳ ؛ العارف: 


۰۵ الاعلاق النفسة : ۲۲۰ 
(۳) تاريخ بغداد ۱۲ ۰ ۱٦١١‏ - ۱۸۸ ؛ آمالي آلرتضی ۱ ۰ ۱٦۹‏ 


سے ۷۸۸ ۔ 


« من رعم أن المعاصي من الله جاء ہوم القامه مسو دا وحهه ) ٠‏ ولا عرو 
عفی حلقة الحسن نشا اکر دعاه القدر یه وهو عمرو دن عد تلسد الحسن» 
و الاخد عله م و القندی به + و هو الدی اتتد به الحسن لنناظر واصلاة حن 
آحدن القول بالمنزلة بين النزلتین > فتناظرا ى محلس الحسن"۰۱ ء وکان 
للقدر ده 4 مضل دعا تھا وأتصارها ه من القوة والاقناع ما حعلها ند الى 
الأقطار الأخرى ء فعرفت الشام غيلان الدمشقی الذي قام فيها مقام 
معلدذ ف المصرة و ود حاول الخلمفه العادل عدر بن عبد العز بز آن دقف 
تارها مه فحادل دعانها ۾ وحاورهم 0 ثم تهددهم و آخافهم 4 ولكن المنية 
وافت 4 ۰ و ما لمشت الدعوة أن اشتدن واتتشرت 4 وظلت القدر مه ف 
البصرة دعوة جدابة براقة » تقنع بالبرهان والحدل ؛ وتبدو آقرب الى 
العدل والحق 6 ققد ررق دعاتها القدرة على الحدل 4 ومو هه الاقناع 4 
و البر اعه ٤‏ اجتداب الناس حنى قال اماس بن معاو به الز نی البصري 
٤٦ (‏ ۱۲۲ ه ) وقد ضرب بذكائه الثل : « کلمت الفرق سعض عقلی ؛ 
و کلمت القدری بعقلي كله »۳۲ ۰ و کان من ذلك أن كثر آتباعها دالبصرة 
حصوم القدر به بعنفوں 2 تحهیر أنباعهاء و شرفعون عن لقا نهم ومجا لستهم » 
امعا نا 2 تنضصر الناس منها 4 و ابعادھہ عن لقاء آصححا بها ۾ آقد و حدو | شها 
هذا قتادة بريد أن باتىك ء قال : لئن حاء لأقومن ٭ قبل : انه فقبه » قال : 
اليس اهمه منه ٭ وقيل الشعبي : رأت قتادة » قال : نعم > رأت کناسة 


Do 4 ۰ 


۱۹۵: ۱۵۲ ۰ ۱ طتقات أبن سعد ۱/۷ ۰ ۱۲۲ 4 آمالي المرتضى‎ )١( 
۲۵ ۰ ۱ العقد الفرند ۲ : ۳۷۸ 4 آخار القضاة‎ )۲( 

(۲) ميزان الاعتدال ٢‏ ۰ ۲۰۷ 

()) العقد الفرند ۲ ۰ ۲۳۱ ۶ ۳۷۷ 


سے ۷۹ بت 


وغدت القدر به شعل القوم الشاغل » حادلون فيها ویخاصمون ؛ 

حتی لقد أصبح الحدل سمه من سمات البصرین « لا بخلو بصري" من 
جدل »۲ ۰ ولم کن بد من نم أن شارك الشعراء في هذا الحدل ء أو کون 
له صدی في نفوسهم » واتخدوا مواقف تبعا لا اقتنعوا به » ولعل من الطر ف 
ابر اد لون من آلوان الحدل قام بين شاعرين من شعراء نادیه البصرة هما 
ذو الرمة ( ت ۱۱۷ ه ) ورؤبة بن العجاج الراجز ( ت ١45‏ ه ) » واحتج 
كل منھما لذهبه ٠‏ قالوا : لقی رؤبةذا الرمة عند بلالين آبی بردة الاشعری 
أمير الصرة ء فاختصما : قال رؤبة محتجا لمذهه الجر : « واللهما فحص 
كر آ"فحوصا ء ولا تفرمص سبع فثرموصا » الا بقضاء من الله وقدر » » 
فقال له ذو الرمة محتحاً لذهبه فى القدر : « والله ما قدگر الله على الدب 
أن بأكل حلوبة عبایل ضرائك » » فقال رؤبة : « آفقدرته آکلها ؟ ! هدا 
كذب على الذشف ان » ء فقال ذو الرمة : « الکدب على الدب خر من 
الكذب على رب الذئىس”9؟ ٠‏ واذا کان شاعرا البادية نتحاورانث هذه 
الحاورة ء تاثر ا دمأ شاع في النصرة من جدل وحوار حول القدر » فان 
شاعرا کالفرزدق آلف التردد الى حلقات العلماء » والی حلقه الحسن 
البصری" خاصه ء وهي لني كانت ۰ مألف‌العلماء ء تحادلون فها و تناظرونء 
وبحاج” بعضهم بعضاً ء وفیها نشا عمرو بن عبید القدري ؛ وواصل بن‌عطاء 
رأس العتزلة ء لا بد أن کون آعمق تآثرا ء وآشد اشعالا" » لا لقر ه‌وصلته 
بحلق العلم فحسب ؛ بل لا عرف به من ظماً للمعرفه » وتیفظ للفهم » 
واستیعاب لما بسمع ٭ وهکذا شارك الشعراء في هذا الجدل الديني‌العقلي» 
وانعکست صورة منه في آشعارهم لعلها تحلت آحسن ما تجلت في النقائض 

(1) نهابة الارب ۱ ۰ ۲۹۵ 


)۲( أمالي فرب ام 1۹ ۰ء مرح العیون ۰ ۱۵۸ - ۱٥۹‏ وانظر قصة 


— A. — 


التي عبرت بصورتها عن جدل آخر بوازي هذا الجدل الديني ‏ بتناول 
الأحساب » وینفذ الى الثغرات » ويقلى الدعاوی لینقضها » فعل الفقهاء 
و العدلین من علماء الدین ء وان الأصععی ليحدثنا أن العتمر بن شليمان 
( ۱۸۷-۱۰۰ ه ) » من كبار علماء السنة فى البصرة » الدین وقفوا في 
تیار القدره » روی آیات الفرزدق ف طلاق زوحه النوار فعقّب الاصمعي: 
إن العتسر روی ما روی لقول الفرزدق : 


3 و 7 ۰ 9 + ۰ 5 4 
ولو آنی ملکت بدي وصی لكان علی* للقدر الخبار*۱ 


لان فيه ادا لا ذهب اليه من عجز الانسان أن تصرف بشدرہ ٠‏ 
وآن پھیمن عليه ٠‏ وسبق أن ذكرنا ( ص : ۰۲-۱ ) ما رواه‌العتمر من‌آییات 
الفرزدق » ستشهد بها على ما ذهب اليه من كراهة العسنه » وما كان 
لیکون هذا لولا ما آخذ به الشعراء* من مشاركة في هذه الحركة القوبة 
الناشطة التی قامت في جنبات البصرة ٠‏ 


وإذا كان لا بد من موازنة بين البصرة والكوفة فانا نرى أنالبصرة 
قد برزت ف الحدل 6 و دح العقردة 4 اد کانت مهد الحر که القدر ده ۰ 
ولعت نزعة الزهد فبها والدعوة الى النسك غايتها » فى حين برزت الكوفة 
2 الفقه والتشریع والتفعسر والحددث 3 لكثرة من و لها من الصحا به 34 
دع لی 7 علي دن أي - وعد اللہ تن مسعو د ِ وقد أوحز ذلك 
ات ) ٭ فقال > : « نحن آطلب پا القضاء 6 5 أطلب لأحادث 
لیکاء 290 ۰ 


۲۲۵ : ٦ العقد الفر ند‎ » ٠ . الکامل للمرد‎ )١( 
۱۲۲ ۰ ۲ آخار القضاه‎ )۲( 


ے ۸۱ سم الفرزدق ۱ 


٠» بن الأمصار‎ ١ أولهما : قوة الصلات العلمیه التي كانت تربط‎ )١( 
فقد أكثر العلماء من الرحلة والتنقل بين البلاد > طلون الع » وتزودون‎ 
المعرفة » وكانوا پرون ق الحج الى مكة فرصه للتلاقي ثمينة » فهم يسآلون‎ 
وبناقشون ویحادلون ویجلسون الى العلماء بستمعون ٭ وف الحق أن‎ 
الححاز كان 2 الترن الأول مهوی أفئّدة العلماء والفقهاء » بمقصدو نه‎ 
لبحدوا عند علمائه ما افتقدوه ء وكان لهذا التشايك والتلاقی آثره ف‎ 
۰ الخطوط العامة الأساسة التي ا تلاقت علىها ثقافة الأمصار‎ 


( ۲ ) وآما الشيء الثاني : فهو آنی آغفلت الاشارة لی ما رم الى 
العرسة من تراث الأقدمين ء مما نصت عليه الكتب » وقد دفعني |١‏ ذلك 
نزارة ما ذكر ء وان الحركة لم تتجل قوية الا في القرن الثاني » وإن كنت 
لم أغفل الاشارة الى الصلات بالثقافات الأجنبية » وما تبدى من آثارها في 
الحركة الدشة والعقلية ٠‏ 


— ۸۲ سام 


جر كي دی ںیئ 
سکس دون زو سی 


AY FTO جج ۷ہ بت‎ ۲۹۳۰۰ CON 


(¥) 


الحياة الآادبية : 


وكانت الحياة الأدبية في البصرة تمثل حياة القوم في المصر ؛ وتلبي 
دوافع البیثة وما جد“ فيها ٭ فنشآت علوم العربية» وظهر الرواةوالاخباريون 
والنسابون ؛ وتحلی لدب بأضر به الثلاثة : الشعر والخطابة والكتابة » 
يعبر عن الجتمم البصري بشتى نوازعه وآهواثه ٠‏ ولعل من الخير أن نوجز 
القول في بیان نواحی النشاط الأدبي المختلفة » مكتفين بلسحات تشهد لا 
و راءها » ومد کرین وان العلماء في هذا القرن لم بقصروا جهودهم على فن 
واحد » بل كان آکثرهم مبرزا ف آکثر من فن ء فادا آدرج ف لون غلب 
عليه » فما ذاكه بمانعه أن مکون له فى آلوان آخری معرفة ودراية ٠‏ 


۱ وکان التحو علم الدصرة الدی تفردت به وقامت على تنشئته 
حتی استقام وصلب عوده » وقد ارتبطت نشآته بنشاة علم النقط الذي 
ضبط آلفاظ القرآن خشية أن بداخله اللحن ء وبنشآة علم القراءات في 
القرآن » فکانت العلوم الثلاثة مترابطة في نشأتها الأولى ٠‏ وقل؟ أن تحد 
في القرن الأول نحويا لم دكن من القراء الدين عرفوا بقراءة القرآن » 
وتجوید نقطه وضبطه ٠‏ ولعل في هذا الترابط ما فتح باب البحث في 
الدواعي التي دعت الى نشوء علم النحو ؛ والعوامل التي ساعدت على 
تنميته وارتقاله""۲ ؛ أما القدماء فیدکرون في سب شاة النحو رواہسات 


(۱) وتفراد البصره بتنشته النحو »© يعني عنابتھا به ٤‏ وتفرغها له > 
حتی تم لها وضع فوانینه » واستناط احکامه ؛ وتفعید فواعده » ولکنه بے 


AY — 


متعددة مُحملها أن لحنا وقع في البصرة » دعا الى وضع النحو » فقد کثر 
عد دا۔ الأعاجيم » ولم تجر آلسنتهم بالعر سه قصبحة سليمة ٤‏ فوقع الخطاً ء 
وفشا اللحن١)‏ ء ففزع العرب الى لسانهم بحسونه أن يعتوره النقص 
والعجمة وأن يفسده اللحن فيستغلق عليهم فهم القرآن » وتقف الحواجز 

ينهم وبين تراثهم من الشعر وآلوان القول » وكان العبقري الذي هیاه 
القدر يرسي آسس مدا الصرح الشامخ آنا الأسود الدولي > اين البصرة ٠‏ 


كان آہو الأسود الدولی ( ت ٦۹‏ ه ) من أكمل الرجال رآياء 
وأسد”هم عقلاٴ كما كان شاعرا مجيدا » من أفصح الناس ٠‏ وقد وضع 
أبواب النحو الاولى » كما وضع آول شكل من أشكال النقط لضب ط 
الاعراب » فنقط المصحف بالنحو ؛ وكان حافزه على نقط القرآن خوفه 
أن بداخله اللحن > فحن بنقطه الألسنة أن تخطیء » وكان بذلك أول من 
استن العربية » وفتح بابها » وانھج سبيلها ووضع قیاسها۳) ٠‏ قام الى 


لا بعنى أن الامصار الاخرى لا تعرف من أمره شینا » فقد ذكرت الاخبار 
أن أبا داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت ۱۱۷ ه ) ) كان أول من وضع 
النحو 4 و هو من اهل المد نة 4 وأحد الى راء ال پر ن شهر وا بالقراءة 4 وكان 
نکتب اا حف ۰ حر جح الى الاسکندر دة فاتام ۳ خی توق 4 و مله حل 
أهل الد ننة النحو و عنه نقلوه 8 و جاء بعذدة عك العز دز القاري اللقب 
سشكست 4 و کان بعلم النحو پالم ينه ن 1 وظھر ۴ الکو فة زحاه ق العصر أ ول 
حنی قال أبن برھان رر النحاه مش نیون ود سر لو ی و کو فیون 1 و هنال أخبار 
تدل على وجود نحاة بالشام . انظر : طبقات ابن سعد م ۰ ۹٢ء‏ أخبار 
النحوبين المصر بین © ۱۲ 4 ۲۲ » نرهة الالماء : ۱۸ » تذكرة الحفاظ ٣۹۱۰۱۱‏ 
إنباه الرواە ۱ ۰ ۲۳۹ ¢ ٤١۸۰٢۲‏ ۱۷۲١ء‏ ۱۸۲ > طہقات التراء ۱ ۰ ۲۸۱ 
(«) آخار النحو بین السصر سین ۰ ۱۷ ۔ ۱۸ 

(۲) آخبار النحو بین البصربین ۰ ۱۱ ۔ ۱۸ » طقات این سلام ۰ ۱۲ > 
الفهر ست لانن الندم ۹ بت مع 6 الأغاني ۲ ۰ ۲۹۷ ۳۳۲ »> العارف : 
5ع 0 ٤‏ وفبات الأعبان ۲ ۰ ۲۹٢۹‏ ؛ كتاب النقط ۰ ۱۳۲ > اللمصاحف : 
ICY <“ ۱‏ 


لد A‏ مہ 


القراء الفصحاء » شلق بالعربية تقلیقا » وقد آخد عنه آبو عمرو بن العلاء ٭ 
٠‏ شارك نصر في آبواب النحو الاولی وفي وضع النقط » حضّه على ذلك 
الحجاج بن بوسف الثقفى الذي أولى ضبط المصحف كثيراً من عنایته ء 
وجمع لذلك الحفاظ والقراء » وآخد الناس" بقراءة عثمان آخدا شديدا ء 
ونهدد من قرا بقراءة ابن مسعود + وكان من اعجاب الحجاج منقط نصر 
وشدة تدقيقه وضطه أن كتب مصاحف وبعث بها الى الأمصار ٭ ووجه 
الى مصر بمصحف منها'١؟‏ ٭ وہدآت البحوث تنمو » بجدون لکل مشكلة 
حلا" » وسوبون لکل قضبه يابا » وقام نلاميد أبي الأسود : ابنه عطاء » 
ویحبی بن بعر العتد'واني ( ت ۱۲۹ ه ) ء وقد بعجا العربية بعد آبي 
الااسو د 1 وعنيسة” 7 معدان ا موري ہ وكان أبرع أصحانه 6 ومسمون 
الأفرن » فمضوا بالنحو حطوة آخری بعد آبي الاسود ونصر ۰ وقد هحا 
الفرزدق عنبسه وشنع عليه لأنه كان توثر جربرا برواية شعره » فقال فيه : 
لقد كان في معدان" والفیل زاجر" اعنبسة اثراوي علي“ القصائدا 
وتاہم بحیی بن يعبر النقط لضبط الاعراب » وکان عند ابن سسیرین 
مصحف من نقطه ۰ وظهر في عصرهم آدو نوفل معاویه بن عدرو بن آبي 
عقرب الدوّلي وکان فقیها نحوبا ء وكان آبو عمرو بن العلاء » وشعبة بن 
الحجاج ,أتيانه© ۰ ثم برز الثلاثة الکبار في النحو : عبد اللہ بن أبي 
اسحاق الحضرمی » وأبو عمرو بن العلاء الازنی » وعیسی بن عمر الثقفی» 
كان ابن أبي اسحاق (ت ۱۱۷ ه ) آشد تجریسداً للقیاس » وقد آکثر من 


(۱) آخبار النحویین البصر بین ۰ ۲۱ - ۲۲ ؛ الفهرست ۰ ۲۳۹ وفیات 
الأعيان ۱ : 66“ » النقط : ۱۳۳ > الصاحف : ۱۱٩‏ _ ۱۲۰ ۰ الخطط 
؟ ۰ ۱۷ 

(؟) آخار النحورين ۰ ۲۲ ۲۵ ؛ العمارف ۰ 698 » اناه 
الرواه ۲ ۰ ۲۸۲ » النعط ۰ ۱۳۲ ؛ طعات أبن سلام ۰ ۱۲ — ۱۲۳ 4۰ تذ کر ٥‏ 
الحفاظ ۱ : ۷۱ © معجم الادباء 5 : ٩۱‏ ۷ ۰ ۱۹۲ © ۲۰۰ » تهذب‌التهذب 
۱ ۰ ۲۰۵ تب ۳۰۲ ٤‏ ۱۲ : ۲۹۰ » طقات أبن سعد ۵ : ۲۳۷ 


تس #۵ سب 


الرد على الفرزدق » فناله هذا شئواظ من هحائه » وهزیء به وآکثر من 
تحديه » بتعمد أن بغرب عليه + و کان أبو عمرو بن العلاء (۷۰ | ۱۵ه) 
اطلاعه وأطرى مقدرته ٭ وآما عيسى بن عمر الثقفى ( ت ۱٤۹‏ ه ) فقد 
آخد عن ابن أنى اسحاق وغيره » وهدب النحو ورتبه » وآلف كتادين فيه : 
في كلامه ء وله اختيار في القراءة على قياس العرییة۱ ٭ وهکدا رفع 
أوفضاء در اتهم » بحضمم على ذلك العلماء والخلفاء ويحسئونه لهم ۰ قال 
عمر : تعلموا النحو كما تعلمون السنن و الفر انض ۰ و قال آبوب‌السختياني 
ات ۱۳۱ ه ) : تعلموا النحو فانه جمال للوضیم ؛ وترکه هجنة 
للشر ف٢‏ ۲+ 


۲ وتجرد العلماء لرواية الشعر » وما نتصل به من معرفه بآیسام 
العرب وأنسابها وآخبارها وطرائق حیاتھا و آعرافها > ولم نكن بد منحفظ 
اللعه ٠‏ وفهم معانيها » والوقوف على طرق العرب 32 التعبير ٠‏ بحفز هم 
وبستحث خطاهم ما لذلك من صله في فهم کتاب الله » ومعرفة معانه + 


وكان المريد » وكان السجد الجامع خير مجلسين بجد الرء فیهسا 
طلہته من اللعه والأدب وروايه الشعر والنسب 8 ولقاء العلماء والأعراب 


العقد الفر ند ۲ ٠:‏ ۱ء معحم الادیاء ‏ : ۲۱۳۱ ؛ وفيات الاعیان ۲ : ۱۳٦٣‏ 6 
۲ أناه الرواه ۲ ۰ ۲۷ # ۳۱۷۷ 


۲٢۹ ۰ ۲ الىيان والتسیین‎ )٢( 


ے ۸٦‏ ل 


فيه الناس صنوفا شتی ء و کان مالف الشعراء » تعقد فيه حلقاتهم » فحلفه 
لحرير » وحلقه للمرزدق والراعی » وبرده العحاج » وروبه » وذو الرمة ۰ 
وتقام فيه سوق الهجاء والمناقضة » فقد قام فيه الفرزدق وجریر بتھاجیان ء 
وتواقف فيه آبو النجم العجا ي » و العجاج السعدی شراجزان » والتقی فيه 
النابغة الحعدي وآوس وتهاجا ٭ وكان الناس حضرون ا مربد » تتناشدون 
الاشعار » ويتحادثون يما رآوا وسمعوا ٭ وقد قال الحارود بن ن آبي سبرة 
حد الخطاء الایناء في وصف ا مر دد ومکانته : « علیکم بالمربد » فإنه 
بطرد الفکر ء ویجلو البصر » ویجلب الخبر » ویجسع بين ربيعه 


وف ا مربد والسجد الجامع » بدآت علوم العریبه والروایه تخط 
ريقها الأول على أبدي العلماء الذين شارکوا في آکثر من فن وب‌دلوا 
شاط فی کل ويه لافامة سوق الع .وکا نشیم شون على ری 
في بعض تلك الفنون ء حتی يشار اليه » فقد برز في النسب دغفل بن حنظلة 
السدوسي البكري الخطیب العلامة » لم يدرك الناس مثله لسانا وعلسا 
وحفظا » لقى الخليفة معاوية بن أبي سشان ء فاطال معاو ده محادثته » 
وجمعت مجالس دغفل عند معاوية في كتاب « التضافر والتناصر » وکا نها 
قامت على السئ‌ال والجواب » وبلغ من اعجاب معاوية به أن ضمه الى يزيد 
انه » وقال له : عله العربية والأنساب والنجوم ٭ نزل دغفل المصرة ه 
وشارك في حرب الخوارج فقتل ( سنه ٦٦‏ أو ۷۰ ه ) » وقد ضرب به 
ا مثل فقيل : آنسب من دغفل ۰ ولاد به الفرزدق فأدعى أنه فضل قومه 
على جرير : 
)١(‏ النقائض : ٣٢۸ 2 ۳۲۰ ٤ء ۱٦٦١‏ 4 5.97 4 ۲۲ ۰ طبقات ١‏ 
سلام ۰ ۱۳۱ ¢ ۲۷۱۲ 2 ۲۱۷ ؛ ۳۷ ۰ ۳۷٣‏ ؛ البيان والتبيين ۱ : ۲۵ ) 


الأغاني ۰ ۸ ۰ ۲۹ ¢ ۲۰ ۰ ۷۷ ۶ ۱۰ ۰ ۱۵۲ ؛ ۲۲ ۰ ۲۷۲ - ۲۷۵ » معحم 
البلدان ۸ ۰ ۱۲ 


— ۸۷ مت 


۰ ےہ ہےر لی 8 5 بت ٭ ہے ام مدا 
آوصی عشية حنن فارق رهطه عند الشهادة في الصحیفه دغفل ٠‏ 


وحاراه ف معر ف٩‏ الذخسار والأنساب الحنف لن برد لن حعو ذه 
العشری 6 و فد تعارضا عند عند الله بن عامر بالنصرة 4 وأخد کل منهم 
بعدٴد مخازی فوم الآخر 4 حنى سآلهما اين عامر نا له آن TAG‏ ۰ و حاء 
في آعقابهما القاسم بن ربیعة الحرثی الفقيه الكبير » وكان مبرزا في علم 
النسب » كان الحسن البصری وهو ما هو » علما وعربية ء اذا سئل عن 
8 5 ۰ اا . 1 ۳ 7 په ك 

تیء من أمر النسب كال : عليكم بالقاسم لن ر لسعه الحرشي رم وما كاد 
شرف الفرن الول على شا ننه حنی كانت النصرة تعص اکا بر العلماء و الرو اه 
الدين وقموا أ نفسهم علي ی العلم وأخلصوا له 4 و رو وا آلو انا شتی من فنو ن4 4 
سی ع با ہد البالخ لسدول 4 و الهمه العالبه !ل ال تی كانت تهون عليهم الصعاب» 
و تدفع بهم الى ندليل العقاب + فكانت روانات القرن الأول الدعامه النى 
نهص عليها علم العلماء 2 المرن الثاني ۰ و کان آول الرواة الكبار ۱ 
حمعو | فاوعوا ' : قتادة بن دعامه ؛ السدوبي الات ( ٦۰‏ ۱۱۷ ھ ) أحد 
راكبا من ناحية بنى آمية نیم على باب ب قتادة » فساله عن خر » أو نسب ؛ 


: الفهرست‎ + ۱6۷ : ٦ طبقات أبن سعد ۱/۷ : ۲ + الأغاني‎ )١( 
التحفة البهية ۰ ۲۸ © تهب تار بح ان عساکر‎ 4 ١/884 : النتعائض‎ 6: ۳ 
البیان والتبيين‎ » ۹٦ ۰ ۱ الاصابة ۲ ۰ ۱۷۱۳۲ ؛ الازمنه والامکنه‎ » ۲۲ ۰ 
4 ۲۲۲ 2 ۲۱۸ » ۲۰6 4 ۲۷۲ ؛‎ ۲۷ » ۱۳, . ۱ Ae ۱ 
مجمع الإمثال‎ > ٠ . ۲ ؛ تهذب التهذسب‎ ۲٩ ۰ ۲ دا الاعيان‎ 
رط 6 5ه"| ها).‎ ۳۸۸ ۰ 


(۲) السیان والتسيين | ۰ ۳۱۸ ؛ الاصابه ۲ ۰ ٦٦‏ 
(۲) طقات این سعد ۱/۷ : .1 ۱۱۱ 


AA —‏ ب 


أو شعر »۲۱۲ ٠‏ و کان أبو عمرو بن العلاء الاز نی التمیمی ( ۱۵6-۷۰ ه ) 
غاية الغابات في علم العريية والأدب والقرآن والشعر وأيام العرب » مع 
صحة سماع وصدق لسان » ثأخه العرب وطاف بلادها » وبلغ في تطوافه 
الیمن » فنقل من لعانها نقل الثقة الثبت » وله الكلمة المشهورة : « ما لسان 
حمير وآقاصي اليمن بلساننا » ولا عربيتهم بعربيننا ) ٠‏ وكانت عامة آخاره 
عن أعراب قد أدركوا الجاهلية ٠‏ قال الأصمعى : « جلست الى أبى عمرو 
ابن العلاء عشر حجج ؛ فلم آسمعه بحتج سيت اسلامي قط » ٠‏ وكانت 
کنبه قد ملأت يتا له الى قرب من السقف ؛ وله ف النحو آراء كثيرة ٠‏ 
وکان متعصيا للقديم > فإذا ذكر شعر الفرزدق وجریر قال : « لشد 
حسن هدا الحدث حتى لقد هممت أن آمر صیاننا بروانته » وقد بكر 
نبوغه ء فكان رآسا ف حياة الحسن البصري ؛ ثم كان طول حياته مكبا على 
العلم لا بتوانی عن البحث والدرس » ساله ابن مناذر : « حتی متی بحسن 
بالمرء أن بتعلم » ء فأجابه : « ما دامت الحياة تحسن به » وف حلقته نشا 
الأصمعى وأبو عبيدة وآنو زدد الأنصاري ء والرواية عنه في القراءةوالنحو 
واللغة كثيرة ٭ والفرزدق الشاعر » وهو راوية الناس وشاعرهم وصاحب 
أخبارهم » لم تمالك أن بقول في آہی عمرو بن العلاء : 
ما زلت" آفتح" أبوابا وا غلقها حتی آأتبت” أا عمرو بن عار ۳ 
۳ وظلت البصرة آوفی الأمصار لأدب الحاهلیه » وآخلص ورثته » 
قامت على مشارف بلاد العرب 4 تتطلع الها » ستوحها الشعر واللعه 
والأخار ٠‏ و کان الرید » بحلقه ومحالسه وشعرائه » ابن عکاظ الحاهلية» 
شهد من نقالض الشعراء ومقاخراتهم ومنافر اتهم ما آحبا الأنماط القدیمةه 
)١(‏ السيان والتسيين ۱ :۰ ۲۲۲ ؛ طقات أبن سعد ۲/۷ ١‏ ۱ ۲ 6 صفه 
الصفوة ۳ : ۱۸۲ ۱۸۳ > وفيات الاعبان ۳ : ۲۲۸ 


(۲) طبقات أبن سلام ۰ ۱۱ ؛ البيان والتبيين ١‏ ۰ ۲۲۰ - ۲۲۱ > 
العقد الفر ید ۲ ۰ ۲۰۹ ء آخار النحویین : ۲۸ ؛ وفیات الاعیان ۲ ۰ ۱۳۱ 


~A ےس‎ 


وظلت بادية البصرة ترفد الصر شحول الشعراء والرجاز یقیمون فيه » أو 
بحلو نه حینا بعد حين ٠‏ فقد آقام الفرزدق في البصرة ء دون أن بنسی‌آصالته 
البدوية » وجا جر بر من اليعامة فجلها ما متطاوله » فكاة شاعر يه 
الت ۳ وحزالة الأسلون م و فوه اللفظة و دسستنیر اعجا نه خيال النادية ء 
وصور الصح اء ٠‏ فرفعتهما الى الذروة » وجعلتهما مثلها الأعلى تتطلء 
اليهما عيون البصريين ٠‏ 

واثال على البصرة شعراء* البادیه الوافدون مند عصر مبكر » ثقل" 
المكث ؛ وطله آخرون حتی لسعدون مقيمين لا سرحون ؛ حاءها 
عرو بی ار ي سبح ا مغرب : 


والسدیل بن افر لجل »لد بن سکن السعدي ء وآبو حزابه 
التسمی 4 > وأقل الراعى الئمہری 4 ودو الر م۱(4) 4 وأمثال” لهم 1 لیحدو | 
ضها حسعا اللقاء الكريم 6 و الا قامه الطبية 6 والاحتفاء الهاش الباسم e‏ 
وکانت بادية تمیم تضج شعرائها الکثر ٤‏ فغمرت بهم البصرة » تعنون ف 
حنانها » أو شلغها قصاندهم من آمثال عتسه بن مرداس » والبعیث »© 
والأشھب » ومالك لن الرب ء والشمردل اليربوعي ؛ واللعين اطنقري » دع 
عنك الشعراء الذين پردون الرید ہمتارون ویقضون حاجتهم وينشدون من 
العكلى 4 وجسهاء الاشحعی (۲) ۰ و کان هو لاء حسعا أقرب ی أذواقهم الى 
)١(‏ طبقات أبن سلام ۰ ۲ 4 )٦٦‏ 45526 ء الأغاني ۲۲ ۰ ۲۷۲ ۔ ۲۸۳) 

۸ ۔ ٣۴ ۰۳۷۸ ۲۵۵ ٣٥٣٢‏ :لمع" 567" »4 السيان والتبيين ۳۹۱۰۱ 
(؟) طبقات ابن سلام © ۱۳۲٣‏ ۔ ۱۳۷ + ۵۱ » الآغانی ۹ ۰ ۲٦۹‏ » 


۲ ۱۳ : ۲۵۱ ۱۸ ۰ ۳۹ء _٢۲۸۷ ۰ ۲۱۲ ۰۲۲۳۲ : ٢٣٢‏ ٣٢ت‏ 
٤٢‏ ب ۳۲۳ 4 معاهد التنصیص © ۰ ۲۰ » معحم الادباء ) : ۱۷۳ 


س مات 


الباد به > صرول ٤‏ أشعارهم عن معا نها ہ فل إن الرجز ) أشدة آنواع 
الشعراء بداوة خیال » وغرابة لفظ ؛ وجناء أسلوب ؛ قد نما وترعرع وبلغ 
ذروته في بادية البصرة ٭ وجاء الرجاز بحملون آراجيزهم الى البصرة 
مھا خربن م کالعجاج وروبه وأبي نخله ٠‏ إنهم شواهد تنبیء ہما تلقاه‌النفحة 
القديمة من اثار وحب ؛ وما تملأ به النفوس من رضا وغبطة » حتى ان 
راجزا كأبي النجم العجلي نشا في سواد الکہ فة ء كان بحد نشوة ف القدوم 
الى المريد براجز شعراءه۱) ٠‏ 

وبدبه أن الفنون الشعریه‌الجديدةالتي‌بدات تطل برژوسها فيالأمصار 
الاخرى ؛ لم نستطع أن تصل الى البصرة الا من دروب ضيقة ٠‏ كان 
الحجاز بترنم بالعزل الجديد ٠‏ وبدآت الكوفة تنشج بأشعار الشيعة التي 
بلغت مداها في هاشميات الكميت ؛ وكانت تمجن وتتحلل بمثل خمريات 
الأقشر الأسدى ؛ وآشعار حمزة بن برض الحنفی(۲) ٭ إن روح المدينة ف 
الكوفة كانت أقوى على الشعراء » فاستحابوا! لها > دمثل لك ذلك سا ف 
أشعار الحكم بن عبدل ء وعبد الله بن الزبير الأسديين اللدين طرقا 
موضوعات الشعر بروح المدينة ؛ وكان آعشی همدان شاعر السراة 
الأشرافمنعرب الكوفة»حين وقف‌بتعالی‌یلده؛ وبعارض الحجا جف حكمه. 
آما النصرة فكان یتردد فيها صدى لهذه الألوان الحدددة ضعيف» عرفت 
البصرة أبا الأسود الدؤلى (ت 55 ه ) شاعرا شيعيا » ولكن نعماته‌ضاعت 
بين هدر الفحول من شعر اء البادية ٭ وعرفت عمران بن حطان (ت 6م ه) 


Firs 


بالمثل الحدیدة » وخرجا عن البصرة في سبیل العقيدة ٠‏ و کال لشعر عمران 


(۱) الشعر والشعراء : ۳۷۲ ۳۷ء الا ۳۸۰ ۳۸۱۰ ٤‏ ۲۸۱ 
٦‏ ۰ طبقات أبن سلام ۰ 0۷۱ 


(۲) الأغاني ۱۱ : ۲۵۱ تب ۲۷۱ » ۱۷ ۰ ۲۰۲ -- ۲۲۵ 


نت ۹۹ س 


من الحودة و الصدق ؛ ما حعل الفرزدق تقول سر لقد آحسن با آن عمران 
ابن حطان لم بأخد فيما آخدنا فيه » ولو آخد فيما آخدنا فيه لأسقطنا 6 
بعني لحودة شعره(۱) ولکن آشعار عمران وصاحبه قطری لم تستطع أن 
تكون نموذجا ومثلا" الا لمن التف حولهما من شعراء الخوارج > كعريدة 
ابن هلال اليشكري » ومصقلة بن عتبان الشيباني وکان من علية 
الخوارج) ٭ آما آهل البصرة فظلوا بتعلقون بالمريد والبادية . 


نعم » نبت بین جنبات البصرة شعراء من امثال حارثه بن بدر العداني 
لم يتح لشعرهم أن ببلغ من الکمال الفني ما بتیح له الخلود والشهرة ٠‏ 
ام حارثة بن بر تات عن الضر في شعره ء ایعارضه آئس بن ی 
الليثي ؛ ولم حكن حارثة مهيا ليبدع في هدا الطرق ؛ فظلت آشعاره رمزا 
لاتجاه لم بجد الشاعر الحق ليمضي فيه ٠‏ ولعل آبرز شعراء البصرة 
مؤلاء يزيد بن مفرغ الحميري الدی صب على آل زياد سياط هحاثه » 
فقد اختا ر لاشعاره آلفاظا قريبة » وحاكها حوكا مقاربا لتنشر وتداع 6 بل 
بلغ به الحال آن نظم في هجاء سمية كلمات فارسية » حين طيف به فيآسواق 
النصرة ١‏ لیرددها المسان الدین تبعوه » دصیحون به ۰ ولکن ابن مفر غ 
شرہ اوج ي ظل فردا » في البصرة » نسیج وحده"*) ٭ وقام في البصرة 

7 بن الحکم الثقفی » وتراء‌ی فی شعره الباقي احساسة بالكرامة 
بالشرف » والوقم عن الا والصغائر » فکانت قصائده في العتاب 
مثلاك من الخلق الکریم » ولين الجانب » وطيب العشرة<“ ٠‏ 

ولكن الخطابة في البصرة كانت أقدر من الشعر على التطور ؛ 


ه١‎ : ٣ الأغاني ۱۸ ۰ لاه > أمالي اليزيدي : ۱۰۱ ء أخبار القضاة‎ )١( 
۲۰۲ : ۲ البيان والتبيين ۱ : 1۷ > ۷ء مرو الذهب‎ )٢( 

.  ))€ ۰ ۲۷۲ الأغاني‎ )۲( 

) : الأغاني ۱۸۱۰۰۱۸ - 7 ؛ طبقات ابن سلام‎ )٤( 

(0) الأغاني ۲ ۰ - ۲۹۳۲ 


بت ۹۲ بت 


والاستحاءة للعصر ء لا تعوقها تقالید الشعر وطرائقه ٭ وقد ازدهرت الخطاة 
ق البصرة 4 و لقت من الدوافع والملاسات ما نماها » ومصى بها آشو اطا» 
ومما رقى بالخطابة ما عرفت به تمیم > وهی آکبر آخماس المصر » من 
الفصاحة والتبر یز ف البيان » جرت منه على أعراق قديمة حتى قال معاوية : 
لقد أو كسك میم الحكمة 9 ر 43 حواشى بن الكل ۰ وکان اج دل للخطاية 
أن شعت و نسو ع لتكون أقدر على نصو بر حباة الناس 4 وأصدق تعمبر | 
عن حاحات الجماعة ومنازعھا ه وقد انخدت جسعا ألو انا وسمات اسلامية 
حعلتها جلبه وزننه لدنأى عن النقد ء وتعلو أن تکون تر اء أو شو هاء ۰ 

رز ف البصرة خطاء المحافل والعیوش 6 کصحا ر العبدي 4 و کان 
تلیعا مفو ها 2 آحد الستادن و الحطاء 3 وکان من شسعه ۰ عثمان 6 وممن طلب 
ددمةه 4 وأدرك آ رام معاو به ٹن آبي سشان 4 وله مع دعفل آخسار ب " 
وکالاحف بن قيس السعدي (ت هبه ) الذي شید صفين مع علي“ 2 
وكان متمکنا من البیان » راع عدر بمنطقه » وتحلت فى کلمانه صور 
مشکر ات(٣)‏ + ومن الخطباء عك الاعلی نْ عصد الله سن عامر 4 الد ى كان 
هشام سرع اله و بقول : نی لأنحي كور العمامة عن أذ : ي لاسمم کلام 
عد الأعلى ٠‏ 4 وع ألله ن عد الله ن الاهتم صاحب الخطية الشهيرة 
عند عمر بن عبد العزيز وآبو حاضر الأسيدي وابنه" ء وقتیبة بن 


مسلم الباهلي ( ت ۹۹ ه )۲۳ء والجارود .بن أبي سبرة الهذلي وكان من 


(۱) البیان والتىيين ١‏ ۰ ۳ه ]۵ 

(۲) طبقات این سعد ۵ ۰ ٢٦٢ ٦٦ ۰۱/۷ 4 2.٩‏ الاصابه ۲ ۰ ۲۵۲ 
الفهر ست ۰ ٩۰‏ ؛ النیان والتسيين ۱ ٩۷ ۰ ٩۱۰‏ 2 5 ۲*۰ 

(۳) الميان والشسیین ۱ : ثم ¢< ۲۳۷ ۲۵۲ — ۲۵۵ <« ۲ CAA:‏ 
۵ + ٣ء‏ طبقات أبن سعد ۱/۷ : ٢١٦٦‏ تهذب التهذب ۱ ۰ ۱۹۱ 

۲۵۲ 4 ۲۲ : ۱ السیان والتین‎ )٤( 

(ه) البيان والتبيين ۱ ۰ ۲۵۵ 2 ۲ ۰ ۱۱۷ -- ,۱۲ 

)٦(‏ المیان والتہيیین | ۰ ۲۰۰ ؛ )إل 

(۷) البیان والتمیین ۱ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲ ۰ ۱۰۸ ¢ ۱۲۲ 2 ۲۲ 


۹۳ 


أبين الناس وأحسنهم حد شا 4 و کان راو ده علام۱(4) / وخالد دن صمو ان 
الأهتمي اطنفری ۰۲ وما روي من آقو الهم يدل على أنهم کا نوا مسل 
مقدرة في تصرف القول ۰ ولكنهم لم يتأبوا أن بختاروا من المعاني‌الدينية 
ما نتصل بمرماهم ء ليمز جوا به كلامهم ومعا نيهم ء على اختلافهم في ذلك ء 
ثقل بعض وثشکثر بعض ء وكأنهم بذلك يمكنون لكلامهم في القلوب ء 
ویکو نون أوثق انصالا" وآشد قربی » فکانوا حفظه تراث الباد یه فصاحتھا 
ولسنها وييانه | وآخا رها و آثارها ٠‏ قال رجل من بني منقر : تكلم خالد بن 
ما في رجلیه حذاء ؛ فأجابه بکلام وددت والل آني كنت مت ؛ وآن ذلك لم 
دكن ء فلما رآی خالد ما نزل بی قال : « یا آخا منقر » كيف نجاریهم » 
وإنما نحكيهم » و كيف نسابتهمء وان نجري‌علی‌ما سبق الينا من أعراقهم ٠‏ 
فلیفرخ روعك فإنه من مقاعس )20 ٠‏ 


ورز 2 البصرة خطباء المساحد والوعاظ والنساك 4 وكان الحسن 
البصري سيدهم و مقدمهم» وقد آثروا ا لمعا نی القر نة والأفكار الد سه(*) ۰ 


و شهدت البصرة من ولاة امو من خطباء مصاقع 4 قأموا على مشرها 
بحضون على الحرب ء و تهددون العصاة » و سنون السياسة » و تصحون 
با لطاعه ۰ فکان شها زباد لن آبی سضان 4 و اننه عسد الله 4 وکان فھا 

قرويين آفصح من الحسن والحجاج » وقد آثر الأسلوب القوي الفخم > 
(۱) البيان والتبیین ۱ ۲۲۹۰ 
(۲) المیان والشسیین ۱ : ۲6 ¢ ۱۷۳ ¢ ۳۱۷ ¢ ۳۲۳۲ » ۲۳۹ ۰ ۲۲۰ 
(۲) البیان والتبیین ۱ ۰ ۱۷۲ » والینئت ۰ کساء غلیظ مهلهل مربع 


أخضر ٤‏ وقیل : هو من وبر وصوف . 
(6) البیان والتبیین ۱ ۰ ۲۵۲ ۔ )۲۵ 


س 4 سا 


والخال الدوی الدی بؤذن بالعتف والخشونه ء وقال فيه مالك بن دینار : 
ریما سمعت الحجاج بخطب » بذکر ما صنع به آهل العراق ؛ وما صنع 
بهم » فیقع في سي أنهم ظلمونه ء وآنه صادق » لبیانه وحسن تخلصه 
بالحجج"۱) ۰ وقام على منبر البصرة بلال بن أبي بردة الاشعري ء وسيآتي 
القول فسه ۰ 


وبرز خطباء الخوارج : كان عمران بن حطان الشيباني رئيس القعد 
من الصفرية ء وکانت آول خطبة خطبها عند زياد فأعجب الناس » هاجر فى 
سبل عقیدته و کال من خطاء الخوارج وشعرائهم وعلما نهم ورؤسالهم ق 
الفتيا ”2 ٭ وكان قطري بن الفجاءة الازنی رئيس الأزارقة خطيبا فارسا ؛ 
وخطبته ف الزهد تنبیء عن الاستخفاف بالدنیا ء و التطلع الى الاخرخ( "۰0 
وكان زید بن جندب الابادي وعبيدة بن هلال اليشكري من خطباء 
الأزارقة العدود یس (*) ه وخطباء" الخوارج آرق" آلفاظا » وآلین أسلويا ء 
تترقرق 2 كلامهم شحات الدین > و هدایه القر آن ٠‏ 

أما الكتابة الفنية التى هی ثمرة العقل والجهد » ورسة الحاضرة 
والمدئية » فلم تبدأ تشق طريقها الا في عصر بني آمية ٠‏ وكانت البصرة 
أحد المواطن التى شهدت المحاولات الاولى فى هذا الفن » وشاركت فيه ء. 
ثم نمته وسايرت رقيه ورعته » حتى بلغت به الغابة ٠‏ 


ضسط امصاحف ؛ وعني نقطها 4 ووکل علي" لن أصمع تولی محو 


(۱) البیان والتبیین ۱٦١ : ١‏ ۰ ۲۸۵ - ۳۸۷ ۰ ۳۹۳ ۔ ۳۹۲ ؛ العقد 
الفرید ) : وه ٢ ۸۳ ٤‏ ۱۱۰ - ۱۱۳ 4 ۱۱۵ -- ١٢ا‏ 

(؟) آلبیان والشیین ۱ : ۷) ٤‏ ۱۱۸ ۶ ۲۱ 4 ۲ ۲۱۶۰ ۰ ۲ ۰ ۲۰۱۵ 

(۳) المیان والتصيين ۱ ۰ ۲۱ ۳۲ ۰ ۲ ۰۱۲۹۰ ۰۲ ۲۱ ؛ وفیات 
الاعیان ۲ ۰ ۲۵۵ 

(؟) البيان والتبيين ۱ ۰ ۲ ٤ ۲ ٤‏ 1۸ 24 هه ء الطنری؟ : ۲۸-۲۷ 


ہے ۹۵ س 


المصاحف ال خالفه لصحف عثمان ؛ م قام بتعرب الدواوين ) سنه ۷۸ ه ) 
على بد صالح بن عبد الرحمن » ليتخلص من آثار الفارسية ٠‏ و کال صالح 
ذا آثر كبير في تقدم الكتابة حتى قال فيه عبد الحميد الكاتب : لله در صالح 
ما أعظم منته على الکثتاب*') وكان من آثر عمل صالح‌آن عد“ عامة كتاب 
العراق تلامدته ٤‏ منهم المغيرة بن آبي قرة » کتب ليزيد بن المهلب » ومنهم 
قحلم بن أبي سليم وشيبة بن آہمن وکتبا لیوسف بن عمر » ومنهم المغيرة 
وسعيد ابنا عطية » وكان سعيد يكتب لععر بن هبيرة » ومنهم مروان بن 
اباس » كتب لخالد القسري 29 ٠‏ ولكن کتاب الخراج هؤلاء الذينطوعوا 
العربية لهذا الفن الحديد من الكتابة » فأكسسوها المرونة والقدرة لتعبر عن 
مطالب جديدة بأسلوب عربي فني » قد ساعدوا بعملهم هذا على ترقية 
الكتابة الفنية التي كان برقی يفنها حقا وينميها كتاب آخرون هم كتباب 
الرسائل ٠‏ ولعل بحیی بن بعمر العتدواني ات ۸٩‏ ه ) آول من اختط 
طريق الكتابة الفنية في البصرة ء كان يكتب ليزيد بن المهلب ء ويقي لنا من 
كتابته رسالته الى الحجاج وهي رسالة تعتمد على اللفظ الغريب لنؤکد 
فصاحتھا؟) ولا غرو أن تكون كذلك فقد كان بحبی بن يعبر أحد علماء 
العربية الذين تمیزوا بحب الإغراب والميل الى التقعر ٠‏ ولا ولي بلال بن 
آبی بردة الأشعري” البصرة ( ۰۶ س +۱۳۲ ھ ( ؛ ولاه علبها خالد بن 
عبد الله القسري بام هشام بن عبد الملك » خطت الكتابة الفنية في البصرة 
خطوة الى الأمام » فقد كان بلال أديبا بليغا » وعارفة راوية » وخطيبا 
)١(‏ الوزراء والكتاب ۰ ۲۸ ؛ الفهرست ۰ )) > الأحكام السلطانية : 
.¢ مراتب النحو بين ہا 
(۲: الوزراء والكتاب : ۳۹ » ۰٩‏ ۹ ؛ وقد بين آبو حیان التو حيدي 
صلة الانشاء والبلاغة بصناعة الحساب والتحصيل ( الامتاع والمؤانسة ۱ : 
7 0 الطبري ه :۱۸۷ » طبعات ابن سلام ۰ ۱۲ ہ آخار النحو بین ۰ ۰۲۲ 
البیان والتىيين ۱ ۰ ۲۷۷ - ۳۷۸ ؛ الفن ومذاهبه في النثر العربي ۰ ۳۷ 2 
النجوم الزاهرة ۱ : ۲۱۷ 


٩‏ سا 


بحسن منطقه حتی قال سلیمان : « هذا وأسك الشتم » لا تاتی به هذه 
السفلة » ٠‏ وقد آشاد ذو الرمة سلاغة يلال فى منطقه وخطاته » فقال فيه : 


فصلت بحكمة فاصیت منها فصوص" الحق فا فصل انفصالا 


وکان لال نا قدا ذواقه ء مرف حمال الکلام ء ویتدوق محاسنه» و دحسد 
البلعاء أن يأتوا ہما لا بستطیم أن بقول مثله''' ٭ وقد حاول أن بحيط 
من الکوفه حماد الراوه نشده وحدله ء وکان باه ذو الرمة منتحعا قد 
دبج له أحسن قصائده 4 وقطع اليه فلوات الباد ى4 4 و سحعه ربن العجاج 
بأراجيزه » ویحر الفرزدق القصائد الطوال في مديحه ٠‏ ولا قيل لذي 
الرمه : لم خصصت بلالا سدحك ؟ قال : « لأنه آوطأ مضجعي » وأكرم 
محلسى 0 ۰ وکانت نعمعد حلقات العلم ۴ محالسه 4 و تناظر العلماء 
والرواة بحضرته » وروت كتب النحو واللغة والأدب خر جمعه دين أبيعمرو 
ابن العلاء » و این آبي اسحاق الحضرمی 6 وخبر حمعه دين عیسی بن عمر 6 
هذه المناظر ات‌ما جری بين رو ودی الرمةق محلسه وقد مر خبره(ص: ۸۰ )اس 
وق مجلس بلال رد عنبسة بن معدان على الفرزدق تآنيثه الزحام”"© + 
وي كنف بلال آخد عبد الوهاب بن علي" بدیج الرساثل ء وكازعيد الوهاب 


)١(‏ البیان والتبيين ۱ ۰ ۱۸ ٤‏ ۲۹۷ 2 ۲ ۰ 155 ؛ تهذسب أبن عساکر 
۳ ۰ ۲۱۸ ۰ تهذبب التهذبب ١‏ ۰ ..ه ‏ 0.۱ 

(؟) البیان والتبیین ۱ ۰ ۲۹ ؛ تهذسب تاربخ أبن عساکر ۲ : ۲۲۰ 

)٢(‏ إنباه الرواه ۱ ۰ ۲۵ » نزهه الالماء : ٢٢٢‏ الموشح : ۱۰ ٤‏ آمالي 
الرتضسی ۱ ۰ ۱٩۰‏ 


سے ۹۷ بت الفرزدق ( ۷ 


أحد البلغاء الفصحاء » ولكن رسائله قليلة7١؟‏ ء وكدلك برز بكر بن 
ایض بن عبد الحميد التمیمی » والقاسم بن محمد" ٭ ولا نستطيع أن 
تتبین مذهب هؤلاء الکتاں الثلاثة الذين التفوا حول بلال ء أو نتعرف 
طر يقنتهم ف الترسل ٭ ولكن عنایه ابن النديم بهم وتحدثه عنهم » بحملاننا 
على الظن أن لهم طربقه فى الكتابة والتعبير بلعت مستوی آدیا لاثقا » تح 
لابن النديم أن يذكرهم الى جانب الكتاب الكبار والبلغاء ٠‏ وتنبىء عن 
أن الذوق البصري قد بدأ يبتعد عن الطريقة الاولی التي سلكها بحيى 
بعمر » ليجد طريقة جديدة تلالمه وتلبي مطالبه + 00 


وسدو مثيرا أن شير الى أن هذا العصر شهد بدذورا صغيرة لفن التالیف 
في البصرة ٠‏ فقد ذكروا أن صحارا العبدى آلف كتابا فى الأمثال ء 
وان زياد بن أبى سفيان آلتف كتابا في الثالب*) ٠‏ ولعله أن يكون ذلك 
صحفا حمعت » وقد نسقت فبھا روادات شفهية ؛ دون ترتبب وتآليف » كما 
عرفتهما العصور التالىة ٭ و کتاة" الصحف والروابة منها والاعتماد عليها 
ف شيت الرواية الشفهية كانت آمرا قد آلفه الناس » وسدو آنهم دد ءو | 
نکتانه الصاحف ونسخها ؛ : م عنو | بکتا به المدت ورواته » وتنابعت 
الکتاه وراحت » وظهرت ۳ اقة » بل إن الشعراء اتخذوا رواة کتة » 
بسجلول شعرهم » خشيه الضیاع والتبدیل ٠‏ 


(۱) الفهرست ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۵ 

(؟) الفهرست ۰ ۱۲۲۱ 

(۷) الفهرست ۰ .۹ 

(6) الفهرست : ۸۹ ۰ رسائل اللغاء ۰ )۲۳ » خزانة الادب ۲ ۰ ۵۱٩‏ 
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سسب 0 مرول 


(۱) 
قیلته وآسرتے : 


ینتمي الفرزدق الشاعر الى قبيلة تم » احدی قبائل مشر الکبری ؛ 
ولا تمرف من آولية آمرها ء ومواطنها الاولی ما برکن اليه ٭ وتصدت 
التمیمیون أن قبر أبيهم تسم بسران » وهو على أربع مراحل من مكة الى 
البصرة ٠‏ ( وقیل : على ثمانية عشر ميلا ) دون بلاد بني تمیم ۲۱۱ ه ولا 
غضب ابن الزیر على الفرزدق عبره أن قومه تميما جالیه العرب » وآنها 
کانت‌وثیت على البيت قبل الاسلام بمائة وخسن‌سته‌فاستلبوه » فاجتمعت 
العرب عليها لا اتتهكت منه ما لم بنتهکه أحد قط » فاجلنها من آراضي 
تهامة2"0 ٠‏ وهو قول لا بخالف في جلته ما نقله البكرى ف آمر تميم 


)١(‏ المعارف : ٢۷ء‏ أنساب الاشراف ۱۰ : ٥١٥٦ء‏ معحم البلدان (مران)» 
شرح شواهد الغني ٣٢٢ : ١‏ . وقال رؤبة بن العحاج التميمي الراجز ٤‏ 
علامة العرب : م تميم بمرآن ٤ء‏ الما هو بذات عرق > وق معد بمرآن 
( الوشح ۰ ۱۱۹ ) . وذات عرق : مهل آهل العراف » وهو فصل ما بين تهامة 
ونجد والحجاز ( معحم ما استعجم ۱ ٩۰‏ » صفه جز رر ة العرب : .۵ ؛ معحم 
البلدان ‏ العرق ) ۱ 

(۲) الاغانی ۰ ۲۱ ۰ ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ 


تب ۹۹ سه 


وظعنها من بلاد تهامه » اد برده الى حرب وقعت ہین آناء مضر » فظعنت 
طا مخة من نهامة « وظورت تمیم بن مر بن آد بن طابخة » وضية دن اد ہن 
طابخة » وعكل بن عبد مناة بن آد ء الى بلاد تحد وصحار با » فحلوا منازل 
بكر وتغلب التي کانوا بنزلونها في الحرب التي كانت ببنهم » ثم مضوا 
حتى خالطوا آطر اف هحر ؛ و نز لوا ما بين اليمامة وهحر ؛ ونفدت بنو سعد 
ابن زید مناة بن تمم الى سرن » وتلك الرمال > حتی خالطوا بني عامر 
ابن عبد القیس > 2 بلادهم فطر » ووفعت طائفة منهم الى عمان » وصارت 
قبائل منهم بین أطراف البحرين الى ما بلي البصرة » ونزلوا هنالك إلى 
منازل ومناهل كانت لاباد بن نزار » فرفضتها إباد » وساروا عنها الى 
العراق »20 ۰ وهذه‌هي مواطنتميم التي نزلنها واستقرت فيها آواخر العصر 
الجاهلي ٤‏ حتی ظهر الاسلام 6 فهي تحتل هذه البقاع الو اسعة التی نمشد 
شرقا حتى تخالط عبد القیس 2 البحرین » وتمتد ها رمال مرن حتی 
تبلغ الأزد في الجنوب » وتخالط في الشمال الشرفي القبيلة الربعية الکبری 
بكر بن وائل التى كانت تمتد ديارها من اليه امة | ی البحرين الى سيف 
كاظمة الى البحر » فأطراف سواد العراق » فالأيلة فھیت » وتمتد لاد تمیم 
غربا في اليمامة فتخالط حنيفة التي استأثرت بحاضرة اليمامة » وكان لتمیم 
بادتها » وتلتقی بأسد وغطفان و بني عامر في نجد » وقد وقع وادي التسرير 
موقعا ص ار الحد بين قيس وتمیم ؛ لن آوله لعني " » ثم شرقيه لتميم . 
وتعانق ف الشمال قبائل کلب من قضاعة معانقه دفعتھا الى محالفتھا » و کان 
حلفا اغتبطت له تمیم ه وآشاد به شعراوها آطیب الاشادة(۳) ۰ 


(۱) معجم ما استمحجم ۱ ۰ ۸۲ » AY‏ - ۸۸ 

(۲) صفة حزبره العرب ۰ ۱۷۹ ؛ معحم ما استمجم ۱ ۰ ٩۰‏ 4 ۲۱۲ » 
۲ ۰۰۰ 4 ۲ ۰ ۸۷۲ » معحم البلدان ۲ ۰ ۲۸۹ - ۲۹۰ ء الاغاني ۲۱ ۰ ۲۹۰ » 
٠ء‏ النقائضش: ۲۵ ؛ طبقات ابن سلام : ۲۹۷ > الطبري ۲ ۵۷۸.۰ © 
دوان الفرزدی ۶ ۱۳ 


داه .ىأ سب 


وكانت تمیم قبيلة قوبة ضخمة » تعتز بكثرة عددها » « لنا عدد بربي 
علی عدد الحصا » » حتی عدها ابن حزم قاعدة من أكبر قواعد العرب > 
فحمت بقوتھا وبأسها بلادها الفسيحةء وذادت عن آرضها الخصبة ومراعیها 
العشبة » القبائل الطامعة في الماء والرعی ٠‏ فقد عرف كثير من ديار تمیم 
بالخصب ؛ كان فيها النخیسل والقرئ والزروع والابار » ومن آجل" 
أراضيها : الحزن » والصمان والدهنا » فالحزن أطيب البادية مرعى > 
فلقه وادي فلج ؛ وفيه الماء » ومن عن بمینه » ومن عن شماله ٭ والصمان 
أرض فيها غلظ وارتفاع ء وفيها قيعان واسعة » وخبارى تنبت السدر . 
عدبة ء ورياض معشية » واذا آخصبت ربعت العرب جميعا ٠‏ وبالصمان 
المصانع » وهي معمولة من الأرض > غدر مرصوفه بالصفا من جوانبها ٠‏ 
ويتاخم الصمان رمال الدهنا وهي سبعة أحبل من الرمل بين الیمامےة 
والبصرة » مقبله من عمان ‏ وداهه الى المغرب » وهی من آکثر بلاد الله 
كلا » مع قلة آعذاء ومیاه ٭ واذا أخصبت الدهنا ربعت العرب جميعا لسعتها 
وكثرة شحرها » من سکنھا لا بعرف الحمی » لطيب تر تھا وهوانها ٠‏ 
وكانت العرب تقول : من تربع الحزن ؛ وتشتی الصمان » وتقیظ الشرف 
فقد أخصب » ( الشرف : في بلاد بني عامر ) ٠‏ ولذلك عدت تمیم من أرحاء 
العرب ؛ وهي القبائل التي أحرزت دورا ومياها لم يكن للعرب مثلها » ولم 
تبرح من أوطانها » ودارت في دورها كالارحاء على أقطابها ء الا أن بنتجع 
بعضها في البرحاء وعام الجدب » وذلك قليل منھم”'؟ ٠‏ وقد ذكرت الأشعار 
)١(‏ جمهرة ابن حزم ۰ ۱۹٦١‏ ؛ دبوان الفرزدق : ۲۷ » معجم البلدان 

۶٤٤٤ ۲۳‏ : ۳۸۲ » صفة حزيرة العرب : ٣١۱۳۷‏ ۱۰ ۱1۲6 
١٦ء‏ ۷۳ العقد الفرید ٣‏ : ۲۲۵ » مجمع الامثال ۱ : ٢٦‏ © معجم 


۹۱۲١ IY ٢٣۸٢۲ — AE 5 ¥ < 00۹ ¢ EET 64۱ : ۲ ما استعجم‎ 
1.4: ۲ 


مس ١١ا‏ 


وكتب البلدان والرحلات كثيرا من مواضع تمیم ٤‏ ولعله سدو شاثقا أن 
ننتبع باحث أشعا ر المرب ؛ وشعراء تميم خاصة ء وما ضمت عليه کب 
بلاق ب لبعد مواضع باون شيم + ومو کم یھ و وا مر ا 
2 هده الفترة من التار يخ ودكفيئا هنا أن نشير الى آن طون تمیم قد 
توزعت هذه البقاع الفسیحة فكان الحزن لبنی بربوع » وكان الصمان 
لبني حنظلة » ویرین لبني سعد » والدهنا لجماعتهم ٭ وكان مجاشع بن 
دارم أقرب جيران بكر بن وائل تخالطها في أطراف البحرين مما بلي 
الیصر ذ(۲) ٠‏ 


وکانت تمیم من الجماجم » وهي القبائل التي بتفرع من كل واحدة 
منها قبائل اکتفت بأآسمائھا دون الانتساب اليها ء فصارت کا نھا جسد قائم؛ 
و کل عضو منها مکتف اسه ؛ معروف سوضعه(۲۳ ء فاشتهرت فيها بطون 
كثيرة » فاخرت بوقائعها » وآشادت فرسانھا ء وداهت بعزها وشرفها » وكأن 
الىطن من طونها لکثرته وشهرته وعزته وأيامه » قسله مستقله ٭ وقامت 
بين بطون تمیم الاحلاف » وآشیرها الحلف الذي قام بين سعد والرباب 
على بني حنظلة وعبرو بن سے ٩۵‏ . 


وعرفت میم وقائع مشهورة وآہام مآثورة » نشبت نها ودين 
جیرانها الآخرين في الحاهلیه » کان شطر منها ؛ بینها وبين قبائل قيس 
المضرية ء وکان شطرها الآخر بينها وين قبائل رسعة » وبكر بن وال 
خاصة ٠‏ هذا الى أيام قليلة آخری تحصیھا کتب التاريخ کالوقا؟ نم التي 


(۱) صفه حزيرة العرب ۰ ۱۸۰ ۱۸۱ 

(۲) معحم البلدان ۲ ۰ ۲۷۰ » ۵ ۰ ۲۸۳ » النفانض ۰ ۲۲ » ٩۱‏ 

(۲) العقد الفر ید ۲ ۰ ۳۳۰ ۱ 

» ۲ النقائض ۰ ۱۵7 ۰ ۲۵۸ ؛ دوان الفرزدق : ۲۳۸ » هامش‎ )٤( 
| 0٩ ۰ ١ شرح التبر يبري علی حماسه أبي تمام‎ 


نت ١٠٠٢‏ ده 


شت بينهم وس ملوك الحصيرة 6 أو بينهم ودين کسری(۱) أو ينهم 
وبين اليمن ٠‏ 

وأشهر حروب قيس وتميم : ہوم السوبان لبني عامر على تميم وضبةء 
و دوم افرن لبني عبس على نی دارم » وكان جربر بنعاہ على الفرزدق > 
وبوم رحرحان لعامر على دارم من نسم » وفيه آسر معبد بن زرارة » ویوم 
شعب جيلة لعامر وعیس على دسان و تمم » وفبه فقتل لقیط بن زرارة » 
وآ٭سر آخوه حاحب ؛ وآطال جربر في تعيير الفرزدق هدین الیومین » وبوم 
المروت لتميم على عامر » ویوم ذي نجب لیربوع على عامر ۲۷ 

وأشهر حروب ربيعة وتميم : ہوم الوقيط للهازم على بني مالك بن 
حنظلة من تمیم ؛ و نعاه جربر على الفرزدق ؛ وأيام الزوبرين » والشيطين ؛ 
وصعفوق » ومبايض » وضحان ؛ لمكر على تمیم » وبوما !راب و الشعب 
لتغلب على بني بربوع من تميم » وبوم النباج وثیتل لمقاعس والاجارب من 
تیم على بكر » وبوم جدود لبني سعد من تميم على بكر » ولم تخف" 
بربوع لنحدة سعد » بل رضوا من بكر شيء من العنائم فكفوا عنهم » 
فکان الفرزدق ينال من جربر وبغمز من قناته لموقف بربوع » وبوم سفوان 
لبني مازن من تميم على بني شيبان » ويوم السلى لبنی مازن على بني 
شکر من بكر » وبوم غول الأول لتميم على بكر ء وأيام ذي طلوح > 
وملهم » والقحقح » ورأس عين ء والعظالى » والغبيط » ومخطط » ليربوع 

على بكر بن وائل » ویوم زرود ليربوع على بني تغلب ٠‏ كانت أشضد 

۳۹۲٦ ۰ ۱ العقد الفريد ه : ۲۳ ۰ الكامل لاہن الائیر‎ )١( 

(۲) النقائض ۰ ٠١١۸۷ 2 ۸۲ 2 ۲۰۲ 2 ۲٢٢‏ 505 ۰ ۷۷۹٦ء‏ العقد 
الفريد ۵ : ٣١٣۳۹‏ ۱۲۱ ۱۷۷ ۱۷۹ء الكامل ۳٦٣ : ١‏ ء ۳۸۵ 4 .ومع 
شرح نهج البلافة ۲ : ۲۹) 

4 ۱۰۲۲ 4 ۱۰۲۰ » ۷۰۲ o (VY ¢ ۲۰۵ 4 ۱۸6 21١55 ۰ النقائض‎ )۲( 
۱۹۹ 4 ۱۹۸۰۱۹۹۱۹۲۲۱۹۰ ۱۸۸۰۱۸۵ ۰ ۱۸۲ : ٥ العقد الفرید‎ 


۲٢٢ » ۲۰ 6 ۲۱۰ 4 ۲۰۸ - ۲۰۱ 2 ۲۰ 2» ۰۷ ۱‏ » الکامل لابن 
الائیر FA < ٣٦۷ ۰ ١‏ 2 ۲۷۱ ¢ ۳۷۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ ¢ ۳۹۹ 


سے ٠٠٠١۳‏ س 


الوقانم والعار ان نکر ۱ بين بكر بن وائل و نميم 4 ولعلنا ندرك ما كانت 
عليه من شدة وكثرة من كلمة قبس ١‏ بن عاصم المنقري الدي اسلم 4 ونزل 
البصرة » فكان فیما وصى به حين وفاته : « ولا تدفنوننى حيث تشعر بی 
بكر بن وائل » فا ني كنت آغاولهم في الجاهلية ''' ٠‏ 

و کانت صله نمیم ۱ بحنقه 8 السمامه صله موده وصفاء 4 م مت سسسب 
سنهما الغارات ء ذلك بأن حنيفة كانت منقطعه عن قومها بكر بن وائل 
باليمامة » في وسط دار مضر » قد حلكت « سلدة » سوی؟ بين فیس 
قيس عيلان والفیزڈر » ؛ كانوا أصحاب نخل وزرع ؛ لا ينصرون بكرا ء 
ولا ستنصرونهم » وهدا ما حمل مسيلمة الكذاب في ردته أن بقول مو كدا 
هذه الصله : « ان بني میم قوم طهر لقاح ؛ لا مكروه عليهم ولا اتاوة ء 
نجاورهم ما حیینا باحسان » نمنعهم من كل انسان 76 ٠‏ 

غدت تميم ببطونها » وكثرة عديدها » وتوالي حروبها وغاراتھا » من 
أقوى القائل البادبة » وآشدها علوا ومفاخرة » وقد آناح لها مجدھا 
وشرفها وقوتها آن تحوز مكارم وآن تعتد" بمفاخر وماثر » لم شرکھا 
غيرها فيها ء وقد اعترفت العرب ہمکانتھا » ولم تنازعها ماثرها » فكان لبني 
سعد بن زيد مناة الافاضه فى الجاهلية » فكان نو عطارد يتوارثون ذلك 
كايرا عن كاير » حتی قام الاسلام » کان لا بہرح آحد من الناس‌آیام الحج 
حتى بجوز القاثم بدلك منهم » ولا احتمعت وفود العرب عند النعمان بن 
المنذر ادعى عامر بن احيمر السعدى أن ته ق سعد أشرف بيت ق مضر » 
فلم بنکر عليه أحد ء ولبس بردي محرق ٠‏ ومن مفاخر سعد كثرة عددھاء 
وانتشار بطونها » حتى ملأت السهل والحبل » وعدلت مضر كثرة » حتی 
قيل فيهم : سعد الأكثرون ٠‏ 

) غول‎ ٤ طفات ابن سعد ۱/۷ ۶ ۲6 © اللسان والتاج ۰ (غور‎ )١( 


(۲) الطبری ٢‏ ۰ لا.ه ء الاغانی ۱۱ : ۲۱۷ ؛ دیوان الفرزدق : .٠م5؟»‏ 
شرح الحماسة للمرز و في 1 ۲۲۹ 


ل 5 .[ سد 


ولو أن سعدا قىللىت ° من بلادها لحاءت سر دن اللس‌الی نز حی(۱) 


وأما بنو بربوع فكانوا الفرسان الأشداء » أصحاب الغارات والأيام ء وقد 
فسحت اتتصاراتهم الكثيرة آن بقول جربر فيهم فيطيل القول » وآن شخر 
بوقائعهم » ویتعنی فرسانهم ف نقاالضه ومفاخره ء وكانوا أكثر العرب غارة 
على ملوك الحيرة حتی اتتزعوا منهم شرف الردافة » على أن يكفوا عن 
العارة على آهل العراق » فكان بحلس الاك ؛ ویجلس الردف من بني رياح 
اين بربوع عن یمینه » وإذا غزا الملك جلس الردف في مجلسه » وخلف 
الك على الناس حتی برجم من غزاته2؟؟ ٭ وكان في دارم بن مالك بن 
حئذلله شرف تمیم الذي سطاو لون ره وساھون . كان ست عد الله بن دارم 
آحد سوت أربعة انتھی الیھا شرف الحاهلية ومجدھا ‏ وباراه في الشرف 
بيت آخيه مجاشم بن دارم ٭ فکثر في هذین البیتین الأشراف والسادات‌ذوو 
الما ثر والمكارم ؛ والأجواد الدين لا طاولون جوداء كان منهم حراره 
تميع 1 ولم کن الرحل یسمی حرارا حتى شود ألما » قاد زرارة بن عدس 
این زد دن عبد الله بن دارم تميما وغيرها » وقاد لقبط بن زرارة تمسسا 
كلها الا بني سعد بن زید مناة ء الى بنى عامر بن صعصعة ہوم جبله ء وقاد 
الأقرع بن حابس المجاشعی حنظلة كلها ہوم الكلاب الأول ء وكان غالب 


اين صعصعة الحاشعی من جراری تسم "ا 7 وشھر صعصحة دن ناجه 


(۱) شرح نهج البلاغة ٣‏ : 42554564 العقد الفرید ۲ : 61961514 
5+ ۳۳۳ » دیوان الفرزدق ۰ 555 > ۷٢۲‏ » شرح المقامات للشر شي 
۲ ۰ ۲۵۳۲ 

(۲) النقائض : ۲۹۸ - ۲۰۱ » شرح نهج البلافة ۲ ۰ ۲۷ ؛ العارف 
( ط . آوریا ) e.‏ 

(۲) شرح نهج البلاغه : ۱ ۰ )٦‏ » ۲ ۰ ۲۹ ؛ العقد الفر ند ۳ ۰ ۲۳۲ > 
العمدة ۲ ۰ ۱۸۳ > المحبر ۰ ۲٢٢‏ » النقائض : ٢٤ء‏ الاغاني ۱٢۲۹ ۰ ۱٩‏ 


د ۱١‏ س 


الجاشعی بحوده » وكان آول من احا الموءودة في الجاهلیة!'؟ ٭ وف بت 
مجاشح كان الفضاء وا موسم 4 مير انا لهم » و کان احر من فصى منهم بعکاظ 
فى الجاهلية حتى حاء الاسلام » وهو كدلك بصدرون عن رآه وحکمه 
السحر تن الندر لن ساوى أحد نی عند الله لن دارم( 6 ومن أجل هذه 
PG‏ مم یھ 
المخزومى الخطیب" الناسب" جخدہباً التيمي الخطيب الراوية فقال له : 
ما آنت من حنظلة ال*؟ رمین ء ولا سعد الأكثرين » ولا عبرو الاشدٴى(٦٤)‏ 
وكانوا حين یوازنون بين قبائل مضر يجعلون تما عامة مشر وكاهلها الذي 
بولق به ويحمل عليه'*2 ٠‏ وقد آتاحت هذه المفاخر أن بقف الفرزدق وريث” 
مجد تمیم بين بدي سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ليقول له : « آنا من 
قوم منهم آوفی العرب » وآسود العرب ؛ وآجود العرب ؛ وأحلم العرب » 
وآفرس العرب 4 و آشعر العرب N‏ ۰ 

وحاء الله بالاسلام ء بنشر ظلاله على آرض العرب » قلما صلبعودہ؛ 
وضرب بجرانه ء وفتحت مكة » وعز الاسلام وآهله ء بدآت وفود العرب 
تندفق على المدينة و قدم و قد میم سم تسع 4 و کان و قدا صم رو وسا 
ومعه الأقرع بن حابس » والزیرقان بن بدر » وقیس بن عاصم » وعمرو بن 


(0) الاصابة ۲ : ۲۲۵ » انساب الاشراف ۲۱:۱۱ 

(؟) النفائض ۰ ۲۹۵ ۰ 15/8 

(۲) فتوح البلدان ۰ ۸۹ ؛ معجم البلدان : ( البحرین ) 

(4) المیان والتبیین ۱ ۲۳۹۱۰ ؛ العمده ۲ ۰ ۱۸۲ - )۱۸ ؛ التاج . 
( حخدب ) » الاشتقاق : ۱۸۶ 

(ھ) العقد الفر ید ۳ ۰ ۳۳۲ ؛ الاصابة ۲ ۰ ۲۵ ؛ أنسساب الاشراف 
۱ ۲۸ 

۲۲۷ : ۳ العقد الفرید ۲ : ۱۹۲ 4 شرح نهج البلاغة‎ )٦( 


بت ٠‏ ب 


الأهتم > والحتات بن يزيد الجاشعي و نعم بن زد » قي وفد عظیم من نی 
تميم » معهم عبینة بن حصن الفزاری ٠‏ وقد كان الأقرع بن حابس ء وعيينه 
این حصن شهدا مع الرسول فتح مكة وحنينا وحصار الطائف سنة مان 
فأعطى کلا" منهما مائة من الابل ؛ فیمن أعطى من ال لقة قلو بهم 6 وكانوا 
أشرافا من آشراف الناس » تالفهم » وبتالف به قلوبهم ٠‏ فلما وفد وفد” 
بني تمیم كا نا معهم 6 ودخل وفد بني تمیم السحد فنادوا رسول الله من 
وراء الحجرات جفاء وبداوة » بر يدون مفاخرته » فخطب خطيبهم عطارد ء 
وآحایه ثابت بن قيس الخزرجي الأنصارى > وأ نشد شاعرهم الز پرقان فا جا به 
شاعر النبي حسان بن ثابت الأنصاري » ثم آسلموا!'؟ ٭ ولعل فى آئنة 
الحجرات ( سورة الحجرات : آنة ۲ ) التي نزلت ف وفد بني تميم ما يدل 
علی ما فيم من حفاء البادبة » وعنجهية الاعراسة ء وم كد تلك الخصال 
فيهم ما رواه البخاري من أن الأقرع بن حابس قال للنبي مفاخرا بقومه » 
ومتعالیا على من أسلم من القباثل : « انما بايعك سراق الحجیج من آسلم 
وغفار » ومزنه » وحهننه » فقال له النبى معلسا ومودیا : « أرآبت إن كان 
آسلم وغفار ومززننه وحهمنة خيرا من بني تمیم وبني عامر و آسد وغطفان ٠.»‏ 
بل ان الأقرع تمسه كان پجالس النبي » فلما قبتل رسول” الله الحسن بن 
على قال له : « إن لی عشرة من الولد ما قبلت منهم آحدا» ٠‏ 


عرف رسول الله آقدار آشراف میم » فقال في قيس بن عاصم المنقري: 
لسحوا » ولا آزمعو ا العودة جو زهم فا حسن جوائزھم ٭ وقدم سبي بني 
العنبر على النبي” » فر كب فیهم وفد من بني تمیم 6 منهم الأقرع بن حاس» 

(۱) الطبری ٢‏ : ۲۷۷ - ۳۸۱ ء الكامل لابن الاثير ؟ : ۱۹۰ - ۱۹۷ 


سره ان هشام ) ۰ ۲۰ فتح الباری ۰۷ ٦٦‏ ؛ الاستیعاب أ ۰ ¢ 4۱۵۰ 
البيان والسیین ۱ ۰ ۲۲۸ 


۔ ¥ 


فأعتق النی بعضا ء وآفدی بعضا ء فکانت احدى الفاخر التی آشاد بها 


الفرزدق في مناقضته جریرا۱) » 


ولا توق رسول الله وارتدت العرب » اختلف آمر تمیم 4 فکان 
مسلمهم بازاء من قد"م رجلا" وآختر آخری وتربص ء وبازاء من ارتاب ٠‏ 
وجاءت سحاح اليربوعية من الجزيرة » تقود آفناء ربیعة من تعلب والنمر 
وایاد » وکانت راسخة في النصرانية » قد علمت من علم تصاری تعلب » 
و کانوا آخوالها ء قد نزلت هي ورهطها فیهم » فلما اتتمت الى الحزن» حزن 
بني بر بو ع » آجابها مالك بن نويرة فمن آطاعه من قومه بني بربوع ء 
ووكيع بن مالك فیس تبعه من بني مالك بن حنظلة » ولم بدخل ف آمر 
سحاح من بني نميم آحد من بني عمرو ؛ ولا بني سعد ء ولا الریاب ٠‏ ثم 
رجعت سحاح الى الجزيرة بعد أن صالحت مسیلمه » وندم الرتدون من 
حنظلة وعادوا » ولم ببق الا مالك بن نويرة اليربوعي ء ومن تأشب اليه ؛ 
فسار اليهم خالد بن الوليد » ففض جمعهم وكانوا بالبتطاح دون حزن بني 
بربوع ؛ وقتل مالكا » واطفئت نار الفتنه۳) ء 


فشا ركت تمیم فیها » وانضمت جموعهم الى ا مقاتلة التي آقبلت الى العراق 
والمشرق ء وشهر منهم قواد كبار أمثال القعقاع بن عمرو » وزهرة بن حوبة 


" سيرة ابن هشام ؟ : 59؟ ‏ ۲۷۰۸ ؛ النقائض : ۷۲۷ » البيان والتبيين ٠٥۴:١‏ 
۲ :58 2 فتح الباري 415555 ۱۰ ۰ ۲۱۲ » صحيح مسلم ۷١ ۰ 1١1‏ 

(0) الطبري ۲ : ٩۵‏ - ۵۰6 4 ۵۲۲ 4 فتوح البلدان ۰ ۱۰۷ - ۱۰۸ 6 
الکامل لابن الاثير ۲ ۰ ۲۳۹ 7ب ۲۲۲ > معجم البلدان : ( البطاح ) ۰ 


ہ٠۸‎ - 


حابس التميمي في خيل بلعت الجوزجان » وفتحته عنو ۵( ١م‏ وكثر زحف 

نمیم الى المشرق فکانوا كثرة الناس ف البصرة » وق خراسان » حتی داعی 
۳ مضري بخراسان تمیمیا » وحتی عد الفرزدق مرو خراسان من منازل 
نمی "ا ٭ فشار کواق شرف الفتح » وسد الثغور » وصد هحمات الأعداء » 


Xk Kk‏ کم 


وکان الفرزدق من مجاشع بن دارم » ودارم بطن حل من تميم في 
دوانها » و اقتعد سنام محدها ؛ والبه انتھی شرفها ؛ فبنو عبد الله بن دارم 
بيت الشرف » وبنو مجاشع بن دارم لا بقلون عن إخوتهم محدا وشرفا ٠‏ 
وكان ست الفرزدق ف محا شع وردث” الجد » تتردد فيهم فتو ارو نه 
کا برا عن كاير 4 فكل آنائه ماحد کرم سد 4 روت آخاره 4 وحفظت 
ماثره > فهي تذکر حلا بعد حل 4 لنكون ودود الخلف > مضون على 
آثار سلفهم ء « ومن شرف الفرزدق أن لبس ينه وبين معد بن عدنان أن 
محهول € ۰ 


كم ف من ملك آغر؟ء وسوقةر حکم » پاردیه الکارم مجيي 
وادا عددت وجدنی لنحسه4 غراء قد آدن لفحل منص( 


ولن نفيض ف تعداد ماثر بيت الفرزدق » وما عرف به رجاله » من الحنکكة؛ 


(۱) فتوح البلدان ۰ ۲۹۸ 


(۲) عیون الاخار ۲ : ۲۹ ؛ دوان الفرزدق : ۲۲۰ » ۸۹۹ النقائض : 
۸ء الطبری ۵ ۰ ۲۷۷ 
۱ ۰ > العمده ۲ : ۱۸۲ آمالي الرتضی ۱ : ٩۲‏ ؛ دیوان 
الفر زدف ۰ ۸ ۲ 


٠٠۹ ۔‎ 


و اصا به الرآي 4 وحوده ۳ »> حتی آقرت العرب لاأقر ع بن حاس بن 
عقال ا مجاشعی أن يكون حك مه | » ترضی بقضائه » و تستحب لحکسه ؛ 
و کفی بنا أن نذكر جده صعصعة بن ناحية بن عقال الذی کان له من رجاحة 
عقله » وسحاحة خلقه » ما دفعه أن شکر واد السنات الذی عرفته بطون من 
نمیم ق الجاهلة ء وآخد على نفسه » وقد رآی الناس سوجون على غير 
دين ء آن فتدی كل موءودة مسمع بها » وجاء الاسلاموقد آحبا مائة موعودة 
إلا ربعا“ ٠‏ وكان من أبناء صعصعة : غالب » وعقال » وهمام » و ناجیه ء 
وذھیل » والزحاف » وكانا في دبوان النصرة على آلفین ألفين » وهو عطاء 
آهل الشرف » وهنيدة التی لت ذات الخمار ؛ لما داخلها من الخيلاء 
اعتدادا بشرفها » وزهوا بحسبھا ٭ كانت تقول : من جاءت من نساء العرب 
۳ ربعة ء کا ربعة نحل لى ي آن آضع خماري معهم » فلها صر "متي : آبی صعصعة؛ 
وآخي غالب ؛ وخالي الأقرع » وزوجي الز برقان بن يدر" » وفد صعصعة 
على النبي ( ص ) فاسلم » وقص عليه قصه افتدائه الو عودة ٠‏ وساءله النبي 
فوصف له قبائل مشر » وروی عن النبي » وحسن اسلامه ٠‏ ولم یکن آحد 
من أشراف العرب بالباد یه أحسن دنا منه » فكان من أشراف مج شع ف 
الداهلية والاسلاء ٭ ولا مصرت الصرة كان أحد من قدمها وسكنها هو 
وولده(۳) ٠‏ وعرف صعصعة برواته آخار الناس ء واطلاعه على آحادث 
العرب وآیامها ٭ وله أبيات من الشعر قالها فى العکیة(*) . 


ا ۰ ۲۷6 4 ١٦۹۷ > CA ° O‏ ۹۸١٦ء‏ الحبر ۰ ۱4۱ 4 
الاغاني ۲۱ : ٣‏ ۔ ٢۲‏ ۰ + شرح نهج البلاغه ۲ : )۲٩‏ 4 انساب الاشراف 
۳٢۲ ۔۔۳٣‎ ٣٤۸ ۹٠ ۱‏ ۰ 
(۲) النقائض : ۱۸۱ 2 ۲۹۲ > ۸۵۵ 2 ۹۰۷ ۰ ٩٩۱‏ 4 آنساب الاشراف 
۱ ۰ ۳۲ 4 الطبر ی ؟ ۰ ۱۸۰ » العقد الفر ند ۲ ۰ ۱۹۲ 
(۲) طقات ابن سعد ۱/۷ : ۲۵ 6 الاستيعابٍ ١‏ ۰ تاربخ الاسلام 
؟ ۰ ۱۷۹ ؛ الاصابه ۲ ۰ ۲۵ : آمالي أ لرتضی ۲ ۰ ۲۸ 
)€( حماسة البحتری ۰ ۱۱۲ 6 الاغاني ۱ ۰ ۲۰۲ 


|1١ سب‎ 


آما غالب أبو الفرزدق فآمه لیلی بنت حابس بن عقال » أخت الیأقرع بن 
حا بس حكم العرب 4 والتی أمدث العرزدق سنهل من مناهل المفخر 4 2۳ 4 
آکثر من و رده ۰ وكان غالب سيدأ من سادان مجاشع 4 طويل عماد 
الست 4 حو ادا 4 متحرق اليدين یق العطاء ۾ 9 هسب فأحزل 4 و سخا فأفغرط 4 


وجاوز الحد . . 


لم بؤثر غالب الاقامه في البصرة كما فعل آخواه الزحاف ودهیل ؛ بل 
كان ستطب البادية » و بستریح الى سکناها » وکان مسکنه حول كأظمة » 
موطن بيته ق الحاهلية ٭ وكاظمة اقرب الى القرية منها الى البادية » ولذلك . 
ځار حر لر الفرزدق 4 حبن شب دما الوحاء 4 ملازمته الفر ی و «عده عن 
ساحات الوغى : « وآنت قثراحي* بسیف الكواظم » ٭ كان غالب شدید 
التعلق فضائل الماد به ومكارمهاءوقد تحلى افر اطه ف التعلق بمثل الحاهلبه 
دما کان مله دوم صو ار 4 2 خلافه عشمان» حن عاقر سنحیم" لن وثیل 
الر با ا ا لون 
ایی ا کل دق ڑا 6 ورده بولسا 
مفاخرا و منافضا(۱) ومثل ان ید کر ه الرواة للتدليل على كرم غالب م و هو 
ما تراهن عليه ثلاثة تفر من کلب : أن بختاروا أفضل تمیم ونکر » فکان . 
خيرهم غالب » أعطاهم ماله ناقه » وراعیها » ولم سآلهم : من هم » فقال 
العرزدق : 
وإذ نحكبت کلب" على الناس أبشهم 2 أحقث بتاج الماجد المنكرم 

)١(‏ النقائض ۷ ٩۲۵ 4 118-1511 ¢ 1.. © ۲۵۷ ٠‏ س 


٦ء‏ ذيل الامالي : ۲ه - 6ه ء الاغاني ۲۱ : ۲۰۷ 4 معجم البلدان : 
) صو ار ) 1 و القراحي 4 نخسم العاف ٠‏ ۰ من لزم العر دة 4 ۷ بحرح الیالساد ى4 . 


ب ١١١‏ ب 


فلم بجل” عن أحسابهم غیر“ غالب جرى بعناني کل أبلج” خيش ر ما 
وا وفد غالب على علي بن أبي طالب ؛ ومعه ابنه الفرزدق » تفيئة ہوم 
الحمل ء قال له على : من آنت ؟ قال : آنا غالب بن صعصعة الحاشعی ٠‏ 
قال : ذو الإبل الكثيرة ؟ قال : نعم ٭ قال : فما فعلت ابلك ؟ قال : 
أذهبتها النو الب ؛ وذعذعتها الحقوق ؛ قال : ذلك خير سبلها9؟ ٠‏ وكآن 
الكرم غدا سمة لال صعصعة توار تھا الأبناء عن الاىاء ؛ حتی أن ني نهشل 
آرادوا آن بعقروا كما عقر آحد أحفاد صعصعه فقال لهم الناس : آتعافرون 
نی صعصعة ؟ فکفوا عما آرادوا أن فعلوا من العاقرة » وعلموا أن 
رشدھم 2 الکف ۰۳ . 


عمر غالب حدى أدرك معاو ده 4 ومات ف أمارة زياد 4 ودفن نكاظمة 
على جل المة 290 ٠‏ 


١‏ أصهر غالب إلى ؛ ني ضبه » تزوج منهم لينه بنت فرظة » من بني 
السد لن مالك لن کر بن سعد دن ته فو لدت لہ الأخطل» والفرزدق ؛ 

وجعشن"" * » ونعم الأيناء برعا به أبيهم وه 6 وراعهم منه خلقه الكريم 3 
واه الى ٠‏ شہوا على اد امه : والباهاة به ء وأحلتوه من تفوسهم 
المقام اللأسمى ٠‏ وکان ەن ادر ذلك آن و مت وشائج المودة والالفة التي 


(1) انساب الاضراف ۱۱ : 66 ؛ الاغانى 41 : 5.4 4 دیوان الفر ردق : 

۹ء المحبر : ٠٢٤١‏ ۱ 
الشعراء ۰ 53556 © نزهه الالباء ۰ )٣٢‏ بت ٩۲۱‏ » شرح تهج 

اللاغة ۲ ۰ ۵۱۱ » ؟ ۰ ٩۷۸‏ 

٩۱ ۰ النفائض‎ )۲( 

(۶) الاغاني ۲۱ : ۲۰۸۰۲۰۲ کاظمة : ۱۹-۱۸ ۱۹۰ ۷۳ء معجم 
البلدان ۰ ( ( الق" ) » ولفالب بن صعصعه ترجمه في کتاب الإصابة ٣ ۱۹٦ ۰ ٥‏ 
وی کتاب الشعور بالعور الصعدي ۰ و .۵ 

(ه) النقائض ۰ ۱۸۸ ۰ ۳۷ > أنساب الاشراف ۲۱ ٠‏ ۵ © معجم 
الشعراء ۰ 655 


ب ۱۱۲ بت 


روطت دين الا خوة وآبناٹھم 4 و تحلت‌گ آو قات عدد مه شی۶ بالمحية والحنان 
والمودة التی كانت تجمع أبناء غالب » وتمصح عن الحياة الكريمة الطيبة 
ولا نعلم شيئا من أخبار لينة آم الفرزدق ء الا ما ذكره المرردق من 


اسم مر 


أنه حج بأمه » وكان سوق بعيرها » حين لقى الحسين بن علي بالصتفتاح 
سنة +5 ه ء وهو خبر بدل على بر” الابن نامه » ولا ينقضه آن الشاعر لم 
برثها ہوم مانت » فليس الرثاء وحده دليل الحزن وشدة التعلق » ولم بالف 
الشعراء القدماء أن پر ثوا امهاتهم » ولعل في اعتراف الفرزدق ہما كان لخاله 
العلاء بن قرظة ‏ وكان شاعرا ‏ من آثر ف موهبته الشعرية » ثم ما كان 
من اعتزازہ ده » آخو اله ٤‏ اعتزازا مفرطا » فاخر بهم ویناز ع و حتمي 6 
ما قوي ما ذھبت* اله من صله الر والودة 'النى کانت تصل الشاعر 
ام4٩‏ ۰ 

کان الاخطل اکر الابناء فكنى به غالب آسوه » وكان من وجوه 
قومه » فصیح اللسان » قول الأبيات من الشعر ٠‏ فکان الفرزدق ده 
به » ويراه آهلاگ أن بقرن بینه وبين أخطل تغلب : 
ستبلغ عني الأخطلين : ابن“ غالب ‏ وأخطل” بكر ء حين عب“ عبات 
ورآی حر پر العرصه سانحه ء فاتهم الفرزدق بانتحال شعر اخبه ء ولعل مما 
حال بينه وبين الشهرة » اخاه الفرزدق » كسفه »> وغطی عليه » فذهب 
شعره ٭ ولا مات رثاه الفرزدق رثاء دل على مكاتنه منه : 

)1( الطبري £ ۰ ۲۹۰ ¢ الاغاني ۲۱ ۰ .؟#الشعر والشعراء : ۲۹٦‏ ۔ 
۷ء انساب الاشراف ١.‏ ۰ ۵۱۷ 4 معحم النلدان ) الصفاح ) . 


ب ا بت 
الفرزدق ( ۸ ) 


أخى ء ما آخي» ما من آخ كان مثله لليلة ريح للفری » ونصير ۱ 
و کان اينه محمد ان الا خطل حسا الى قلب عمك المرزدق 4 نو حه میهف الى 
الشام ایام سليمان بن عبد الملك ۹٦‏ - وه ه ) فمات ف اریحا » فاشه 


الفرزدق بمرئیته الشهيرة : 


7 راء العسث و هي دعيضة الي“ 4 ولکن کی لسسقاه هام ها 
وكانت العلية ابنة الاخطل زوجا لابن عمها لبطة بن الفرزدق ء وبلغ من 
تعلقها بعمها وشدة حها واکارها ابأه » وحزعها لفقسدہ » آن اقامت على 


قہرہ سبعه أيام » تنحر في كل بوم جزورال؟' ۰ 


وکانت جعشن" آخت الفرزدق امرأة عفيفة مسلمة صالحة » 
تزوجها ابن عمها شبة بن عقال بن صعصعة ؛ وکان من خطباء العرب > 
وروی عن أبيه عن جده صعصعة ۰ وكان بحضر مجلس عند الك بن 
مروان وبنسب اليه بعضهم الكلمة المشهورة : جریر شرف مسن بحر : 
والفرزدق بنحت من صخر ء وقد نال جرير جعثن وشبه » بشواظ مسن 
هجائه » فافحش على جعثن » وندد بخور شبة وجبنه » وتزعم رواية في 
النقائض أن شبة هو الذي حرض الفرزدق على هحاء بنی جعفر بن كلاب 


: أنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۳۵ » دبوان الفرزدق‎ ۲ ٠. النغائض‎ )١( 
دووان الاخطل : ۲۷۹ : الؤتلف والمختلف : ۲۱ »جمهرة‎ ٤ ۸۸۹ ٤ ٣٥ ۹ء‎ 
6) ۱۳۲ : ۱ الکثرة : .)€ - 1۱ > شرح شواهد الغني‎ > ۲۱٩ ۰ أبن حزم‎ 
۲٦۸ ۰ ۲ ٥دمعلا‎ 

(؟) أنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۲۵ ؛ طبقات أبن سلام ۰ ۲۹ © دوان 
الفرزدف : ۷۵۱ ء الاغاني ۸ ۰ ۸ 


ب ١١١‏ س 


وکان ابناہ عقال واداس ابنا شبه » ممن روی آخبار الفرزدق » وحفظها » 
و كان عقال خطيبا » روی عن اه ء وحضر مجلس الخليفة هشام بن عبد 
الملك » وعاش الى رمن التصور 4 وولده خطیا ء(۲۱ ۰ 


¢“ ۸۵۵ ۰ ۷۹۷ 2 555 ١٦٢٦٤ ۱ 2 ۲۲ النقائض ۰ ۲۲۲ ؛‎ )١( 

۷ اتساب الاشراف ۸ : ۱ ۱۱ ۰ ۲۰ - ۳۱ 2 ۳۳ ؛ دوان حرس : 

۱( ۹۹) ۵۱۸۶۰ » ۵۸۷ ؛ الجرح والتعدیل ۱/۲ ۰ ۲۸۵ + طفات أبن 

سلام : ۰ الاغاني ۸ ۰ ۸۱ ° ۲۱ ۲۰۰۰ ۰ ۲۰۷ > الطری ه : ۵۱۵ : 
الاصابة ۲ ٢٢٢٢‏ > البيان والتبيين ۲ : ۸٠‏ 


ل ۱۵ س 


رقم 
یں 9ے اج ی 
سکس دی ویرعصی 


COT‏ ۰۰ ۲-۰۱۰۳ 2 ماج ۳۳۳ يحي ہہ ہی 


نشاة الفرزدق وشبابه : 


والفرزدق ء اسمه هیام » _ بصيغة المبالغة » مسن الهمة ‏ » سمي 
باسم عمه عمام ت صعصعه ٠‏ وکا آبوه غالب ناد به تاسسه4 ٠‏ مصعرا : 
علي .وال رود في سیب تیه :وله قال شیم : اق کار 
قصيرا ء غلبظا ء فشسه الفرزدقه ؛ وهی الحردقه التی تدق ؛ و شرصا 
النساء ٭ وقل : شه وجهه ء وكان غليظا جهما ء بالفرزدق ء وهو الرغیف 
الضخم » وزعم زاعمون انه لقب الفرزدق تشبيها له بدهقان الحبرة » ف 
تبهه » وأبهته ٠‏ واختلف ف أصل الكلمة » حعلها بعضهم عر بيه منحوته من 
فرز ودق » وجعلها بعض فارسية معرية''؟ ٠‏ 

تس ا خا ر الشاعر ؛ وتقصو' مره ء وار کو افيه تالف 
الدائنی یش کتابی : : : آخار الفرزدقمومناكم ١‏ ردق ہ وعمل 

: ؛ النقالخی ۰ ۱۱ »> الدمشقية‎ ۲۸ ©» ۳٣٣۹ ۰ ۱۱ أنساب الاشراف‎ )١( 
۳۲۱ ۰۲۹۹ ۰ ۲۱ خزانه الادب ۱ ۰ ۱.۰۵ الاغ نی‎ » ۲۲۳۹ ۰ ٦ و ۱؛ الحیوان‎ 
سے ۲۸۲ » ۲۹۹ ؛ تاج العروس ز الفرزدق ) » ( فرس ) » والعحب ان‎ ۲ 


الامر قد اختلط على الحرمازي احد رواة شعر الفرزدق واخباره فظن همیما 
اسما لا خبه الا خطل انظر الدمشقية : 2 ۹ 2 آنا صو فا 1 ۰ "أ »4 الدبوان: 


٥ء‏ وتبعه في الخطأ صاحب الاغانی : ۹ء ولم پنفرد الفرزدق بلقبه 
هذا ع فالعجیر السلولي له ابن سمی الف ردق ٤‏ ويه کان كنى ؛ ( الاؤتلف 
والختلف : )1٦٦‏ . 


١١1 تب‎ 


الحلودی الأزدي البصری(ت ۵۳۳۲ ) کتا با ٤‏ آخار الفرزدق» و اث الصولي” 
(ت ٣ھ‏ ) فعمل أخبار الفرزدق ن فدخلت ف تلشما له ورقه » وشرط فیا 
ألا بأنى بحرف ذكر ف النقائض > الا ما لا بد منه » والف ا رزبانی 
۸٤ _ ۹ )‏ هر ( کتاب الوفق » فيه آخار الشعراء الشهورن سن 
الجاهلية » والمخضرمين ء ومن تبعھم من الاسلاميين ٠‏ وجصل جريرا 
والفرزدق في صدر الاسلاميين » ولعل ا مرزبانی قد احال على هذا الكتاب 
وما فيه من اخبار حين قال في الموشح : « وقد ذكرنا ذلك في اخبار 
الفرزدق » وضاعت ترجمة الفرزدق التي سطرها ابن عساكر في كتابه : 
تا رمخ دمشق ٠‏ وسقى علینا ان تنعرف الى حياة الفرزدق » من الاخبار 
و اللمحات الباقه نضم بعضها الى بعض > لنستوي لنا ملامح شخصبة 
الشاعر » وسعدنا فى هذا المضمار دسوان الفرزدق الدی کان صورة 
الشاعر الصادفة(۱) . 1 

جم ولد الفرزدق فى خلافة عمر بن الخطاب(۳) في حدود سنة ۲۰ هاء 
وهيثت له نشأة طيبة » في بيت ورث المجد وفعل المكرمات » وكان مآألف 
الاشراف ء بنتدون فيه بتداولون ما بلم” بهم » ويتحدثون باخبار آسلافهم» 
وما آگلوه من ماثر وفضائل » وتتداکرون حياة العرب وأنامها » وقصص 
فرسانها » وأقضية حكامها » وسير ملوكها 2 اليمن والحيرة وغسان ؛ 
و قاله شعراڑھا من فاخر القول واکرمه ۰ 


7 3 ' وكان الفرزدق بصعي الى ما سیم ؛ ویحفظ ما بقال » قد آوتي 
الفطنة والذكاء والموهبة » واوتي ء الى ذلك ء حافظة واعة تقش فيها 


I: آخبار أبي‌تمام:‎ ء٠‎ ٦: ؛ الموشح‎ ۱۳۲ ٤٠٠٢٥٦٠٢٠٢ الفھرست:‎ )١( 
۳۹ء شرح شواهد الفني ۲ ۰ ۲۲۱ ؛ فھرست‎ ۰ ) ٤٦١٦ ۰ ۱ خزانة الادب‎ 
> ۱۵۵۰ الطوسي ۰ ۱۱۹ ؛ آعپان الشیعه ۲/۱ ۰ ۵۸ ۰ ۱۱۸ ۱۲۹ الاعلام‎ 
وکتاب المدائني في اخبار الفرزدق كان معروفا في القسرن السابع الهیجری‎ 
/ ۲ ۰ المنتخب مما في خزائن الکتب بحلب‎ ( 

(۲) لسان الیزان ٦‏ ۰ ۱۹۸ ۰ 


ب ۱۱۷ بت 


الکلم فما يزول ( لم بغفل العل صدره 2١7)‏ ٭ حنا عليه جده صعصعة ؛ 
ذو الرواه الو اسعة والعرفة بآخبار الناس » لما توسسه فيه ء فروی له 
آحادیث كثيرة » لعل من آجملھا حديث امرىء القيس يوم دارة جلجل وانه 
لحدیث اتفرد الفرزدق برواته عن جدہەل؟' وعاش الوليد الشاعر في كنف 
أبيهغا لب ورعایته» فاحسن‌تهذیه‌و تثقيفه » ورواه الشعر وكلام العرب”" ٠‏ 
وكان غالب ييوثر على البصرة الاقامة في بادية بني تميم » فنشاً الفرزدق في 
مرابع كاظمة نشآة فتيان البادية : ورث آخلاقها وفضائلها » وقبل عاداتها 
راضا معتزا ٠‏ وق بادية تمیم اتیج له ان نهل الفصاحه من متاهلها ء 
ففتق لسانه ؛ وفصح انه » واحاط سر العرسے » واوتی القدرة على 
تشقیق الكلام » فقد كانت تميم من أفصح قبائل العرب ء قال ابو عمرو بن 
العلاء: افصح الناس سافلة قیسء وعالية تمیم» وف الحديث ان رسول الله 
ورد علبه الوفود فاقراً الاخماء لل خمس على لعته ٠‏ فكان ارب 
القوم تميم'؟؟ ء وكانت بادیه تميم م الفرزدق تضج بشعر انها الكثر ء 
قد واتتها فترة الشعر الخصية ۳ و تنتقل بين القبائل » والتی ننه 
اليها القدماء : « كان شعر الجاهلية في رييعة ٠٠‏ ثم تحول في قيس ۰۰ ثم آل 
ذلك الى تمیم » فلم بزل فيهم الی الیوم 6ء وليس ف الاسسلام مثل 
حظ نميم في الشعر”؟ ٠‏ وقد ترکت‌هده النشأةالبدوية آثارها في الشاعر » 
)١(‏ الاغاني ۲۱ AE‏ ؛ دیوان الفرزدق : ۷۵۹ . 


(۲) دیوان أمرىء ال فیس ٠‏ ةو | 5 الاغاني ۳ E‏ 6 الشعر والشعراء: 
٤٥٠ - ۸‏ جمهرة آشعار الع رب ۰ ۲۹ ۰ وعد الدكتور طه حسین ف کتابه في 
الادب الحاهلي : ۲۱۵۰ -15؟ ؛ أن حدیث دارة حلجل وما تصل به من 
شعر أمرىء العيس قد انتکر ه الفرزدقف ۰ 


(۲) شرح نهج البلاغة > ۰ ۷۸) © خزانة الادب ۱ ۰ ۱۰۸ 

(6) الفاضل : ۱۱۳ ٠‏ تفسیر الطبرى ١5 : ١‏ > المزهر ۲ : 1۸۲ . 
(ه) طبقات أبن سلام : چیہ 

. ۲۰٩ ۰ ۲۱ معحم الادباء ۷ ۰ ۲۵۸ ؛ الاغاني‎ )٦( 


— ۱۸ 


بل انها طبعته بطابعها » فظل طوال حياته وفيا لها ء يؤثرها ء وهي مدارج 
صباه » على ما نعم به من معاني الحضر » وبحن اليها وبجهر بتفضيل 
عاداتھا 4 ألما لها و اعتزازا بها ۰ وأى عجب آعحب من أن تسم عه قول وقد ۱ 
جاوز الستين من عدره : 


وانا اهل” ادسسه ولستا بأهل دراه حضوا القرارا 


وملژه الحنين» وهو ف المدينة التي کان‌بق‌ثرها وفضلماء فلم يقو أن يغالبه, 
فقال ء وكان أقرب الى الثمانين : 


ويا ليت زوراء المدينة أصبحت بأحفار فلاجءآو بسيف الکواظم 
فلما دلف الى التسعمز 72 عاد اشع : 


فلج" وصحراواه لو سرت فیهما أحبة الينا من دجيل وافضل ۱۱۳ 
ورآی الفرزدق في آبيه غالب المثل الاعلی الدي بتشوف اليه ء وکانت 
الايام تزیده اعجابا به وافتخاراء فبالغ في تعظیمه وتوقيره » وراح اتر 
خطاه وینھج نهحه » والاب شحعه عل ی مسلكه وبحفزہ » معتبطا له اشد 
الاغتباط ٭ أرسله الى البصر غ ايام زياد » في عير له وجلب يبيعه لیمتسار 
له » وشتري لاهله کسی » ولکن الفرزدق نثر الدراهم وآنهبها الناس ف 1 
امريد » حين ذكروه فعال ابيه وکرمه » يريد أن بقتدي به ٭ ان أخيلة 
صوآر بوم العاقر ة ما زالت تطیف به » وهو بسمع صوت اُسے نناديه : 
ردها با هميم » ول دلخ جا قعل ابت » وسح مته قصته برو مزهوا ‏ 
سرتبه ومسح وأسه وهو بقول له مشجعا فرحا ء : « وانك لنحسن مضل 


(1) دیوان الفرزدق : ۲۳۰ › ٦٦٦‏ ۸۸۱۰ . 


بت ۱۱٩‏ ب 


هذا » (۲۷ ۰ واعتز الفردزق بأسه اعتزازا قل أن تحد له نظرا ٠‏ اکسره 
وعظمه وأحله منزلة آفرده بها وغالی به » ولم بزل طوال حیاتسه بتشوف 
اليه » بستلهمه فضائل الخلق » ونبل الشمائل ء بكاه في شعره لما مات احر 
بكاء » وبين عظم الفاجعة فيه : 

آبی الصبر" آني لا اری‌البدر" طالعا ولا الشمس" الا ذكراني بعالب 
وادعی انه ورث اناه ی اخلاقه وفضائله : 

ورثت" أبى أخلاقه : عاحل الفری وعط الهاری : کومٹھا وشسونها 
ثم تحساوز الحد في الباهاة به » وبلغ من تعظيمه اناه آن. كان شاخر به 
اللوك ء ويتعالى عليهم ء لا نتوقى ولا بتحرز » وأن جعل قبره مستفائا بلاذ 
به من مفظعات النوائب ء فينهض الفرزدق ليغيث من لجا اليه » ويدفع 
الشر عمن عادیه : 

فلله عينا من رأى مثل غالب قرى مائة ضيفا ولم يتكلم 
وله في ذلك أخار مأثورة » تدل على بالغ إجلاله لأسه » ذكرتها 
الرواة » وتداولتها الشعراء » كقصة عبد بنی منقر الذي ظلع بمکاتبتسه 
ولجأ الى قبر غالب » فضمن الفرزدق عنه ء وكفعل مسلم بن جبير ؛ أحد 
ني الأبیض بن محاشع حين جاء المقر » فعاذ بالقبر « تحته خير أعظم » ؛ 
فآدى عنه الفرزدق الدية ٭ ورد“ الفرزدق” على المرأة ابنها » وكان قد جتمتر 
بالسند » حين آخبرته أنها عاذت بقبر أبيه ٠‏ وقد رفعه فعله فی الأعين حتى 
ضربوه مثلا ٠‏ فقال فيه ابو الشعب العبسي وهو يهجو بني مروان : 

قبر التميمي” آوفی من قبورهم سعی بذمته فی قومه الساعي ۲ 


00 


ب 
)١(‏ الطبري ) ۰ ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
(۲) دوان الفرزدق ( الصاوی ) ۰ ۷۱ + ۹ ۰ ۶۹۹ ۷0۸ ۷٥۹‏ > 
( هل ) : 1١.‏ »2 کتاب سيبوبه ۱ ۰ ۲۲۵ ؛ انس ب الاشراف ۸ ۰ ۲۸۹ ١‏ ۱۱ 
۸ ۹) ۱۳۲۰ ؛ الاغاي ۱ ۷ ۲۷/۸ ٠‏ ۲۸۹ ¢ 4۲۱ — 1۲۲ 4 
الکامسل للمسرد : ۰س ۲۸۱ ؛ الأضداد ۰ ۲۵۲ 46 شرح نهج البلاغه ۲ : 
٦‏ ۔ ۲۷) 4 طبقات ابن سلام : ۲۹۱ » معجم الشعراء : 171 . 


.۰ا تس 


وهکذا قدر لغالب ان ئؤثر في حياة ابنه تأثيرا كبيرا ء وان یکون احدى 
الدعائم الكبيرة في بناء شخصيته ٠‏ ولعل السخاء الذي عرف به الفرزدق 
حاته كلها » بنفق لا سقى على شيء » و بعطي سالله ؛ ولا تخب رجاء من 
رحاہ ) آحد هذه الا (۱) 3 


یمور ف نفس الفتى من مطامح ء وما بتوق الى بلوغه في قومه ؛ من سيادة 
العشيرة » يركب فى سبیلها کل عظيمة : 


آست" أسوم النفس کل عظيمة إذا وطؤت بالکثرین الضاجم*۲) 


و کال الهحاء اول ما تفتحت له نفس الفرزدق » فقد بدأ الشصراء » 
وشعراءالبادیه خاصه» الدین قمعھم عمر آمیر الموْ منين» شئون شیئا من نزغات 
الجاهلية ء بعد أن أمنتد بهم عهد عثمأن :۱ واستمع الفرزدق معحسا الى 
ما.قيل يوم صوآر من مفاخرات ومهاجاة ہین شعراء حنظلة ويربوعء؛ وقد ر 
لسحيم بن وثیل الرياحي ان يكون اول من برمي مجاشعا بالقيون > 
ليتلققها الشعراء من بعد ٠‏ ثم قام في بني نهشل بن دارم الاشهب بن رميلة 
النهشلي » من مخضرمي الشعراء » و شاعر تمیم ؛ هجو غالبا ابا الفرزدقه 
كان ينال منه » ويؤديه في نفسه » وقومه من مجاشع » وامتلاآت تفس 
الفرزدق حنقا وغظا مما بسمع 4 كان بسكي جزعاً أن مزق عرض اسه 
الکرم هذا التمزیق » و کال بجهد نمسه لیقول كما بقال لاه » قیستعصي 
عليه الشعر ویتآبی » وجاهد الفتی الناشی» حتی لانت له القوافی ‏ واطاعه 
القول » فا نشد اباه » الذي هزه ما سمع ؛ فاسرع بے الى رجل بصیر 


. lo: : ) دیوان الفرزدق (هل‎ )١( 
. ۷/۳ ۰ دون الفرزدی 3 ۹۸ ۸۸۰ ۲ طبقات ابن سلام‎ )۲( 


۱۲۱ 


بالشعر » رضى عله » واعجب به » وحثه على التابعه » وتجلى له اي شاعر 
عظيم في اهاب هذا الفلام ء فعضی يزف البشرى الى غالب بان ابنه سیکون 
شعر العرب ٭ واندفع الفرزدق بدافم عن ابيه واسرته » ونشب الهجاء 
نه وبين الأشهس > وقد روت لنا کتب الادب اطرافا منه ٭ وعنف الفرزدق 
بخصمه عنفا الغا » طاطاً من ١‏ شرافه » واضطره أن بتصاغر لغالب ء يطلب 
الصلح » بعد ان كان تأباه » وقوی الفرزدق على الأشهب وأخمله > وم 
سق الا أن بتھدد آخو الاشهب » زياب ؛ وكان فاتكا » وأبوه ثور ؛ 
الفرزدق بالقتل ٭ وقولون : ان الفرزدق هرب الى البادية » نحو الشام ء 
ولم بعد حتى قتل زباب ء ایام الفتنه » بعد مقتل عثمان ٭ فرجع ليستقيله 
الأشهس بقوله : 


لقد أخزاك في ندوات سعد وق قيس فرارك من زباب١١‏ 


وظل الفرزدق بذکر أهاجيه الاولى راضيا عنها » بقول : « كنت أجيد 
الهجاء في أيام عثمان » ٭ ومما بژ كد مسارعته الى الهحاء » ومقارعته 
الخصوم قوله » وقد سآله رجل : ایا اكبر ؟٭ انت ام جرير ؟» فقال : 
« والله لقد معن علی؟ في فرجی قبل ان بولد جرير » ۳ ٠‏ وأأعجب الأب 
بابنه » اتی علي“ بن ابي طالب » عام الحمل ( ۳۰ ه ) وهو معه فقال له 
على : من هذا معك ؟+ قال : ابنی » وهو شاعر ء فقال له : « علمه القرآن» 
فانه خير له من الشعر » » ولعل علبا اراد نصبحته ان يجنب الفتی قول 


(۱) انساب الاشراف ۱۱ ۲۷۰ = ۲۸ ۱۱۹ ء الاغاني ٩‏ : ۲۷۹ _ 
۲ ۸ ۲۱ : 4.5 ؛ الاصابه ۱ ۰ ١١.‏ ؛ او تلف والختلف : ۲۲ 4 تهذب 
ناريخ دمشق ۲ ۰ .۸ »© دیوان الفرزدق ۰ ۱6۲ - ٦٦٦‏ © خزانة الادب 
: ۰ © شرح شواهد الغني ۱ ٠‏ ۲۰۲ ۰ دووان حریر : ۲۰ © کنادات 
الحر حانی : ۷۷ء معجم البلدان : ( صوار ) . 

(6) الاغانی ۲۱ : ۲۰۸ + ۱٩‏ 4 أنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۷۷ء معحم 
الشعراء ۲٦٦ ٦‏ 

بت ١٢١‏ لس 


الرفت والسباب 4 لد نه الى ما هو خر وأبقى ٠‏ ووقرث الكلمة في هس 
العتی وظلت تلح عليه » حتی دفعته » بعد حين » أن بقید تفسه لیحفظ 
الق رآن(۱) ۰ 

جار کم کم 


ولا بحدثنا الديوان بشيء كثير عن اخبار الشاعر » ونوازعه أيام 
فتونه ومطالع شبابه » ولا ندري آصست الشاعر فلم بتحدث عما مر به من 
فتن الصبا وبهيج العيش ء وقد مر“ به شيء كثير ء فقد أطال الشاعر التغني 
بعد » بذكرى شبابه الحلو » وبمذاقه ما اشتهى من لذات الحياة ء آم عدا 
النسسان على ما قال ء فلم ببق الا وميض لنلك الحياة الخصبه التى عاشها 
الشاعر » وهو وميض شىء عن فورة الحس عند الشاعر وتهالكه على 
التمتع » ویکشف عن بدور استهتاره وحه الافتضاح ؛ لا بخشی معصرة 
ولا بتستر من ثم «فقد قدر للشاعر » ف حدود سنه ++ه0© » وقد غدا 
الشاب ابن العشرین » ال يمر بتجربة من هذه التجارب التى يمر بها الفتیان 
آمثاله ٭ نزل آبوه غالب بالسيدان » فجاور طلبة بن قيس بن عاصم المنقري 
الذي كان بالرحی!'' » وتوثقت الصلات بين جعثن ع ابنة غالب وظساء ابنة 
طلبة » وتعشق الفرزدق ظمیاء » و لعله تحدث عن حبه بما كشف سرہ ؛ 
وكثر اللغط ء وسدو أن الفرزدق استثير وناله أذى وشر » فلم بتمالك 
غضبه » ونظم قصیدته القافية » تحدث فيها عن سوء جوار منقر ولؤمهم » 





(۱) اتساب الاشراف ۱۱ ۰ 1 4۰۲ الاغاني ۱ ۲۰۳ 4 ۲۰۸ ؛ 4۱۹ »4 
شرح نهج البلاغة ۲ : | {Co‏ 4۷۸ » معحم الشعراء ٤٢٦٦‏ نز هه الالماءء 


CT‏ ىو 
فر من زباد سنة سنة جو الي :٦‏ 
تد کر ظمياء آلتی لیس ناسا وان کان آدنی عهد ها حححاً عشرا 


(۲) السیدان : بكسر السین » موضع وراء كاظمة بين ۳1 .75 : 


- ۱۲۲ بت 


وان الذي أثاره علیهم ما أنوه من سوء « انا بهيج جلیلات الامسور 
دو ها 0 ٭ ثم مضى بصف ظمياء » وخلوه بها اللیل كله » وبصرح بمتعته 
الحسیه » لا يور”ي عنها ولا نستر » وسين شدة تعلق المرآة به » وآسلمه 
الحديث الى غايته من الموازنة والمفاضلة : 


رأتمنقرا سودا قصاراءوآبصرت فتى دارا کالم لال روقتها 


ولئن دلت القصيدة على بدور التعهر الذي تفتحت به نفس الشاعر 6 
وكشف عنه شعره » فتحلى لنا رجلا لا سالى العضحه والتشهير » وونر 
التسميع به » إنها ندل على زهو الفتى واعجابه بنفسه اعجابا تراءى له به 
اله في عيني فتاته كالهلال پشغفها حبا ء فلا ترى بعده في قومها الا سودا 
قصارا ‏ تقذی بهم العين» وانك لتتمثل الكبر والتعالي اللذين بسلان 
هس الفتى حق نمثلهما حين تذکر أنه الفرزدق لم یکن بالجميل ء بل كان 
له حظ من القبح غير قليل ء آ"شیر اليه في معارض شتی ء وغٹسز به 
الفرزدق ٠‏ وتدل القصيدة فوق ذلك على تمكن الفتى من ناصية الشعر > 
وحوزه کل آداته » وقدرته على التصرف ف غرضه ء وموهبته في الوصف 
التی كانت تجعل منه مصوراً » وفطر ته على الهجاء بمضي به الى الاقذاع 
الوجم المبكي ٠‏ وهيىء للقصيدة » بغرضها وأسلوبها » ما مككن لها أن 
تسیر وتذیبع » وسبت العرب" ظمياء » وآرادت مقاعس ( ومنقر أكبر 
بطو نها ) أن تنتصر وتثار لشرفها » فارسلت عمران بن مرة المقاعسي 6 
وكان لا بجاری خفة وسرعة ء فأتى منزل غالب فدفع في صدر جعثن ومضی 
بعدو ء وبدآت معركة الهحاء ٠‏ قام اللعین* النقري » وكانت ظمیاء عمته » 
بنقض على الفرزدق » وكان اللعين” هحاء خست اللسان » فشهگر بحعتن » 
ثم قام في آعقابه مر ة بن محكان السعدي ء من بني ربيع بن مقاعس »> 


ے 154 بت 


غاضباً لبني منقر » ورد“ الفرزدق فهجا ربيعاً وسخر منها » وتهکم » 
وأرسل فیها بيته الشهور : 


ولیس بعدل أن سببت مقاعساً . بابائي الشم الکرام الخضارم 


ولکن* عدلا" لو سببت‌وسبني ‏ بنو عبد شمس‌من‌مناف‌وهاشم 
آو لك اكفائي فحتو | بمثلهم و اعد أن آهجو اعبیدابدارم(۱) 


ثم تفاقم الشر و نظم الفرزدق في ظمباء ومرة بن محکان وبنی سعد قصيدة 
من عبون شعره ؛ احتفل لها وروی ؛ بعد أن ملك قياد شسه » وتمکن 
من عاطفته » ولم رسل القول فى وقدة الا نفعال » فأتى دا لعحب العحز » 
و تحلت ف القصدة فتوة شاه وفنوه شعر ه ۰ فسن قنو ه شیاه 
ما طالعك من اعتزاز الفرزدق بنفسه وبقومه في مخاطبه ظمیاء « آنمي 
الى معشر شم" الخر اطیم 6 له حول الحب سه4 و سن هصذا الاعتز از 
والشموخ » إنه حب الفرسان الفتيان » لا بستدلهم بل يزيد في فتونهم » 
ولم تعد ظمیاء تلك الشهگر ها » بل فتاة تبادله الحب ؛ وتخف السه 
تحمل النصح سراً 4 تحدره شر قو مھا 6 وما دضمروں له من العسظط 
والحنق ؛ ف لهحه كلها صدق ومودة : 


(۱) اخطاً ابن خلکان ( وفیات الاعیان ٥‏ : ۱8۱ ) فظن الابیات الثلاثة 
من تقفیضه للفرزدق لهجو ہا جربرأ 4 و هي کما تر ی فد ق قلت قىل أن 
تنشب النقائض بزمن . وانما آوقعه في الخطاً اعتماده على وحدة البحر 
والر وی دون أن در جع الى دیوان النق نض ليتشت . 


سے ۲۵| بت 


اذا رأوك ء أطال الله عبر توسم » عضئو ا من الغيظ آطراف الا باهیم 


ومن فتوة فنه هذا التصوير الجمیل : يصور به حمار الوحش وآتنه ء 
مما يرقى به الى مصاف النابغة » وأمثاله من الشعراء المصورين » وسيأني 
نبأ ذلك فى . بحثى الوصف » والخصائص الفنیه"۲۱ ٠‏ 


ولئن شوگر الفرزدق نے ظمياء » وسیگہل؟' بها ی غضبة من غضانه ؛ 
إن القدر هيآ أن بقف له جرير » بعد زهاء خمسة وعشرين عاماً » حين 
نشب بینھما الهجاء » لينعى عليه هذا التعهر » بحاوله ف ديار جيرانه : 

اد تزل الفرزدق دار سعد لسالی ل نعف ولا حع امی 


وليعيره خوفه منهم » وتحوله عنهم « وتخصی ادا لاقیت سعدا وتجدع » 
وليقر“عه بأنه مفسد ء لا یرعی فی غر ننه حسساً » ولا يحفظ شرف عشيرته » 
ثم بعطف على جعثن ؛ فيسيها قاع ساب وله + درس بالفاحشة ؛ 
ود کر ما نالها م. ن منقر ء بوم السيدان » مبالعاً ما ش اء له الخيال » سدىء 
في آمرها وبعید » مطيلا تارة وموحزاً آخ خری ؛ لا يسام ولا بكل » وهو 
سبخر من الفرزدق ء وعحزه أن بحر اخته كما جرت علانية ٠‏ وق شعر 
جرير ما يدل الدلالة القاطعة أن أمر جعثن كان في حياة آببها غالب(۳) ٠‏ 


مضی‌الفر زدق‌سادرا یغلو ائه؛ قد شعل نما شعل بەفشان النادية من هده 
المنازعات 4 تقوم سن البطون التحاورة التقار دة : بختصمونل على الماء 


(1) دیوان الفرزدق : ۳۳۸ 2 ۵۰۱ ° ۵۷۱ 2 ۱۰۷ +¢ ۷۵ ¢ ‘A‏ 
۲ ۶ ۸۸۲ ء٤‏ طبقات ابن سلام : ۲۷۵ - ۲۷۷ » أنساب الاشراف ١١‏ ۰ 
۹‫ ,ع ٤‏ ۲ ۰ ۲۰۲ »© شرح الشافية ) ۲۸۱۰ » الشعر والشعراء ٠‏ 
1۱ ۔۔ ۲۹۲ » ۲۱ ؛ النقائض ۰ ۱۲ 4 ۲۲۲ . ۱ 

(؟) سمئّع به تسمیما : آسمعه القبيح وشتمه ... وسمع بالرحل ٠:‏ 
أذاع عنه عيبا ود به وشهتره وفضحه وأسمع الناس اباه ( لسان 
العرب ب سمع ) 

(۲) ديوآن - حرس ۰ TE ¢ ٢٢۸ہ ۲٣٢۷‏ ۰ ۲۱ 4 ۲۷) + 1:55 2 ۸۷ہ 


سب ۲ | بت 


وا مرعی حين ختلفون فهما » أو دفعون عدوانا رون أنه لحق بهم » 
أو بعپرون خصومهم ذلا الهم ٠‏ وقد شب النزاع بوم آقبل ركب من بني 
فقيم وبني نهشل على ماء لغالب بالقسات فضربوا أمته واستقوا » وعلم 
العرزدق فادر الوم وشق أسقيتهم و آد او بهم و فر بهم » وآخد هجو هم 
و شخر عليهم » وامتد النزاع 6 وسلما كان غالب متحملا بريد كاظمة ء 
وهو في محمل » وعديلته آم الفرزدق لینة شت فرظه » عرض لهما ذکوان 
الفقيمى » فعقر بعيرهما ثم عقر عد جن دھرب ا وی ر ار الوقعة كانت 
ألیمة ء فلم يزل غالب وحعا منها حتى ما ت بكاظمة ف امارة زياد ٠‏ ومن 
ثم دی مر ا کا کک کی قتلت غالبا » والھجاء کدوب(۱) + 

ج الفرزدق على فقب م ونهشل ؛ وآخد بسبهم سبا قبيحا » برفث 
لا حتف + ولك ن لم تسن له أن مضي على سننه ؛ جارارسنه على 
هواه » لا برعوي عن غيه » ولا سالي ما أثم ٠‏ فقد ولي زياد البصرة 
( سنة ٤٠‏ ه ) وكان مهيبا » آرسی قواعد النظام في المصر » وشد“د على 
الناس أن يقوموا ہما شير العصبية والتفاخر » مما بتصل بذرو من عادات 
الجاهلية التي تدعو الى التنافس والمماترة ٠‏ ولم يكن بد لزباد من أن 
بالفرزدق ويزحره حين سلغه آمره » وقد تلاقت الاسباب التي هيات 
رياه أن بل آمر الفرزدق وآن 1 علمه ء وكان أول ما لفت 
اله زباداً فعلته في الرید » فقد بعشه أدوه غالب في عير له وجلب ليبيعسه 
ویمتار له » وشتري لأهله کسی ء فلما باع الجلب » وآخد الشمن» ذکتروه 
کرم غالب » وحثوه أن یفصل فعله » ولبی الفرزدق ما ندب اليه ء فدعا 
أهل الرید فأنهبهم ورقه والقی الیهم ثيابه » مستحيبا لنزعة الکرم الأصيلة 
التى ورثها عن أسه وآهل ينه » الى تشست عادات النادسه التی آخلص 


(۱) النف‌انض ٠‏ ۰ غ12 ۲۱۸ ۰ آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ٤۳۹‏ ۸۲ » 
دیوان الفر زدق ۰ ۲۹ 6 السيان والتسيين ۲ ۰ ۲۸۲ > طبقات أبن سلام ا" 


سب ۲۷( بت 


لها » والتی كانت تفرط في أعمالها ؛حتی تبلغ حد السفه والجهل » فاغضب 
شعله البدوي زیاداً الذى كان بحارب كل ما يمت الى النزعات الجاهلية : 
ووجد في تسه عليه وقال : هذا الاحدق بغري الناس بالنهب » ثم وفد 
الى معاو به وقد“ من نی تمیم 4 فيهم الحتات بن دزد الجاشعي 4 فسات 
2 وفادته:» و كان معاوبه قد آمز له بمال 6 فجسبه 6 فقال الفر زدق کلمته ۰ 

أبوك وعمى » بامعاوی ه أورثا ترااً » فحتاز التراث أقار نه 
التي فاخر بها معاوبة وطاليه بميراث الحتات وظفر رده الى أهله ء 
فزاد ذلك في حنق زیاد عليه » لانه رأى فه تطاولا على السلطان لا شل 
ولا سكت عنه ٠‏ 

وحانت الفرصة يوم أقبل الفرزدق بلح" بهجاشه على الاشهسب 
والنهشلسبن وبني فقیم ه و اشتد النزاع > وقام لون من النقائض بين 
الأشهب والفرزدق ورفدت خدلة الدحداحية الفقيمية الاشهب ف معركته » 
ولکن الفرزدق علا الأشهب بهحائه و آسقطه » وهجا خدلة هحاء فيه مسن 
الرفث والافذاع ما دعاها الى النسواري والصست ۰ ثم أممن في سب" 
بني نهشل وفقیم » لا بكف ولا برعوي ؛ فهو بال من سیسدھم يزيد بن 
مسعود النهشلي » ویسخر منهم أن استعانوا بهحين مثل ابن رمبلة لا يملك 
ضرا ولا فعا ٠‏ 

فقل* غتناء“ عن فقيم و هشسل مقام" هجن, ساعےٴ ثم آد بر | 

وبقدع في ھجائے فیمزق الأعراض وبرميهم بآلوان البهنان وشیر 
النزعات العصےة حين بعحز عوفاً عن الاخد نار قتله ٠‏ وكان زياد مكرما 
للأشهب » وقد عليه فآمر له ثلاثة آلاف درهم » وكان يزيد بن مسعود 
سید بني نهشل آثيرا عند زياد » ذا منزله ومقام » فلما استعدوا عليه زباداً 
طلبه أشد طلب ؛ وتتبعه يريد أن بردبه وہقیم عوجه ٠‏ وبداآ الفرزدق 
تجربة قاسية » مريرة في حياته » لم يكن قد هيا هسه لها ء ولا توقعها ٠‏ 


ىت ۱۲۸ سے 


ہے 
لق 


بے 
٠‏ سں 9ری باج 
ہے دجن روص ہی 


AWW وت ہہ تی نت ص۳۱‎ ۳۰۰۳۴ ۰ COM 


۳) 


فرار الفرزدق الى الحجاز : 


و بدا الفرزدق حاة التنقل و الهرب ه و کال ذلك سنة ۰ه ه »وقد 
تحاماه الناس » ولفظه صديقه ومن كان برحوه » واشتد زیاد 2 طلسه ‏ 
وألح عليه نتتبعه ء حتى آخاف من كان يؤوبه ء وكاد بقع في بده ٭ وعزم 
الفرزدق على 2۳ العراق ؛ والخروج عن حوار زياد الى الححاز م اد لم 
يكن بد من ذلك لثلا بظفر به ء ولج الفرزدق الى عيسى بن خصیسله 
السلمی ؛ فوهب له ناقة أرحمسية » متعه بها » و بلغ زياداً شخوصه فائعه 
علي بن زهدم الفقيمي فلم بلحقه » وأتى بكر بن وائل بالروحاء فأجاروه ؛ 
ثم قصد من وجهه الى المدينة ؛ وبصور ما بقي من آشعار هذه الفترة 
تصویرا أمينا أزمة الشاعر التى عاناها » اثر النازلة التى ألمت بساحته ء فقد 
ماه الخوف من السلطان » والاشفاق” أن بقع في بده ء وتخلى عنه مسن 
أصدقائه وذوي قرابته من كان يطمع أن بجد ف کنفهم الأمن والسلامة ء 
و کشف له الغطاء عن وجه من وجوه الحباة لا سرفه ۰ انها المحنة ستلى 
بها » والتجربة تمده بزاد جديد في معرفة النفس الإنسانية » واذا الشاعر 
التعالی الصلف الشاهی 6 دمالا كله الٹشےکر والعرفان من مد“ له بدا 
آرشدته في ضلاله » وآعانته على بلوغ مأمنه ٭ انه يعرف لعیسی السلمی" 
فضلهفسدحه تقد تن جسلتين 6 فضھما عرفان الشاعر بحمیل مضفه و کر یم 
رعاىته » على حين ای الناس عنه بجا نبهم ولاموه على ما فعل : 


ےس ۱٢۹‏ س 
الفرزدق ( ٩‏ ) 


ومن كان ہا عيسى يتب ضیفّه . فجارال محبور هنيء مطاعمه 

وبشكر لبکر بن وائل جوارها وحسايتها حين نزل في بني سعد بن مالك 
بالحفائر » شكرا نبه الاشهب بن رميلة الذي اهتبلها فرصة سانحة فراح 
بنقض عليه قوله » منددا به تاعيا عليه جنه وفراره ٠‏ وهو ما عابه عليه 
جربر بعد « تحل ذليلا وسط بكر بن وائل » ٠‏ ولم يتناس الفرزدق أن 
بدگر مية الضبية ء وبني هاجر » وعزيزة وابنة المرأر » ممن مر به في 
فراره ٠‏ وكأنه يريد أن بوني كلا حقه » ان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ 
وصور الفرزدق خوفه من زیاد تصویرا رائعا في حديث قصه عن رحلته » 
وجادبه رفيقه ودليله » بين فيه ما كان بضطرب به قلبه من الخوف ء حتى 
لا بکاد يستقر به المقام » وبلغ دروة الصورة حين لقي الاسد الذي ربض 
له على ظهر الطريق ؛ فخاطه بأبيات تحمل احساس الشاعر الذي رأى في 
الحرآة على الاسد » وهو مأ هو بأسأ وبطشا » خطرا أقل 6 وعاقية أسلم 
من لقیا زياد : 


فلانت آهون" من زياد جانسا فاذهب اليك مخرم السفار 


وآ نشد زباد بسد ء هذه المقطوعة التى نمور گ آساتھا عاطفهة الصدق غ2 
فکاه رق له ورحسه وقال : لو آتانی لآمنته وأعطيته » ولکن الفرزدق 
الحدر آبی » وقد آمن ء أن نعود ۰ 


قدم الفرزدق المدينة؛ و كان سعیدین‌العاص بن سعيد بن العاص بن أميةو اليا 


)١(‏ النفائض 5١5 5.8١:‏ ۰ الطبرى ؟ ۰ ۱۷۹ 185 4 آنساب 
الاشراف : 5 ۰ YT!‏ ۷۳۲ ۷۹۱۔ ۷۹۳ : ۱۱ :ه15 CAY‏ ۱۱۷ ۰۱۱۹۶ 
الاغاني ۱ ۲۷۱ ؛ ۲۹۲ )٠٤ ۔)٠٤ ٠‏ ؛ طبقات أبن سسلام . 
اه؟دمه؟ » فرحة الادسب : و.ه ‏ و ۵۲ » دوان الفرزدق : (الفخر 
على معاو به ) 8٩‏ © 5ت » ( هحاء نهشل و فعیم ) ۰۶ 2 ۱۷۳ 2 ٤.٢٣٣۳٣‏ ۲۸۲ » 
TAC‏ ¢ 1۵۲ 2 ۷۷۲ » ۷۱۲۱ ۰ ۷۱۵ » ۸۱۲ ۰ ۸۷۹ ؛ ( مدح عیسی ) ۱۹۷ » 
٣ء‏ ( مدح بكر بن وائل ) ۹۵۰ » ( خوف زیاد ) ۳۲۱ 


.اس 


علیها (5ع ‏ ٥ھ‏ ) » وسعيد من‌الفصحاء الأبیناء ء اختاره عثمان بن عفان 
رابع أربعة لكتابة الصاحف ؛ وقیل : ان عریبه القرآن آقیمت على لسانه ء 
دنه کان أشبههم لهحه برسول اله » وكان سعد جوادا مسرزا سمح 
النفس سخي الد 4 اح_د آحواد الححاز الثلاته » 5 هنز للفصاحة 
رح لب والعطاء ٭ فلا عاد به اشرق وناك | رجل لم يصب 
دما حر اما ولا مالا م ایا جارد ممه وام ) فدہ ار رک دلامته4 
الحميلة التي احتفل لها وعثنى أن تكون وصفا لحاله» وححاجا عن‌موقفه ٠٠‏ 
فد کر الهموم التي آرقته ء وما لقبه في اختفاله عامسا ونصف عام 4 يركب 
المسالك ویتنقل » وما نصح له به الناصحون أن تحير نی أميةء 
« فروحت القلوص الى سعيد » * نم مدا الحجاج آثراً من آثار الحساة 
الدينية في المصرة » لسرىء نفسه ء وکانه لا ذف له : 


| 5 يكن الهحاء أحل قتای فد وا شار غم 9 قفالا 


فضمن الفرزدق ہتے الاخير معنی الاب الكرسة : « و تن انتصر بعد 
طلمه فأولئتك ما عليهم من سبیل » ( سورة الشوری : آله ١غ‏ ) ؛ ویختم 
القصيدة سح سعد » وقد راعت القصسظة السامعين سجودتھا ؛ و بلغ 
الامر دالشا ر العظیم الحطته أن قام اله فتال ل ٩‏ : « قل ما ششت فةد 
آدر کت من مضی » ولا بدر کك من بقي » ٠‏ 


لم بنس الفرزدق من كان سبب نفيه وتشریده في الارض » ولم بدفعه 


(۱) آخبار القضاة ۱ ۱۱۰۰ ۰ ۱۱۸ الطبري ) ۰ ۱۷۳ ۰ ۲۱۸ ١‏ البیان 
والتبيين ۱ ۰ ۲۱6 ؛ ۲۷۱۵ 4 ۲ ۰ ۰۸-۸۲ ۲ ۱۱۹۰ ؛ صحیح البخاری ) . 
۹ ۶ :۰ ۲۲ ؛ ۲۲۲ ؛ الصاحف : ۲ ؛ طقات این سعد هم : ۱٩‏ 


بت ۱۲۱ بت 


خوفه من زياد و بطشه الی الاغضاء والسکوت ؛ ومن قبل تهدد ادن زهدم 
الفقیمی وهو فار" » وتعالی عليه ٠‏ ان كبرياءه » وهو وردث المحد » ات 
عليه آن يستخذي لخصومه ء فرح وقد اانت به حياته ء پسخر من بني 
فقيم » وبقول فيهم ء وبراهم أقل من اليهود » فیوالی صب سياط هحاشه 


۰ ١١ علبهم‎ 


وید الفرزدق حياته في المدينة » وكان بتشوق الى بلده » ومن خاگفه 
وراءه ؛ و العجب" انه استفتح آولی قصاشده بدکر ظمياء » فاذا حه لها 
متأجج اللهت 4 م نخمده سنوات* عشر ؛ م بلقها فيها » فقلبه آید | متعلق 
بها » لا پنساها ٭ ویجره الحنین الى التعني بجمال محبوبته التي لا فوقها 
مغزل بغور تهامة » ولا مزنة ء والتى ظلت على ودادها له حين نذر آعداژه 


دمه » وآخدوا نو عدو نه : 
اذا آوعدونی عند ظمياء ساءها وعبدى وقالت : لا تقو لوا له هحر؛ 


ان العرزدق 6 وهو مخطو الثلائين 4 لسملو ه الاعحاب دنفسه 4 فهو 
لا صور نفسه الا محو ا قد تصبکی ظمباء كما تنه » وولهها كمأ تو له 
نها ٠‏ وهو شىء فهبه ق الفرزدق الدى ملك عليه النسه أمره » فكان 
عشره آعو ام 4 حیں أبصرت » <( فتی دارمیا کالهلال بروقھا » » كأنه لا دکفيه 
أن نتصبى المرأة ء دون أن شیر الى حماله » وهو هو الرجل الدی قد 


۰ ۱۲۰۰ ۲/6 ) اتساب الاشراف (خ ) ) : ۷۹۲۔ ۷۹۳۴ء (رط‎ )١( 
-- ٦٣٤٤ ۲۱ ۳ء العقد الفر ند ۱ ۰ ۲۳۹ » م6" ء المحبر ۰ 155 » الاغاني‎ 
۰ ۱۸۳ » ۱۷۱ ) ؛ دبوان الفرزدق ۰ ( هجاء فقیم‎ ۰1۷ - ٣٥ ۰ ۲۳ ۶ ۸ 
مدح سعید ) ۲۱5 النقائض : ۲ 1۸۲ ؛ وحعل ان قتيسة قصة‎ ( 
ظمياء سبب نفي الفرزدق ( الشعر والشعراء : ۲۹۲ ) ©» وشصر الفرزدقی‎ 
. صربح الدلالة في اتهام بني فقیم‎ 


بت ۱۳۲ سا 


عرفت » مني بوجه غليظ جهم قبيح ؛ طالما غمزه الناس به ٭ وبخیل الي 
ان الفرزدق الذي آخد عليه الزهو کل سسل ؛ ذهايا بنفسه واعتدادا 
پسجسدہ » کان یری في نفسه كل جمال » مسا دام الشرف والملصد ؛ في 
معتقده » رس کل حمال(۱) ۰ 


اطمآن الفرزدق الى جوار سعيد بن العاص ؛ ونعم بقربه » وآحس 
الأمن والسلامة « ولا سطاع ما بحسي سعيد » » وأقام بالمدئة ء تلده 
حباتها اللينة وعيشها الوارف الظلیسل ؛ فا نغمس ف لذاتها ونعم ترفهاء 
وراح بختلف الى يبوت القبان بها » وبحضر مجالس العناء واللهو » ويلقى 
الشعراء والندماء ٭ وتعرف ؛ من قرب » الى الفتاة الحضرية المنعمة ٠»‏ 
وتدوق من لذاتها > فأعحب بها » ونسى بقربها محنته وخوفه » وأطلب 32 
نعتها » انها بيضاء بضة ريا العصم » تجيد الغناء وتميس في الشفوف من 
الشاب » تتصبی بحدیٹھا القلوب » عاد شت ` ت تتقلب فى آحضان النعمة » ٤‏ فلم 
تعرف الیؤس » ولم تکد؟ لتعيش » قد کفاها أهلها کل شىء همها ٤‏ فى 
تستمتع بشرا نهم العريض 4 وتاوی الى منیف من الیشان ه فادا مشت فتنت 


حو ارئّة تمشى الضحی مرححنه وتمشی العشی* الخيزلى رخوة اليد 
ویزیدھا العنى والترف دلاة وزهواً » « تج 5 على الہطحاء برداً مرقماً » ؛ 
ولازمته صورة المرآة الحضرمة طول حیاتے لا تبرح خياله ؛ وهي ف 
نموذجها الاعلى المرآة المدينية » التي كانت مند الجاهلیه تنعم بآئوثة 
تجعلها محببة الى قلوب الرجال ؛ غالبة عليهم ٭ فلسا كان الاسلام وكثر 
الغنی » هيىء لها من النعمة والدعة ما آضفی عليها هذا السحر الذي تعنی 
به شعراء الحجاز وآفاضوا فيه ء فلا عجب أن نری الفرزدق بظل حياته 


(۱) دوان الفرزدق : ٤٢٢٢‏ ۵۱۰ كلاه . 
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كلها بتغنى بالحضرية المترفة » تروح في الدياج والخزء ويرى في 
الحواريات النواعم تفتلن من تحت الجلابيب معطبه » لا برآ منها الرجل 
الحليم“ ۰ 

م بتكن هذا هو الاثر الوحيد الذي تركته المدينة في تمس الشاعر 
الذي آتاھ ا آشد حفاء » وأمعن بداوة » بل لعلها تركت في تمسه آثارا 
آخری أعمق وأبعد ٠‏ إن اقامه الفرزدق بالمدينة » وتعرفه على أهلها : 
أشرافها وفتيانها وشعرائها » وحضوره مجالس غنائها ومواطن لهوها في 
أجمل سني حياته » وآکثرها حيوية وتدفق عاطفة » وتدوقه مناعم العيش 
فيها » قد حست اليه المدينة وقرتھا الى قلسه » فاذا هو بعد ذلك وثيق 
الصلة بها » كثير التردد عليها ء تر الرحله اليها على كل لد آخر ء 
والمدينة قلب الحجاز كله » تمثله وتستقبل خير ما فيه » فكأن الفرزدق ء 
حين عاش فيها ء قد عرف صورة الحجاز كله ٭ واطلع على أحسن ما فيه ء 
وتوثقت صلاته ابه ٠‏ 


وقدم يزنك لن معاو ده سنه ١۵ھ‏ حا 4 و کان بر دد فتى فرش سوخاء 
و نحدفوآدا وآرحهءلو شاء الفرزدق آن‌تصل هلا آعحزه‌دلك»ولکننا لا نحد 

ق الديوان ار لهذه الصلة؛ آنری الشاعر آثر الابتعادءآثرا من آٹار اعتزازه 
بنفسه ء فهو ا أبى أن سدح الا اعترافا بجمیل » وشکرا على صنیعة » فعل 
الشعراء السادة من أمثال امریء الہ ن » ان حیاته المأضية ء وبعده صن 
آنو ات السلطان پر جج ذلك ؛ انه لم مضع بعد مطالب الصاه الحديدة 4 
ولم دد وه ذل الطلس آن تدمح ق غمار الشعراء الادحن ۰ 

(1) دموان الفرزدق ۰ ۲ ٣ ۵۲۸ ۰ ۱۸۰ 4 ۱۷۱ ٤‏ ۸۲۹ ؛ اتساب 
الاشراف ٤‏ : ۷۹۸۳ء الاغاني ۱ ”لام ع ۰ 4 ۲۳ ۰ ۵1۷ ) ملك أحمد 


ابن حنبل ۱ ۰ ۲۲۲ ۲۲۳ ؛ فتح الباری ٦‏ ۰ ۳۹ 4 ۱۱ ۰ ۱۹۰۰ 
)٢(‏ آلطبري © ۰ ۲۱۳ 


س ۱۷۸ سس 


لم بقدر للفرزدق آن بظل ف الدینه بستمریء هذه الحياة اللينة 
الوادعة » بخالطها شىء من العبت واللهو » فقد آقبل في شور ربیع الاول 
سنا ٥‏ ه مروان بن الحکم والياً على الدینه ولانته التانه » و کان مروان 

شد دا صلما ف ولايته » شابطا اموره » حازما + يخال سلفه سعيد بن 
العام الذي كان يؤثر اللين والعافية ء ويغمض العين عن هنات خفيفة 
براها ء حتی قالوا عنه : کان فی تدسیرہ اضطراب + ولم بلحظ الفرزدق 
فرق ما بين الرجلین » ومضی سادرا فض غيه » شرب ویدخل الى القيان » 
وتتغنی ف شعره لهوه وعبثه ٠‏ وهيأت له حياة المدينة لونا من القول 
جدیدا لم یعرفه من قبل ء فاذا الفرزدق بطلم على الناس بقصيدته الرائية 
الشهيرة التى قص فيها قصه تسوره الى صاحبته » وهی قصيدة بلغ فيها 
الفرزدق قمة الحمال ف التعبير عن نو ازعه » وهواجس حسه ٠‏ بدأ الشاعر 
ف مطلعها متغزلا يقف على الاطلال » وتهنحه ذکری مو ته : 

حتوارگة بين الفراتبن دار "ها لها مقعد" عال رود" هو احر هد" 


م بمصي لصف هذه المرأة الحسله التي ختلها » وصعد الما 4 و فضی 
لله معها والتی أنزلته كما أصعدثه باساب دلنه بها : 


اذا قلت قد نلت السلاط تذبديت حبالی فى ىق مخوف مخاصر ه۰۰ 
فلما استوت رجلاي في الاار خی فالتا آحی" پرجی آم فشل" تصادره وى 
هما دكتاني من ثمانين قأمه كما انقض؟ باز اقتم الرش کاسره 


فمثلت القصيدة هذا الاب التفسى ف الفرزدق .> الدي من آجله 
قالوا في نعته : « كان الفرزدق نتعهر » و بستبهر الفواحش » لا ببقي على 
نفسه ولا بتستر » ٭ وقد رآینا بدور هذا الطبع النزاع الى الفضيحة ف 
قصيدة ظماء » ولکن البدور تقتحت وآنت آکلها ف أكناف المدينة ء فاذا 
الشاعر بقول فيفري ‏ وشخر بتصبيه الدماء على اختلافهن : 


ل ۱۲۵ ب 


شربحان : نکر لم ند گث 4 ومر ضع تركنا لها لكا کلب" العالق 
ودل شعر الفرزدق على أصالة هذا الطبع فيه » حتی كان آقول 2 
الاسلام في هذا ان ل نوہ متی أدركه الوت ٠‏ ولکن التصسده 
والمحاورة » وهو لون تبغ فيه الفرزدق وتفوق ٠‏ ولعله بدين بشيء مسن 
ذلك لته المدينة والحجاز ٠‏ ألم يقم عمر بن أبي ربيعة في مكة تغنى هذا 
اللون من الغناء ء وكان اعجاب الفرزدق به لا حد له حتی قال فيه قولته : 
ر هذا الدى أرادنه الشعر اء فأخطانه » ۰ 


آثارت القصبدة آهل المدينة » ۷ لم الو ا سماع التعهر والاشادة 
انحن ء بل ان یه بت سین ن التي ث شهرت بدوقها الادبي وحسها 
شجر بينهم من خلاف أدبي لعقلها و تبصرها بالشعر ء آتکرت + على الفوزدق 
حين جاءها بعد دلك بزمن ¿ أن فضح تفسه ويشهر بصاحبته ء مما بدل على 
خروج الشاعر عن السنن المألوف في الغزل و الحاورة ٤‏ وضج أهل المدينة 
الى مروان غضایا آن يقال هذا الشعر بين آزواج رسول الله ء وطلبوا 
اخراج الفرزدق ؛ وآندر مرواں* الشاعر أن بعادر المدينة بعد ثلاث وقال 
له : « ألم أنهك عن الافصاح بالخنا » والاقرار بالفسق » » وكان الفرزدق 
بقيم بين أظهر بني عامر بن لوي » فبعث مروان اليه فاتتزعه منهم » وأزعجه 
عن الدننهة بعد ثلاث ٭ ویزعم زاعمون ان مروان قد حقد على الفرزدق 
مبالغته في مدح سعید بن العاص ؛ وتفضيله على ساثر بني أمية » و اضطعنها 
2 نفسه ٠‏ وروی الفردزق تمسه أن الدی آثار مروان عليه دخوله دار 
ابن صياد » وهو رجل يزعم آهل المدينة أنه الدجال » فليس بكلمه أحد > 
ولا بحالسه آحد ٭ قال الفرزدق : وم أكن عرفت آمره » فارسل الي“ 
مروان فقال : آتدری ما مثلك » حديث تحدث به العرب : ان ضبعا مرت 


بت ۱۳٩‏ بت 


بحي“ قوم قد رحلوا » فوجدت مرآة » فنظرت وجهها شا » فلما نظرت 
طر حك أميرك » فلا تقیمن بالمدينة بعد ثلاثه آیام ۲۱۱ و وقد فسح محرجه 
صاغرا من الدننه وقصیدته » لخصمه حرير بعد ذلك ء أن بعيره فيكثر 


تعییره(۲) چ 


و خرج الفرزدق الى مكة » حمامه تلود با لحر م لتآمن » واشتد سه 
الخوف أن تناله بد زياد » أو تصل اليه اذى ٠‏ انه تخوفه ف خبر آوقات 
آمنه » و ترتعد لخوفه فرائصه » ولم يقو أن بعالب هده الشاعر + انه بتحلد 
للنازلة التي ألمت به » متحدیا من ظن به الضعف « وما جرگب الاقوام" مني 
أناثة » وييدي التجمل والصبر ء ولکنه لا يلبث أن بذکر وعيد زياد » فاذا 
هو خائف لا بحس آمنا » قد تکمشت آحشاوه : 


آتاني وعيدة من زياد فلم أنم 2 وسيل اللوىدو ني فهضب التائم, 
فت کآنی مشعر خسم سه سرت 2 عظامى 4 آو دماء الاراقم 


ونتصاغر لز ساد و ستعطفه 4 مدع أنه و ار الموادعة و السلام و ومل 


فدعنى أكن » ما كنت” حا ء حمامة؛ من القاطنات البيت غير ارو انم 


ولم بطل بالفرزدق مقامه 2 مكة » فقد هلك زياد ف شهر رمضان 
سنه ۲ ه فآمن الخائف ورای أن عود الى البصرة 6 « فما رمت حنى 


(۱) دوان الفرزدق : ۲۵۵ ؛ 1۸۲ » كلاه » الاغاني ٦١‏ 5 ۱۱۱ 4 ۲۰ : 
۷ ۲۱ ۰ ۲۳۵ » ۲۸۱ 2 ۲۱۱ » ۰1 2 ۲۲ :۰ ۵۷ » صحیح البخاري 
۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ] ۱۷۸۰ ۸۵ آنساب الاشراف ۱۱ : ۲۲ ٣٠ء‏ الوشح ۰ ۱۱۳ 
55 ۱۷۰ ء البیان والتسین ۱ ۰ ۲۱۵ ؛ العقد الفر ید ه ۰ ۳۹۷ ء الکشکول 
۹۱ء آخار القضاه ۱ ۰ ۱۱۸ ؛ طبفات أبن سلام ۰ ۲۸۷ 

(۲) دوان حر بر ۰ ۲۷۱ ٤‏ ۵۵1 © .1ه 


بت ۱۷۷ — 


مات من كنت خائفا » ٭ وهکذا قضی الفرزدق سنوات الخوف ف الححازء 
لم جرؤ أن بغادره ء وكان في متفاه قد ملأت قله رھة زياد » فهو ند کره 
ذكر الخائف المستعطف » متمسحا بحرمة البيت » ولم بقو أن بتعرض له 
ہما پشتم منه رمح الحو » فلما بلغه موته استطار فرحا » ورأى أن عناية 
الله قد * شملته در حمتھا » وآنزلت بخصمه الموت ۰ 
أضرب أمرى ظهره للبطن 
قد قتل الله زيادا على 
جوانحه ء والشساتة تنضح من وجهه : 
وسمع مسكينا الدارمي بر ني ز یادا فيرد عليه : 
أمسكين” ء أنكى الله عبنت » انما جری في ضلال دمعٹھا فتحدارا 
ثم بلغ ذروة تشفيه : 
أقول له لاآتانی تعب : «به لا ظبی ف الصريمة أعفرا» 
وهو شهر سخله وامساکه ء « ما كان شیم طاثره ٩»‏ ۰ 
حادثة الفرار من زیاد » والاحتماء بالححاز ترکت أبعد الاثار في تفس 
(1) ديوان الفرزدگ : 1۵ » ٣۷۷ ۰۷۷۲ ۰ ۱۳ 4 ٢٤٢٢‏ ۱4۸۸۱لطسری) : 
٤ء‏ طقات ابن سلام ۰ ۲۵۹ - ۲۱۰ > لسان العرب ( قتل > ظهر » حنن ) 
الاغاني ۲۱ ۰ ۳۹۷ » ۳۷٣‏ ؛ نساب الاشراف ) : ۷۹۲ ۷۹۳ ؛ ۵ ۰ ۸۱۵ 
۷ النقائض :1۲۱ 


ےس ۱۲۸ ل 


الفرزدق ؛ لم بنسها حياته كلها » کان بدکرها ليضرب بها المثل فيما بعرض 
له + أخافه الحارت القبا ع ذهر رب 4 تم عحگز الحارث 4 وأدل عليه نقد رنه 


ولك ما أعبيت” كاسر عنه زيادا » فلم تقدر علي حبانشه 

ومدح عميد الله بن آہی بكرة » فاظهر له حزمه وتيقظه : 

آت| حاتم » قد كان عمك رامني زياد ء فالفانی امراً غير نانم 
وآثنی على بكر بن وائل حمانه « هم منعونى اد زیاد بکید نی » » ونیا 
من يزيد بن عمر بن هبيرة وأنبه فقال بستعطف يزيد بن عبد الملك : 
فقلت : آلیس الله قبلكما الدى کفانی ز سادا دا العرى والشكام 

¢ ۰ 1 و‎ 58 ۰ 3 ٠ 
سس الى مروان حتی اله بساقی » سعيا » من حدار الجرانم‎ 
: وأعاد القول پذکتر بفضل بني آمية‎ 

هم منعوني من زياد وغیره 2 بابد طوال أمنت کل خائف 

ومض عله خالد القسری 4 آسام هسام 4 وکان آمنا لا بتوقع القض 
عليه » فقال شت براعانه : 
ولو كنت آخشی خالدا أن بروعنى لطرت” بواف ر شته غير حادف 
كما طرت عن مصری زادء وانه لتصرف لى نیا مه التالفی(۱) 


وما ندري كيف راح الفرزدق بعد » بدکر أن حاميه ومجیرہ مروان بن 
الحکم ٤‏ ويستشفع الى الخلفاء الامو ہین ء مذکرا اباهم فضل مروان 


عليه » ذهو بخاطب هشام بن عبد الاك » ويستشفعه : 


: آنساب الاشراف ؟ : ۷۹۲ > دوان الفرزدی‎ U ۷۰۷ : النقائض‎ )١( 
۸۲۸ ۰ ۸۱۷ ¢ Vo ¢ ofo ¢ ۷ 


- 155 


ألم كفني مروان لما أنیت ه تفارا » ورد“ النفسی بين الشراسف 


تم عاد فادعی جوار مروان مرة انیه في قصيدة بتشفع بها الى هشام : 
ألم تدکروا يا آل مروان نع٤“‏ لروان عندي مثلٹھا بحفن الدما' 

ولئن خلفت حادثه زياد آثرها في نفس الفرزدق ء ان“ اقامته ق الححاز 
وق المدينة خاصة ء قد آناحت له أن بتعرف الى لون من الحياة حجديد ؛ 
وأن بعود أغنى تسا وأخصب خالا ٠‏ وقد دللت" قبل” على أشياء ظهرت 
في شعره » ولكن ما دللت عليه يبدو نزرا اذا قيس ہما ظفر به شاعر في 
ربیع العمر » ونضارة الشباب » ظامىء الى المعرفة » ذو موهبة فدة ء آقام 
ق هذه البيئة » فحببت اليه الاقامة ء فاذا هو بعد كثير* التردد اليماء 
يؤثرها برحلانه ٭ وقد كثرت الاخبار التي تصلح أن تكون شواهد لصلاته 
بالدینه ومكة » وما يمكن أن بنجم عنها من ثمرات ٠‏ انه ينتهز كل فرصه 
تنيح له أن بأتي الحجاز » فهو بقصده للحج تارة » وللقاء الاشراف الاجواد 
تارة » وقد بحجمعهما معا : 


تريد مع الحج ابن لیلی » كلاهما ‏ لصاحبه خیر* ترجتى فواضله 


فيقابل الاشراف والعلماء والشعراء » پلقاهم في السجد الجامع » وف 
الدور والحالس » تناشدون الاشعار ویتذاکرون الاخبار وتفقهون فى 
الدین » وقد لقي الفرزدق ف المدينة ق قدمته الاولی أو بعدھا بقليل » 
أنا هربرة (ت وه ه ) فنصح له أن بتوب » وروی الفرزدق عنه » وقد 
ذكروا خبر التقائه بعمر بن أبى ربيعة والأحوص وكثير ونصيب وعروة بن 
أذبنة ء وآمثال لهم كانت مجالسهم خير ما ظفر به شاعر ء ولم يكن بد 

لهده البيئة الادبية ؛ من أن تفعل فعلها في تفس شاعر عظيم ؛ آقبل عليها 


۷۵۰ » ۵۳۲۵ ۰ دیوان الفرزدق‎ )١( 


س م4( س 


التى کان بحضرها الشاعر مع أصدقائه واخلا نه 3 وفيهم الشاعر 4 والراوبه ؛ 
والناقد الذواقة » ستمتعون بالاصوات والالحان ء وکان الغناء ق الحجازء 
وق الدننه خاصة » شق طربقه بخطا فسبحه ء على حين كانت البصرة 
فقيرة فيه أشد الفقر » لم یکن لنا أن نغفل عما تتركه هذه الجالس في 

وعاد الطريد الى البصرة ء ولعله فى طريق عودته مر بالمطلب المخزومى ؛ 
وكان جوادا ممدحا » فمدحه بقصيدته : 


تقول* ابنة” الغوئی* : « مالك ها هنا وأنت تمیمی* مع الشرق‌جانیه) 


وجاء عبید الله بن زياد والیاً على البصرة ( هه 54 ه ) » وهی فترة 
لا شدو فيها صوره الشاعر حلیه دنه القسمات ؛ بل دكاد الصمت لفه 
فبخفيها » فقد قلگت آخبار الشاعر وبخلت علینا کتب الروابه والاخبار 
فلم تزودنا من أنبائه ہما بهییء لنا سبیل معرفة آمره ٭ ولعل آبرز ما دکرته 
هو لقاء الفرزدق الحسين بن علي" » فقد آقبل الفرزدق الى مكة بحج 
الحرم ب بريد العراق » فو اقفه فقال له : أعطاك الله سؤلك » وأملك فقسا 
تحب ۰ فقال له الحسين : دين لنا نا النا س خلفك » فقال له الفرزدق : « من 


(۱) الاغانی ۱ ۱۹۰ » ٦٦٤٥ ١٠٦٦۹۹٦٠۸۰٥۳۲۲٢‏ ۱۷ ۰ ۱۱۱ » 4۱۷۰ 
۱ ۳۲۷ » ۱۷ ؛ اتساب الاشراف ۱۱ ۰ 55 4 ۷۹۔۸۱ » طقات 
أبن سعد ۵ : ۰-۱۱۹ ۱۳۰ > غرر الخصائص ۰ ۲۵ ؛ ثمرات الاوراق ۷۰:۲ 
دوان الفرزدی ۰ ۱۳۰ ؛ العار ف ۰ ۷ - ۲۸ » وی کتاب : الشعر الفنائی 
في الامصار الاسلامیه ؛ بجزابه » في المدنة 2 ومكة » تصوير لحركة الفناء 
الناهضة في الحجاز » وأثرها في الشعر والشعراء . 

)۲( دسوان الفرزدق ۰ ٩۳۲‏ » سب کرش للمصعب ۰ ۳۳۸ ,۲ 6 
شرح شواهد الغني ۰.۰ ء الحمر ۰ ۱۵۲ 


بت ۱۸۱ .ہم 


الخير سآلت ؛ قلوب الناس معك »> وسيوفهم مع بنى آمسه » والقضاء 
بنرل من السماء » واللہ شعل ما شاء ك9 ٭ ولم نهدنا دراسة الدوان 
الى نبين طائفة كبيرة من قصائد هذه الفترة » كانت حرية أن تضیء لنا 
طريق حاته » و ستشف منها دخلة فسه ٠‏ ذلك ان الفرزدق کان دعنی 
تصویر کل ما بحوطه » قد انغمس فى آحداث العصر ؛ وعد“ نفسه لسان 
القبيلة المنافح عنها » فهو بحکی ف شعره الوقائع والاحداث » ویتصدی 
الدفاع عن مواقف قومه متعصا لهم » آو بنتصب حكما يريد أن فض 
ما ينشب بین آبناء قبيلته من نزاع ون بصلح ما فسد ٭ وكان الفرزدق 
بالغ في تصوير کل ذلك حتى جعل من شعره سجلا لوقائع عصره ء ویدو 
أن شعرا كثيرا من شعر هذه الفترة قد ضاع » فليس في دیوانه الا مقطوعة 
و تفه 2 مد تح ابن زناد » فضله ف الاولی على مروان وراه خبرا مضه 
آبا وعرفا فهو آولی بالقصد » وبذکر في الثانية النوق التي آقبلت ترجو 
نواله » وسدو للناظر » مند آول وهله ء أن الاسات ف القطوعه والنتفه 
من قصبدة واحدة تددن 2 ولم ترو منھا الحافظة الا هذه الاسات الخمسة 
التی وزعت على مقطوعة و نتفه" ٠‏ وق الدبوان قصيدة ومقطوعة حیدتان 
في مدبح عبد الرحین بن آم الحكم ؛ والي الكوفة لمعاوبة ( سنة مه ه ) > 
وابن اخته » وقد احتفل الفرزدق لقصيدته » واستوفی لها عناصر الحمال 
الفني 5 ولکن القصدة تفص الى ذلك ٤‏ عن الکیر داء تملا نمعس الشاعر 
و الترفع شخ به ٠‏ انه لیس المداح بغي المال » ولكنه الكريم بصفي 
دمدحته الکرام : 

۱۸۹ ۰ ۲ ؛ السيان والتسيين‎ ۲۸ ۰ 5 ٤ ٣٦۸ ۰ ۲ العقد الفر ند‎ )٩( 


نساب الاشراف ۲ : ۸ ٦٦‏ ء الاغاني أ" : 5 ۰ 515 ؛ الطبری ؟ : 
۰ء معجم البلدان ( الصفاح ) » الأخبار الطوال : ۲۲۵ 

(۲) دیوان الفرزدق ۰ 185 4 ۱۹۹ ء الاغانی ۲۱ : ٣٦٢٦٢‏ » معجم البلدان 
( قسی ) e‏ 


IE ہے‎ 


وما ساقهاأ من حاجة آححفت" بها اليك 4 ولا من قله 2 محاشم ۱ 


فاذا قسنا ما جهلنا من آمور حیاتہ بما عرفنا » آشنگا أن الفرزدق قد 
شغل نفسه ہما نتصل بقبیلته من آمور ء بفرض ذلك عليه مکافته في بیته » 
وطبعه الذي بني عليه » ولعل من شعر هذه الفترة ما قاله في يوم کنهل » 
يوم قتتل هبيرة” بن ضمضم الجاشعي - وکان على شرط عبيد الله 
ابن زياد القباع بن عوف”" ٭ ویدو أن الفرزدق آرادها فترة هدنة 
واسترواح » بعد الحن التي مرت به » والتی عدها الفرزدق آقسی ما مر 
به ق حياته » فکان يقول بعد » وهو ید کر أيام محنته » والشداند التي 
أفلت منها : « نحوت من ثلاثة أشياء لا أخاف بعدها شيئا : نحوت من 
زياد حين طلبنی » ونحوت من اش رميلة » وقد ندرا دمي » وما فاتهسا 
أحد طلباه قط » ونحوت من مهاجاة مسكين الدارمى ؛ لأنه لو هحانى 
اضطرنی أن أهدم شطر حسبي وفخري » لانه من بحبوحة نسبي ء وأشراف 
عشيرتى ؛ فکان حردر حنئد نتصف منی یدی ولسانی 2906 ۰ 

وقامت فتنه سنه 54 ه في البصرة »> وقوي ساعد العصبية » وتوزعت 
البصرة الى مضرية تقودها تميم » وعلى رأسها الأحنف بن قيس » والى 
اليمن وربيعة تقودها الأزد » وكان ہوم مسعود الذي رجحت فيه كفة 
المضرية الموالية لابن الزيير » ووقف الفرزدق الى جانب قومه بشید بهم » 
وبرفع من آقدارهم » ویهزاً بخصومهم ٠‏ فهو سخر من أشيم بن شقيق ء 
وفراره ہوم مسعود ء ویعلن بيعته عبد الله بن الحارث » الملقب ببة : « وببة 

)١(‏ الطبري ؟ : 4555 دبوان الفرزدق : ۲۲۲ © ۸۹) > العقد الفريد 
۱ ۔ ٣٣٣‏ > آنساب الاشراف ؟ : ٢۷ء‏ العمدة ٢‏ : ۱۲۲ 

(؟) دیوان الفرزدق : ٤۷۹‏ وقد حرف فيه اسم القباع فصححته عن 
نسخة المتحف ۰ ۷ » انساب الاشراف ۱۱ ۰ ۷ء معحم الشعراء ۰ 65 : 


معجم البلدان ۰ ( کنهل ) . 
(9) الاغاني ۷۰ : ۱۷۰۰-۱۹۸ ) معجم الادباء ) : ۲۰۲ 


ب 14۲ مت 


قد بابعته غير ناکث )۶ء ولم لا ؟۰ ألم یکن الفرزدق لسان قومه 
ومدرههم » بدفع عنهم ف الصر ؛ وقد تشابکت الصالح و اضطرت الامور 
بين القبائل » وشتان ما شانه وشان" جرير الفیم با مرثوت في اليمامة » 
تآنيه آصداء الاحداث خافتة ء فلا تحفزه أن شارك فيها ٭ وکان الفرزدق 
صادقا کل الصدق حين قال في صفه نفسه : 


وخضعت البصرة لابن الزبير الذي قام فى مكة بدعو الناس الى 
سعته 4 وف آوائل عہدہ مرت با لفر زدق محنه قاسه 4 لم دد کر ها الفرزدق 
زواجه بالنوار ۰ 


(۱) الطري ؟ : ۲۹۲ - ۱ ؛ النقالض : ۱۱۲ »© ۷/۲۱ ؛ دبوان 
الفرزدق : ۱۹۳ ؛ لطائف العارف : ۳۸ ب ۲۹ 


(۲) دیوان الفرزدف ۰ ۸۵۷ ؛ النقائض ۰ ۱.۵۰ 


س ۱44 س 


جیا لئ 


CONT‏ 2 ات بحت ت۹ ۲۲۲ ی یکی 


الفرزدق والنوار : 


كانت النوار ابنة عم الفرزدق » فهي ابنة آعین بن ضبيعة بن ناحِِة 
وهو ابن غالب بن صعصعة بن ناجیه ء وكان أبوها أعين من آنصار علي 
المندفعين في تأديده » المتسرعين الى نصرته ٠‏ وقد قدمه على” وجعله على 
قبائل عمرو وحنظلة » من تمیم البصرة » ولقى مصرعه حين آرسله علي“ 
الى البصرة أيام الهدنة والحكدين » ليسكن فتنة ابن الحضرمي » فاغتاله 
خصومه(۱" ٭ وكانت النوار زوج رجل من محاشع » ولدت له ابنين ثم 
مات عنها » فخطبها رجل من قومها » فبعثت الى الفرزدق : انك أولى قومي 
بي » فتول* تزويجي » فقال : نعم ٭ واستغل الفرزدق ثقنها به » فقام في 
الحفل » وقد سكت أمرا آخر ء فزوجها شسه » وتفرت نوار وت منه هذا 
العدر ء ولحآت الى عبد الله بن الزبير بمكة ء فاستجارت بامرآته » وطاردها 
الفرزدق » فتبعھا الى مكة » وهحا من آعانها وحملها » وعاذ بحمزة سن 





)١(‏ انساب الإشراف ۲ :5.14 5.5 ۰ ۱۱ ۰ ۹۲ء النقائض ۰ ۱۲۵ س 
5" |1 » دسوان الفرزدی ۰ ۷۲۰۲ 6 شرح نج اللاغے ١‏ ۰ ہ۸٣٣٤‏ 


ے ١٠ے‏ 
الفرزدق ( ۱۰ ) 


عبد اللہ بن الزبير » ومدحه ليكون سنده عند أيه ٭ ويتلمر الفرزدق 
ويصمم على الظفر وار ؛ مهددا کل من ساعدھا 4 ومؤکدا أنه لن 
بتخلی عنها » وانها لن تکون لغيره ما أمسكت كفه سيفه : 

فان امرآ يسعى بخبئب زوجتسي_ كساع الى أسد الشری بستبیلما 
فانی كما قالت نوار » ان اجتلت على رجل » ما سد كفى خلیتها 
ویکشف لا م ذا القول عن قوة التشبث » وعن روح العناد والاصرار » 
لذلك لم , بستمم الى ابن م الزبیر حين قال له : « ما حاحتك ها وقد كرهتك » 
كن لها که وخ سبيلها » ء بل راح تتهمه ویتمتم : « ما آمرني بطلاقها 
الا ليش عليها 6 ء ولا تنل این الزبر في فض اليخصومة > ولم يعض 
له » آرسل فيه ستيه اللذين ذهبا مثلا سائرا فی الناس 


اما سوه فلم تصل شفاعتهم و شسفتعتن دنت" منظور مار رانا 
ليس الشفيع الذي بابك مؤتزرا ‏ مثل الشفیع الذي بانيكعر اا 


وخضعت نوار بائسة » بعد أن علقت منه حل محكم العقد هه 
واصطلحا ورضيت به ء وعاد الفرزدق نشيطا آرنا » بعلن غير مخافت وقد 
ملأته الفرحة : « خرجنا متباغضین » ورجعنا متحابين » وخرجت حاللا » 
ور حعت حاملا ©2980 ۰ وحار الرء ف تعليل ما أقدم عليه الفر زدق ۰ أله 
في الخامسة والاربعين من العمر » قد عرف النساء وخبرهن : حرائر وقیانا » 





ء۱٢٢١‎ ۱۰۳۲ ٠ ۲۲ ۰ ٦ النقائض : ۸۰۳۲ ؛ انساب الاشراف‎ )١( 
م‎ ۲۱۱ ۰ ۲۱ ٢ ١٣٢٢ ۲۱۸ ۰ ¢ TIE — ۲ ۰ ۲ ء الاغاني‎ ١۹ ۔‎ 1 
۷۰۲ دیوان الفرزدق : ۳۳۹۰۲۰۸ 2 .لاه‎ > ۰ 

(۲) الاغاني ٩‏ : ۹ طبقات ابن سلام ۰ ۲۸۲ 

(۳) دسوان الفرزدف : : ۸۷۳ ؛ الفاخر : ۲۵۰ > انساب الاشراف 1 :۰ 
۳ الاغاني ٩‏ اچم ی 

€( انساب الاشراف 5 : ۰ 1١‏ ۰ ۲ ؛ الاغاني ۹ ۰ ۲۲۷ › 
دبوان الفرزدق ں۰ 


ب 111 س 


وهو کردم النفس سلبل الحد > لا بدفع ولا جھل قدره » فما باله يلحأ 
الى هذه الحيلة ء وبصطنم هذه الخدعة ء ليظفر بالنوار زوجا له ء ويأبى 
أن بستمم لنصح » أو بأتف لاستثارة ؟ء بل هو لا بعترف ہما آقدم عليه 
وبعجب » وقد افرته النوار الى اين الزبير أن تسخط وتتفر » ويتهمها 
بالغدر ويتساءل ف مرارة : كيف نسخط منه ما رضيت به الازواج” 
قبلھا + ويحاول المرء أن بحد فى حياة الفرزدق الاولى تفسيرا لا حدث > 
فلا بقع في الديوان على ما بأخذ بيده » فنحن لا نعرف متی تزوج الفرزدق 
زواحه الاول » ولا عدد الازواج اللاني رضين به قبل النوار » وما 
صفاتهن ٠‏ انه ذکر في شعر قاله في آثناء فراره من زداد وکان فی الثلائین 
من عسره ۱ آنه آتی عزيزة الذهلية سعی مسح ابن له » ولکنا نحل عمر 
هذا الاين بسعی مع أنه » بل تحهل كل آمره ء ایکون من أبناء زوجه 
مفداة » تلك الز وج التي آحنها الشاعر ء فبادلتہ حباً بحب ؛ وراح بتعنی 
بحمالها » معتزا ہما تکنە له من حب : 


وسدو أنه کان ناعم اليال راضي النفس اوي من معسداه الى ظل 
ظليل » وعيشة طضة ٠‏ ولا التوت عليه نوارء وفرت ؛ هاحته ذکری 
مننداة ء تلك الزوج الودود العطوف » الكردمة 2 نهسها وفومها 6 و التي 
اغتالتها بد المنون » فامتلا قليه آسی رقمقا وحنانا » وتمثل آامها الاولى 
الصافة » لا شو ها كدر » فدعا لها » وآکد أنه لا نساها ؛ وآگی له 
أن پنسی » وف تفحات الصبا وریح الخزامی ما پذکره بطیب ريحها : 


نسو نة الفحداد غر شمه شفثل فو ادی و اش غلنلها 
فلا زال سقى ما مفسداة" نحوٴہ أهاضيب : مستنة الصا ومسیلٹھا 


ب 1497 س 


فما فارقتنا رغبة عن جماعنا ولکنسا غالت مفداة غولثها 
تذكر ني أرواحها فحة" الکبا وریح" الخزامی : طلٹھا وبليلتها 


أم بکون ابنه الساعي معه من آبناء سويبدة ؛ تلك الزوج التي كانت 
تكثر من عتابه فكان شمخ عليها ویتعالی » ویذکرها أن نساء کشسیرات 
يرغبن فيه » ويتمنين أن بحللن محلها ء ثم يمن عليها آنه لا بمسكها عنده 
الا بنوها الدین بحبهم ويؤثرهم بمودته : 


ولو صحست الرواته التي روت ها نسخة ستر سبر غ مطلح أولى 
النقائض بینه وبين جرير » لكأن لنا آن نحزم أن سويدة بقیت بحانب 
الفرزدق حنی شهدت قصة النوار » ونشوب معركة النقائض ١٠ء‏ 

لا شعجز الباحث أن بحد من الاسباب ما بسوغ به موقف النوار"۳* ء 
ففی خلق الفرزدق ومسلكه وخداعه ء ما يدفع النوار ب وكانت مسلمة 
ا اک * ۔ أن تشمثز مله وتلفر » ومن . الحق ان النوار كانت تندد بأخلاقه ء 


وتنعته بنعوت شتی ء دفعته أن تحداها : 


فانى كما قالت نوار » ان اجتلت على رجل ما سد كفى خلیلٹہھٰا 
ولکن العحز موقف الفرزدق التعالی التکر الزهو ؛ الدی بلغ به 


(۱) دیوان الفرزدق : ۲۸ 2 ۲۲ 2 ه.5 4 ۸۹۱ > النقائض : ۱۲۷ 

(۲) بری الدکتور محمد کامل حسبن ( متنوعات ۲ ۰ ۹۹ - ۱۰۷ )أن 
نفور النوار برجع الى قصور جنسي عرف به الفرزدق > وام بأت في التدلیل 
نما شنع > بل ان شعر جربر في هجائه بنصب فی هذه الفترة على التشهير 
بخلقه الفاجر » الذي نددت به النوار . 


- ۱ = 


الشه لا بدکر ولعه بامرأة الا أعقيه دد کر ولعها به و تعلقها دحبه » بل كان 
تمادی في تيهه فیصف نفسه بالحمال « وآیصرت » فتی دارسا کالم لال 
درو قها » وهو ما هو ؛ قصرا ودمامه وحه » ولكنه الاعتداد بالنفس برفده 
التعالى والشموح سب ما اتنهى اليه الفرزدق من الاصرار حين ردتسه 
النوار » فقد رآی في رفضها ما جرح کرامته » وثلم شرفه » ؟ ان مسلكه 
بعد لا بوحي بهذا » ولعل الاقرب الى الحق أن نرى في فرحته حين ظفر 
القطع بشيء ان الفرزدق الذي عرف عنه أنه مضح سر"ه » ویعلن ما خفيه 
غيره » كان بنوء باخفاء أشياء ثقيلة ء لا بیوح بسرها » ولعل فیها مفتاح 


وحاجة لا پراہسا الکاش أكتمثها بين الجوانح لو تر" مى بها الجبل” 
اظل بحسب أن الارض قد حملت قثلثربہ ما علا عثرضيكه الثفل ۱۱۳ 


بدا للفرزدق أن يبدل سيرته بعد زواجه » وان بقلع عن حياة السباب 
والفحش لینهج طریقا لا عوج فيه ولا آمت » فيرضي زوجه وستحیب 
لنزعة الخير فيه ء فحج بالنوار ( آواخر سنة ه٠‏ ه ) » ویقال انه مر بجرير 
في ذهابه » وتتباً ہما ول اليه أمرهما » ولا عاد الى البصرة آعلن توبته » 
وفسد تفسه : 
وما صب رجلي في حدید مجاشسح مع القدر الا حاجه لي آريدها 
وحلف آلا يفك قيده حتی بجع الق آن ء وهو ما كان بحيك في صدره 
مند مقالة على" لأيبه » وكان بری ف ذلك طاعة تقربه الى ربه » وتعسل عنه 
حو دنه و آنامه : 


۲۸۲ ۰ دبوان الفرزدق ہ٦١ 5 ۰ طبقات ابن سلام‎ )١( 


ب ۱٢۹‏ لم 


ثلاثين عاما ء ما آری من عمابة اذا برقت الا شددت* لھا رحلی(۱) 


وهدا اللون‌من انقید باخد الناس به أتمسهم » أو بآخدهم به آولیاژهم لیوفوا 
بنذر أو بقوموا بأمر » مآلوف ف هذ! العصر ۰ فقد ذکروا أن ابن عباس قيد 
عکرمه على تعليم القرآن والسنن والفرائض"؟* وقد نعی جربر على 
الفرزدق قیده » حين نشب دنهما الهحاء » و جعله مراءأة »> وکنا فقال : 


۱ و هو برائی الناس حصلا معلقا 
وال : 


بصلصل الحجل بضیر الایسان 


لعمري لقد آلهی الفرزدق قسده ودرج وار دو الدهان ودو العسل(؟) 
وكان البعیث صادقا في تصوير فرحة الفرزدق بالنوار » التى طعت 
عليه » وشغلته عن آشیاء کثبرة ٭ وأخذت النوار تحل فى مطالع قصائدہ ۱ 
يتغنى بها ويحدو باسمها الركب ليدفع عنهم النعاس » ویذهب بذکرھا 
خدر أعضائه » فعل العشاق المتيمين » وحن اليها اذا نی ء وبطرقه خالا 
في الصحراء البعيدة » الموغلة في البعد » « حيث تقيل عثفر* الأبّد )ء فیشم 
تفحات شذاها العطر »> وتتبدل صحراؤه الى جنة : 


فکانسا زلت ضا عطارة برداض ملتف حدائقه ندى 240 


(۱) النقائض : ٦٢١‏ - ۱۲۷ > ۱۱۵ » آنساب الاشراف ۱۱ : 1۱1 
۹ أمالي الرتضی ۱ : ۱۲ ؛ شرح نهج البلاغة ۲ : ۵۱۱ > اصلاح 
المنطق ۰ ۱۰٩‏ ۱ ۱ 

)٢(‏ صحيح البخاری ٣‏ : ۱۱۱ ؛ طبقات أبن سعد ه : ۲۱۲ » تهب 
التهذب ۷ ۰ ۲٦۸‏ 

(۲) دیوان جربر : 1۰۲ ۰ ۰۹۱ ء النقائض ۰ ۱۳۷ 

۹۸۵ ۵۸۹ ٤ 11۰ 2 ۲۲ » ۱۷۱۲ : دیوان الفرزدف‎ )٤( 


سد 10۰ سح 


ولکن الامور لا تستقیم للفرزدق كما شاء » فقد كان صاحب شراب 
وكان فاجرا صاحب فسوق لا بصبر عن النساء » وبدعى ان الغلمة تؤذيه > 
وكان لا یتورع عن الجاهرة بالزنا » والاصرار آلا يتركه « آما الزناء فاني 
لست تاركه » وقد أوقعته النوار مرة في شرك » فما كان منه الا أن قال 
لها : « ما آطيبك حراما » وأردآك حلالا » ٭ كان لا بتحرج ولا ناثم » 
ظهر فسقه ويعلنه » ويتحدث فحثه ف أشعاره » ولا ستحی أن بخاطب 
المرأة ببديء القول » حتی عد مسن بتعهر ولا بق على تسه ولا تستر 6 
بل عد“ آقول أهل الاسلام في هذا الفن ٠‏ وقد ذكرت” ( ص : ۱۳۰ ) 
عجب سکینة من آمره حين جاءها زائرا في المدينة وقالت له : « أما 
استحييت من الفحش تظهره ى شعرك ؛ آلا سترت عليك وعليها » ولم 
تدر سكينة أن الفرزدق بسعی وراء الفضيحة وينشدها » انها سجيه مسن 
سجاباہ التي فطر عليها » والتي دفعته أن بختلق القصص الاجنه ليرضي 
طبعه ء ويلبى هذه الرغبة الماجنة التي تموج بين جوانحه ۰ وكانت احدى 
الثغرات التى تعذ منها خصمه جرير : 


لم ثلق أخبث” با فرزدق” منكم ليلا » وأخبث بالنه‌ار نهارا 


ما زلت" عند بنات آعنق" جاحرا رجساء لكل خش ۀ ز وگارا 


أما النوار فکانت امرأة صالحة حسنة الدین » وکانت تکره كثيرا من 
آمره » فهی لا تزال تشار"ه وتخالفه » ترضى عنه حینا لتخاصمه آحیانا » 
وکا نت تفر عه و ند کره أنه تزوحها خدعه و تطاله رطلاقها (۱) ۰ وصار 
المرزدق 2 أمرها 4 كيف تخاصمه وقد زو حها و آثرها بحصه 6 ومنحها 

2) ۲۸۵ 2 ۲۱۲ ۰: ۲۱ 2 ۲۲۱ : ٩ دبوان الفرزدق : ۸۷۲ ء الاغاني‎ )١( 
: ؟) ؛ الوشح‎  )۲ : ۱۱ ؛ أنساب الاشراف‎ ۲۹۰ 2 ۳۸۹ ٤ ۳۸۸ - ۷ 


٠ دیوان حرس‎ ۰ ۲۸۲ » ٣٢٣ ۲6 ۰ ۔- ۷١٦۱ء طبقات ابن سلام‎ ٣۳ 
۲۲۰ ۲۲۳۲ 2 ۹ 


بت ۱۵1 س 


من دات نفسه ما لم دمنحه امرأة » وقطع من آجلها کل علافه > وهي 
ما تنفك تناله سوء : تسکر عليه تنتف لحيته ء وتلومه تحت لبلتها 
لاندفاعه فی الغوابة والجهل » فتكثر الملامة والعتاب وتتحنی عليه ء فاذا 
جرگب آن يودبها فضربها لسنته وشتمته وعيرنه » وبلغ من كرهها اباه آن 
فضلت عليه جریرا في الحرب الناشبة بینھما فقالت له : « شاركك في مره 
وغلبك فى حلوه » ۰ وبدرك الفرزدق ما ناله وما حل به من هذه العنيدة 
لا تسلس له قادھا ولا تلبى رغباته وتعصي آمره » لقد آدلت النوار کر داءه 
وشانت عرضه وملات بالهموم قلبه » حتی آصابه الهزال ونزل الشیب 
برأسه قبل الأوان » انها قرين السوء بهدث الجسم ؛ وغل" العزم » وشعل 
في الرء فعل اللیل والنهار في اسراع البلی » وتقریب الاجل » وهو يتمنى 
أن يبت ما بینه ویینها ليحفظ لنفسه کرامتها ولوجهه ماءه ولکنه لابستطیم» 
وهل بقوی الانسان أن بتخلی عن حياته واحلامه ؟ انه لیدکر جمال 
اللحظات التي بنعم بظلالها » حين تکون غريرة راضية ؛ فتمتلیء فسه 
رضا وحبورا ؛ وانه لیحس لدع الشوق حين بعد عنها ء فهو بترقب 
اللقاء ملهوف القلى ٠‏ انها الحيرة الکبری ؛ والعذاب المقيم لا فكاك منه » 
والتبه في صحراء لن بهتدی سالکھا ٠‏ وها هو ذا يصور حاله » وما لاقى 
في شرفه وعزته وما بلغه من ذلة على بدها » تصويرا يملأ النفس شجا 
وأسى » لصدقه : 


لعمري لد رققتنی قبل رقتی وأشعلت في الشيب قبل زمانى 
وأمضحت عر ضی فيالحياةوشنته وأوقدت لی ناو | بسكل مكان 


فلولا عقابل” الفؤاد الذى ىه لقد خرجت ثنتان تزدحمان 
ولكن نسسالا یزال شسلنی الك كأنى مغلق برهان 


ب ۱۵۲ س 


سواء قرين السوء في سرع البلى2 على الرء ء والعصران يختلفان ١‏ 
وآراد الفرزدق أن بتعلب على النوار التي كانت تشارثه وتضاره » 
وآن شظها ویدلھا لتغدو طيعة منقادة » تستحب لرغباته وتقبل برضا 
نز و آنه 4 و لکنه ۳ سلك الى ذلك الطر ق الصحیح 6 ققد تحاهل سیب تنگر 
في عهد الحجاج » حدراء بنت زيق الشیبانیه » من بيت ذي الجدین > 
تروجها على ماثة من الابل ء فراحت النوار نهزاً به » وتفیثل رآیه » وتقول 
له : « ولك » تزوحت آعرامه سوداء مهزوله حمشه الساقین » على ماله 
بعير » » وهو نقد حري أن تقوله امرآة » بعنیها المنظر والشارة والهمیشه 
الحسنه » ولکن الفرزدق رد علبها كما برد الرجال » فهو سليل المحد »> 


كانت آمها آمه : 


لجارية” بن السلبل عروقٹھا وبين أبى الصھباء من آل خالد 

أحق باغلا ء امور من التي ربت‌وهي‌تنزو ف حجورالولائد 
وکانے بريد أن تشفى منها » فيكرر القول وبدیء فيه ویعید ۰ 
واستثیرت نوار ولجات الى جربر تحفزه أن بهجو الفرزدق ويخزيه لينتقم 
لها ۰ واستحاب حرار 4 وعدت حدراء محور ست قاض و عده قصائد 4 
تقارضها جربر والفرزدق ء وکان الفرزدق شمخ على جرير بانه لا يجرو 
أن بخطب الى شیبان ء وشاء القدر أن تموت حدراء قبل أن بيني بها 
الفرزدق ء وآسى الشاعر" لا آصابه » واعترنه الحيرة آمام القضاء الغلق » 
(۱) دیوان الفرزدق ۰ ۸٩‏ ۱۹۵ ؛ ۲۸-۳۲۷ ¢ “oY ¢ 1۸۷ ¢ OY‏ 


٣٦٦ © )٦ ٦٦٦ الاغاني ۲۱ : ۳۲۱ أنساب الاشراف‎ ۰ ۸۷۰ ۰۸۱۲ ء۹٦‎ 


ے ۳۳ 


وعجب لنفسه : بسرع السير حتی ظلعت ابله وکلگت وهو يمني النفس أن 
بلقاها وتجمعه الدار بها ولو دری الغيس وکشف له ما خفی عليه > 
لما حدا بر كابه ء ولعاد الى بیته ء ينعم بلقيا امرآنیه اللتین خلفهسا وراءه 
بين قف واجرع ء وهما جمیلتان » فیهسا للعینین والقلب مقنع » وهسا 
شر فتان ء تلاقبانه فی النسب ٭ واذا كانت نوار احدی ا مرآتین فمن الثانية 
التي تنتمي الى عقال من مجاشع » وتشارك الفرزدق في نسبه ؟ انه لم 
بکشف انا من آمرها شيئًا + آنکون عرسه سويدة التی سبق خبرها »> 
أم هي امرأة آخری!'؟ ؟ أما جربر فاهتبلها فرصة 1 وراح ینعی على 
الفرزدق » خية آمله ء فقد ادعى آنها جمحت عليه » وآبت أن ترضاه 
لها بعلا : 


۱ اقم ما ماقت ء ولكدما التوى بحدراء قوم لم بروك لها أهاة(؟) 


وکان الفرزدق قد تزوج جا ره سوداء زئحية ؛ اسمها وقعة » ومدحها 
فهحته النوار منددة به وقالت له : ریحها مثل ربحك » فولدت له انته 
مكية التئ كان بودها وی ثرها بالمحمة ء وکان ادا حمسن الشر سنه وبين 
النوار اكتنى بها ء وبلغ من حبه ایا ان کان لا سدقم اذا شكوا البه 
شراستها وسوء خلقها(۳) ٠‏ 


ولکن الامور لم تمض مع النوار هينه » ولم تعظ الفرزدق بل آعاد 
الكرة » وتزوج مضادة للنوار » رهیمه بنت غنيم بن درهم » امرأة مسن 


)١(‏ النقائض ۰ ۳ ۸۳۱-۰ ؛ الاغاني 1 ٠‏ بت ۳٣٣۹٣‏ 4 ۲۱ ۰ ۲۲۱ بت 
۲ 4 ۰-۳۲۹ ۲۲۱ 4 طبقات أبن ن سسلام ۰ ۲ ۔ ‏ ۳۳۷ ۰ دوان حرس : 
٢٣٢٣ء‏ ۶ء ۲۵۷ 4 2415 4 دبوآن ن الفرزدق ۰ ۱۸۱ © ۲۱۵ ۵0۱ 

(؟) دبوان جرير : ۲۰ ء طبقات این سلام ۰ ۲۳۷ 

(۳) دسوان الفرزدق :¦ ۲۲ » ۱۲ 242 1۸۰ 2 555 ۰ ۸۸۰ ۸۸۵ 6 
النقائض : ۰ ۔ ۱۰١١‏ ء الاغاني ۲۱ هع" » اتساب الاشراف: ۱۱ ۰ 
۰ — ۷۲ ۱ 


-ح ۱۵6 ہہ 


البراد بع » وهم بطن من النمر بن قاسط ء حلفاء لبني الحارث بن عباد ٠:‏ 
ولا استخفت ها النوار وقالت له : هل تزوجتها الا هدادية ؟ آخذ شید 
نسیها ومکاتتها » ممعنا ق اغاظة النوار » ومبينا آنها ستکون الست ف 
استقامتها : 
آراك نحوم الليل» والشمسش حية” 2 زحام" نات الحارث بن عباد ٠٠‏ 
عدلت بها ميل النوار ؛ فاصحت مقاربة لي بعد طول بعاد 


و هی للفرزدق آنه وجد الحل » وتغنى بالفرحة الہ ی تملکته » والفتنة 
التى استهو ته » وانتقل الى دارها e‏ وعن أهلها : : 


وكانت فرصة سات ة آخری أن قول جرير » بشم على الفرزدق 
وسقض عليه وسخر منه ومن زوحه وأصهاره » وستشهد عليه بأقوال 
النوار زوجه : 

آثنت نوار عا ی الفرزدق > خر“ صدقت وما کذت علسك نوار* 


ولم تطل بالفرزدق فرحته » فبا لبثت النمربة أن كرهته ونشزت به ؛ 
واستحابت لأمها التي كانت تثيرها عليه » وكانت له مثل الشوكة في القدم ‏ 
فطلقها وآنداً في هجوها أبياتا بعارض ها أبيات مدحه الاولی''' ثم 
تروج الفرزدق جا رة من بي ٹیل ء فحملت منے ء ثم مانت يچم ) 
فرئاها ویکی ولده منها""" ٭ وآخفق الفرزدق فیما آمل » ولم تعنه الایام 
(۱) النقائض : ٦١۹۰‏ » الاغانی ۹ : 9ع" _ ۳۱6۰۲۱۳۲۲۲ ۳۱۵ 


۱ء انساب الاشراف ۱۱ : .7 » دیوا ن الفرزدی :+ 1.5 4 ۱۵۹ 4 ۲۱۱ ۰ 
۲ ء دوان حرس ۰ ۱۳۲ ؛ ۲۰۷ » ۳۷۸ ۔ ۳۲۷۹ 


(۲) الاغاني ۱ ۰ ۲۲ ؛ النقائض ۰ ۱۰6۲ - ۱۰۲ آنساب الاشزاف 
۱ - ۷۲ ۰ دووان الفرزدق ۰ ۸۹۲ ۱ ۰ 


ب ۵0 س 


في التقرب بنه وبين النوار » ذلك بأنه لم بقع على العله التي بغضته 
اليها ء انها فيه : في خلقه ومسلکه » لا ستطيع لها تبديلا ٠‏ وجاءته النوار 
بأولاده : لطة » وسسطة » وخبطه » ورکضه » كما أنها فقدت انين لها 
منه » كان حزنها عليهما بالغا١) ٠‏ ولكن ذلك كله لم بقلل الكراهة في 
قلبها فلم تزل تندد به وتشمئز منه وتقول له : « وبحك ء أنت تعلم آنث 
انما تزوجت بي ضغطة ء وعلى خدعة » ثم لا تزال في كل ليلة » حتى حلف 
وعادت البه ترققه و تستعطفه حتی أجابها الى طلاقها » وأخذ عليها الا تفارقه 
ولا تمنعه من مالها ما كانت تذله له » وآخذت عليه أن شهد الحسن 
البصري ء فقيه البصرة » على طلاقها ٠‏ وأقدم الفرزدق على طلاقها بعد 
تمنع » وأشهد الحسن ء ولعل ذلك كان في آواخر خلافة يزيد بن عبد الملك, 
أو آوائل خلافة هشام » وقد جاوز الفرزدق الثمانين » ولكنه لم بلبث أن 
ندم على طلاقها » وقال أساته : 
ندمت ندامة الكسعي لا شدت منى مطلقشه" نوارٴ 
وكانت جنتی فخرجت منها کادم حرا حين آخرج الضرار 
وكنت” كفاقىء عينيه عسدا فأصبح ما يضىء له التهار 
ولا توف بحب نوار عندي ولا كفي بها الا اتتصار 
ولو رضيت بداي بها وقرت ‏ لكان لا علی القدر الخیا 
وما فارقتها شبعا ولكن رت الدھر لبأخذ ما عار 
0 جمهرة ابن حزم : ۲۱۹ »4 معجم الشعراء : ۲۵6 ء انساب الاشراف 
۹۰ء 5ه 516 » دیوان الفرزدق : ۲۷۰ 4 765 ء٤‏ ۸۸۵ 4 وق اسماء 
اه الف زدق اختلاف » انظر التاج ( حبط > كلط > لبط ) . 


۲( ديوان الفرزدف ۰ الاغاني ۲۱ ۳۹۰ ۳۱ء الکامل للمبرد : 


بت ۱0۵ س 


و هي أبات تنبىء عن اللهفة التي تملکت هدا الشیخ الفا ني 6 وعما 
كان بعتلج بقلبه من حب » لم تزده الايام وسوء العشرة والمخاصمة 
الا توفداء 
تلك هی قصة الفرزدق والنوار » وقد تركت في تفس الشاعر آبصد 

الآثار » ولونت نظرته الى المرأة » ولم تتح له أن ينعم بالبيت المادىء 
المربح ء ولا أن بری تي المرآة الشريك الذي يزيد الحياة بهجة ء ويساعد 
في التغلب على صعابها ٠‏ أما جرير فقد رأى في قصة النوار موضوع 
سخريه وتندر » فراح بصب عليه سيل التهم » وینعته شر النعوت » مستعلا 
شور النوار منه وکرهها اباه(۱٩ ٠‏ | 

و آقبل الفرزدق الشیخ یدب الى بيت الهثهاث المجاشعي » وکان قد 
دلف الى التسعين ء فخطب طيبة بنت دلم بن الهثهاث » وحل اسمها في 
مطالع قصانده محل النوار : 

وطیبه دائی » والشفاء لقاوها وهل آنا مدعو* لنفسی طسلٹھا 

وكان جدها الهثهاث من آکثر بني مصاشع مالا" » فأشطوا علسه ف 
مهرها » ولم نكن صداقها عنده » فتركها عند أمها باليادية سنة » وكتب 
الى أبان بن الولید البحلی ؛ وهو عامل على فارس لخالد بن عد الله 
القري ساله ء و رجه ہ فأرضاه آنان » وساق عنه مهرها : 

وما آرجو لطببية غير ربى ‏ وغیر ابن الولید بما أعانا 

أعان بهجمة آرضت أباها وكات عنده غلقا رهانا 
وطار الفرزدق فرحا بعد أن طال اتتظاره » ومضی بامرآته تملوه اللهفة » 
ألم بسترد ودیعته بعد أن استودعها آمها ء « فهدا زمان رد فيه الودائع' »۰ 

(۱) دبوان جریر : ۲۹ ۶ ۲۰۷ ٣‏ ۲۳۱ 


ب ۱۵۷ ت 


كان بستعجل الزمن » فهو بريد أن ببادر بها شوالا » الذي تتطير العرب 


سالئة الحجلين » لو أن ميتا2 وان كان فی الاكفان تحت النصائب 


اک حر وأطعم » وکا بعلن فرحته » أو کانسا يحلم 
بالشباب الضائع » هي لهفه العجوز الشيخ » يمني النفس ؛ وقد ظفر م أن 
بآوي الى بيت يفيء عليه ظلال الراحة » ويلقى فيه دفئا بعوضه من قر 
الشيخوخة الذي بسری في جسده » ولكنها اللهفة الضائعة ء كان الفرزدق 
قد أسن وكبر » وبهظ متكبيه عبء التسعين » وكان الفرزدق قد أسرف 
على نفسه في شبابه » وأضاع قوة رجولته أيام فسقه » فوقعت مآسانه » 
عجز عنها حين ابتنی بها » وكاد يعدو سخرية الساخرين ٠‏ خاصمته أمها 
الى المهاجر بن عبد الله الكلابي والی ہشام على اليمامة » واغتنمها جرير . 
فرصة بحط فما من شان خصمه » کان قد شهر به حين تزوج » وادعى 
أن أنا المرآة قد ندم » اذ نين آن الفرزدق « قن شين شر كه الأصهارا » » 
ونصح لطيبة أن نسال نوار عن حول زوحها الخسث » فلما وقعت الو اقعه 
أقبل پتندر به : « شيخ بعلل عرسه بالباطل » ولکن الفرزدق لم بطاطی: 
له رأسه » بل خاشنه في الرد وأقذع ۰ وخشي المماحر لسانه فقال : « لو 
آتتني بالملائكة لقضيت للفرزدق عليها » فلم تیک معه الا سيرا حتى 


نشزت(۱) ۰ 


(۱) دبوان الفرزدق ۰ ۷ ۰ ۱۰۵ » ۱۱6 2 ۱۷۲ 6 ۲۸۷ ۶ 1۲۲ 1۸۲ ۰ 
۸۱٢٥١ ¢“ ۹‏ ؛ ۷ أياصو فیا ٣٢٣١٢١١٢۸٠‏ بي 
۳ ٤٥٣٣ء‏ النقائض : ۱۰6 س ١٢٠٠ء‏ آنسابالاشراف ۱۱ ۰ ]۷ .۲۷٢۹‏ 
۶۸ء دووان حرير ۰ ۲۳۱ » ۲۱؟ 


بے 1۵۸ بت 


ہے 
میں نشی لی 
(سکس دب ازو ںی 


ت اج نوع يحون حور AIAN‏ 


(6) 


مع الولاة والخلفاء : 


واذا کان عهد ايبن الزيير في البصرة ( ۷١ ٦٤‏ ه ) قد شهد یق 
مطالعة قصه الفرزدق والنوار » النى تدهدى فها الفرزدق + فقد شهدت 
مطالعه آیضا قيام المناقضة بينه وبين جرير » ذلك بآن معركة عنيفة تبت 
بين حرير والمعیث ایحاشعی ؛ وقد استطال فها جربر وعلا خصمه ء ونال 
قو مه بني مجاشع شر“ ما بنالون > وفزعت ساء مجاشم الى الفرزدق ٤‏ 
ستصر خنه أن برد عنهن عاد به هد | الشر » و ستترن نخو ته وحفظته ؛ 
ولم يقو الفرزدق الا أن بستجیب وبلبي النداء ‏ فهو الضامن الراعي على 
قومه » بدافع عن أحسا بهم ) ففض قبدہ » وید تلك الحرب الضروس > 
التى استعر آوارها بينه وبين جرير ثمانيا واربعين سنه (55 ۱۱ ه ) 
حتی أطفأها الوت( ٠‏ 


وكانت تسم" البصرة زبيرية الهوى » تقاتل عن ابن الزبير وتدعو له 
وتشد سلطانه » حمته من جیوش الشام دوم أقبات تربك المدينة بقيادة 
حبيش بن دلحة القینی » فسارعت تميم وقاتلتھا دونه وهزمتها » ووقفت 
الى جانبه في البصرة ہوم الجفرة ( سنة ۷۰ ه ) ٠‏ وكان الفرزدق لسان 
قبیلته » بمیل آگی مالت » فدافم عن مواقف قومه كلها » و ندد بالخالفین 
علیهم ؛ وهجا أصحاب الجفرة الذين تتکروا لصعب ابن الحواري" > 


(۱) النقانض : ۱۲۰ - ۱۲۷ 4 ۱۸۱ ؛ انسساب الاشراف ۱۱ 1۱ 4 
TV ¢ F1‏ 


- ۱۵4۹ - 


وولاءھم لأميرهم » وراح بؤکد مرة آخری بيعته » وبیعة قومه لابن 
الزسر۱) ۰ 
وینتصر عبد الملك بن مروان » ویحیء خالد بن عبد الله بن خالد بن 
آسید الأموي واليا على البصرة ( ۷۳۰۲۷۱ ه ) ٠‏ ولا ندري لم غرري به 
كرأ أمام الخوارج 4 ونهكم يخالد 4 و عير هم امهم السو داء ۰ وعصب 
خالد » وطلب الفرزدق فاستخفی » وظل متوارا « منطمرا لا ظهر » ء حتى 
عزل خالد عن البصرة » ولم بعد له سلطان عليه » فراح الفرزدق جح 
معتزا بقومه من تمیم » مفاخرا أنهم حموه حين طلبه زياد والقباع آمسیرا 
البصرة قبل خالد : 
آتوعدنی وا مالکان كلاهما ورائى » وسعد” والحلول الكراكر 
هم منعوني من زياد » وقد رأى زياد مكاني » وهو للناس اهر 
ومن مصعب ٤‏ حبث القباع لحنقه على“ » ولا ستطعنی » زماجر 
بقع ین ددی الام ؛ لا آنها تصدت للسلطان وحاهرت بحما به الشاعر 4 
بل ان الفرزدق فسه في مديحه عبيد الله بن أبي بكرة (ت .مه ) : 
و کان قاضی المصرة أيام خالد ؛ ند کر أنه أنقذه من مخالب الامبر : 


تدارکنی من خالد عدسا التقت ‏ على جثنی آنانه ومخالش ۲4 
ر سي من 1 ى جي ا .. : 


(۱) دیوان الفرزدق : ۲۰۰ ؛ الطبری ٥‏ : ۳ ؟ > النقائض ۰ ۷۵۱ 
سب فرش للمصعب : ۱۸۹ ؛ آنساب الاشراف ( ط ) )/۲ ۰ ۱۵۵ - ۱۹۳ 
ه ۰ ۱۵۰ > ۱۱ ۰ ۱۳۹۱ ؛ معجم البلدان : ( الجفره ) . 

(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۵۸ > ۱۷۲ 4 ۳۸۲ ° ۵۸۷ ۰ ۷۷ء ( آىاصو فیا ) : 
۰ ۶ ۲۱۸ » ۳۱۹ 2 ( هل ) ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ > آنساب الاشراف ( خ ) ۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۲۹ — ۲۳۰ » ۲۳۷ (اط ) ۱ ۰ ۵۰۱ ۵۰6 6 ۲/۲ ۰ ۱۹6 -- ۰۱۹۸ 
۵ : ۱۱۸ الطبری ٥‏ : ۱۳ » ۲6 ؛ آخبار القضاه | ۰ ۲۰۲ 


س ٠‏ ب 


وضمت البصرة ( سنه ۷۳ھ ) الى بشر بن مروان والی الکوفه ؛ 
وکان شر من فشان فر شس سخاء و تحده 4 ومن دوی الاداب وأصحاب 
الاخار وروانة الاشعار 4 والانساب 4 وكان لين الو لا یه 1 سهل الححاب 4 
غدث 2 و لانه مسج الشعراء ومرآدھم > تطيقون بأميرها 4 و بحصونذەه 
احمل آماد بحهم ۰ وغدت مجالسه منندی أدبيا » تسمع فيه أحاددث العرب 
العرزدق بالأمير العر بي » بھتز للندی وبرناح للىدل ء وهو ف الدروة مسن 
فرش ؛ أشرف العرب ؛ فاحتفل له ومدحه » وتختلف الروايات فى قصد 
العرردق اللأمير 2 الکو فه » أو لقَاله ف البصرة ۰ و لعل من آحمل آمادیح 
الفرزدق له رائمته المشهورة : 

تا عحسا للعداری يوم معقلة عيرنئى تحت ظل السدرة الكيرا 


كان لفرزدق قد جاوز الخمسين من عمره » فلا غرو آن بستفشح 
قصدہ بد کر الکر » ویکاء الشیاب » ثم مضی نيصف طو له شر و نخو ته 


وآر بحہته وغیاه الناس : 
ا بشرٴء إنك سیت الله صيل بے على العدو ء وغيث" ينبت الشجرا 


ويتأنق الفرزدق في مدحته تانقا تحس معه هذا التبدل الدی طراً 
على نفس الفرزدق » فتبعه تبدل ق فنه ٠‏ اله بیدا عهد المدح حقا » ويتوفر 
على فنه توفرا ما عهدناه له » يريد آن برضي ممدوحه » وبلغ من نفسه 
خير مبلغ ٠‏ واذا كان للسن آثرها في هذا التحول فان الحب والفرح اللذين 
تملكا قلبه دفعا به أن سضى فى هذا الطريق خطوات فساحا » واذا هو 


۰+۰ 


متأن متمهل » سضى ف أناة وصبر » بختار آلفاظه الموحية » وینتقی تشایهه 


ل ١٦١‏ ~~ 
الفرزدش ( ۱۱ ) 


وصوره » وفيض ف الصفة متليثا على مهل ؛ كأنما بخشی أن بقصر عن 
الغرض ؛ أو أن شوته نعت من النعوت ٠‏ فبشر ف شحاعته : 
کمخدر من لیوث الغيل ذي لبد ضرغامة بحطم الهامات والقّصرا 


تری الاسود" له خرسا ضراغمها سحدن من فرق منه اذا زآرا 


ما النیسل* يضرب بالعبرین دارئه". ولا الفرات" اذا آذشه زخرا 
بعلو آعالی" عانات, بملتطم بلقي على سورها الزیتون والعشرا 
ادا علته ظطلال الموج واعترکت بواسقات تری ف ماتا کدرا 
ولا سمع بونس بن حبیب قوله في بشر : 

تعدو الرياح فتمسی وهي فاترة وأنت ذو ال يمسي وما فترا 

قال . J‏ كان والله الفرزدق من مداحى العرب ) ۰ 

کان بشر بن مروان بغري بين الشعراء بستشسیرہم ويستمع الى 
الامر الاديب الذواقة السخي E‏ 1 وهو پھر شی ينم قي فرح 
مرب ودخل عرب القائض مسلا للفرزدق ومسا له » فقال فيه مور 
تعوضت من دون الفرزدق محلا فما كنت منصورا ولا عالى الكعس 


ب ۱۲ مت 


وارتفعت منزله الفرزدق لدی الأمير الفتی » كان اذا حمل حماله آداها 
شر عنه » واذا سال حاجة قضيت له في تفسه ومن شفع له ؛ ویدخل دار 
بشر فیدعو بشهوته من الطعام فيؤؤتى بها حتی قيل : انه نادم بشرا ٭ ولکن 
الفرحه لم تطل فقد غالت بشرا منیته ء وافته في عنفوان شبابه سنه ۷۵ هء 
وحزن الفرزدق على أميره آشد الحزن » وعقر على قبره فرسه » فعل العرب 
الجاهليين » وآگنه راثيا بقصيدة » ما بقى أحد سسعها الا نکی : 
أعيني“ إلا" تسمداني آللکسا فنا بعد بشر من عزاء ولا صبر 

وببدو أن معركة الهجاء بينه وبين چربر كانت مستعرة الاوار » ذلك 
بان الفرزدق لم ینس أن بعرض بخصبه في هذا الموقف الحزين : 


نمته الروابي من قرش ولم یکن له دات قربى في كليب ولا صهر ۱ 


وجاء الحجاج بن بو سف الثقفی العراق والمآ ) ۵ ۔ ٩۵‏ هر ( فقضى 
على الفتن والثورات وشداد على المخالفين ايوطد سلطان بني آمية ء وقمع 
المرب والعصاة لیعید الامن الى أرض العراق » واشتد فى ذلك شدة بالعة 
بعثت الهيبة ق النفوس فلاذت بالسكينة وأوت الى الطاعة » وانطفات 
نيران المتن بعد تأجج وذاق العراق طعم الهدوء بعد أن طال أرقه ق 
مراقد الضلال ٠‏ 

وهاب الفرزدق” الحجاج هسمه شدددة امتلآت نفسه لها خوفا » فأسرع 
اليه بمدحه و شید به ٣‏ وتتر اعی 52 آمادحه آوصاف آفرد بها الحجاج 6 





(۱) الطبری ٤ ۱۹ : ٥٥‏ ۲ + .غ ؛ طبقات این سلام : ۲۷۷ ۰ ۰۸ ع 
شرح نهج البلاغة ۳ ۰ ۷۸) ٤‏ تار دح الاسلام ۲ . ۱ ۔ ١٣٢١ء‏ انسابالاشر١اف‏ 
( ط ) ٥‏ : ۱۹۷ ۱۸۰ 4 نقائض حرير والاخطل : ۱۹۷ »© دیوان الفرزدق : 
۸ء ۹ ء شرح الشافية € : ۳۲۸ › الاغاني ۸ : ۱۷ ۱۹ 4 ٩٩ ٩۸‏ > 
النقائض : 1۹6 - 1۹۹ » ۸۷۹ - ۹۰۵ ١‏ ديوان جریر : ٦٦ء‏ التعازي : 
و 1١١‏ ۰ طقات النحو بین واللغويين : ۲۳۵ ۰ ۲۳۲ ۱ ۱ 


تب ۱۱۲ بت 


بلح علیها ویکدها ويفتن في ابراز صورها ؛ فهو بذکر بسطة سلطانه 
وفوته » وماله من مهابة تبعث الرعب في التفوس ء ویعنی بتعداد الصور 
التي تؤکد معناه وتثبته » فاذا طلسم الحجاج على الناس آطرقوا هيبة 
وأسكت منهم كل ناطق » وطارت القلوب » فعدوا بين شرق بالرق » أو 
ملقلق هدي » واذا آوعد أحداً أو ھم“ بدلك آسقطت مخافته الأجنة مسن 
بطون آمهاتها » وعاش من نجا من تهدیده في رعب مقیم طوال حیاته » فان 
بکن لمحب أن ينصح لن بوده فمثل نصيحة النوار لزوجها » تقولا 
وعیناها تفیضان : 


ومن دامن الحجاج ؟ و الجن« تنقی عقو ته , الا ضعف عرزا ۱ 


وبدگر الفرزدق" قمع الحصاج الفتن التي أثارها أعداؤه » وآعداء 
الدین من حند ابليس 4 وقضاءه على العصاه وا لمریبینءو نشرهالأمنق ا مصر 
وتضعضم لها جند ابلیس » وضرع المنافق واستكان ٭ وقد جاگی الفرزدق 
فى هذا الضمار حتی بدت يعض آمادحه ملحمة هحاء » ال بها الثائرين 
ومن شايعه في فتنته : 

ندد شها دالثاثرین وعد کد معا بهم 4 و آطال ف وصف مخاز بهم 6 حنی 
نهيب به أن نشد هم ما فا له نيهم من فحصو و معا به وسد کر الفرزدق 
نزاهة الحجاج وعفة بده وابطاله الرشوة التي كانت وسيلة الاس الى 
عمال السلطان ء حتى بسط العدل" ظلاله نتفيؤه الناس : 


ے ۱۹١‏ مس 


وکنا بأرض با ابن یوسف لم یکن ببالمي بها ما برتشي كل عامل 
پرون اذا الخصسان جاءا الپمم أحقتكهما بالحق آھسل الجعاشل 
وما تبتغى الحاجات* عند بالرشا ولا تقتضی الا ہما في الرسائل 
وآنت ترى أن هذه الصور التي صور ها الفرزدق الحجاج صادفه 
کل الصدق ء توافق ما نقله اللؤرخون والرواة من آخبار الحجاج وصفاته ٠‏ 
انها الوجه الشرق لوالي العراق بجلوه الشاعر للناظرین » وانها محاسنسه 
نش رها أما الصورةالكاملة فستتراءى بوم بحلو الشاعر الوحه الثاني 
بعد وفاة الحجاج ٠‏ 
كان الفرزدق بجهد جهده لیکون آقرب الى تمس الحجاج » انه خائف 

بتوجس ان تبدر منه غلطه ؛ أو بقع فض زله ء فهو بقدر لرجله قبل الخطو 
موقعها » خشبه أن بقع فیسا وفع فيه أيام زياد ۰ ان الد کری ما زالت 
تژرقه وتضنیه » والحجاج فادر بطاش لا پرحم » فمضی بلود به بتخاضع 
ويتخاشع ؛ بالغ في الدح وینافس الشعراء في التقرب ۰ ولعله كان ينافس 
جر بر | الدی آطال بمدح الحجاج حتی عرف به » ومدح قومه قىسا و دافم 
عنهم ؛ بل هو بعارضه في بعض آمادیحه فاذا قال جریر في مدیح الححاج : 

سثمت من المواصلة العتابا وآمسی الشیب قد ور الٹساىا 
قال الفرزدق : 

رآت نوار قد جعلت تجنگی_ وتكثر لی اللامه والعتاسا 
واذا قال حرر : 
شعفت بعمد ذكرته المنازل 2 وكدت تناسی الحلم والشیب‌شامل 
قال الفرزدق : 

اذا آوعد الحجاج أو هم“ أسقطت مخافتهمافي بطون الحوامل 


" (١)اننار‏ كلمة عند الوهاب الثقفی في الخجاج (معحم البلدان ‏ واسط): 


٦۹۹۵ ل‎ 


التي لجا الیها الفرزدق لیعلن عن مشاعره » فبسطة سلطان الحجاج عليه 
لا حد لها 4 طلعت الصين و امتدت الى ما وراء هحر : 
ولو اني بصين استان آھلي وقد أغلقت” من هجرين باب 
علي“ 4 رات* ا ان آبي عفسل. ورای منك أظفارا وناسا 
ولو حاءه الوت لآخدہ 6 والموت نكره 4 لكان من الحجاج هون 
روعه ٠‏ وأين الفر من سلطان الحجاج : ۱ 
وان لو ركت الر بح" نم طلبتي لکنت کشی- آدر کته مقادر ه 


وكثرت مدائم العرزدق للححاج 4 و ود آرضاه لصو ره القو به العندقة 
التي کان الحجاج و ثر أن نصور بها 6 وقدر للعرزدق أن دصور الحجاج 
سلو به القوي وصوره العشيفة التى تتراء‌ی منها نفس الحجاج تراثيها من 
الفرزدق فى آماد حه فقال : ما آشعر الفرزدق في قوله لی : 
ولا مات آخو الحجاج و اننه ۲ وقد مانا فى جمعة واحدة ( ٩۱‏ ه ) > 
راھما رثاء خقف من لو عه الححاج و حز له وأنكاه حدى نشج + ومسات 
الحجاج ( ٩۵‏ ه ) فرثاه بعد موته طمعا وخوفا ء فذكر الرزية التي نالت 
الناس نفققدہ ومد مات الدی «رعی علے ی الناس د ينهم وعلى الفقر اء ما لهم 
و بطش بالمفسدين ویسد الخروم وبضرب رؤوس الخالفین۱ ٠‏ 
(۱) دیوان الفرزدق : كم 4 .25964419 ٤٣١٣٣‏ ۲۹۵ ۰ 1۲۵ ۰ 1۹6 
۵ ¢ ۰۲۹۶ ¢ ۹۳ہ 2 ۲۹6 2 ۱۷۲۳۲ 4 الطبرى ه ۰ ۱۸۱ » آنساب الاشراف 
۷ ۰ ۱ ۶ ۲۲ » ۸۵ ۰۸۸ ۱۲ ۰ ۳۱۸ 2 ۳۸۹ ؛ دیوان حرس : 


۳٩۹ 4 85‏ العقد الفر ند ۵ : ۷ - ۸) © خزانة الادب ۲ ۰ 1۱۲ 4 4۱6 4 
و فیات‌الاعیان ۲۸:۱ » وصيناستان » معنی استان : الموضع أو الناحية . 


س 1١11‏ بت 


ویدو أن المرزدق لم پندفع في مدیح الحجاج لرهبته فحسب ء بل 
كانت الرغية تحدوه و تدفعه » فقد کان الحجاج ؛ على عتوه » جوادا طلق 
الیدین بطعم على آلف خوان كل بوم » ولم بترك حين مات ثروة ولا مالا » 
ممأ م یکن مالو فا ف الو لاه والامراء 04 و قد آکرم الفرزدق ووهب لہ 
ما وهب 6م و اعطاه مھر حدراء ماه زا وه(۱) ۰ 


واتصل الفرزدق بولاة الحجاج على النصرة » كان الحكم بن آنوت 
الثقفي أول من استعمله الحجاج على البصرة ( ۷۵ - ۸۷ھ ) »> وهو ابن 
عمه وزوج اخته » وكان قاسبا عنیفا نكل بالعصاة وآخاف الفسدین وعظگم 
شأن السلطان وعاقب من تحر عليه حتى لا بجسر على خلافه آحد » وتبدو 
هذه الرهبة في مدیح الفرزدق » فالخوف ترقرق ف آثناء الدحه : 
ما تنه عنه فإني لست قارہه وما نهى من حليم مثل تجرب 


ويبلغ به الأمر أن بخشی الثكل بصیب بناته » فقد نشزت بنفسه 
مخاوف لم تترك فؤادا ولا عقلا ٠‏ وهذا التصوير بليغ الدلالة على خلق 
الحكم وسحایا تسه ٠‏ 
واتصل الفرزدق بالجراح بن عبد الله الحكمي الدي ولي النصرة بعد 
الحكم ( ۸۷ 5ه ه ) ء وکان من صلحاء الامراء ومجاهدهم » فمدحه 
وشكا اليه ما بلقاه من عسف ابراهيم بن عربي” وكان على اليمامة » وأنه 
لولا ثقته بعدله وطمعه في الدفع عنه لقصدت ركاه الامام أمير المؤمنين » 
واستحاب الجراح" و آزاح الظلم عن کاهل الفرزدق » ووضع عنه غرم‌العصاة 
وأكرمه » وظل الشاعر وفيا لهذا الأمير النصف العادل الذي آحسن الولایة؛ 


(۱) الفاضل : ۳۷ ء النقالض : ۸۱۹ الاغاني ٩‏ : ۳۳۹-۲۲۵ 2 
۱ : ۲۳۹ ؛ طبقات أبن سلام ۰ ۲۲۲ 


(۲) دبوان الفرزدق : ۲۷ » ]۱۸ ؛ آنساب الاشراف ۱۲ ۰ ۳۵۷ - ۳۵۷ 


ات ۱۱۷ 


ورعی أهل البصرة ء محبا له ء لم بنسه يوم قتلته الخزر آیام هشام ( سنه 
۲ هه ) بل خلده بقصيدتين جسیلتین"۲۲ + 


ولا ولی عمر بن عبد العزیز المدينة ( ٩۳۰-۸۰‏ ه ) » قصد اله الفرزدق 
فیمن قصده من الشعراء » ومدحه وهو في المدينة » ومدحه وهو في مكة ؛ 
ورثى آباہ الکرم الفياض ( توق عبد العزیز سنه ۸۵ ه ) ء وآکد أن عنر 
وفاء أخلاق أسه ) آعاد الله به على فرش آیام حدہ مرواں : 


وما اعيد لهم حتى حتی أتيتهم أيام” مرواں اد في وحٹھا غرر* 


0 بس آهل اناد ة لحاتحات ثلاث ما ترکن مالا » ورجا من کرم 
عمر مأ بنعثی الكربة وبحير الخله(۳ ٠‏ وقد ینت" قبل صله الفر ز دق الو شقه 
امدينة ومكة ء ودللت على يعض OT OH‏ 
قد ذكروا ما كان بحوه به طلحة بن عبد اللہ بن عوف ازهری المدني 
القاضی (ه؟ ‏ ۹۷ ه ) و کال سخا جوادا » مدحه الفرزدق في احدى 
قدماته الى المدينة فأعطاه آلف دينار » فجعل أشراف” قريش فی المدينة 
تكلفون ما أعطاه طلحة وقالوا : آتی طلحة الناس ٠‏ ودخل الفرزدن المد 

سنة ۹۷ ه فوافق فيها موت طلحة فقال : با أهل المدينة » آنتم أذل قوم 
لله ۰۰۰ غلبكم الموت على طلحه حتى آخده من بينكم ٠‏ وتحدث الرواة نما 
كان يلقى الفرزدق عند عبد الله بن جعفر بن آبي طالب (ت عم ه ) 
والاكرام » بل كانت تآتيه صلات سكينة بنت الحسين حين پزورها > 


: ) ء الكامل لابن الاثير‎ 41. ٢ ٢٦٢٢ 4 ۲۳۰ 4 ۲۲۱ : ٥ الطبری‎ )١( 
اناب الاشراف ۷ ۲ ۴۹۷ » تاریخ الاسلام 6 ۲۳۷۰ + دیوان‎ ۱١۹(۸ 
۲٢۳٣.٢٠۸ ۰ ؛ ۸ء (نسخة المتحفہ)‎ 6 ۷۸۹ ٣ ۰۷۳ الفرزدف ۰ ۲۲۸ ؛‎ 

)۲( دبوآن الفرزدی ۰ ۲۹ ۲۸ ؛ دوان حر بر ۰ء خزانة الادب 

۱۳۲ - ۰ 


ا ۱۱۸ س 


وكان بلقى في مكة آمثال عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي فیحبوه 
ویحزل له العطاء ٠‏ فكان ذلك كله مما حبب الى الفرزدق الححاز » 
وبرغبه في زبارته297 ٭ ولكن الفرزدق لم یتح له أن ينعم بالمدينة في هذه 
الزبارة كما كان ينعم بها من قبل ولم تطل به الاقامة » فقد ذكر الرواة أن 
عمر تفاه عن مسحد المدينة للا نشد فيه هحاءه القدع » ویروی رو اه أنه 
تفاه عن المدينة کلھا » آحله ٹلاتا عادر بعدها اللد ؛ لأنه خالف ما أمره به 
من ترك المسألة فى تلك السنة المحدية ء أو لأنه هجا رحلا من قرش هحاء 
آقدع فيه » أو لأنه ذکر سکینه بنت الحسين » وشبب بها » واستغل جربر 
الفرصه فقال فيه : 
فاك الأغر ابن عبد العزيز ‏ بحقك تتفى عن الج د٢٢‏ 


ولكن ء ما صله الفرزدق بخلفاءبنی‌آمیة ؟٠‏ بدکر رواة منهم ابن الكلبي 

أن الفر زدق وفد على معاوية بن آبي سفیان ٠‏ فان صح ذلك » وهو بعيد » 

فان الشاعر لم هد مادحا ٠‏ ولعله كان في وفد جاء يطالب بميراث الحتات ٠‏ 
فنزل في ضيافة معاوية ٠‏ 

وظل الفرزدق بعيدا عن الخلفاء » فلما استتب الأمر لعبد الملك بن 

مروان » عرض لمديحه والاشادة به ء في مدائح الحجاجين بوسف؛ والحكم 

این ادوب 4 وهحاء ادن اللأشعث > دل اد ف د یو انه مقطوعة بمدحه بها 4 


(۱) طبقات ابن سعد ٣٣۹ > ۱۲۰ - ۱۱٩ : ٥‏ ء طبقات ابن. سلام : 
۹ ۲۸۰ ؛ الاغاني ۸ ۹۰ ۱۱۰ ۱۱۱ ؛ ۱۷۱ ؛ ۲۱ ۰ ۲۲۷ ۳۲۸ ؛ 
٥٢۹ : ۲۲ » ۲۱ ۵‏ ؛ دوان الفرزدی : ۲۱۰ > اتساب الاشراف ۱۱ : 
8ش ۸۱ ؛ تهذب التهذب ه : ۱٩‏ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۱ » ۲۲۸ ب ۲۳۹ » 
۸ - ۲۲ » غرر الخصائص : ۲۵ > ثمرات الاوراق ۲ ۶ ۷ 

(؟) النقائض ۰ ۳۹۷ » ۷۹۸ » أنساب الاشراف ۰۷ 8۷۷ + ۰۱۱ 1۷ » 
الاغاني ۱ ۲۵ - ٤ )٤ ۹٣‏ شرم نهج البلاغة ١‏ ۲۲ دوان الفرزدق : 
۵ .6" ( هل ) : ۵۱ » دیوان حربر ۰ ۱۲۸ > ۱۱۱ » نوادر الخطوطات 
A * |‏ » کنابات" لجر حاني ۰ ۷۷ 


ب ۱۹٩‏ .س 


وهي ف الحق » اشادة شحاعة بني مروان » وغلبتهم عبد الله بن الزبیر ٠‏ 
ولکنه لم هد على عبد اللث » بل ظل بعیدا عن دمشق » بؤثر العراق » ویقنع 
بسد بح ولانه و آشر افه(۱) ٠‏ 

" وجاء الولید بن عبد الملك ۸٦(‏ 5ه ه ) » فکثرت مدائح الفرزدق 
اناه ٭ وف الد ہوان خمس قصاند من مدائحه ٠‏ نادی في و احدة منها الخليفة 
أن بغيث مضر التي تتابعت السنون علیها » وحل بها الجوع ۰ ویدو أن 
البادیه في مطلع عهد الولید ء قد آجدبت » وقست على آهلها ء فنالهم شر 
كثير » تحدث به الفرزدق الى عمر » والی الدنه ء وتحدث به الى الولد ه 
واختتم قصیدته بمدیح الحجاج ٭ وشکا الفرزدق ف الثا نیه عمال الفرائض 
وما بأخذون به الناس في البادية من عسف وظلم » ولعلنا تین آن الشاعر 
في قصيدتيه كان لسان قومه من مضر البادية » صوگر آلامهم وما يعانون ؛ 
فهو وافدهم وسيدهم ينطق باسمهم في مجلس الخليفة : 

أغثنىي بكنهي في نسزار ومقبلي فا ني کریم المشرقين وشاعره 
وذكر الفرزدق” ف الثالة ناء جامع دمشق الذي احتفل الولسد له » 
حتى جعله اعجوبة من أعاجيب فن البناء » فاکثر الشعراء القول فيه » ويبدو 
في القصيدة فقه الفرزدق وتعمقه آمور الدين » حين بقول للوليد : 
فتهتمت تحویلما عنهم » كما فتهما إذ بحکمان لهم في الحرث والغنم 
داود" و اللك الممدية ء اذ حکسا آو لادهاء واجتزاز" الصوف بالجلم 
مشیرا الی آتی سورة ؛ الأننياء في قصة داود وسلیمان » وراد" على ماك 
الروم في قصة آوردها المؤرخون ٠‏ ولم تكن الفصائد الخس‌هي كل مدائحه. 
بل عرض الفرزدق لمدبحه حين مدح الولاة من آمثال الجراح الحکمی ٠‏ 
آفنستطیم القول بعد » ان المرزدق قد وفد على الوليد ؟ إن عدة قصائد 


)١(‏ تاریخ الاسسلام > : ۱۷۸ ؛ الشعر والشعراء ۰ ۲۰۲ دبوان 
الغرزدق ٩‏ ۲۲ ؛ ۲۲ ۶ ۲۹۹ > نقائض جربر والا خطل : ۱۵۸ + السسان 
والتسيين ١‏ : ۱۷۲ ۱ 


ے۱۷۷۰ 


كانت تصلح-للتدليل على وفادنه وظفره بالعطایا والمبات » لولا أن الفرزدق 
بعلن في صراحة لا تحتمل اللبس ف مدحة له ء أنه لم بأت الشام » ولم يزر 
خليفة قبل سلیمان : 
تر کت بنی حرب ٠‏ وکا نوا ے4“ ومروان لا آنه » والتخشرا 
أباك ء وقد كان الولید* آرادنی لیفعل خيرا أو ليؤمن أوجرا 
فما كنت عن تفسي لارحل طاتا الى الشام حتى كنت آنت المومكرا 
و اختلف الرواة » فآثبت بعضهم وفادته على الوليد » وجزم آخرون باه لم 
بقرب مروان في خلافته ولا عبد الملك ولا الولید » وانه لم بأت خليفة 
قل سلیمان!۱) ۰ ۱ ۱ 

وق عهد الو ند ٤‏ على الارر جح ۾ کانت‌حادنه لقاء الفرزدق‌زن العا ددین 
علي بن الحسين ( ۳۸ 6 ھ ( ف مكة انان الحج ٭ و ادا آ"خد نا باحدی 
روابات الأغا ني التي تذكر أن الفرزدق جج » وله مسعون سنه » فقد وفع 
مثل هذا اللقاء نحو سنة ٭۹ ه ٭ وكان الذي حج بالناس في ذلك العام 
عمر بن عبد العزيز عامل الوليد بن عبد الملك على مكة والمدينة والطائف ٠‏ 
وقد حج في العام نفسه هشام بن عبد الملك ء وكان فتی حدث السن لمیبلغ 
العشرين من عسره » فراعه مرآی على بن الحسين طوف الست »> والناس 
بعر جول له ٠‏ كان على ف نحو الثانية والخمسين » تبرق آساربر وجهه ؛ 
فتجاهله هشام أمام أهل الشام ء فاتتدب أبو فراس الفرزدق ليعرف الأمير 
المتحاهل فقال : کے 

هذا الذي تعرف البطحاء وطآته ‏ والبیت بعرفه والحل* والحرم 

وآشت الدوان آسات الفرزدق السته التى قالا ق مدبحه ۰ وسدو 
أن الرواة خلطوا بعد ذلك ء عمداً أو عن غير قصد » بین آبیات الفرزدق 

۰.۹ 2 ۲۰۹ ٤ TEI ب‎ ۲۰ CY. CAV دون الفرزدق‎ )١( 
۷ء تاريخ الاسلام ؟ ۰ ۱۷۸ ؛ العفد الفر ند ۲ ۰ ۲۰۲ “> البدانة‎ CY. 


والنهابة ٩‏ - ۷ء خزانه الادب ( آأله مش ) ) ۰ ۲۹۲ ۲۹۲ © مرآة 
الحنان ۱ ۰ ۲۲۱ 


۔ ۱۷۱ لس 


وأبيات أخرى لشعراء آخرين ء ثم ربطوا بين واقعة الفرزدق هذه وبين 
حجه مع ہشام بن عبد الملك أيام خلافته سنة ٠١‏ ه حين آمر له عشام 
بخمسمالة درهم ؛ فعضب الفرزدق وهجاه ء وبين بين الواقعتين زمن غير قليل ٠‏ 
وقد نسب أبو الفرج الاصفهاني الخطاً والتخليط الى ابن عائشة التيمي” 
البصري” ( ت ۲۲۸ ه ) الذي روى الخبر » ولكن العودة الى ما کتسه 
الكاتبون من رجال الجرح والتعديل ترجح نسبة الفلط الى محمد بن زکرہا 
الغلابي" البصري ( ت ۲۹۸ ه ) الذي روی عن ابن عائشة » فقد عرف 
عنه تشيعه » وانزويره الاحادت الكاذية للاشادة فضل علي زین العابدین 
خاصة ٭ وقد عنى الشيعة بالقصيدة عناية خاصة وطالت على الزمن آیبانها , 
وتناقلتھا کب السنة والشيعة على السواء وأشادت بها » ورجا أصحابها 
للفرزدق آن بدخل بھا الحنه ء حتی آفردت بالتالیف والرواية والطبسع ء 
دار اد مؤلفون قدماء ومحدثون أن بحعلوا من قصبدة الفرزدق دليل 

تشبعه ولا دلبل فها ء لان التشیع مدهب آول أركانه اعتقاد إمامة علي" 
وأبائه ء فهي حق لهم موروث لا رکه فيه سواهم + ولم یکن المرزدی 
من هذا في شىء ؛ وکل ما تعرفه عنه بوحى بخلاف ذلك ؛ فأكثر” قومه 
من مجاشم عثمانية » وكثرة نميم عثمانية ء والبصرة التي عاش فيها الفرزدق 
عثمانية » وآشعاره التی قالها تنطق كلها فضل عثمان خليل النبی" » 
و تتمدح برفيع مكاتته ء وتندد باليغاة الدين قتلوه » وتتشفى بهم أن 
قتلوا بکل ثنية ومدینه ء وتدافم عن حق بني أمية في الخلافه لأنهم ورثه 
عثمان الذي نال الخلافة عن مشورة ورضا » وتنال ممن نازعهم هم دا 
الحق فتشتد في النيل منه ء وتثنى على ما قام به مروان وبنو آمية من اطفاء 
الفتن بصفين » ومرج راهط » ثم تشيد بهم وتعلي مکانتهم » وت تفضلهم 
تمضيل الشيعة لأثمتهم » وتجعلهم خيرة الله لعبادہ » وأفضل الناس بعد 
رسول الله ء وأمناء الله في أرضه ٭ بل أكاد أقول : ان الفرزدق بالغ في رفع 
قدار الأموبين مبااغة لا أجدها لشاعر آموي آخر ء وأفرط ف الثناء علیهم» 


ب ۱۷۲ — 


اختارهم الله لتبليغ رسالانه) ۰ 

جاء سلیمان بن عبد الملك ( كه ۹۹ھ ) » وكان سمح النفس » 
مسحي اليدين 4 طيب السر بر ة 4 الق السجناء و رد السیگر ین 4 ور جسع 
کا م لای ا ومن عقدة ما کان بترچی تماد 
البليغ »و بعجب بالشعر الجید ٭ واستقبلهالناس مستبشربن بعھدہہ و تفاءلوا به 
ودعوہ مفتاح الخير » ولعنوه بال مهدى” + و هو دعت امه الشعراء وعلقو | 
4ء ورددوه 7 أماد بحهم التى آشادو ا ها بعد له 4 وحسد أخلاقه + 


وانصل الفرزدق ؛ سليمان » وعلت منزلته عنده » ولم بخش منافسة 
حرير ؛ الدی تورط فی محاراة الولید بن عبد الملك والحجاج » و ظم 


(۱) دیوان الفرزدفق ¦ “VA ¢ VA) < ۳۲ ۱ ۰ ۱۰۱ 4 16 ٤ ٥١٠٥‏ 
۹ .كلم 2 ۸۲۵ 4 ۸۸ أنساب الاش اف ۸ : ۷ء ۷۷ » الکامل 
این ار ٥۵۲۰ء‏ سم ی الاه | ا انل 
۲ »© فهرست أبن خير : ۱.) » الآغانی ٤‏ ۰ ۲۸۷ ١٠٥٠ء‏ ۲۲۵ - ۲۲۹۰ 4 
۱ + د" با ديب التهذيب ۷“ ۰ ه551 ٠‏ أعيان الشيعة ۲/۱ ۰ 
۹ ۰ ۲۷ ۰ ۱/۲ یت یرت کے رٹ یں 
طبقات الشافعية ۷ : ۱۵۲ - ۱۵۵ ۲ تاریخ بندادے ۲۱۸-۱ » و فیات 
الاعيان ۵ ۰ ۱۵ »6 معجم ممجم الشعراء : 411 ۔ 1٩۷‏ » آخبار أبي تمام ۰ :۰ ۱۲ )6 
تاریخ الادب ۱ لعربی ۱ : ۲۱۱ ۲۱6 » حلية الاولیاء ۲ ۹۰ء أمالي 
المرتضى ٦۷ : ١‏ ب 1۸ ؛ سرح العيون : ۲۳۵ ۲۳۱۰ ؛ ميزان الاعتدال ٣‏ : 
۸ ے 0٩‏ ؛ وق الاغاني ۲۱۱ N ۰ . ١‏ ۰ ) خبر بحتاج الى فضل نظر ٠‏ 
فقد روی أبو الفرج من طريقين نبا علي زین العابدین لیس فیهما العلايي عن 
ابن عائشة » وروی قصيدة الفرزدق ۰ بيتا » وهو ناقض بذلك ما ذهب 
اليه في الاغاني ( ١١‏ ۰ )6 )4 وقد حمع آغلب الروابات البغدادی في شرح 
شواهد الغني fo. — (۹ ° ٢‏ 


ل ۱۷۲ بت 


القتصائمد ني تآیید عبد العزيز بن الوليد لولابة العهد » ولولا سخاوة تفس 
سلیمان لناله شر عظیم ٠‏ وتدل الاخار التي روتھا کتب الأدب على الکانه 
التي نعم بها الفرزدق في ظل سلیمان ء والداله التي كان بدل بها في آنامه ٠‏ 
لقد أصبح شاعر الخليفة حفاً » حل“ منه محل الاخطل من عبد لملك , 
أحبه آشد الحب واحتفل لمدحه وتأنق » فاذا هو قول فيه أجمل القصائد 
وأروعها وأصدقها » وتعالى بمديحه فبلغ به الذروة » والغاية التي لا مطبع 
له وراءها ٠‏ وق دبوانه سبع قصائد وثلاث مقطعات ٤‏ مد بح سلیسان 
بشید فیها بخر الناس ء ويتحدث فیها عن مانبه وماثره » حديثا تترقرق 
فيه عاطفة الشاعر طلقة فياضة » وتسمع فيه نبرة الصدق والثقة التي ملأت 
تفس الشاعر » فردت اليه شہاب الشعر + أنه سلیمان المهدي الذي فو “م 
صلب الدين وكان ماٹلا » وكشف عن ع الايصا ر كل عشاً بها » فاهتدى به 
المترون » وانه الامام تخيره الله » وآتاه خلافته » مخشوشة بزمامها » 
فولیھا ترائا غير معتصب > وحمل الامانه التى عجزت عنها الارض » فأداها 

بعد أن أضيعت : رفع الظلم الذي آنزله الحجاج بالناس » وعدل كل قضاء 
جائر 6 وحل عن البائس المسكين سلاسله 4 وشام السوف ؛ وعمل 
سىنه الفاروق : 


وما قام مد فام النبي* ميحس د” وعثمان قوق الارض راع بعاد له 


فأشرقت الارض بعد نحس » وانحلی الم والحزن ء بل ان الفرزدق 
لا پنسی أن بدکر مكرمة سلیمان لال المهلب » وقد احتموا به مسن غ اس 
الحجاج » آیام خلافة آخیه ؛ حين فروا من السجن ( سنة ۹۰ھ ) فكان » 
وهو ولي العهد ء خير جار حمأھم ورد عنهم ووفى لهم : : 

انك تحس في شعره فرحة الامن ء وتطلق الامل ء وارتیاح الطعانينة التي 


نس ۱۷٢‏ لس 


عمت نفوس أهل العراق » فراح الفرزدق بتعنی عواطفهم ومشاعرهم 
وما تضطرب به قلوبهم » وانزاح عن شعره ذلك العبوس القاتم » و الرهبة 
الموئسة التی كانت تعلفه ء حين کان بری ما حل بقومه من بلاء لا ملك له 
ردا » فيرتيهم شعرا آحر من البکاء : 


لو أعلم الزيام راحصه لتنا بكيت على آهل القری من مجاشح 


غلظته » و بطشه ومظالمه والدماء التى هراقها 4 والأسرى الدین سچنهم 3 
وصور نصويرا صادقا الذلة التي آنزنها بأهل العراق عقب ورة ابن 
الاشعث ؛ ثم يتشفى من آل الحجاج وآعوانه ہما بلقوئە من عداب شديد : 
و کان الفرزدن صمو ر ق آشعاره عو اطف هل العراق وأحاسيسهم 4 
وترجم عن مشاعرهم التي طال كبتها أبام الحجاج » فأحسوا بالفرج بوم 
مات » وملاتهم الفرحه » وقدمت وفودهم علی سلىمان بعد ما استخلف ؛ 
فقامو ا شتمون الحجاج ۰ فکان الفرزدق تصدر عن هذه العاطفه العامه 
التی كانت تعتمل في تفوس الحماهير » والتی آمدته بحرارة الصسدق ٠‏ 
أن بتبینوا موقف الشاعر » وعجبوا لأمره : یمدح الحجاج حياته » وبرئيه 
وقد ظن ان ابنه شت على عمله ء فلما قام سلیمان هجاه » و کان رد الفرزدق 
أعجب رد : (( انما نکون مع القوم ما كان الله معهم ؛ فاذا تر گهم من بده 


۱ عند اللاك ء واتتصرت تمیم الخليقة ء قودھا وکیع ن آبي سود العداني 


ے ۱۷۵0 س 


اليربوعي » وقتل قنيبة » وبعثوا الى الشام برآسه ء وترامى الخبر الى 
الفرزدق وكان ف المدينة « آنانی و رحلی بالمدينة وقعة“ » » فاستاثرت به 
تشوة الفرح » وملاه الزهو » ومضى بحث الخطا الى انشام يبشر الناس 
سلبيان « ملء الارض نورا ورحمة وعدلا » وغيث العبرات القواتم » 
ويتشفى من الحجاج الجحگاد الذي طنى » لينقفض بضراوة من بعد على 

قتسه وباهلة »> وقيس من وراثها ء فيمزق آعراضها > وبهدم مجلھا؛ 
وبعيرها آپامهابتلك الميمية الشهيرة التی تعد من أجمل ملاحمه وتقائضه : 

حتى قال فيها سلم بن قتیبه الباهلي : « ا بني" ارووا ما هجانا بهالفرزدق ء 
ولا ترووا ما مدحنا به جرير » » ويتعالى الفرزدق ء وقد ملا الفخر برديه ؛ 
بذكر تمیم » ویجح بمفاخرها » وقد كانت هذه المسمبة سدء معركة بين 
الفرزدق وبين شعراء فيس > درز جم آصم؟ باهله » وجندل بن راعي 
الابل » ردوا عليه فسفعهم شو من نا ر هجاشه ؛ فتركهم هامدين » 
ل شرو على الراك + وٹوی ۷ ى الفرزدق بخضدف ء يضم الى 
مفاخره بتمیم الفخر بها لیحعل ف جانبه مفخرة النبوة والخلافة : 


وما كان هذا الناس” حتى هداهم نا الله الا مثل" شاع البهائم 
فما میم ال تشاد اتفه الى ملك من خند فر بالخز انم 


وحج سليمان ( سنه ۹۷ھ ) وححت الشعراء معه ؛ و کانوا قد جاءوا 
لنهنئته » وكان منهم الفرزدق وجریر ورؤبة بن العجاج » واکثر الفرزدق 
من الوقوف بالموسم ؛ بنشد أماديح سلیمان ٭ انه ء وهو بدلف الىالثما نين 
ليرمى عن منکسه عسء السئين ء و بختال آر نا نش طا ق أبراده المموفة 
المخططة ء تنوس غديرتاه » وهو بتغنی في الجموع الحاشدة تصغي الى 
الشاعر الاكير بعبر عن مشاعرها وأفراحهما ٠‏ استمع اليه محمد بن زیاد » 
وهو نشد سکة بالردم > ودذكر اطلاق سللسان الاسرى ؛ ولا قال له 


ب ۱۷۹ س 


ابن زياد ء وكان في دیاس الحجاج ء : « آنا آحدهم » اهتز الفرزدق وأخد 
بده لبقول : « آها الناس ء سلوه عما آقول » انی والله ما کذبت قط ) 
و کا نه بذلك بسوع ما قاله ق هحاء الحجاج وان4 لم مجن عليه 4 ولم 
ات مآثما ٠‏ 

وعاش الفرزدق آ امه الحسله الحلوة ۸ و نعم نصحبه سليمان وكثرت 
ملازمته اناه ۰ کان بقلم علی سىلىمان اقدام الو الق المطمئن 4 حجی بحاوز 
ال لوف + اسنشده سلیمان وهو برى أنه سسنانده مد حا له ي فأندفع 
الفرزدق هحر آمامه تسه 4 و عمامنه على رأسه مثل املنسف 6 بر دد بها أن 
ىكو مهسا 8 فخم الجسم 4 فخامه سه ¢ و فخامه شعرہ 4 و مصى سمدم 
ىا ےه حتى آثار حفيظة سلسمان » ولعت به الدالة أن أبى أن نشده فاا 
وأدت 4 نیم ٤‏ وفخر ننفسه و شومه آمامه و فضلوم على ساثر الناس ٭ 
دع عنك ما كرره 2 شعرہ من أنه آول خلشيفة رحل النه 3 بد قعه الى ذلك 
سکس اناه : 


فحثاك اغشا نی بلادا بعيضة الى2 6 وروما بعمگان آقش | 


انتظره حتى کفاه الله الاحلین ء فلما آتته الخلافة شد اليه رحال الیسن بعد 
أن وضعها ثلائن حجة » غنی وانتظارا ٭ و کال سلیبان قل منه اخرہ 
وادلاله 4 و دمصى ف مسامر نه بحاول آن ستمزہ و دستئبرہ € ذكر لعِلة لن 
المرزدق أنه دخل مع أبيه على سلیمان بن عد الاك و آنشده قصده آسه 
اللامية وهی قصده من فاخر شعر المرزدق وحراأه ولکن سلہمان اتدر 
الفرزدق ہما لم یتوقع » فقال له : بافرزدق ء اذا مدحتنی فحود فى الشعر ؛ 
فما كان من الفرزدق الا أن لهز ابنه لبطه لهزة أقعدته » وأنشد سلبان 


رائعته ومعحزة مداتحه التى تحلى فيها فنه القادر : 
طرقت وار ودوں مطرقها جد٭ب البری لنواحل صعر 


سے ۱۷۷۷ مت 


الفرزدق ( ۱۲ ) 


ولعله آدهش سليمان وهو پرسم صورة الحياة والاحیاء » ويصف عواطف 
الناس و آمالهم و تضوفهم » وما کانوا بعانون من مظالم ووّس + وقد ذلت 
له اللعة وألقت مقادها » ليمضي بها ف دروب لم تعهدها » وعر بها عن 
معان جديدة لم تكن تعرفها ٭ انه الشاعر العبقرية الذي تألف النافر » 
وقيد الشارد » وملك سر العربية » فهو بصرفها كيف بشاء ٭ ولا نيا السیف 
بد الفرزدق حين ضرب الاسير الرومى” ق المدنة ء وضحك سلیمان > 
لم تردد الفرزدق آن بدافع عن نفسه 4 و عرض بآخو ال الخليفه من عبس ؛ 
بد کر هم شو السف يدي ورقاء العيسي » عن رأس خالد ٭ وقد آراد 
كاتب* بحث الفرزدق في داثرة العارف الاسلامية ان بستدل بهده الحادثة 
على قسوة الفرزدق ولا دليل له ٠‏ بل ان فى اعتذار الفرزدق ما شت کرم 
تفه » وترفعه » وايثاره العفو والمعفرة : 


ولا نقتسل الاسسرى ولکن تفكهم اذا آثقل الاعناق حمل" امغارم('ٴ 


ابن الا خطل و کان دو ده و و ره ح4 فقال شه رائعة من‌روانم رثاله(۰۲۳ 





(۱) دیوان الفرزدق : ۱۷ ۰ ٤٢٤٢.٢ ۲۱۲ ٣١۱۸٦‏ ۳۲ » ۳۶۸۱ 2 1۱۵ ۶ 
۸۱ء ۱۲۵ ۰ ۵6 ۰ ۷۹۹ ٣‏ ۰۸۱۱۰۸۰۲ ۸۲۲ ۸۵۱ » شرح نهج 
البلاف4 ٣‏ : ۲۷ ؛ ۷۸ ¢ € ۰ 1٩4-1۸‏ ۰ الطبری ۵ : ۲۲۰ ۲۲۵ 6 
الموشح : ۰ الفاضل ۰ ۳۳ ؛ دبوان حرس ۸۰ ۲۵۷ 4 ۳٦٣٦٢‏ ؛ معجم 
الشعراء : ۲۲۸ ؛ النقائض : )۳ › ۲۵۱ ۔ ۲۵۲ ؛ ۲۸۲۰-۲۸۲ ¢ ۵۲۷ 6 
انس ب الاشر اف ۷ ۰ ۲۳۲۸ 4 ۵۹۲ ¢ ۱۱ : 1۵ CTV. ۱۲ ۸۵ CA“‏ 
العقد الفرید ۲ ۰ ۱۹۳ ء الأغاني ۱ ۰ ۲۳۲ - ۲۳۷ ۰ ۲۱ : ۲۳6 4 طبقات 
أبن سلام : ۲۸۵ ¢ ۲۸۰ - ۲۲ + ۵۷ ۵4۸ » الکاثرة : 6۱ ۔ ۲ ) 
العار ف : ۶ 2 الب ن والتسسین ۱ ۳۹۷۷٢‏ 4 داتر ه المعار ف ااسلامت 4 
( الطبعة الفرنسية ) ۲ : ١٦٦‏ والدیماس : سجن كان للحصاج بواسط 
( معجم البلدان ) , 


(۲) دوان الفرزدق : ۷۵۱ طقات ابن سلام ۰ ۳۹۲ ء الاغاني A‏ ۸۲ 


= ۱۷۸ بت 


و آر اد سلنمان ن عبد الملك آن بولي عهده اينه آبوب » وکان دن م فشان 
فرش أدبا و نحدة وعفافا > قد اکتملت فضائله » وأدبه آنوه 
فا حسن آد یه » وندادی الشعر اء بمدحوںن 2 ولي العهد سوب 4 2 و کان 
الفرزدق ساق حلبتهسم » ولكن النبه لم تمهل آنوت ء فعدت عليه ف 


اه آیر_ ۱(4) ۰ 


وق عهد سليمان مدح الفرزدق” آل المملب 3 ولم تكن صلته لهم مسن 
قبل حسنة ولا طيبة » کان قد تقدم الى المهلب ان بضع البعث عن رجل 
وبخلفه فما خلف » واعترضت خيرة القشپربه زوج الهلت وساعدها حدم 
این عك 4 من المها لمة 4 فأستشير الفرزدق وراح هجو خيره هحاء قسه 
اقداع 2 و کا زه ام شف نمسه مأ وصمها نه فنال قو مھا نی کب ساب 
لا رة فه ٤‏ وه جدیم بن سعید وعیره فة نرہ القديم ومخازم ےم 
النقت الى المهاب فهحاه 34 و هحا مرعه الازد 4 > وهزآ 4م آن تقلدوا الاعنه 
بعد القلوس 4 و ناهم عن العر سك ٤‏ و عجی کف دک و تون عر دا عریا وم م 
عدوا آوثان الحاهلیه » ولم بحروا على آعرافھا في العروسيه ء والاصطباح 
والقمار والصد وسکنی الخیام 4 واقاد الہ رال للاضياف 4 وختان 
النساء + ولا عجب » فهم بط من ¿ خارله ء وبلاد العاف في ان م 
كتف المرزدق بهذا كله ہل راح هدد لهاب أنه انما «رفق به تسالثتر 
ادن مروان والی المصرين » ولولا بشر ما دالى غيظا کر ف فو الولب ٠‏ 
و قد آغضب هحاو ه الازد 4 و مھا ليه وآثار حفیظۃم!؟' ۰ و تتحلی ف ھا حِ 
ال مهالية صو ره الفر زدق آعر ایا فاح ر دونه الحاهلية 4 واعد” آهلها حر 

۱۱( دبوان الق رزدف : ۰ ۲ م ۲ 6م دوآن حرا سر ۳٢‏ 

: ۲۱ دیوان الفرزدق : ۱۰ ۱1۰ ۲۵۲ 4 ۰۰۹ ۸۹۸ ۰ الاغانی‎ )٢( 
. ؛ معجم البلدان ۰ ( خارله » غاف)‎ 4۲ » ۲۹6 * ۲۷۰ 2» ۳٦۹۹ سس‎ ۸ 


أ ۱۷۹۸۹ بت 


الناس ء کان لهم من فضائلهم واخلاقهم ما ارتفع بهم على غيرهم بعد أن 
وصلوا ماضيهم الكريم بالاسلام ۰ 


ولا کان عهد سلنمان ء ودان للمهالبه العراق وخراسان 4 آردد الفرزدق 
ال ار اد أن تعالی وبزھی 6 فلما أطمعه يزيد بن بن المهلب با لهات والعطاما 
أقيل ند لف وتمدح فأعلن أنه تقدم الى آل اهاب بمدحة غراء ظاهرة 
على الاشعار » وغدا آل الهلب « اذا جلسوا زان الندی؟ جلو سهم 6 
وآشاد بيزيد والي خراسان والعراق الذي لبس التقى ومهابة الجبار : 


ولكن هذه الصلات لم تتوثق » بل جاءت الاحداث لتبتها ٭ فسرعان ما ثار 
دز دك بن الهلب وقومه ء وشبت نار العصبية » وكان الفرزدق ف جاب 
أبن عند العزیز ( ٩٩‏ ۱۰ ه ) أعدل بنى مرواد + وسدو أن العرزدق 
لم يفلح في مدحه » فتنحى ء وتنحی معه شعراء کثر ء فلما قام بالخلافة يزيد 
ابن عبد الملك ( ۱۰۱ ٠٠١‏ ه ) فتح انو ايه للشعراء فحاءوا بلتمسونں 
الهبات التي حرموها آیام عبر ٭ 


وقد بدأ عهد يزيد شورة آل المهلب ء وانحازت قيش البصرة ء وتسم 
النصرة ١‏ لى حاف الخلافه ٭ و کان الفرزدق لسان مشر » فلما و قعت‌الو اویه 
بمسکن ( سنه ۲ ه ) واتتصر حیش الخلافة شادة مسلمة بن عبد الماك 
والعاس بن الو ليد » وقتل دزد ١‏ بن الهلب » ولحق هلال بن آحوز الازني 
التمیمی بال الهلب ء فقتلهم بقندابيل » وثار لقتلى مضر » وآقبل الشعو اء 
هنئون الخلافة » رآی الفر زدق محال القول ۳ سعه ء وفتح له باب و اسح 

۳۷۰ - ۳٦۹ ۰ ۲۱ دووان الفرزدق : 1 ۰ ۲6۳ ؛ ۳۷ ء الاغانی‎ )١( 


A. —‏ بت 


بلج منه » فقال وأطنب ٠‏ كان بحتفل لقصيده » ببدؤه متغزلا » فيذكر 
آشو اقه ء وما بلقاه من لاعج الحب »© وقد ضیف الى ذلك وصف هرم4 
الااسود تهدل کعناشد كرم 4 نم بصف الصحراء بمفاوزھا 4 ومتاعب 
الطر ق 6 و دعك الشقه وما قاساه ی طر دقه الى الشام من متاعى حين أقيل 
بخو ض اللیل من الدهنا » لینتقل الى مدح الخلیفه » فیبالغ ما شاءعت له 
المبالعة ء ونتزید ما آتیح له التزید » لقد جاوز الرجل الثمانين ولم يعد 
عن سعة ؛ وكان مشهورا بالجود والسخاء بعطی سائليه وقاصديه » فکان 
لا بد له آن يمضي في البالغه والترضی ؛ لیحظی بالاعطیات » فالخلیف 4 

الناس » مع النبي” و الخلفاء الثلائة في غرف الجنة ٠‏ ولولا ان البشارة 
سبقت للنبی لكان الخليفة يزيد نبى؟ الامة : 


لو م شر يه عسی ونه كنت النبى> الدي يدعو الى التور 


وقد آنت الله الخلافة في بني أمية الى فخه الرحمن فى الصور + وهو 

يؤكد هذا المعنى لينتقل الى هذا الازدی" 4 يزيد بن المهلب » الذي رام 
صعبا فكان جزاؤه الصلب متكسا وهو مقرون بخنزير ٠‏ وكان الفرزدق ؛ 
مبالغة منه في ارضاء الخليفة » بعيد في مديحه القول ف يزيد ١‏ بن المهلب ؛ 
ونتشفى منه ومن آل المهلب وكأنه بعلن أن هذه نهابة كل عاص(۰۱ + 


> ) ؛ معجم اللدان ( قتدابيل‎ ۸۹۰۰ )۷۷ 7٦٣۲ : دہوان الفرزدی‎ )١( 
: وقد فعل جرير والشعراء فعل الفرزدف في التشفي من يزيد بن الهلب‎ 
فلما ورده نبأ قتله سحد ودعا‎ ٠ واقلقه‎ ٠ تفر بون الى الخليفة الذی آهمه آمره‎ 
)) ٩1۸ : ۷ ونواصي من حضره ( انساب الاشراف‎ ٤ بحجام فاخذ من اصیته‎ 
۲۵۲۲ ۲۵۵ : ولا قیمه لخ ر ااغاني ؟‎ 


ب ۱۸۱۱ 


والعحب آن الفرزدق الشیخ الذى حاوز التما نین کان ستفتح آماد وحه 
بلون من الفزل بخالطه التعفر + والاستبهار بالفواحش ء فیتحدث عن 
امرأة منعمه 6 تعر ف السها 4 ونصف مهارة رسوله وفاع 2 ناد به رسالنه4 
للابقاع بها » واغرائها بالفساد""" ٭ ثم سضي فیذکر ما كان بينه وبينها 
ممعنا یق نعته » لا نتوقى ولا بتحرز ؛ وفضی به الحديث الى المرآة وحبها ؛ 
انه مشغوف بها » قد ملكت عليه نقسه وقلبه وبلغ به هيامه بالرآة أن لو 
ناد نه احداهن و هو شوه 4 لحر 2 شره شوفا الها 3 ولأحا ھا صداه ۰ 
وينتقل ليدير الحديث بينه وبين معشوفته التى تعجب لأمره » كيف بطلب 
سحيب لرعمانه وأزواته طائعة 6 نستعطفه أن برفق نها 0 صرف عنها 
ما تحدره شمه ء وقد سجر ها بحسن حد سه : 
فلو قلت للاروی على شعفانها كما قلت‌لی»همت‌ضحی‌آن تحدر ا 
أترى الفرزدق ء وقد آمضه ما نزل به من النوار ء عاد يتشفى من المرأة » 
فيذكر ولهها به وشوفها اليه » وشهتر آمرها ويفضحها ؟ء وكأنه بسترجع 
سيرته الاولی ؛ آيام شبابه في المدينة ۰ 

وتوالت قصائد الفرزدق في يزيد » وظل فيها الشاعر ,بالغ ف تمحيد 
الخلیفه 0 و بر اه حير الناس دعد الى 4 ورت الخلافه عن مروان وعثمان م 
و آعطاه الله مرتة ما فوقها الا الندوة : 
تقی له 4 والحکم" الدی ليس مثله ورآفة” مهدي على الناس عاطف 
ولو كان بعد الصطفی ہی لاختارہ الله نسا ۰ م هضي له المديح الى ذکر 
الحاجة فشكو اليه السنين التى “تتا دعت ؛ والحدن الذى نزل » وما رجوه 

: والی ذلك يشير أبو العلاء العري بقوله‎ )١( 
ولم اکن ورسولي حين أرسله  مثل الفرزدق في ارسال وقاع‎ 


(؟) ديوان الفرزدق : ۲۷ ؛ والاروى : الوعول » وشعفات الحبال : 
أعاليها » والاروی تسكن شعف الحبال . 


ب ۱۸۲ م 


الناس من نداه وکرمه ؛ وما يأمل من العطاء واغداق الهىات ۱ ٦ء‏ وکان 
المرزدق بهشل فرصة مد بحه أحد الو لاه ليضمن قصد تەهە مدح الخليفه 
نز ید 6 وهحاء این المهلب الماگر (۲) ۰ 
التتصر ووالی العراق وخراسان 6 فمكدحه : 

كم فرج اللہ“ عنا كرب“ مظلبة ‏ بسیف مسلمة الضراب للبهم۱۳ 
و اتصل بالعباس بن الولید » و کان على الخیل ہوم العقر » و تحلت شحاعته 


وبالغ في تمجیده » ومدح فعاله : 

وما ولدت آنثی مسن الناس مثله ولا له اظاره ف اللم اف 
ولا دعا الداعون وانشفت العصا ولم تحب نيران العدو المقادف 
فزعنا الى العباس من خوف فتنة ‏ وآنیاها الستقدمات الصوارفی) 


وولگی مسلمة بن عبد الملك ء عبد الرحمن بن سليم الكلبي آمر البصرة ؛ 
وكان أحد قسواد بنى أمية المظفرين ٠‏ فحاءه الفرزدق مادحا » ولا ذکر 
شحاعته وأثره في بلاد الروم » ویوم وقعه بابل » عطف لسدذکر حلف 
تميع وكلب : 


حلفان بالاسسلام والحق ننسهي الى این سلیم دالو فاء آمو ر ها (۶) 


ATA “AI ۲ ٤ء١٦۸ دیوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) الدوان : ۵۱۷۹ 

۸٦٢١ الديوان‎ (۳ 

0۳۲۸ ۰ ۲۲ ۰ الدہوان‎ )٤( 

(۵) دیوان الفرزدی ۰ ۲۲۲ »2 ۱۷۷ ۰ ۸۲٦٢‏ ؛ آنساب الاشراف ۸ : ] اه 


ب ۱۸۲ بت 


وأبرزت الاحداث يوم بابل هلال بن آحوز الازنی التمیمی الذي تعقب 
آل المهلب ؛ واستاصل شافتهم بقندايل ء وغالى الفرزدق في مديحه 
والمفاخرة به 4 اد حعل مله رمز سیم المنتصرة في هده الحرب 4 والثائر لقنلى 
سم وقیس + كنت تحس بشعره في هلال یمور فيه الزهو وفرح المنتصر 
الباهي » وکنا جرت في عروقه دماء الشباب » فلم بحس عبء السنين التي 
حاوزت الثما نین 7 والتی اء E‏ تقلها كتماه 4 وتأطر مشنه ۰ فادا هو تعنی 
غناء جاھلا » فيه فتوة الحاهلبه » وعنحهتها ء وڑھوھا:- 


نم تمدح فرسان تمیم الذین شاركوا في يوم بابل » و آظهروا شجاعة وبساله 
أطلقتا من لسان الفرزدق"۰۱ ٠‏ واهشلها فرصه هجو فيها الهالبه والأزد » 
ویتشفی بمقاتلهم » وانبری له الطرماح بن حكيم الطائي شاعر الیمن ء ومثير 
العصبية ٤‏ فنثست ہھما أهاج ومناقضات ؛ انعمس الفرزدق 2 آوار ها ء 
وقد درف على الثمانين ٠‏ انه لم بسام > على السن العالبه » حب المناو شة 
والحرب ؛ والدود عن العرین(۰۳ ۰ 


ولم يطل عهد مسلمه على العراق وخراسان » وجاء عمر بن هبيرة 
الفزاري القبسي واليا علیهما ( ۱۰۵-۱۰۲ ه ) ء فمدحه الفرزدق » ودکر 
أنه قام مقام الحجاج في كفاية آمر العراق » حزما وضبطا ء آمات‌الداء » وقوم 
المعوج ء ونشر لواء العدل » وكان رووفا بالومنین ء غليظا على ا منافقین : 
بلين لأهل الدين ء من لين قله لهم ؛ وغليظ” قلبه للمنافق 
وما رفعت إلا إمام جماعة على مثله حزماً عساد السرادق 


6 ۵۷ (ofA ۰ ۵۰۷ » ۲۲۱ ¢ ۱۵۵ » ۱۳۲۲ ء٦٦‎ : دیوان الفرزدگ‎ )١( 
۲ ۰ ۸ أنساب الاشراف‎ » ۸۷۸ » ۵٥ 


“ATT (YE ۰۱۲۵۳۲۲ ۱۳۵ ٣۹٦ 16 : دیوان الفرزدق‎ )9 
۸۹۲) > AVA ۲ 


د ۱6 بت 


ثم رفع من شآن آسرته » فهي آثلة فلقت صفاة ذبيان ء لا تدنو لها الشجر : 
ولم ينس أن بمدح الخليفة » واتتهى به الطاف أن يطلب العطاء وبعرض 


بحاجتے : 


وهکذا اختلطت في مدائح الشاعر المعاني الاسلامية » والقيم الجاهلية ؛ 
وسدو التغبر الكبير الدی أصاب الشاعر حين نسمعه يعرض بالمسألة ء 
وکان فى صدر شاه » تعفف ؛ وبترفم ۲۱1 7 ولكن الفرزدق لم بلیث أن 
تنکر لابن هبيرة » وراح بهجوه » وینال من آماتته » وهجا قبيلة فزارة 
فأقذع ء وعيرها ما تناقله العرب من مثالبها ومخازیها ء وعاد ينصح ليزيد 
الخلفه آن ینز ع هذا الوا ی الذي خان المانه » وخاس بعهده + وعحب 
- فطال عجه ۔۔ أن شرع أمية” دات الثشرف البادخ لتلي فزارة ٠‏ وعده 
من دنو آشراط القيامة حين تقلب موازين الق“ ۰ 

وطلب عمر بن هييرة وابنه يزيد الفرزدق وآرادا آخده وسحنه » 
ولکن الفرزدق الحدر لاد بالفرار ولم قدروا الا على حبس امرآتهالنوار 
ولحق الفرزدق بالبادیة نم ا حا الى حلي يزيد بن عبد الاك : 
إليك مسقت" ابني فزارة بعدما أرادا ثوائي في حلاق الأداهم 


وی كنف يزيد لقى الأمن والبر والصلة ء وأحسن الأحوص الشاعر محضرہ 
عنده فكتب يزيد بتخلية النوار » واسمان الفرزدق » فشكر له الشاعر جميل 
ما صنع ۰ 


98 ديوان الفرزدق ۰ ۲۸۰ >2 4١"‏ 2 0۷۹ ۱ 
) دیوان الفرزدق : ٠‏ ۲۸۲ 6 1۸۷ ° ۵۰/۸ 2 ¥{ » انساب الاشراف 
۷ بر ۰ طبقات اہن سلام ۰ ۲۹۱-۲۸۷ » الاغاني 5١‏ ۰ ۲۵ ۲س. 
۷ شرح نهج البلاغه ۱ ۰ ۳۲ e‏ ۳۳ ؛ الفاضل: ١١١‏ + الكامل ۰ ۷۹) 


س ۱۸۵ ۔ 


ال خر حار مستخسار بحلەه اوفاه حسےلاٴٴ مد الشارف 

پر جار : را بے 22 : : ر 

على هوة الوت التی إن تقاذفت به قذفته ف سد النفانف(۱) 
۰ 2 و العام اه “ 4 م |“ 

وآتاح له مقامه في الشام أن بتصل بالولید بن يزيد « سيد الشبان » 

بمدحەو نتقرب به ال یاه » وبلغت مدانحه فيه أربع قصائد و مقطوعه ٠‏ آشاد 


فها دحو ده وشحاعته وكريم عنصر ه والوفاء لحي ر انه : 

الو اھب“* المائة المخاض وعبدها للجتديه ؛ وذو الجناں الأخضر 
وتمدح بخندف 4 وفخر ھا : 

والناس يعلم تا آربابسم ‏ يوم التقی حنجت‌اجهم بالشعر 


وتدل الأخبار أنه حضر مجالس الوليد ؛ وما كان يدور فيها من غضاء 
ولهو وآنه استمع في مجلسه الى غناء ابن عائشة مغنى المدينة ٠‏ ولعله وجد 
في كنف الوليد ما آمل من خير ونعمة فأكثر من مدححه والثناء عله ۰ 


: ۱۱ 4 ۵۷۱ ۰ ۷ الدوان ۰ ۱۱۱ 2 ۵11 + ۸۲۸ آنساب الاشراف‎ )١( 
۱ ۰ ¢ ۹ 


(۲) دیوان الفرزدق : ۷ ٤‏ ۸ 1۱۷ 4 ۰۱۰ 6 ۷۰۸ 


- ,۱۸۹ تس 


کے دی ازو ےی 


WA 3ع ب اک ج1717‎ ۲۰۰۰.۴۰ COIN 


شیخوخه الفر زدق : 


وجاء عهد هشام بن عبد الملك ٠٠١‏ ۱۲۵ ه ) فاقل الشاعر » 
وقد بلغ من الکر عتيا » بحر القصائد 2 مدیح الخليفة ؛ كان ئه 
من الصمان والرمل ء فيقطع هذه الصحارى بحر”ها التلظي وهجيرها 
متا جج 6 تشاركه التای والحهد ناقته » ہما تلقی من عشت الصوان » 
وما بنالھا من لافح السموم »> ولكنه بحاورها فيرق حدیثه اليها » وبعدب» 
وسنها أحمل الأما نی : 

إلام تلفئتین وأنت تحتی وخیر" الناس كلهم أمامي 

متى تأني الرصافة تستریحی من التهجير والدگبر الدوامي 
ولا غرو أن بر ام بأجمل آلحانه » وهو ماض لیلقی أمين الله في الأرض ء 
وخباره للناس : ۱ 
تری الوحش تستحیيه والفرض اذ غدا له مشرقاً شرقسه ومعارسه 
وهو بشید باخلاقه ء وشنی على کرمه » وبتحدث ہما تباشر به الناس لمقدمه 
حتی إن السماء لتمشر به الأرض : 

وشرت السساء* الأرض“ لما تحدثنا باقسال الامام 
فإذا قضی أربه من نعت الخليفة مبالغا ء مطنبا » عطف الى ذکر آبائه الکر امء 


— ۱۸۷ بت 


و تنردد 2 آماد بحه الاشارة الى حق بنى أمية ق الخلافه ء اد کانوا ورثة 
عثمان الذي نال الخلافة عن رضا ومشورة ۰ وبتحدث عن فضائلهم وعما 
أسدوا الى الاسلام » فبهم جمع الله الصلاة وآلف بين السلمین وآخسد 
الفتنة » ونصرهم في معارك صفين وا مرج ٠‏ كان بطیل ق ذلك و صده‌صدی 
للمعارضة التفاقمه التي آخدن تناوىء الحكم الأموي وتعمل على زعزعته؛ 
فإذا ظن أنه قد بلغ من مدح الخليغة ما بريد عرض بحاجته مصرحا ء مطالبا 
« فهب لي ستجلاه من سجالك يثروني ء وأهلي » ء « فا فر غ" لي دنو 
أ*ناهيه » : 

وكم نعمت كفا ہشام على امرىء له > نعمة” خضراء ما يستثييها 
ليضم الى ذلك التحدث عما أصاب البادية من إلحاح الحدوت »2 وتنابع 
الق ي[ ) ٭ 


وقد سدأ مدبحه بالنسيب » فإذا هو أسير غرام » لم پنسه إناه نعاس 
ولا سری ء ویذکره بشتانه بكاء حمامة فوق غصن فیهیج وجدہ ؛ وتسجم 
عیناه » وناحی فتاته الحسله ف الخلق والخلق » العفه » البخله » لا ظفر 
نکلامھا ولا بطمم ف وصالها » قد دلهته عن صلاته وقادته الى حتفه وشور 
به بأسه فيناديهما : 


فهل آنت إلا نخلة” غير آننی ‏ أراها لغيرى ظلشها وصرامته!0) 
وشحق‌ا فى نسیبه ما فجأنا ایام يزيد ء فہذا الشیخ الذي رمته الليالى 


بالثمانين بحعل من سنه ناه تنفد منهأ الى و صف تحهر ه و فحشه شد کر 


)١(‏ ديوان الفرزدق : 255451 ۷۸۲ ۶ ۸۳۵ والديرة » بفتح الدال 
والباء : قرحة الدابة والجمع دس وأدبار ۰ 
(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۷۸۲ 


— ۱۸۸ = 


خادمه الاسود الذي تقتحمه العين فلا شه له » لدلك ستقه فسفعثهھ الى 
النساء بحاحه » ومواعد لقائه » وهو لا يقنع بو احدة : 
ثلاث واشتان ؛ فهن خمس وسادسه تمیسل الى الشسام 
ود دمصي ٤‏ و صف محو له وادا ھو قتمی آثار امر ی ء الق فعا . أله قد 
بدته وتفوق عليه لأن النساء تدلهن بحبه » وتمنین أن يطول لیلهن بفر به 
حتی تلور ای لصف عم" 
أنه لا بری ف الر أة الا الحنس والحس حتى في وصفه الساق العف لم نس 
آن ول : 
ضحبعین مستورين»والأرض * ویس کون طعامي ٹھا والت ای 
شبابه وبعبر عن خبيئة تسه التمطشة الظامئة والتی قدر علیها الحرم 
فهي أبداً تحلم وتنمنی ؛ ثم بخيل البها أن الحلم حقيقة » ولكن الفرزدق 
لا ليث أن يكفكف من غربه حين تطالعه الحقيقة بوجهها ؛ فيعود الى 
رشده »6 و عترف شحو خته : 
رآنی الغایسكات فقلن : هذا آبونا جاء من تحت السشلام 
إن بضحکن أو بامخرن منی فإنى كنت مرقاص" الخدام(۱) 
وخرح هشام بن عبد الماك الى الحج ( سنه ۱۰5 ه ) فصحبه الفرزدق 


)١(‏ دیوان الفرزدق ۰ ۰۷۸۲ ۸۲۵ » النقائض ۰ ۱.۰۰ > والسلام» تکسر 
السین : الحجارة الصلبة » الواحدة : سلمة ؛ کفرحة . 


= ۱۸۹ سا 


من المدينة حنی حم ورجع الى المدينة 4 بطمع با منز له عنده وؤمل الخبر 
الكثير » وكان الشعراء قد عودوا آیام يزيد بن عند الملك أن نالوا العطاء 
الحز بل والهبات » وکان الفرزدق شدد الطمع » ملحاحا بطلب الكثير لا نه 
سخي” بنفق ما عنده » ولكن هشاما لم يكن کسلفه کریما مبسوط اليد بل 
كان ممسکا لا بحب الاسراف » فخرجت حائزته الى الفرزدق خمسسانه 
درهم » فنقم الشاعر وهحا هشاما هحاء مرا أغضب الخلفة فسحنه لخر جه 
بعد قلإ ° ٠‏ 


ولا بد قبل أن نمضي في وصف السنوات الأخيرة ف حياة الشاعر 
الكبير من آن نقف وقفة تفرض نفسھا على الدارس‌فان سنى الفرزدق الأخيرة 
أبانت جوانب في حياته وکشفت عن صفات في سلوکه لم يكن من اليسير 
أن تتكشف بهذا الوضوح » لقد أدركته الشیخوخه ء وكان بحس العجز 
عن المغي قدما وتوقع أن ينول به الموت » وكان الفرزدق مؤمنا متدبنا قد 
ملأت نفسه صور ما لقاه المذف ف الحياة الاخرة ٠‏ ولثن شهرت عنه آقوال 
تدل على ثقته الله لقد كانت ننتابه الخشية ویملؤہ الخوف من عذاب الله » 
وتتراء‌ی فى آشعاره لحات لهده الشاعر التى كانت دفينة ف نمسه قد 
طغت عليها تلك الحا ياة العنيفة القاظلة التي انعمس فيها حتى کادت تطس 
ما سواها ء ولکن اللمحات القلبلة قد آخدت تزداد وتطرد كلما تقدمت سه 
السن وأدركه الضعف ‏ تو دها الأخمار النى نقلها الرواة ٭ حدث فضیل 
الرقاشی قال : « خرجت ف ليلة باردة فدخلت المسحد فسمعت نشيحا وبكاء 
كثيرا 4 فلم أعلم من صاحب ذلك الى أن آسفر الصیح فادا الفرزدق 


(۱) دیوان الفرزدی ۰ ۱ ۷۸۱ » الاغاني > ۰ ۲۸۷ » أنساب الاشراف 
۸ ۷ 4 ۷۷ > الکامل لابن الاثيره ۰ » ومن فيل مدح الأخطل هشاما وهو 
أمم ر فأعطاه خمسمائة درهم فا م لر ع ا وخرح فاشتری بها تفاحا و فر قه على 
الصبيان فبلغ ذلك هشاما فقال : قبحه الله » ما ضر الا نفسه ( الاغاني ۸ : 
.)٣٣‏ ۱ 


1۹۰ 


فقلت : با آہا فراس ء تركت النوار وهي لينة الدثار ء دفثة الشعار ٠‏ قال : 
نی و الله ذكرت دنوبي فأقلقتنى » ففزعت الى الله عز وجل »۰۱ ۰ وا 
توفيت نوار » آوائل عهد هشام ( على الارجح ) اشتد تخوف الفرزدق‌فلما 
ذكثره الحسن البصري ہما بنتظر الذنب ہوم الدين لم بقو الفرزدق أن بخفی 


آخاف وراء القبر » إن لم یعافنی » آشد* من القبر التهابا وآضتا) 
ولعله في هذه الفترة أو بعدهأ يقليل نظم قصيدته الشهيرة التى عاهد فيها 
ریہ آلا شتم مسلما وتاب الى الله سا فرط منه وأثاب بعد أن كان بقلم 
الناس » و هحا فيا ابليس هحاء لا نحد له مشلا في شعر هدا العصر ۲(2 ٠‏ 
التدين وخوف الله قد كثرت 2 آشعاره الأخيرة : 

أخلص دعاءك تنج" ممأ تتمی لله سوم لقائه سسلام 
کان يضم الها لمحد الله ۾ و التحدث عن قدر ت4 التي و سعت كل شي 176 ۰ 

ومرت بالفرزدق ء في عهد هشام ء أيام سود حالکات ؛ نهدا الشاعر 
الدي علت سنه لم بأو الى الظل » ولم بسترح من الکلال » ولم ينعم ہما 
تعلمه شيئًا حتی تنسيه آشباء » فما كان ضبط لسانه » ولا بحسن اخفاء 


)1١ ۰ ۲۱ الاغانی‎ )۱( 


(۲) دیوان الفرزدق : ٥۷۸ ٥۷۷‏ ؛ الاغاني ۲۱ ۰ 11554165 ۰ آنساب 
الاشر١اف‏ ۱۱ ۰ ۵۲ ؛ 0۹> ۹ء کر الشافية ) ۰ دلا ۷۸ 


(۳) دیوان الفرزدق : ۷٦۹‏ ۰ خزانة الادب ۲ : ۲۷۹۹ ٣٢۲۷٢۲٢۲‏ ۲ ۰ ۳ 
(6) دوان الفرزدق : ۸۲۰ 


ب ۱۹۱ بت 


بدأت آامه السود بوم‌جاء خا لد القسری العراق و الا ۱۲۰۲-۱۰۵۱ ه) 
وکان الفرزدق قد آساء اليه فى سلطان سلیمان بن عبد اللك » فقد كان 
خالد والیا على مکه فظلم رجلا من بني شسه ؛ فاستعدى الشيبي* عليه 
سلیمان واستعان بالفرزدق » وكان دا منزلة من سلیمان فأآعانه وشنع على 
خالد فعلته : 


سلوا خالداً لا آکرم الله خالداً متى وليت قسر قریشاً تدیتفا 


فآثار حفيظة الخليفة سليمان ء وآخدته لذلك حسه » وغضب غضا كاد 


سوط ٠‏ فشسمت به الفرزدق و تشفی منه : 


فلما ولي خالد القسری العراق لم كن له همه الا الفرزدق » بننظر هفوته 
للابقاع به » ولم بطل به الاتنظار » وهيأت له الحوادث الأعدار التي تبيح 
له أن سك به ٠‏ ذلك بآن خالدا أحنق عليه مضر واستثارها حين حبس 
عمر بن هيرة الفزاری ء وأدال من سلطان قبس » وتعصب لليمائية تعصيا 
جاوز الحد » وآثار النعرة » فتسخطت مضر ما حل بها » وانطلقت آلسنه 
شعر اها تدافع عن عمر 6 وتطري صفاته وآخلاقه » وتنال من خالد دما 
تنهك من محارم وما اقترف من ظلم ؛ وبلغ من اتنصار شعراء مضر لعمر أن 
جریرا وهو ما هو ؛ فرقا من السلطان » واتباعا لواقع‌رضاه» لم يقو آن‌یکتم 
ما يملأ تسه من اشفاق على عبر منعه النوم « و کیف بھجع من بخاف » ۰ 


6 186 ۰ هل ) ۰ .56 ؛ التقائض‎ ( ۸۷٣ 4 ۳۷۲ ۰ دوان الفرزدق‎ )١( 
۱۹۹ ۹۸ 6 ۱۵۷-۱۵0 ۰۸ الاغانی ۲۲ ۰ ۲۷ - ۲۸ ؛ نساب الاشراف‎ 


۔ ۱۲ ب 


و آدعو الله فبك ون حلی عما به ما بزالها اتکشافی ۰۱۳ 


ولم يكن بد للفرزدق » وهو لسان مضر وشاعرها ء آن بقف حيث وففت » 
فتناسی ما بینه وبين عمر بن هبيرة » ووقف ينافح عن مضر لا توقی 
ولا نتحرزءولم يكن الأمير خالد برا بالفرزدق» كان ننجهمه‌و بجفوه‌ولایالیه » 
فانطلق لسان الفرزدق پذمه ء ولم يكن بد من أن بناله بقوارص هجائه ؛ 
فلما قدر لعمر أن بنجو من محيسة وأن بلحق بمسلمة 2 الشام مدحه 
الفرزدق وآشاد به تحبا لعواطف قومه » ومعبرا عن مشاعرهم»فاستحق 
أن بقول فيه ابن هميرة : « سید العراق الفرزدق » هحانی ملكا » ومدحنی 
سثوقة » ۰ ثم ال من خالد وهجاه هازثا به أن فر ابن هبيرة من سجنه 
« قد ضيع السحن » والتضييع عادثه » ٭ وعير خالدا نسبه في بجیلة » 
وأخذ بنعی عليه نصرانية آمه(۳* ٠‏ وتوالت الأحداث والفرزدق لا برعوی 
ولا مكف » فلما احتفر خالد القسری النهر الارك أطلق الشاعر لسانه فيه : 
فين خرقه 2 الا تماق 6 وحوره في الحكم ؛ وغصيه حق الضعاف الرملات 
الضرافك : 

أهلكت مال الله في غير حقه على النهر المشؤوم غير المبارك9) 
واهتلها خالد فرصة سانحه » فطلب من مالك ن ا منذر بن الحارود العبدي» 


وکان قد ولاه شرطة البصرة » أن شض على الفرزدق لأنه هحا نهر أمير 
المؤمنين » وعرف مالك كيف بحتال للابقاع بالفرزدق الذي كان حذرا 


(۱) دہوان حرير ۰ ۲۸۱ 

(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۱۰ 4 ۱۸۲ 4 185 ۱۹۰ > اتساب الاشراف 
۸ 2 ۱۱ » ۱8 - ۱۵ 2 ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۱ : ۸۷ ۰ الاغانی ۲۱ : 
۷ ۸٣٣۳ء‏ ۰۲۵۰۲۲ ۲۹ ۱ 

(۲) دیوان الفرزدق : ۲۰۱ ؛ نساب الاشراف ۱۰۰۰۸ ۰ ۱۸۳-۱۸۲ 
الاغاني ۲۱ ۰ ۲۲۹ » ۲۵۲ ؛ ۲۲ ۰ ۲۸ ؛ معجم البلدان : (المبارك ) . 


س ۱٩۲‏ سا 
الفرزدق ( ۱۲ ) 


حتی أوقعه » وقاده الى مالك بن المنذر الذي آمر به الى ال ح۱۶ ۰ وکان 
الفرزدق قد هجا مالكا حين ولي شرطة البصرة هحاء أحفظه(") ٠‏ فلما وقع 
ف دد به استشله متوعدا مندرا » قد ملأه العضب عليه حتى اتتفخ وريده 
فأطفاً الفرزدق حمرة غضه باسات حسلة مدحه بها : 


لها عنده أن برجع الله روحها إليها » وتنجو من حدار المهالك 
و آنت این حاری ر سعه ۸ آدر کا بك الشمس»و الخضر اءذ ات الاك (۳) 
و آخد ستعطفه بمدائحه 4 فد کر فوته وشده مر اسه و بطشه بالظاطین 
و اتصافه للمظلومين » و سدح آسرنه من آل الحارود » فبعدد مناقبهم وید کر 
ماتبهم وشید بساعيهم ف الجاهلية والاسلام » وبعود فیستحیر بقبر أيه 
المنذر بن الجارود » ثم بصف ما لحق به من آدی السجن ومحنته : شيخ 
طاعن في السن » أ*لقى فى هوة » قد كبلت داه بالأغلال الثضلة ‏ و کان 
مالك آمر أن بوقر حديدا - فلا بقوی على النهوض لصلاته » وترأ مما 
قرف به من قول محر ش ضعرم » أو مو تور شتفم : 
با مال » هل لك في كبير قد آتت تسعون فوق بدبے غير قليل 
فتجز ناصيتي » وتفرج کربتې عني » وتطلق لي بدا ككبولى ۰۰۰ 
لا :آخدن* علی* قول محر ش ضعن على" » وترنه» متبول 
(۱) دوان الفرزدی ۰ ۱۷۳ ۰ ۳۹٦۲۹‏ ؛ أنساب الاثراف م ۰ ۱١۷‏ 
۱ب ۲۰۲ 4 ۰ ۰ ۰ الأغاني ۲۱ ۰ ٣٣٣‏ ۔ 0 ¢ ٩۰۲‏ 
(۲) الدیوان : ۱۰۱ - ۱۰۲ ء الاغاني ۲۱ : ۰۲ - 1.۳ 4 نساب 
الاشراف ۸ ۰ ۱۵۹ - ۱۷۰ 


(۳) الدیوان : 5ه > آنساب الاشراف ۸ ۰ ۱۷ »© ۱۵۷ الاغاني ۲۱ ۰ 
۳ "1.5 


- ۱۹ بت 


ويمفي بصف ما يقاسيه من تقل القیود : 


و کف دمن حوس سول قدا و حلته علیه ه مع اللیل الدي هو آدهم" 
ولو أنها صو الجبال تحملت كما حملترجلای کادت تحطم 


و تصور مخافته مالکا ۸ ورهته ااه 4 و آ نه لو نزل به أسد تلمع عينأه 
ثم بتنصل أن یکون قد قال ما قال من الهجاء۱) ۰ 


وحىر الفر زدق القصاند الرائعة في مدیح خالد القسري ليفك آسره ه 
فو صف همو مه و آحزانه و ما بعانی في سحنه ؛ و كآنه حروری* له فوق كعبه 
تلائون قدا 4 ورفع من شان خالد وأشاد نكر مه 4 ومدح المىارك و تنصل 
من هجاثه وعجب كيف پنسب اليه ما لم بقله » ومثل" شعره لا بجهل : 


آننطقها غيري واآترمی بعيبها فكيف آلوم الدهر أن تتغيرا 
وهل آدل على نقاء ساحته من أن قبضوا عليه آمنا لا یتوقع أن بقبض عليه ء 
ولو کان قد آتی ما زعموا لخاف واستتر : 
و کنت "این آحداره ولو كنت” خا ما لکنت من العصماء ش‌الطود آحدر | 
وکان بطیل في مدیح البارك ء والنعم التي فاض بها » وقدرة خالد على 
التحکم بدجله وقهرها : 

إن المبارك كاسمه یسقی به حرث السواد » وناعم الجبار ۰۰۰ 


(۱) دیوان الفرزدی ۰ ۳۲۱ 4 ۰۱۷/۱ ۳۲۰ 0۳۱۰ ۰ “AA ۰۸۰۳ ¢ (YA‏ 
آنساب الاشراف. ۸ : ۱۵۸ ٤‏ ۲۰۲ ء الاغاني ۲۱ ۰ ۲۵۵ 4 ۳.) 


ل ۱۹۵ - 


بجتاز دجلة لا بخاف خیاضھا من كان بقطعها على العبسار۱) 


شطر الخلىفه هشام وآرسل اله شعره مع ابنه لبطه واین آخ له ۰ بدا 
قصانده ار حو و ستعطف خلىفه أهل الأرض 4 و علن ثقته بعدل أمير الم منين 
وبتبراً مما نسب اليه من هجاء البارك : 


ولا شی أن بمدح خالداً امعانا منه في الاسترضاء والعتبی » فقد كان 
خالد کر سا من هشام بن عبد للك » مکننا عنده » ومضی الفرزدق بو الي 
اعتدارناته الى هشام و بدعوه وهو أمين الله في الأرض قد ملاها عدلا” ء 
برجو منه العفو والرحمة والعدل ٠‏ إنه لم يقارف شیئا من العش لال مروان؛ 
وقد سبق لمروان منة عليه وفضل ء حين لجا اليه خائفا أيام زياد فرد عليه 
حياته ٠‏ وبطيل الفرزدق في ذكر حمایة مروان وجواره » وف تتابع نعم آل 
مروان عليه » ثم أخذ الشاعر بنهج في اعتذارباته نهجا آخر » فهو بستنکر 


حبسه بغیر جريرة ولو کان اقترف شيئا مما رمى به لخاف وهرب : 
ولو كنت آخشى خالدا أن يروعني ‏ لطرت” بواف ريشته غير جادف 
وما دنبه‌الا دقاعه عن خند ف ء وكأنه طلمز بذلك خالدا القسرىالذى أفرط 


(۱) دیوان الفرزدق ۰ ۱۵ ۲۳۲۵ ۳٣٦٣‏ » آنساب الاشراف ۸ ۱۸۱۰ 
۲ء الاغانی ۲۱ : ۲۵-۳۵۵ 


151 بت 


خالد » وأككد بأسه حبس* رؤوس المضرية » كنصر بن سيار في خراسان 
حين ضرب بالسياط وجيء به الى خالد من خراسان مقيدا » وكعمر بن يزيد 
الأسيدي التميمى » فتى أهل البصرة ء حبسه مالك بن المنذر » متجنیسا 
عليه » وأحس الفرزدق أنه في هذه المرحلة شاعر مضر كلها لا شاعر خندف 
وحدها » فهو يعبر عن مشاعر فرعيها العظيمين : قيس وخندف » ونصح 
لابنه لبطة الذي آوفده الى الشام آن ستعين بالقيسية وقھوذھا عند هشام 
ولا یمنعه منها ما كان الفرزدق قد قدم فيها بالأمس من أهاج ٭ وترقرقت 
في قصائده رنة الصدق وهو بصف حاله فى السجن وليله الطویلءوما يلقاه 
من عنت قيوده الثقيلة تحول بینه وبين النموض » والزطة بطوفون حوله 
بحلحل » رقباء لا ترکونه طرفة عين ٭ وكانت هذه الاعتذاریات لونا 
تجلت فيه براعة الشاعر » وقد كان لم بطرقه من قبل ء فلما نابه من حبس 
خالد ما نابه ولج هذا الباب فدل على قدرة وموهبه أصيلتين وفنه » آدهش 
بهما القدماء حتى قال له حماد الراوية بوازن بينه وبين جرير : « هو أشعر 
منك اذا ارخی من خناقه » وآنت آشعر منه اذا خفت أو رحوت » وتقف 
الفائية في قمة اعتذارباته : صدق عاطفة » وجودة اسلوب » وقدرة على 
تصوير ما بعتلج في التفس من مشاعر تتموج بين تعالیه واعتزازه بمکاننه 
في قومه وذوده عنهم » وبين أولئك الاعداء ظهرون له الودة ء فإذا غاب 
کادو | له ورموه بالشنم "۲۱ ۰ 


ثم تقرب الى هشام بابنه معاویه ( ت ۱۱۹ ه ) فآغرقه وأغرق آسرته 
المبارك « غیث الفقير ء وناعش الایتام »۲۳۲ + 
(۱) دسوان الفرزدق : ۱۹۵ © ۵۲۲ > ۰ ۰ ۸۰۸ ۸۵ ) انساب 


الاشراف ۸ : ۲۰۳-۲۰۲ ۰ الاغاني ۲۱ : ۲۱۱ ۰ ۲۲ : ۲۹ 24 طبقات ابن سلام: 
۶ - ۲۹۵ © الطبری ٥‏ : ۰-۲۹۲ ۳۹۲ 


(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۸۲۰ ؛ تاريخ الاسلام ‏ ۰ ۲۰۵ 


ب ۱۸۷ ل 


ولاحت الفرصه يوم قتتل عدر" بن يزيد الأسيدي التميمي ( سنه 
۰۹ للهحرة ) في سحن مالك دن الندر » وثارت نمیم غاضه لقتله » ورثاه 
شعراوها محرضین » و تعصست مضر لتمیم وآیدتها » وانحازت ریعة الى 
مالك وتنمرت » و کادت تفع 2 البصرة الفتنه ؛ وأكثر الفرزدق” القول 2 
مقتل عمر وبکاثه » واستثارة قومه والفخر بمضر » وخرج رجال‌تمیم الى 
الشام وقد شيعهم الفرزدق بقصيدة طوبلة بعث بها الى هسام » بحرض بها 
مضر الشام وبستئیرہم على ما بلقونه من ظلم خالد ‏ العراق : 
آری مضر الصرین قد ذل“ نصرھا ‏ ولكن قيسا لا يدل شامنها ۰۰۰ 
غضہنا لکم با آل مروان فاغضبوا عسی آنآرواحا بسوغ‌طعامها ٠۰۰‏ 
صلوا من تمیم ؛ ما تمیم" تجدثه إذاما حبال الدین‌رنت‌رمامها 


ويلح الفرزدق" على دکر القرابة التي تربط بين قرش وتميم وهي فرابه 
لا حوز أن تنفصم 6 فتمیم عز خندف وسنامها » تصون الخلافه و ندفع 
عنها ‏ وكأن الفرزدق شه الخلفاء أن بعتمدوا على مضر ؛ وتمیم خاصة ؛ 
ويشككهم في اخلاص الیمن التي انتقضت على الخلافة وتداعت يوم العقر 
باسم القحطا ني الدي بنقض دمشق ححرا ححرا ۰ كان الفرزدق" پم ذلك 
احساسا قویا ء فنيه اليه هشاما في اول صلته به » ثم جاءت الحوادث‌فا كدت 
للفرزدق صدق ما ذهب اليه فعاد بلح عليه » ناصحا ومندرا معا ٠‏ وأنجح 
وفد تميع »> وحمل مالك بن المنذر الى ہشام » فامر بحصسےه فمات یق 
السحن » دس الله القسیه" من قتله » وعزل خالدا القسري عن خراسان 
وصرف آخاه أسدا عنها !۲۱ و تشفم القیسیه‌الی هشام في آمر الفرزدق‌وقالوا: 


(۱) دیوان الفرزدق : ۱۲۹ 2 ۱۲۲ ۱۳۸۰ + ۷۸۵ ۰ ۰۷۹۰ ۸۲۵ 
۱ء طبقات أبن سلدم ۰ ٠ ١-۵۰‏ الطبري ٥‏ ۰ء ۹ء الکامل 
لابن الاثير ه : لاه » آنساب الاشراف ۷ : ۳۵ » ۸ ۰ ۱۵۰ ٢٥٢١‏ 6 
۱ 5.4 » الاغاني ۱۳ : ٣٣٣‏ 2 ۲۱ : ۳۵۷ وه" C.C‏ 
نوادر الخطوطات ۲ : ۱۸۲ - ۱۸۳ 


بت ۱۹۸ تب 


كلما ظهر ناب أو شاعر أو سيك ٠‏ وثب عليه خالد » وآعا نهم الأرش الكلبي 
وكان الفرزدق قد کتب اليه بأشعاره : 


لی الأدرش الكلبي آسندن حاحه ۱ تواكلها جا تمیم ووائل 


وكان الأبرش أقرب الناس الى هشام » صحبه آمیرا وخلىفة » وكان جرر 
والأحوص قد ذكرا الفرزدق بخير آمام هشام » ودافعا عنه من قبل ( بل ان 
| رجا خالدا القسري أيضا أن يفك سار الفرزدق ويمن عليه ) 
فقبل هشام شفاعة الأبرش وكتب الى خالد بتخلية سبيل الفرزدق » ولم 
نس الشاعر فضل الاآبرش عله فا طال مدحه ومدح قومه من كلب » حلفاء 
تیم » كما أخذ بمدح قيس عيلان » بعد أن كان قد آطال بذمتهم ومدح 
هناما وشکر له صنیعه(۱) ۰ 


وكان خالد القسري حين ورد كتاب هشام غائيا عن واسط ء وكان 
أسد” خليفة أخيه » فأمر باطلاق الفرزدق » وكان النضر بن عمرو المقري » 
قد ولى بعد مالك وحل فى شرطة البصرة فأطلقه » وحمد الفرزدق للنضر 
صنيعه » وشكر له أن خلى سبيله » وألقى قیودہ » ولكنه عطف على مالك 
ابن الندر العبدي بتشفی منه » فسلقه بلسان حديد لا بمسكة عنه حرمه 
ال وت(۲ ۰ 


حرج الفرزدق من ١‏ الس م وقد حنق ال لنسعين أو كرب 4 وآثر 
السحن” ف نفسه آثارا بعيدة » وآحس أنه من الوت قاب قوسين أو آدنى» 


: اثلا ۰ ۷۸۸ » طبقات ابن سلام‎ ۰ ۳ ٤ ۱۳ : دیوان الفرزدق‎ )١( 
أنساب الاشراف‎ » ۰. » ۳ ۹٣ ۴۹ ۱ ۹ء 40 — ۲۹۸ “¢ الاغاني‎ 
41 ¢ ۹۸ ء النقائض . ؛‎ ۳۲۵ : ٥ ؛ العقد الفر ند‎ ۲.2 ۲۰۲ 6 ١.5 A 

(۲) دوان الفرزدق ۰ ۳۳ 6 ۱۰۱ » ۲٩۹‏ 4 ۷۱۱ 4 اتساب لاشراف 
۱۵٩ ۶ ۸‏ - ۷۷۰ ¢ ۲۰۵ 


بت ۱۹۹ - 


فأطلق لسانه بمدح آسد بن عبد الله القسري : مدح قبيلته بجيلة وذكر 
با تیها » وتعنی بمجدھا « بحيلة عند الشمس ؛ أو هی فوقها » : 
و آشاد بأسرنه وما قام ره آحداده من عظام الساعي التي احلتهم الدر وه 
من بجیله : 
هم آهل بيت الجد حيث ارتقت بهم بجيلة فوق الناس من کل مر تق 
ش الشحاعه 6 تستهزم الخل اسمه ؛ و بلغ العایه في الکرم 6 لا شسهه 
البحر إن زخر ؛ فان ألمت به مصيبة صبر ولم بجزع » تم انطلق يشكر له 
۵ جما ما صنم » تدارکه من هوة کان قعرها ثمانين بوعا فآنقدہ منها وحطم 
شودہ النى 2 ثقلتے : 
فأصبحت آمشي فوق رجلي قاثماً عليها » وقد كانت طوبلاٴ فعود"ها 
ورد الله نمسة وقد بلغت مکان الخنق » وکان له خر جار آلسبه رداء 
الأمن فما بنسى نعمته أنه طليقه » وما آکثر ما كان بملؤه القلق عليه أن 
تسه حادثة في ملاقاته الترك فهو يسأل البربد على دهش ثم بعلن في زهو 
أنه سيحبثر یق مدح أسد خير القصائد : 

کاتھا الذهب العقان حبكرها لسان* أشعر خلق الله شيطانا 
وف مطلع فصد تن من قصاند المديح » و صف الفر زدق الب فسنه التی حملته 
الى أمسد : 

وراحلة قد عودونی ركوبها وما كنت رکاباً لها حين ترحل 

قوائمھا آبدی الرحال إذا اتتحت ١‏ وتحمل من فيها قعوداً وتحمل 


س م٠١٣‏ س 


وهو من آوائل ما قبل فى وصف السفن (۱) ٠‏ 


وأقبل بمدح الولاة ويتقرب اليهم » قصد بلال بن آبي بردة الاشعري 

و كان على شرطة البصرة سنة ۱۰۵ ه » ثم ولي آمور البصرة كلها : الأحداث 
و اأصلاة و القضاء ) ١٠‏ ۱۲۰ شش ( 4 فآفر غ عليه دنوب مدانحه ؛ و کان 
الفرزدق شیخا هما فانيا » بحس شيخوخته وبدرك ما تابه من ضعف : 
وأصبحت” مثل السر أصبح واقعاً وآفناه من كر اللبالى ذهابئها 
ولكن حب الحياة ما زال بتدفق في عروقه حارا فإذا هو ينسب بطيبة التي 

وطبية دائی » والشفاء لقاو ھا وهل آنا مدعو لنسی طسصا 
م شل على بلال الحود ء بقطع اليه الفلاة والأتاہ تعاوی ذثابها ء لا سا 
دما ناله من تعب ف اجتیاز الدهنا الواسعة ليحظى بلقاء ممدوحه الدىعرف 
با لشحاعه و الهسه J)‏ تحشع اليه الأبصار 4 2 والكرم دللا تحجگل* قد ره) 4 
ومنع الجيران ٠‏ ویدیء وبعيد في دکر جده آبي موسی الأشعري خلیل 
محمد ؛ برقع اليه أصحاب الرسول حوانجهم ثم كد أن قناة الد کات 
عو حاء فقو مها لال و آ نه بحفظ مأ ف الصاحف ؛ و دعد آن تنوالی قصائدہ 
في مدبحه : 
ستآتي بلالا مدحتى حيث يمست به العیس٭ء أو سود" عليها جلالها 
إنها قصاند تخلد ثناءه عليه 6 ترددها أفواه الرواة وتبلغ المواسم 2 مكة : 

لتطلعن منى بلالا قصيدة طويل بأفواه الرواة ارتجاتها ٠‏ 
وقد انسمت قصائد الفرزدق الأخيرة بشدةا ملق والالحاح بالمسآلة » وزالتها 

› 1۱ 2 ۳6۶۸ 2 ۲6۲ 2 ۲۰ » ۱۷۷ » ۱۱۸ ۰ دووان الفرزدق‎ )١( 
۸۷۵ ITT ۶ ۵5۹۲ ¢ oA! ۹ 


س ۰.١‏ س 


شحات الفتوة التي كانت تطالعنا بها فصائده آيام شبایه » وقد آدرك ذلك 
بلال بن آبي بردة وکان راوية فصیحا آدییا » يجتمع في مجلسه الرواة 
والعلماء والشعراء » فحدكث الدائنی وأبو عبيدة أن بلالا قال للفرزدق > 
وقد أنشده لامیته الساىقة 4 : « هلکت وخرفت وذھب شعرك » أبن هدا 
من شعر ك ف سعيك بن العاص » وفلان وفلان » فقال الفرزدق : « انی 
بحسب كأحسابهم حتی آقول فيك كقولي فیهم » فغضب بلال وقال له 
حلساوه : ستكفاه ٭ فأمسك عنه فلم يحل عليه الحول حتى مات ۰ 


ومدح الفرزدق آبان بن الولید البحلي ہ و کان على فارس ولاه ابا ها 
خالد القسري » وكان قبل على شرطته » ویتجلی في مديحه الالحاف في 
الطلب والإلحاح في المسالة اللذان يبلغان حد الضراعة » وهو يفيض في 
وصف كرمه وبطیل ء وكآن مال قد شغل على الشاعر نفسه ء فلا فتاً 
ببدىء ويعيد الحديث فيه » وكان يزيد من الحاحه مهر طيبة التي علق بها 
على كبر ء ولم يكن لديه ما طلبوا منه فجاء يستمد آبانا ويستميحه : 


رات بحور أقوام نضوبا ورك با آبان فيض يجري 


وقد علمت يجله أن منكم فوارسها » وصاحب كل ثغر 
واا کر أن الشاعر لم دكن 21 نفسه و الفخر دقو مه 1 أنها 8 م حبر ىه 
لا بستطیع لها ترک ٭ 

٦١٦۷۷ ¢ ۸۰ ¢ ۵۷ ۰۸۳۲ دبوان الفرزدق : ٢٥ء .۷۰ء )۷۲ء‎ )١( 
“٦. ۰ ۱۱ (خ)‎ » ۱۲ : ٢/٢ ) ۳ء ۹ء أنساب الاشراف رط‎ 
)۸۳ ۰ الاغانی ۱۷ ۲۱۰۳۲۲۰ ۰ ۲۸۷ طبقات أبن سلام‎ 


(۲)دوان الفرزدق : ٦٦ء‏ ۳۷ + 1۲۰ 4 67م 4 ۸۷ء أخبار 
الفضاه ١‏ : ۲۷ 


- ۲۰۲ لد 


ومدح المهاجر بن عبد اللہ الکلاہی؟ والي اليمامة لهشام ؛ و کان قد 
عاد عن هجاء قيس وفاخر بها وبخندف » ولکنه لم يستخذ في مدبحه بل 
باهى بأنه رفع سنانه عن هوازن بعد آن استسلمت » وأسلمها جرير الذي 
رشته فكان لثيما لم يقو على الصدام » وكان المهاجر قد أصابه رشاش من 
ھجاء الفرزدق اد عده مورا لجربر » وہدو من نسج القصدة التي مدح 
بها العاجر أنها قيلت قبل أن بدخل السجن فبا تحس فیها الضراعة التي 
تلمسها في قصائده الأخر ٠‏ 


وکان آخر ممدوحيه خالد بن عبد اللك بن الحارث بن الحکم ين‌آبي 
العاص ولى علی‌الدينة (۱۱6 - ۱۱۸ ه) ء ولاه علیها هشام بن عبد الملك» 


عليه ثم التفت الى الناس فقال : 

و صلدق حدسه ‏ أصائئه دات الحنب »> أو الد#سله » وهو باليادية فقدم 
به الى البصرة » وكان یعانی آلاما شدادا ء ويغمى عليه اغماء يظنه له أهله 
أن قد فارق الدنیا » ولکن الفرزدق ء الى ذلك » ظل مالکا لنفسه » لم 
بضطرب عليه آمره ء ولعل سر اطمتنانه کمن فیما عرف به من ثُقَة بالله‌و طمع 
في عفوه » وال فیما رواه عن آبی هربرة وال فیما أجاب به الحسن البصري» 


(1) دیوان الفرزدق ۰ ۳۸۵ 4 ۳۸٦‏ » ۲۹۷ ء النقائض :۰ ٩۳]‏ 


(۲) دیوان الفرزدق : ۱۳۳۲ » الطبری ه : ۲۵ > آخبار القضاة 
١‏ ۰ ۱۷۱ 4 ۱۷۲ 


ے ۲۳ 


وعمارة بن القعقاع » حين ذكراه بیوم الدين ء لدلیلا" أي دليل على مبلغ 
ما كان بلج قلبه من ایمان لا محل فيه لليأس من رحمة الله ٭ وقال أبو 
عمرو بن العلاء : « حضرت الفرزدق وهو بحوه بنفسه » فما رأت‌آحسن 
ثقة بالله منه » + ومن هنا ظلت آقواله الأخيرة وتصرفاته وثيقة الصلة 
بسجایاه»ظل يستعدب الشعر الجيدءوبرويهويردده؛ ولم تفارقه‌روح الفكاهة 
في آشد ساعات آوجاعه فقد وصف له رجل من بنى قيس متطبب أن يكوى 
وشرب التفط الأبيض فقال لابنه لبطة وهو سقيه : « با بنى ء إنك قد 
عجلت لأبيك شراب أهل النار » » كما أنه لم فارقه اعتداده بتفسهواعترازه 
ہما كان بقوم به في قومه » ثم ما كان يکنه لهم من حب وإبثار ملكا عليه 
أمره » حتى إنه ليوصي اليهم وبنصح لهم بما شعلون‌وهو علىعتبة الآخرة. 
ومات الفرزدق سنه ١١:‏ ه وهو ابن ست ونسعين سنه » ودفن بالبصرة في 
مقاہر بني تمیم ٭ وآقامت العلية ابنة آخیه الأخطل > على قبره سبعة أيام 
تنحر في كل لوم جزورا ٭ وبلغ نعيه جريرا في اليمامة فشمت به أول و هله 
ثم ما لبث آن آحس بخطته وآن بقاءه بعده قليل ء فرئاه وبکی فيه الوافد 
المسمون » والراتق ق الثأى » وحمال الديات ء وحامي تميم » وممن رثاه وأشاد 
٤ء‏ وذكر عظم الخسارة بنقدہ بو یی الاييضي الجاشمي ؛ ولا لحق حریر 
بريه بعد قلیل أعاد أبو لہ ياى القول في رثاء شاعري تميم اللذين تتابعا ء 
محسین للداعي الذي قد دعاهما(۱) : 


( ذکر بعض الرواة أن و فاه الفرزدق كانت سنة ۱۱۰ ه » وقد رده 

)۱( الاغاني ۶۸ 1۱٩ 4 ۱۷ - GCA: ۲۱ ¢ AA‏ 4 النقائض : 
م6١.٠‏ ۹٢٠٠١ء٤‏ أنساب الاشراف ۱۱ : ۳٣۹‏ 4 0۲ ۔ ون ؛ طبقات این 
سلام ۰ ۷ ے  ۳٣٣۷‏ > الشعر والشعراء ۰ ۲۹۶ ٠‏ تاربخالاسلام) : 3+ 
شذرات الذهب ۱ : ۱۲ ؛ معاهد التنصیص ۱ : ٠٥.‏ > دیوان الفرزدی : 
۲ ت ١ء‏ شرح المعامات ۲ ۰ ۲۷۲ 


۔-ے. )€ 


البصري” (ت ٢٦٣ھ‏ ) » ودلیله أن الفرزدق ذكر في مواضع من قصائدہ 
36 كاظمة » الذي دخ 2 سنه ۳ هم 6 وآضیفٴ الى دیل صاحب 
سنة ۱۱۲ ه » ورجح أبو فر أن وفانه كانت سئة 14 هفخ وا 
المدامني » وهو ما دهبت" اله » وأو ند الخبر ہما ورد في الديوان من مديح 
خالد بن عبد الملك بولابة المدينة » وإنما وليها سنة ۱۱6 ه )۶ء 


وبكاد التاريخ بسدل ستوره على آسرة الفرزدق فلا ینیئنا من‌آخبارها 
الا القليل » فقد رووا أن بنيه من النوار : لبطة وسبطة وخبطة وركضة ؛ 
ومن غيرها زمعه(؟* وكان له غيرهم فماتوا ولم بعرفوا الا برثاء الفرزدق 
اباھم ء وكان له بنات خمس أو ست ٠‏ 


وكان لبطة أشهر آنناثه » روى آخار اسه وأشعاره » وكان نشد 
قصائده بين بدي الخلفاء والأمراء فى صحبة أبيه أو رسوله اليهم » وكان 
لبطة آدبا ذواقة سال أباه » ویذاکره ق أمر الشعراء » وقال الشعر حتى 
عده ا مرزبانی من الشعراء وآثيته فى معحمه » وكان رضى؟ الخلق » ثقة 
فیما برو به ؛ رضي عنه رجال الحرح والتعديل على ما عرفوا به من شدد ء 
وروی عله الحد"ث الكبير سشان بن عسنه ) نت ٣۹۸‏ هر ( ومدکر 
الأخار ون أنه آحد العققه » وینشدون ف عقوقه قصبدة آبه الفرزدق‌فه » 
وهي تدل على تکران وححود بالغين » ولکن‌ما نعرفه من آخار لبطه ووقوفه 
الى جانب أبيه فى كثير من الحو ادث بمنعنا أن نقمل فيه قول اسه ء فقد كان 
الاين بحل أباه وحترمه » فعنى بجمع تراه ورواته » وذكر آخاره ذکر 
المطمئن الوائق ء وبلغ من حبه لأببه أن رآه في منامه بعد وفاته وقد غفر له 


(۱) الاغاني : ۲۱ ۰ ۱۱ - ۱۳ ؛ الطبری ۵ : 5٠.١‏ © ۲۵ ؛ دوان 
الفرزدق : ۲۳۳ » ۷۸۹ ۰ ۸۰۲۱ > تهذب التهذبب ۷ : 11۰ - ۲7*۱ 
(؟) اختلف في أسماء أبناء الفر زدق و عد تهم 4 ولعل ما ذکر ناه آر ححھا ٠‏ 


مب ۵+ ات 


وكان له في حياته نعم الرفيق بنصح له وبرفق به » فان ألمت به شدة کان 
رسوله الى الخلفاء والأمراء يستشفع له ٭ وما مظهر العقوق الذي نعاه عليه 
أبوه الا حبه لامه النوار وعناته بها ووقوفه الى جانھا ٤‏ بدافع عنھا ظلم 
آبه » ولذلك عاشت آمه ف کنفه بعد طلاقها حتی ماتت ٠‏ ولعل مما بدل 
على حب لبطة لأهله جميعا أن زوجه العلية بنت الاخطل حزنت على عمها 
المرزدق بوم وقاته حز نا بالغا » وآن لبطة وقد تكنى بابي غالب وفاء لدکری 
جده لآببه » قد سمی ابنه أعين وفاء لذكرى جده لأمه أعين بن ضبيعة ٠‏ 
وقد لعن لبطة في السن وأصبح شیخا كبيرا ولكن لم تمنعه سنه العالية من 
أن تحمس للثورة التي قام بها ابر اهيم بن عبد الله ف البصرة سنة ۱6۵ ه ؛ 
وهي ثورة اجتذبت اليها كثيرا من الزيدية والمعتزلة وآهل الحديث والأتقياء 
الورعين » ونهض لبطة بدعو اليها وبجمع الأنصار والاعوان يلبهم علی‌بني 
العباس ء حتی جعله ابراهيم أحد قواده» ولا قفي على الثورة وقتل ابراهیم؛ 
دعی لبطة” الى الفرار فقال لخاطه : « قف ها هنا نعش جمیعا أو نمت 
جميعا» وقتل وهو بقول : « لا ملحا من الله الا اليه » ٭ ونصب رأسه مع 
ما نصب من الرؤوس وقد علقت في اذنه رقعة مكتوب فيها : « رأس لبطة 
ابن الفرزدق » + وقام ابنه أعين بن لبطة » فروى عن أبيه كثيرا من آخبار 
حده الفرزدق » ولقيه كار الرواة من أمثال أبى عسدة ء والأصمعى ء فنقلوا 
عنه آخار جده وآشعاره » وللأصمعى رواية عن لبطة أبيه ٭ - 


كان یکنی الفرزدق في شبابه» وهی آغرب‌کنیتبه » وکانت مكية سیثه الخلق» 
سليطة اللسان » حتی ضج آهلها منها ولکن الفرزدق آثرها بعطفه وحباها 
بحب وحنان عظيمين : 

ریس دابات ثلاث ریھا طقمنها من كل سخن ومبردر 


س ٢٢‏ د 


ولا يذكر الاخباربون شیثا عن بناته الأ*خر اللائي کان الفرزدق بتخوف 


علیهن الشکل ۰ 


وتسدل الستور على هذه الأسرة ء فیقول ابن حزم في الجمهرة : 
« ولا عقف للفرزدق ) + و ول ابن قتيبة في الشعر والشعراء : « ولیس 
لواحد من ولده عقب الا من النساء » ٠‏ ولکنا نحد في کتب الأخبار 
والتراجم إماما من أثممة النحو واللفة والتصريف في القرن الخامس المجري 
بنتمي الى الفرزدق » وهو آبو الحسن علي؟ بن فضال بن على بن غالب ء 
بعرف بالفرزدقى الجاشعي » القیروانی (ت ۷۹٣ھ‏ ) » وهو من آبناء زمعة 
ابن الفرزدق ٠‏ وله من الكتى التى تناقلها الناس : الاشارة فى تحسین 
العبارة » وشحرة الذهب في معرفة أليمة الأدب» والقدمسة فى النحو ء 


وغی‌ها(۱) ۰ 


(۱) انساب الاشراف؛ ۲ ۰ “Ao ۰-۸6 ۰ ¢+ TA ۰ ۲۲۵ ۰ ۱۱ 6 ٣۹‏ 
عیون الاخبار ) : ۱۲۳ » جمهره أبن حزم : ۲۱۹ ) النقالض : ۰۹6 ؛ مفاتل 
الطالبيين :© ۲٦۹‏ © معحم الشعراء : ۲۵۶ » الاغاني ۷ ۰ ۲۲۲ ١‏ ۲۱ ۰ ۲,۰ » 
۲ ۲۵۲ ؛ نوادراملخطوطات ۲ ۰ ۲۵۲ ؛ الاشتقاق ۰ ۱8۷ ؛ لسن العرب 
والتاح ( کلط > لبط » ) آمالي الرتضی ۱ :۰ ٩۲‏ ؛ لسان الیزان ٤‏ ۰ 1۳۲ ) 
الشعر والشعراء ۰ ۲۹۲)معحم الإدياء ٥‏ : ۲۸۹ ۲۹6 4 المنتخب ٠‏ 
٦‏ ۲۰ › 11 »؛ دوان الفرزدق : ۱۲ › ۱۸۲ › ۸ 2 ۸۸۰ ۸۸۵ ؛ 
شرح القامات ۲ ۰ ۲۰۱ ؛ بغية الوعاة : ۲۵ ؛ انباه الروا* ۲ ۰ ۲۹۹ 


مت ۲۰۷ بت 
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١‏ لص الال 
ساوسو ہے رد 


صم القسم الیڈکر من شعر الفرزدق محموعان : د بو انه 4 وكتاب 
النقانض 4 ذلك بأن الرو اه القدماء قد أفردوا قاض حر ور و الفرزدق ندوان 
مستقل » لا بينها من ترابط لا بحلة به أن تفصل لتوزع مبعثرة في دبواني 
الشاعرين ء فكان أن جرد الديوانان منها""* ٠‏ وبقيت بقية من شعر الفرزدق 
'نوزعتھا کت الأدب و النحو والتاریخ و النلدان و اللعه والتفسير ۰ 

و قد زلّت أقدام طائفة من العلماء ء قدماء و محدئین 4 غات عنهم هده 
التفرقه التي وزع ۳ شعر الشاعر 6 دان د بو انه والنقائض 4 فکانو ا شعون 
عرض لقول الفرزدق : 

قتافد هداحون حول بيو نهم دمأ کان اهم عط 4 عودا 
قال : « لم آقف على ما قله وما دعده ( لد نه رجع الى الديوان ولم بر جع 
الى النقائض »> وكذلك المستشرق بوشيه الذي بدأ طبع دیوان الفرزدق 
وھما بيتان شهيران في النقيضة الميمية التي قالها في قتيبة بن مسلم(۳" ء 
مثل هذه التفر قه 2 انار : خزانة الادب ۲ :۹ں و4 شر م شواهد ا كني ۳ 


(۲) خزانةالادب ۲ : ۲6 ؛ دوان الفرزدق (ط . بارس ؛ التر حمة 
الفر نسیه ) . .۷ ات ؟ 


بت ۲۱۱ بت 


دیوان الفرزدق : 


وبتناول الحديث عن الدیوان أن نذكر طبعات الدیوان و ننقدھا آولاگ 
م نعقب علیها بذكر مخطوطات الدبوان ووصفها ۰ 


كان المستشرق الفرنسي ريشارد بوشيه ء آول من قام بطبع ديوان 
الفرزدق ؛ وترجمته الى الفرنسية » فقد أصدر منه في بارس أريعة کتیبات: 
الأول -- ۱۸۷۷۰ ہ الثاني ے ۱۸۷۳ ء الثالث والرابع سب ۱۸۷۵ ء وحالت‌منته 
دون اتمامه(۱) ٠‏ 


جعل بوشیه شعر الفرزدق 2 قسم الكتيب الأدمن و الترجمه ف 
الفر نسية متتابعة في الكتيبات الأربعة فبلغت صفحات النص العربی(۲:۰) 
صفحة'"؟ بکل كتيب ستون صفحة ٭ وبلغت صفحات الترجمة ( ۷۲۷) . 
ورقم ہو شبه القصائد والمقطوعات الترجمه فبلغت ۲۸۰ » ووضع في 


)١(‏ ريشارد ہوشيه ( ۱۸۲۳ د ۱۸۸١‏ م ) . ترجمته في الحرسدة 
الآسيوية » المجلد الثاني عشر » عام ۱۸۸۸ء ٤‏ (ص .))٤-)١:‏ 


بت ١٢١‏ بت 


هامش مطالعها رقما يشير الى صفحة نصها العربي لیسهل الرجوع اليه 
را ال بین وبين مج وان شرج اصح ۲٢٢‏ من ان ری 
هي الصفحة التي كان يز مع أن فتتح بها الكتيب الخامس » فزاد الترجم 
ن الشء ر بذلك على ما ف النص العربي ثلاث قطع ( ص ه٠7‏ ۷۲۷ ء 
اتوجمة الفرنسية ) ٭ فيكون النص العربي قد حوى ٥٥۷‏ ما بين قصيدة 


ومقطوعة و ست مقر د(۱) ۰ 


للکتاب مقدمة فرنسية يشير فیها الناشر بایجاز الى حياة الفرزدق 
وذبوع شهر ته وعد بدر اسه وافه تآني بعك انحاز عمله في الدبوان تم 
بتحدث عن مخطوطة الدبوان التى اعتمد عليها فينشره » فيذكر أنها النسخة 
التي أهداها السلطان محمو د(۳) الى مکكتة 5 صوفا 4 وهي تحمل الرقم 
15 ففھرس‌مخطوطات المكتبة»و ؤکد آنها المخطوطةالوحيدةفي مكاتب 
القسطنطنشه التي حفظت دبوان الفررزدق شرح محمد دن حصيب الراو به 
الذي جمع آیضا : تعاریض جربر والفرزدق » و نقائض جریر والفرزدق7". 
ديرق بوشيه أن ہج ابن حبيب فاد حررہ ور ۱ 
وأبي علي الحرمازی 5 وهي الذين استمدوا اسول شروجھم دون شك من 
)١(‏ وشير الى هذه الطعة طائفة من الباحشن ©» ومن المستشرقين 
خاصه 6 ولکن نسجخھا قليلة في الہلاد العربية » فحهلها لذلك قوم ۰ انظر : 


تاريخ الاو العربیه ٦٦٦‏ ۰ء ۹ > واخط صاحب معج م الطبوعات العربية 


(؟) ولي السلطان محمود الثاني السلطنة ۰ ( ۱۲۲۳ ۔ ۱۲۵۵ هب )> 
( ۱۸۰۸ — ۱۸۳۹ م) 

(۲) آشار الى الکتایین حاحي خليفة في کتابه کشف الظنون ۱ ۰ ۱۹ > 
۲ : ۱۹۷۳ وتابعة بوشيه 4 والحق؛ آنهما کتاب واحد : هو النقائض ؛ 
تصحف اسمه على حاحي ي خلیفه الذي لم بر الکتاب » بل نقل اسمه من 
بطون الصحف ؛ فضل" . 


ے ۱٢‏ س 


شرح الفضل أبي شفقل "۲ ؛ ندیم الفرزدق » و کاتبه وراوته » وقد آلف 
شرحه باملاء الفرزدق عليه" ء وكآن هذه النسخة جزء من محموعة تحوی 
شعر جرير والفرزدق » دل“ على ذلك ما ذكره الشارح في مقدمة القصيدة 
التي قاله الفرزدق ف مدح الولید بن عبد الملك حين هدم بيعة دمشق إذ 
قال : وقد مر حديثها في شعر جریر۳) ۰ وقد كثنبتمخطوطةديوان الفرزدق 
بخط جید » وعورضت على أصل » وأشير الى نلك المعارضة في هامش کل 
كراس ؛ وكان الأصل النقول عنه مجزآ آجزاء » وآشير في هامش الورقة 
٥‏ الى آ خر الجزء الأول من الأصل ء وف هامش الورقة 58 الى آخر الحزء 
الثاني“ ٭ وعدد أوراق النسخة +۲۰ ورقه ٠‏ ولم ببعين تاریخ نسخها ٠‏ 

ولكن ذکر آحد مالكيها آنها وقعت في حوزته عام ٦٦۷‏ ه » وختم ادوشه 
وصف النسخه بتصوير الصفحة الاولی من الخطوطه > زين بها مطلع 


(۱) اعتمد بوشيه في ذكر « الفضل أبي شعفل » على ما ورد في دیوان 
الفرزدق ۰ ۷۲ ¢ ( حدث الفضل ابو شفقل » وقد رة فع اسم الفضل في 
المخطوطة : « اناصو فیا ۰ ۲۷۸ » هل : ۵6 » . والصواب ان صب و 
عودند المخطوطة مثل هذا الخط في حر کات الاعراب لسقم اصلها على ما کده 
اسح في خاتمتھا ؛ وعوي ما دهبت . اليه أن نسخة الهم N‏ ؛ لم تشکل 
اسم الفضل لیس من اسمائه ؟ ان الل هو الفصل اش الذي روی 
اللعه » وسيأتي بيان ذلك في الفثرة التى أتحدث فيها عن رواية الديوان 
وتوئیعه . 

(۲) دیوان الفرزدق : ۷٦۷‏ » وعداره بوشیه موهمه ؛ وکان الصواب 
والثقائض ( انظر دوان الفرزدگ ۰ ۱۸۲ ۲1١ +١‏ > المصرية ۰ )٥‏ » اکسفورد : 
٤‏ اليا ۱ 
٤‏ اما الورقة ۸ فقد نقدت نيما فقد عل جا ننه بعد . 


ب 515 سه 


الد ہوان ء وأوضح ما کت فق هده الصفحه وف ه(۱) ۰ 


آفاد بوشيه في ترجمته الفرنسیه من شرح ابن حبیب » وعاد الی‌مصادر 
عربية مختلفة لابضاح الغامض من شعر الفرزدق » ولکنه آباح لنفسه أن 
بعبث بالنص العربی فجرده من شروحه ؛ واقتصر على طبع الشعر وحده » 
فترك في عمله صدعا لا سبیل الى رأبه الا تعمل حدید وعود على بدء ؛ 
وییدو عظم الخسارة حين ندرك ما آصاب النسخة بعده من ضياع آوراق 
بلغت الثمانين عدا ٭ والقصاند في الديوان الطبوع مشكولة » ولکن يكثر 
الخطا في ضبط الكلمات وحركات الاعراب ء لأنبوشيه اعتمد على ضبط 
نسخة الدبوان ف ف الاعم الاغلب ٤‏ ولم بحاول إلا ق مواضع معدودة رد 
الخطاً الى الصواب ۰ ویقم بوشیه ق التصحيف والتحرف من مثل : 
« فرققتھا » طرق لزه ت تقاد ركائيه » وان تنجحر مني تنلك الحافر » تعجل 
المعبوط : 


وأين مناخي عنکم إن نبوتم علي“ » وهل تنبو صدور الصوارم ؟ » 
فقد وقعت ف طبعته مصحفة محرفةل؟' » الى أمثال لها كثيرات ٭ وقد 
يبدل الصحيح المستقيم من مثل : ولو كانوا ”ولي غلق شعابا (ص م) » 
فحعل ذوي بدل آٴ”ولی لثلا بختل الوزن » ولا اختلال ولا فساد + وكذلك: 
لعبن بنجد واللا كل ملعب ( ص ١45‏ ) فآثر لعبت على لعبن ء فأفسد 
المعنى ء ومثله : تدني من آدنی الله حرمته ( ص ۲۳۹ ) وهو موزون مستقيم 


)١(‏ أطلت في تلخيص ما قاله بوشيه عن مخطوطة أيا صوفیا ء لانه 
الوحيد الذي رام تامة قبل أن تتخللها الخروم . وأضيف الى ذلك أن 
بعد أن بدأ الطبع (ائفر مقدمة الکتیب الثاني * وائظر ص ۰ ۱٦٢١‏ 6 مركت 
٦‏ ت ١ء‏ من الترحمة الفرنسية ) . 

)¥( ات الصحیح > و تحد التحر نف والتصحف ٤‏ دوان الفرزدق 
(ط بارس ) : 46 ۸۱۰۲۷۲ ۱۹۹۷ 


ب ۲۱۵ بت 


من البحر الكامل ولکنه آبی الا أن بخل بوزنه ویحرفه عما ورد ٭ وفد 
يستعصي عليه معنى النص فيخبط في ترجمته » أو ؛ بحاول تفسيره فتول” به 
قدمهء وتقع لەمن ذلك أعاجيب » ولن آضرب لدلك الامثال » وهي کثرة » 
لأنها خارحة عن نطاق بحثی » ویکفینی أن أذكر آشاء تتصل تتفسیر الألفاظ 
تكون شاهدا لما وراءها : قول الفرزدق : فإن آا بكر ( ص ٤‏ 4 ) فيقرؤها 
بوشيه بکسر الباء من بكر فيفسد معناها » وبقول الفرزدق قي رثاء مالك بن 
مسمع( ص ١5١):تضعضعطودا‏ وائل بعد مالك » فظن الطودين ‏ وھما 
بكر وتعلبابنا وائل-شکر وعليا ابني بكر ٭و بقول الفرزدقفيمدحأبيمروان 
بشر بن مروان والی العراقين ( ص ١١١‏ ) : 


بمدحه انه خير الناس بعد النبی « ص » والخليفة عبد الملك بن مروان ء 
ولکن بوشيه تحدث عن محمد بن مروان وفیض في وصف حروبه حتى 
مماته ( سنة ۱۸۲ ه ) ويضيف أن أمير المؤمنين هو عمر بن عبد العزيز ۰ 
وبقول الحرمازي عن عبد الرحمن بن برثن : « وكان من آبناء الأعاجم » 
( ص ؟15 ) ء فيطيل بوشيه قي التفسیر ويعمة عليه اللفظ فخلط بين آبناء 
الأعاجم ومن سي الأبناء في اليمن من الذين انحدروا من نسل الفرس 
الذين جاء بهم وهرز الى الیمن سنة 0٩۱‏ م لطرد الأحباش فاستقروا باليمن 
وتزوجوا العربيات وآنسلوا ٠‏ وبقول الفرزدق أربعة أبيات يعتذر الىقومه 
( ص ۸۸)ء ویذکر محمد بن حبيب أن بيتين منها لابن أحمر » أخذهما منه 
الفرزدق » وهو يعني عمرو بن أحمر الباها ی" الشاعر الخضرم الفحل الذي 

شهر بصحة كلامه وغریب شعره ( توفي على عهد عثمان ) » ولک“ بوشيه 


)١(‏ دہوان الفرزدق (الترحمة الفرنسية ) ۰ ۲۱۵ ت ۲ »4 ۲۲۲ ت ۱ ؛ 
۹٦ت‏ ۲ » والصفحات الثبتة في الاعلی هي صفحات طبعة بارس . 


ست ۲۱۱ سد 


صرفه الى خلف بن الأحمر ( وهو بقصد أبا محرز خلف بن حیان الأحمر 
البصري التو فی حدود سنة ثمائين ومائة ) وأخذ يتحدث عما عرف به خلف 
من تقليد أساليب الشعراء القدماء وادخاله شعره 32 قصائدھم 6 دون أن 
يفطن الى تآخر خلف الأحمر عن الفرزدق الشاعر ٠‏ ولا قال الفرزدق في 
هحاء ابن الأشعث وأصحابه ( ص ۲۱۱ ) : 


لم پرتض بوشيه رآي ابن حبيب ف أن ال معني“ ببيت. الفرزدق عبد الرحمن 
اين الأشعث ؛ واصر آنه عند الله بن سا ء وهدا اغران عجیت(۰۱ ٠‏ و هیض 
الديوان بمثل هذه الأغلاط ء ولم أذكر ما ذكرت الا أن طائفة منھا تسللت» 
بعد ذلك ء الى طبعة الصاوي القاهرية ٠‏ ولم شه بوشيه الى ما تكرر 
وروده ف الدبوان ولا الى ما كان رواية ثانية للقصيدة اتم وآوسع ۰ 
فالبيتان ذوا الرقم و۱۳ ( ص ۱4۱ ) قد وردا في مفتتح القصيدة رقم ۱۸۳ 
( ص ۱۷۰ ) » والقصيدة رقم ۳( ص ۱۳۹ ) آتم و آوفی من القطوعة 
رقم ۰۳ ( ص ۰ ) ٠‏ بل عمد الناشر الى تكرار ما كرره الناسخ سھوا 
وتكرار ترجمته" ٠‏ 


والترقيم الدي اتىعه بوشيه لم نکن دقيقا ء فالرقم ۷ شمل عنده 
بيتين مفردين كان حق كل منهما أن بحظى برقم مفرد ء والرقم 1١١‏ شمل 
مقطوعتین لاتفاقهما وزنا وقافية وموضوعا ٭ والرقم ۲۳۹ شمل رجزین كان 
حقھما أن بنالا رقمين اثنين » وأسقط الأرجوزة ( ص ۲۳۰ ) لفحشها من 
الترجمة فأسقط رقمها ؛ وجعل الرقم ۲۳6 بتقدم الرقم ۲٢٣‏ في النص‌العربي» 

۲۵6۷۲۰ ٢ ديوان الفرزدق ( الترجمة الفرنسية ) : ۰۷ ۲۳۵ ت‎ )١( 
کے‎ ٢ ت‎ ٩۳۲ ۰ ۲.۵ )۸۳ ٣٢ ت‎ ۵ 

(؟) دیوان الفرزدق : (ط باریس ) : ۲۲۷ » (الترحمة الفرنسیة):1۷۷ 


ب ۲۱۷ بت 


آما المقطوعة رقم ٥‏ فقد غلط في نسبتھا الى الفرزدق وانما هي لأسماء بن 
خارحه الفزاري ۲۲ » وردت في الشرح شاهدا لکلمه الصيق بمعنى الغبار ء 
ثان فقد ذكر ابن حبيب ف أعقاب القصدة الرابعة حدشها ء ما له من شآن 
في حياة الفرزدق ء ولكن بوشیه الحق الحديث بالقصيدة التي توهسا 
خامسة ؛ وما هي إلا شاهد” لغوي ء فلبس الأمر على القارىء2؟ » بل وقع 
فى ا للسم الصاوى نفسه حين طبع الديوان في القاهرة ٠‏ 


حالت النبه دون آن ٹم نو شبه طبع دیو ان الفرزدق 4 وعد تطبعته 
الحزء الأول من الد ہوان ء وطال اتتظار الجز ء الثا نی » حتی قام الستشرق 
الألمانى بوسف هل بعد خمسة وعشرين عاما شجز عمل سابقه » فأصدر ف 
تصوير الجزء الباقی من نسخة آا صوفیا لیضمن أن کون عمله آدق 
وأضبط » فكان ما صوره سبعين صفحه ( من ١‏ د ۷۰) تجمع كل صفحة 
منها صفحتين من نسخة المخطوطة ء ما عدا الصفحة الأخيرة » فكأنه صور 
انسعا وسدين ورفه » وصفحه واحدة من الخطوطه ٠‏ وذكل هل الحزء الثا نی 

أحدهما : لقواق الد وان بجزآه » وضم الله قواي نقائض الفرزدق 
التی ١‏ ستمدها من د نسختين من نسخ النقائض ء مخطوطنن + 

شاء ا ¢ | 3 5 ہم م 0 000 

والثاني : لأسما الأعلام التي وردت في الدیواں بحز اله ٠‏ 

(1) لسان المرب : ( حشسا ) ؛ ( آوس ) » ( صيق ) » 
( ابل ؛ » ( ذأل ) » ( هبل ) » مخطوطتا دمشق وأكسفورد . 

(؟) دبوان الفرزدق : (ط بارسى ) : 5 ۸ ( الترحمة الفرنسية) : 
۷٥۵‏ ۱۷ 


= ۲۱۸ ب 


ورقم هل القصائد والقطوعات والأبيات الفردة بأرقام كتبها ازاء 
الطالم » متابعا اعداد الجزء الأول ٠‏ فوقف به الرقم الأخير عند العدد 
( ۰ ) ۰ فكان بذلك عدد ما حواه الحزء الثاني من قصائد » ومقطوعات؛ 
وأببات مفردة : ( ۲4۹ ) ٭ وآشار هلف مقدمه‌الجزء الثاني الى آن‌القصيدة: 
۷ ناقصه » وخیل اليه أن ورقه قد سقطت من الخطوطه ء ولکن الامر 
كان آخطر من ذلك » فما صدر الجزء الثاني حتی بادر الستشرق الانكليزي 
بیفان في كمبردج > ( وكانت قد آلت البه نسخة بوشيه » المنقولة عن 
مخطوطة آبا صوفیا ) ء فأخير أن الخرم الذي أصاب نسخة آیا صوفبا كبير) 
وأنه بشمل ( ۱۲۲ ) صفحة في نسخة بوشيه ٭ ولم یکن بد آمام هل الذي 
عجز عن وجدان الأصل المفقود من آن بعود » فينشر هذا القسم » عن نسخه 
بوشيه ؛ المكتوبة بخط فارسي” جميل » وآصدره ف ف ميونبخ (عا م ۱۹۰۱) 
مصورا؛ بأسم الجزء الثاني ب » وآشار الى أن القسم الأول الدی سبق 
تصویره ببیز باسم الجزء الثاني أ ء وذیل هذا الجزء بفھرسین ء لقوافیه 
وآعلامه » ورقم قصائده فکانت : ( ۱۹۸ ) » وصحح ما وقع فيه الخطاً 
من آرقام القصائد السابقة ٭ فکان مجمو ع ما ورد في الدیوان كله من 
قصائد » ومقطعات » ومفردات ( 78 ) : ۲۵۷ الجزء الاو (طء بوشيه)ء 
۹ء الجزء الثاني أ » ۱۹۸ ء الجزء الثاني ب » ولئن كان الجزء الثاني ب 
المصور آنق الخط » واضح الحروف ء إن الجزء الثاني أ تعب النظر ؛ 
بدقه حروفه » وتشابكها » حتى ليصعب على المرء أن بتابع قراءته » مما 
قلل الاتتفاع 4 ۰ 


)١(‏ خفيت الصلة بين جزاي الديوان ( ط بوشيه وهل ) على كثير من 
الباحثین ؛ من آمثال الشيخ محمد محسن الامين اله ملي » ( أعيان الشيعة 
۲/۱ ؛ (A ۰ ۵۱ 2 ۲۱۷۲ 2 ١5"‏ 4 أما صاحب معحم الطوعات العربية 
والعر:4 ١5155 ۰ ٢‏ فقد أشار الى الحزء الثاني ٤‏ ب 4 ولم ذكر شیا عن 
الحزء الثانى » أ . 


ب ۲۱۲۹ 


واختار هل أن شف بعمله عند هذا الحد ء فأخلى نفسه من تبعة 
التعلیق والتصحیح » راضیا عن نسخته المخطوطة » مع أن ناسخھا آشار 
في ختامها الى آنها « نقلت عن أصل فيه سقم » وآشیاء كثيرة غيرت > 
وشكوك تحتاج الى أصل معتمد » فلم بحفل بلفظ سقط في بيت » ولم 
بہال التصحیف والتحرف ؛ ولم شر الى الجمل التي وقعت في غير 
مواقعها7١؟‏ » بل إنه جاوز ذلك فلم يشر الى ما اعبد روانته من الاشعار ء 
مطايقا ما ورد ف طبعه بارس 6 أو محتراً منه ء أو اتم منه وأوفى » أو 
روایه ثانية فيه ٠‏ وكان یکفیه أن بشیر اليها في الفهرس » أو أن يضع 
الى جانبها الرقم الاول الذي ذكر في طبعة باریس » ما دام قد جشم نمسه أن 
بذكر قوافي نقائض الفرزدق التي لم ترد في الديوان بل كانت حبيسة 
المخطوطات ٠‏ 
فالبیتان ۳۳۳ » محتزءان‌من القصيدة ",و القصيدة ٤ء‏ أت من القصيدة١١‏ 
و القصدة ۳۷ تم من القطعة ۷۲ » والقصيدة ٤‏ هي القصدة ۱۸۱ 
والقطوعة ۳۵۵ رواه ثانية في القطوعة ۱۹۲ » وتشترکان ف الطلع » 
والمقطوعة 4۰۳ هی القطوعة ۵ » 
والبيتان ٣٤٤‏ هما البیتان ٩۳‏ ء مع اختلاف الرواية في البیت الثاني 
والمقطوعة ۸ هي القطعة ۱۳۰ 6 مع انفراد کل منهما ست 
والست الفرد ۸ هو البيت ۳۳( 7 والستان ۸ هما المیتان ۱۹ 
والقطوعة ۰۷۲ هی المقطوعة ۱۰۹ ء والبیتان هلاه هما البيتان ۱46 
و القطوعة ١‏ هی المقطوعة ٥۹‏ ء والقطوعة ٦٦٦‏ هی القطوعة ۷> 
والمقطوعة “٤۸‏ هی القطوع4 ۸> ٠‏ والقصيدة “٤۹‏ هى القصيدة ۹ 
والمقطوعة ٦٦٤٦‏ هى المقطوعة ۱٦۳‏ » والبيت ٦٦۷‏ روابة ثائية للبيت سمب 

والمقطوعة ۷۰۲ مجتزأة من القصيدة ۸ 


(۱) دیوان الفرزدق ( هل ) : رقم ٦٦٦٦١٦٢۷ ٤١١۷ 2 5552 ٢٦٢٢‏ 


س ۲٢٢‏ بت 


بل إنه لم بشر الى شيء من ذلك في الجزء الثاني ( بقسنیه آء ب ) 
الذي قام بطبعه ٭ فالقصیدتان ۲۷۷ ء ۳۹۵ تشتر كان ق اللأسات الخمسة 
الاولى » والبيتان 440 هما البيتان ۳۵۰ » ومطلع القصيدة ٦٦٤۷‏ هو رابع 
أبيات القطعة ده ٠‏ ويكتفي هل بأن شير الى تداخل الأبيات في 
القصدتن ۵ CO eyo‏ ۰ 


و کان علی هل وقد آورد ق الفهر س قوایق النقانض أن شير الى 
ما ورد منها في الديوان ٭ فالقصاند ذوات الأرقام : ۱۳۲ ۰ ۲۲۹ ۳۹۱ » 
۰ هي النقائض ذوات الأرقام : ١ء‏ ۱۰۲ ۱۰۵ ۲(۱۱۰) ٤‏ مع 
اختلاف‌الرو اه وعدد الاماتآما القطعةةه؟ » فهی جزء من النقيضة ءءء 


ولم بنج ترقيم هل من الخطاً : فالرقم 455 » بجمع قطعتین اتفقتا وزنا 
ورويا وتغایر موضوعاهیا » آولاهما مدیح » وانیتهما هجاء » فصل بينهما 
بكلمة « تست ) التي شتها الناسخ في آعقاب کثبر من القصائد و القطوعات» 
مسالغه ف الدقه والضسط » والرقم ۷ء شمل بيتى مدیح » ونلانةے 
أخرى ٤‏ ولم برقم الست الفرد الدي ورد علی روي الز اي سن ۵۱۳ 4 
و ٥٥٤‏ ۰ ثم رقم قصائد وردت فی أثناء الشرح لشعراء آخرين ء وكان 
ينغي له آلا يرقمها » لأنها ليست من شعر الفرزدق ۰ فالرقم 0۱٩‏ كلسة 
لخالد بن الطیفان » والرقم ۵۲۰ كلمة للمرقال » والرقم 51١9‏ كلمة للهذم ٠‏ 
ثم اضطربت موازینه في تحدید البحور » فالقصيدة ۳۲۷ ء ۔ وهي من 
الکامل :س 


طرقت وار » ودون مطرقها جذب" البری لنواحل. صلعثرر 


(۱) دوان الفرزدق ( هل ) ب ٠‏ القدمة والفهارس : ۷ 
(؟) النقائض : ٤ ٩۸۱‏ ۱۰۰ 2 ۱۰۲۷ 4 ۱۰۳۹ 
(۲) النفائض ۰ ۷۸۵ 


بت ۲۲۱ بت 


بميّل فیها بین النسرح والكامل ٠‏ وقول الفرزدق ( من مشطور السریع ): 
۷ 6 
سام بها يا أبن حریثر طولا 

بجعله من الوافر۱ 

۔ وصدر في مصر دیوان الفرزدق ضمن مجموع شتمل على خمسة 
دواوين : للنابعة » وعروة بن الورد » وحاتم الطاني > وعلقمه الفحل ء 
والعرزدق ۰ وقد تم طبع المجموع بالمطيعة الوهسية » أواسط شهر ربيع 
الأول سنة ۱۲۹۳ ھ ( ابريل ۷۹ م ) عا ی ذمة السید أمين بن عمر ز نو نة 
والجموع مائتا صفحة » » خص” منها دبوان الفرزدق ثنتان وستون صفحة 
( ص ۱۳۸ ۱۹۹ ) وآثبت في فاتحته : دیسوان الفرزدق من رواسة 
الأصمعي ( ص : ۱۳۸ ) ٠‏ 

وحين نستعرض الديوان نجد أن قصائدہ توافق في ترتيبها » وتنابعها 
قصائد ديوان بوشيه التي ملأت منه الصفحات ( ۱۳۵-۲ ) ء وبلغ عددها 
٥ء‏ ولکن* التطابق لیس تاما في كل شيء ٠‏ فالجزء الأخير من القصيدة 
۸ والقصیدة ۱۹ ء وقعا ق اعقاب ۹ ء والجزء الأوسط من القصيدة م١‏ 
وقع في آعقاب القصيدة ١١‏ » وسقطت القصائد : ۲ء ما عدا الطلع ء 
۳ء ء ۹ء ۱۷ء والحرء الأول ) ١١‏ متا ) من القصبيدة 
۸ والقصيدة ۹۰ء وتسعة عشر سنا من مطلع القصدة ۹۱ » واختلطت 
آسات القصدتن : ۲ 4# » بعد آن سقط خمسة أبيات من آخر الاو لی» 
وعشرة آسات من آول الثابه » وسقط الى ذلك > الست الثانى من 
القصيدة ٥‏ » ومطلم ٦ء‏ وخمسة آبیات في خاتمة القصيدة ۶ وست من 
القصیدة ۱۱۸ ء وسعة آببات من وسط القصيدة ۱۲۱ ء واستعاض عن 


۷ ٢ الفھرست - فهرست القوافي : ؟‎ ١١ ) دیوان الفرزدق ( هل‎ )١( 


بت ۲۲۲ ب 


القصدة 6۳ بالقصيدة ۱۳۳ , التي هي تم و آکمل(۱) م ختم الديوان خر 

عن الفضل الضبي” » وسخبر الفر زدق وهشام و مد بحه على بن الحسين ؛ 
وبخبر عن أبي عبيدة بؤکد أن شیطان جریر والفرزدق واحد » وهي آخبار 
وردت فی كتب الأدب57) ٠‏ ولكن الناشر أخطاً في الخر الأول اذ آضاف 
الى بت رواه المفضل بیتا ثائيا من مقطوعة آخری ء تشابه عليه الأمر 
فيهما » لاتفاقمها وزنا وروا . 


وهذا العرض بدل على أن الناشر وقع على مخطوطة تحوي القسم 
الأول من دبوان الفرزدق ( نحو الثلث ) » فجردها من شروحها ؛ كما فعل 
بوشيه » وطبعها » وكان بها خروم واضطراب في الاوراق ظهرا في الموازنة 
سنها وین مطبوعة بارس ٠‏ وتركد ذلك أن مقدمات القصائد وآحادشها 
توجز عنده » أو تحول عن مواضعها آحیانا(*) ولكنه بذکر »في أحيان 
أخرى » أثساء لم تذكر عند بوشيه » وآرز تلك الزيادات : ما قاله 
الحرمازي في مقدمة القصيدة ۲۰ ء والاستطراد اللغوي في مقدمة القصيدة 
٤ء‏ وذكر الرواية الثالثة في مقدمة القصيدة ١ه‏ ؛ وايضاح ا راد بأبيات 
المقطوعة ده في أعقابها » ورد طعمة الھجری على الفرزدق ف آعقاب 5ه > 
وتعدد الروادات في مقدمة ء٠‏ ء وتفسير المراد في أعقاب ۷ ء والزادة في 


سح 


:) دیوان الفرزدق ( ط . بارس‎ » ۱٦۸ ۔‎ ۱٦۷ : خمسة دواوس‎ )١( 


۹ء ۹ 
(۲) الاغاني ۸ : ۲۲ - ٣٣‏ ؛ ۲۱ : 1.۱۰۲۰۹ ؛ وفيات الاعیان٥‏ : 
۱٢١ ۰۵‏ 


(۳) خمسة دواوس : ۱۹۸ ۰ دوان الفرزدق ۰ )۸)۲ > ۸)۸ ٤‏ حمهرة 
الامثال ۱ : ۳۲۹ » وفیات للاعیان ٥‏ : ۱6۰ - ۱۱ 


(ع) القصاند ۰ ۱ ؛ © 4 .1 4 ۲۰ ؛ ۲۹٩‏ » خمسه دواون ۰ ۱۳۹ “> 
۰ ۰ ۱۷ ؛ ۱۵۷ 4 ۱۲۲ 


س ۲۲۲ بت 


مقدمه ۲۱۱۹ + آما مقد مه۸٣۱‏ فعي تغاير مثیلتھا في مطبوعة باریس ۳ ۰ 
وقد بقع التغییر ف ترتیب الأبيات و نس قها(۳) ٭ وهذه الزیادات ۳ 
1 ف مخطو طه 5 صوفا ؛ فر جح ذلك عندی أن کون الناشر قد اطلع 
على جزء من مخطوطة اتخذه آساسا لنشره ٠‏ وسياني بيان آنه اطلم على 
نسخه آکسفورد أو على منسوخة عنها (بحث الخطوطات ص:۱۵۲۳۳ )+ 


| وقامت ال مكتية الأهلية سيروت فأعادت سنة * طبع الدو اون 
الخمسة » و لکنها جعلت كل دوان مسقا 2 بعنو أنه و تر قیم صفحا نهدورست 
الدواوين على حروف القواق + وصدرت كل دبوان بكلمة عن الشاعر 
لا تجاوز الصفحة وبلغت صفحات دیوان الفرزدق ۹۱ صفحة ( ٩۳-۳‏ )؛ 
بذئة » فكان مما أهملت » المقطوعات : ۳ء 5: »> ۷۸ء والفردات :۷ ٠١ء‏ 
۵ كم ؛ ولم تزد على مطبوع مصر غير بيتين مفردين . أولهما : 

لو أن كعبا وحاتما شرا كانا جميعا في بعض ما بهب*0© (ص۸) 

والشاني : 

) ۱۹۹ ۰ ۱۸۱۸ ٢١1٦۸ ١ء١٦۷‎ ۶ ۱۵۵ 4 ۱۵۲ : خمسة دواون‎ )(( 
۱۹۲ ۰ ۱۷/۷۰ ٦ 

(۲) خمسة دواون ۰ ۱۹۲ 


(۲) خمسه دواون ۰ ۱1۲ - ۱6 6 دیون الفر زدی ( الصاوی ) .۰ 
TTT — ۶۸‏ 4 وتر سب الصاوی المنقول عن طعه بار سن هو المضطرب ۰ 


ص ٠۰‏ ) نوهت بالكتاب فدات على على زمن الطبع 


)0( نسب الى الفرزدی ۴ محاضرات الادياء ۰۱ oY‏ ¢ والحق أنه 


2 وهو من مقطوعة للف زوق‎ 6 ۲٩۹۱ ۰ ورد في مح اضر ات الادباء ؟‎ (٦) 
۱۲۲ : انظر : سرح العیون : ۲۳۸ ء كنابات الحرجاني‎ 


نت ۲۲۸ اد 


ومما بوخد على الديوان أنه آخطا في معرفة القوای » فوضم ف قافية الهاء 
قصائد على روي اللام » والقاف » والباء » والراء » وا میم » والدال : 
مخدوعا بهاء الوصل ولم یکن فيما أورد ء قصيدة واحدة على روي” الهاء ٠‏ 


٠‏ واآعادت المكتبة الأهلية في ديروت طبع ديوان الفرزدق ضمن كتاب 
فحول الشعراء الذي أصدرته ( ۱۳۵۲ ه  ۱۳٣‏ م ) وهو شمل دواوين 
الشعر اء الخمسه و هم : الفرزدق ١‏ والنایعه الديياني » وجميل شنے » 
وذو الرمة » وأمية بن آبی الصلت ٠‏ وکانت قد آصدرت الدواوین متفرقة 
مستقلة باوقات متقار به نم حمعتها وصدرت الجمو ع بدبوان الفرزدق » 
وآنتت على غلافه ما شعر أنه الطبعة الثانية وآنها تست فی المطبعة العلمية 
سيروت ( ۲ ها ب ۱۹۳۳ م ) وأنه وقف على تصحیحه وطعه شیر 


دموت + 


الد بسوان مرتب على القواف ؛ صفحاته ۱۹۰١‏ ع وف مطلعه 
كلمة للناشر محمد جمال صاحب المكشة الأهلية ہذکٹر فيها بنشره الأول ء 
وتعقبها ترجمة الفرزدق ( ص 4  --‏ ) لبشير يموت » ويستقل الدبوان 
باحدی وخمسين ومئة صفحة ( 15١ ٠١‏ ) » ومجموع ما حواه الديوان 
و القدمه ( ۳+۰ ( ما دين فحسدة » ومقطوعه »> وبيت مفرد ٠‏ والعحب أن 
الناشر لم بلتزم بد کر جمیع ما ورد 2 الطعه الاولی فقد أسقط منها )<( 
ما بين قصيدة ومقطوعه ٭ وكان بیح لنفسه اسقاط ما شاء من آسات 
القصيدة » ونتعمد اسقاط ما اتصل وصف الناقة والفلاة والغيث » أو ذکر 
جدب الباده ویو أهلها ؛ ونعت الثار الحمراء 2 ليل الشتاء » ترشد 
الخسفان الی الست والقرى » وكان سقط الى ذلك ء ما كان فاحش 
اللفظ ء هانك الستر ؛ ول تعلق على الدیوان شرح تکشف لفظه » أو 
بسر معی * 

بت ۲۲۵ لس 
الفرزدق ( ۱۵ ) 


س تم قام في مصر الاستاذ عبد الله اسماعيل الصاوي فأصدر في ( دی 
الحجة ۱۳۵6 ها فبرایر ۱۹۳۷ م ) ديوان الفرزدق في جزآین ٭ وكان قد 
أصدر قبل » دسوان جربر ( ۱۹۳۵ م ) » وجزآبن من نقائض جریر 
والفرزدق ( ۱۹۳۵ م ) ء آما مراجعه في نشر ديوان الفرزدق فهي : دبوان 
الفرزدق (ط + بوشيه وهل ) 6 و نسختا الشنقيطي والبارودي الخطيتان 
في دار الكتب المصرية » وكتاب النقائض ( ط ٠‏ بيفان ) » وعدة من كتب 
الأدب لقى فیها آشعارا للفر زدق لم ترد في الد وان والنقائض » وأشار ف 
رووس القصائد بالحرف ب الى ما آخده عن بوشيه » وبالحرفين ه ۱١ء‏ 
ه ۲ » الى ما آخده عن هل بقسسيه ( ب 4 ) ء وبالحرف ن الى ما آخده 
عن النقائض » وبالحرف ق الى ما آخده عن الشنقيطي من شروح ٭ ولم شر 
الى نسخة البارودي لأنها صورة من نسخة الشنقیطی » آما المصادر الاخرى 
فقد آشار اليها بأسمائها!؟ ؛ ورتب القصائد على حروف القواق ٠‏ 


و قد وازنت بين طعه آور با و طءعة القاهرة فو حدت أن الصاوئ قد 
سقط من شعر الفرزدق القطعتين : ۰۱۲۰ ۳۳۷ ۶ وحدف ما ورد في الشرح 
والمرقال ء ولهذم”؟ ء واضطر أن بغفل الشرح اغالا تاما من مطلع قافية 
امم 4 أن للکتاب غا ده يتقف عندها() ٠‏ ولم ددرك الصاوی الصله دان 
ما طبعه بوشیه وهل ؛ ولا الصله بين قسمى هل » وكان من آثر هذا الجهل 
أن أورد القصيدة : ٦٦۷‏ ء في مدیح الولید بن يزيد بن عبد الملك محز أة 
نصفين في موضعين ؛ وعلق على النصف الثانى بقوله : « لیس لهذه الاسات 


)١(‏ مقدمة الدوان : م ى * والعجب أن بقول بعد هذا > شاوزنجر > أن 
الصاوي لم سین مصادر الديوان التی أ حل عنها 6 ( انظر أنساب الا شراف 
)٤ء‏ القدمة ص ۲ ٣ء‏ ولا أرقام م للمقدمة) . 

(۲) المقطوعات ۰ ۲۳۲۸ ¢ ۲۸۰ 1۰۸ ۰ ۵۱۹ ۰۵۲۰ ۵۹۰ ۰ ٩۵۲/۱۱۹‏ 
(۳) دبوان الفرزدی ٠‏ القدمة : س . 
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أول في الاصل الذي بين آندینا »237 ٭ وهو عجب من العجب لأن هل رقم 
آشعار الفرزدق » بله اشارته الطوللة ف المقدمة ٠‏ 


وترتیب ديوان الفرزدق على القوافي أدى الى تفریق ما التقى في 
الديوان من قصائد نجتمع على غرض واحد » فتقطعت الصلة بينها » وزادها 
فر 43 افساد الصاوي مأ قسرهأ من شروح دضعها ف عبر مو اضعها : مو اضع 
بعجب ا رء لها ء فالقصيدة القافية ( ص ۰۷۱ ۔ ٥۷۳‏ ) بسوق حديثها في 
( ص ۷ ۔ ۰۰۸ ) وخطیء الفهم في آسهل العبارات ؛ فإذا قال الفرزدق 
آخی المدوح السا سعصد بن العاص بن سعصد لن العاص "وقد ضم *الصاوي 
تقاض الفرزدتی الى دیوانه» وی‌دیوان‌النقاض۳۸نقیضه للفرزدقی»ورد أربع 
منھا ف الد بو ان(۲) 4 وأورد الصاوى ثلاثا وئلاشن نشضه ٤‏ قفاته ید لك 
تشضه و احده لم بوردها هی النفره لنشضه .٦‏ 

محت الدبار فاذهبت عرصاتها محو الصحيفة بالبلی والور(؛) 

وسدو أن الصاوی م ستقص ما 2 هده الکتب تفسها من شعر الفرزدق 4 
بله الکتب الاخری الكثيرة التی تناثر فيها شعر الشاعر ء فقد ورد في کتاب 
الأغاني وحده ما يزيد على مائة بیت مما لم بأت به الديوان ٭ 


(۱) دروا نالفرزدق:5417560 ۷۱۰۰۲۰۷۰۸۰ مقدمة الدیوان : سس 
(۲) دیوان الفرزدق : ۷٥٢‏ » طبقات ابن سلام : 856 ۲۹۵ 


(۲) هي الفصائد ذوات الارقام : ۱۲۲ » ۲۲۹ » ۲۹۱ 2 ۰.۰ ؛ وهي 
النقائض ذوات الارقام : ۱۰۷ 4 ۱۰۲ 4 ۱۰۵ 4 ۱۱۰ ۱ 
)٤(‏ النقائض : 4.35 


NIN —‏ مه 


التي تکررت فیسقطها » ولکنه لم بوفق الى ذلك دائما » فکرر بعضا منها 
انسياقا وراء الدوان الساش ؛ وكرر تعضها سهوا : 


ف ص ١۱ء‏ آورد ثلاثة آبات من زیاداته » وکانت قد وردت ضمن 
قصدة طويلة ص ٣۳ء‏ وآعاد في ص ۰ _ ۲۱۱ آسات الرثاء التي آوردها 
ص ۱۱۳ ؛ والایات ص ۳۸۳ - ۳۸۵ جزء من القصيدة ص ۲۰-۲۳۳ 
والمقطوعة في ص ۵۸۸ » حزء من النقيضه ص ٥۹4٤‏ ب هذه 6 والمقطوعة ف 
ص ٦۳٢‏ ب ۰۳۳ هی المقطوعة ص 8# » والمقطوعة فى ص ۷۰ س ۷٦٦‏ 
۳۳ والقصيدة في ص ۷۸۰ جزء من القصيدة ص ۸۲۷ - ۸۲۸ ء والبيتان 
في ص ۸۱۸ ء قد سبقاق القصيدة ص ۷۷۱ - ۷۲ ء والبيتان في ص۸۱۹ 
اعردا في ص ۷ ومن خطئه أن حعل باثبه الفرزدق التي رثى بها أبناءه : 
أبى الحزن أن أسلى بني“ » وسورة" آراها اذا الأبدي تلاقت غضائها 
ف قافيته الماء(١؟2‏ وكثر خطؤہ فى ضبط الکلمات » فهو يقابلك فى كل صفحة 
بل تی كل بيت ء كما غلط الصاوي في التفاسير التي أنى بها عن غير شراح 
الديوان الأقدمين ۰ 


سب وظهر ف ديروت آخر طعة لدبوان الفرزدق » أصدرنها فى مجلدین 
دارا صادر وبروت سنه ۶۰ م وهو صورة من الدوان الدی طعسه 
الصاوی مصر ولكنه بختلف عنه باختزال أكثر مقدمات القصائد » وحذف 
كثير من الشروح القديمة ء واسقاط جزء من القصائد لأنه « لا بحسن أن 
قرآه الطلاب » لما فيه من فحش »۲۳۲ وهو يتابعه في كل ما أخطأ فيه حذو 
القذة بالقذة » لا يقوم بتصحيح لفظة ء أو تقوم معوج ٠‏ إنه أسواً سلب 


۸۸۷ - ۸۸۵ ۰ ) دوان الفرردق : (ط . الصاوی‎ )١( 
۷ ۰ ۱ ) (؟) دیوان الفرزدق (ط . بيروت‎ 


A‏ سب 


لحهو د الاخر ین 4 وأمعنه 2 الححود والنکران 4 سر قهم ثم تصن عليهم 
أن پذکرھم بكلمة ء أو ينوه ہما سبقوه اليه من عمل » فکان بذلك في باب 
التحقيق العلمی رجعه الى الوراء » اتصفت بها كثرة ما آخرجته الداران من 
دو اون الفحول التقدمین ۰ 


Kk xk Xk 


ين انس الدی قدمته آنقا أن دیوان الفرزدق بتطلب نشرا جدیدا 

بقوم على التحقیق العلمي الدقیق » ویجعل عماده مخطوطات الدیوان 

المعروفة في مكتبات العالم » وسأصف ما وقع الي* منما وصفا سين 
ما تتمیز ۱۸۵) ٠‏ 


ب مخطوطة دمشق(۲) » وعدد آوراقها ۹۲ ورقة » وهی الحزء الأول 
ی وان رو : « يسم اللہ الرحمن ع الرحیم ء قال الحسن بن 
الحسين السکری ؛ آخبرنا محمد بن حبيب ؛ عن اين الاعرابی » عن الفضل 
ین محمد ؛ وتوب بن السکیت عن المرمازی » وسعدان كن آي عیدق 
قال الفرزدن ۰۰۰۰+ » وآشت السند هسه على صفحه العنو ان 4 و معه 
عدة تملکات + وكان ختام النسخة : « نسخته من خط السكري » وکتب 
آحمد بن آحمد » وراق أبى عبد الله بن عبدوس © ٠‏ وق آسفل الصفحة : 
« قابلت آحمد بن أحمد » وکتب على بن عیسی النحوي ء بخطه ء في شهر 

١)‏ | انیج لي أن اطلع على صور هذه الخطوطات في خزانة شیخنا 


الذى احبا مآثر السلف العلمية والخلقية ٤‏ فجزاه الله عن العرب والعربية 


الجزاء الاوفى 
(؟) هي في المكتبة الظاهريیة بدمشق » رقمها ۸۸۰۰ عام 


بت ٦٣١۹‏ بت 


رجب من سنه احدی وثلاثن و ثلاث مئه ) و لحه بخط دصق ق سطرین : 
« قابلت به نسختی وكتب نصر الله بن حمزة » قابلت به نسختي وكتب 


ابراهيم بن شناف » + وتشمل المخطوطة أربعا وثلاثين قصيدة ( ۱ وس ١۱۸)‏ 
وقد سقط منها ورقه و احده تسىق الورقه الأخيرة» وسقط بها الْقطو ة٣‏ ۰ 


وهده الخطوطه آقدم ما نعرف من‌مخطوطات الد ہوانءکتبھا آبو الطیب 
آحمد بن آحمد ابن آخی الشافعی » وراق آبی عبد اللہ بن عبدوس(۲) » وقد 
نسخھا من خط آبي سعيد الحسن بن الحسين السکری ( ٠۳۴ — ۲٦٢‏ ھ) ۰ 
وكان أحمد بن أحمد كاتا محودا » آثنی عليه باقوت وجعل خطه ححة ؛ 
لصحه نقله » واتقان ضبطه » وقد أكثر النقل من خط أبى سعيد السکری ؛ 
فوثقه لذلك العلماء » ورجعوا اليه في مقابلة نسخیم( ۰ وقد قابل العالم 
النحوي الكبير على بن عيسى النحوي ( ۲۷۰ ب 584 ه )۲*7 آحمد بن 
أحمد في شهر رحب سنة ۳۳۱ ه ء لضبط نسخته مندبوان الفرزدق» فكآن 
نسختنا قد ظفرت الى جانب الضبط ووضوح الخط بمقابلة عالم من علماء 
النحو الکسار + 


ب ل مخطوطه أن صو فیا(۶) ؛ وعدد آوراقها ۱۸۶ و ر1(4) ؛ وهی 

(۱) بينت ( ص ۰ ۲۱۸ ) أن رقم ه » شاهد وليس قصيدة . وهو 
ما تو کده مخطوطتا دمشق وآکسفورد . ۱ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجيشياري ؛ صاحب کناب 
الوزراء والکتاب » توفي سنة ۳۳۱ ه ( النجوم الزاهرة ۳ : ۲۷۹ ء الاعلام . 
۷ ۱۲۵ ) ۰ 

(۳) معجم الادباء ۱ : ۱ معجم البلدان : ( آسنمه ؛ بطحان »© ترباعء 
التناضب »© وقبط ) . ۱ 

)£( معحم الادیاء ۵ ۰ ۲۸۰ > بفية الوعاه ۰ ۲۲۲ 

(ه) هي في مكتبة ایا صو فيا بالقسطنطينية ؛ رقمها ۲ وف معهد 
الخطو طات العربية بالقاهرة صورة عنها رقمها ۳٣٣‏ ؛ (فھرس المخطوطات 
المصورة ۱ ۰ 555 ) ۰ 

)٦(‏ ہذکر فهرس الخطوطات الصورة أن آوراقها .)۲ ور ق4»و هدذا خطأ. 


بت ۰ ۲۱ بت 


الخطوطه التی اعتمد عليها بوشيه وهل » کتب على وجه صفحنها الاولی : 
دیوال شعر الفرزدق الدي آملاه محمد بن حب 6 و مفتتحها : (( بسم الله 
الرحمن الرحيم و ره نستعین + قال المرزدق ۰۰ء ) و کان ختامھا : « هدا 
آخر شعر الفرزدق ؛ من املاء محمد بن حبيب ؛ والحمد لله وحده ٠٠٠‏ ) 
وآثستف أسفل الصفحة بطرفها الأيمن:« عورض بالاصل‌النقول منه » على 
سقم فيه » وما قصر ناسخه في نقله ء فقد رد أشياء كثيرة غيرت الىأصولهاء 
وبقی عليه شكوك تحتاج الى أصل معتمد لتصلح منه إن شاء الله ء والحمد 
لله وحده ؛ وله النف) > وآثبت یق الطرف الاسر : ف نوبه محمد بن 
موسی بن پونس » تفعه الله بالعلم » وزینه بالحلم ؛ ملکه في صفر من سنه 
سبع وستین وست مئه » + وهدا التملك بدل على أن نسخها قد كان قبل 
هد | التار بخ ۰ وأصلها محزأ » فقد انت على هامش الو رقه ٦‏ ( هذا 
آخر الحزء الأول من الأصل ء آول الثانی » وهی تحز له تخالف تحز له نسخه 
دمشق فهى تزید علیها قصيدة » اذ ہنتھی الحزء الاول ىانتھاء المصدة ٣‏ ۰ 
( انظر ما سبق » ص ۲۱ ) ۰ 

ودراسة المخطوطة ثم موازتنها بالوصف الدي قدمه بوشیسه عن 
المخطوطة » ويما طبعه هل » نت لى أن ثمانين ورقة قد سقطت بعد أن رآها 
بوشيه » وقادتنی الى تعرف مواطن هذا السقط » وآنه خروم خمسه » بعد 
ترتيب الاوراق المضطربة في النسخة ٠‏ 


أولها : بعد الورقة الاولى » ومقداره ١9‏ ورقة ٠‏ 

والثانى : بعد الورقه ۲۱ ؛ ومقداره ۳۰ ورقة ٠‏ 

والثالث : بعد الورقة ۱۵۰ » ومقداره ۱۰ ورقات (هيص ٩۰-۷۱‏ ۰ فيهل)٠‏ 
والرابع : بعد الورقه۱۷۰»ومقداره ۱۰ ورقات (هي ص ۱۵۰-۱۳۱ فيهل ) ۰ 


مت ۲۷۲۱ سس 


والخامس: بعك الورقه۱۸۰»ومقداره ۱ ۱ورقه(هی ص 4۱۹۲-۱۱۷۱ 2 ھل). 
آما القصائد التى تشتمل عليها المخطوطة فهى : ١۱‏ سے ۳۹ء۱ ۹۹س ٣٦۹۷‏ ؛ 
EV"‏ ب OOF‏ » قله APY‏ 6 كككا ا Vet‏ و 


مخطوطة اكسفورد) » وعدد أوراقها ۲۳۳ ورقة » ومزسدة 
واحدة ( طيارة ) ٠‏ وهي الجزء الأول من نسخة ببدو أنها كانت ثلاثة آجزاء 
کت على صفحتها الاولی : « برسم الخز انة العالهة المولوية المخدومسة 
الصاحسىه الشمسية » شسی الدب ن القرثی البھنسی > عمرھا الله سقانه ؛ 
آمين » ء وکانت‌فاتحتها: « قال أبو سعيد الحسن بن الحسین السكري ؛ 
آخبرني محمد بن حبیب عن ابن الاعرابي قال : آخبرني الفضل بن محمد 
قال » قال الفرزدق » وأثبت فی خنامها « والحمد لله ء وحسبنا الله و نمسم 
الوكيل » ۰ وهی منقوله عن أصل محزا سبعة آحزاء » فقد كنب فى امش 
وحه الورقه ar‏ ) نها به القصيدة (tv‏ : « آخر الحزء » وهو آخر السبع 
الأول من خط الكريدي » ( وهو بوافق تحرثة نسخة آبا صوفيا ) ٭ وجاء 
في هامش وجه الورقة : ۱۹۰ ( نهاية القصيدة ۹۲) « آخر الجزء الثاني من 
آحزاء الکریدی المنقول منها » ۰ آما الورقه المز ددة التی تت بين 
الورقتین ۰۱۲۸ ۱۲۹ فقد كتى فیها الرواية الثانيةالمطولة لقصيدةالفرزدق 
في مفاخرة معاو به" ء وقد قرثت الخطوطة وعورضت بالأصل ؛ وآثبتذلك 
2 هو امش کثیر ۲(۵) ٭ وهي بخط. فیس بر جح نه من القرن السا بع الهجري» 
أو الثامن ٠‏ وكتب أسفل قافية البيت الأخير بالأرقام عدد أبيات القصيدة 
أو المقطعة . 


الم 


۲۰۵ رقمه' » مارش‎ ٤ هي ف مکتبه بدليان باكسفورد‎ )١( 

(۲) انظر دبوان الفرزدق (ط .لصاوي ) ۰ o ¢“ ٩‏ 

2 ۲۱» ۱۷۷ ۰ ۱۳۲ ٤۹۹ » ۷۲۱ * ۲٩ ۰ ص‎ “٤ مخطوطه أكسفورد‎ )۲( 
٩۸۵ ۰ 4۲۰۱ » 4۲۰ ۲٩۲ ¢ ۲۵۲ 2 ۲۱۱ » ۲۷۵ ¢ ۰ 


ے ۲۲۲ مت 


و هد تنى دراسة المخطوطة 3 ومو از تنها بالمخطوطات الاخری 4 أن قل 


أولها بعد الورقة ۹ وقدرته بورقة واحدة 

وثانها بعد الورقه 66 وقدرانه سسع ورقات 

والثالث بعد الورقة ١ه‏ وقدرنه ست ورقات 

والرابع بعد الورقة ١١١‏ وقدرته بثلاث ورقات 

والخامس بعد الورقة ۱۸۹ وقدرته بخمس ورقات 

والسادس بعد الورقه ۲۳۱ وقدرته بورقة واحدة 
شکون مقدار الساقط من المخطوطة » على ما خمنته وحزرنه » ثلاثا وعشرين 
ورقه » والقصاند التی تشتمل علسها الخطوطه هي ( ١‏ ۱۲۵ ) ء على أن 
نسقط من الأشعار ما سقطت به الگوراق الثلاث والعشرون۱) ٠‏ 

ب مخطوطه الهند(۳ ء وعدد آوراقها ۲۲۵ ورقه » وثلاث ورقات 
مزیدات ٭ وهي الجزء الأخير من دبوان الفرزدق » کتب على غلافها : 
« دیوان الفرزدق بر و ایه محمد بن حیب » وفوقه. : « العمدة' الشیخ 
سلیمان الصفتی الحنفی » » وق سار الصفحه : « من کتب الفقير على بن 
صالح العماري » ثم الى الفقیر آحمد بن علي العماري ء ثم في ملك الغني بالله 
محمد بن صالح العماري ٠‏ وفقه الله » ٠‏ افتتحت الخطوطه مقطعه 


)۱( و آرشدتني دراسه مخطوطة آکسفورد الى أنها كانت 2 حوزة 


السہد أمين بن عمر زيتونة» وطبع‌عنها دبوانالفرزدق‌نی محمو عه الشتمل علی 
خمسة دواوین بعد أن جرد الشعر من شروحه » لتطابق ما فيهما من آشعار 


وشروح وخروموا ضطراب في‌الاوراق . او علی‌الا قل‌آنالسید امین بنعمر زیتونه 
اطلم على نسخة مأخوذة عنها . وسیاتی تمام بیان ذلك في الحديث عن 


مخطوطة ز تونه . 
(۲) هي في مكتبة الجمعية الآسيوية بکلکت » رقمها ٥ء‏ وف معد 
المخطوطات العربية بالقاهره صوره عنها ؛ لم تدرج بعد في الفهارس . 


بت ۲۲۲ بت 


الفرزدق ۳۸۸ء في مدح آسد بن عبد الله القسري ء وكان ختامها : « هذا 
آخر شعر الفرزدق ء من املاء محمد بن حبيب » وهو ختام نسخة أا صوفیا 
سواء بسواء + وخطها النفيس المتقن هو خط مخطوطة اكسفورد » مما رجح 
لى أنهما الجزءان الأول والثالث » لنسخة واحدة كانت في مصر قبل أن 
تعصف دد النوى بحزآبها ؛ لبحط الأول منھما رحاله في اكسفورد » والثانى 
ف كلكنا ٭ ویعری قسم من الخطوطه عن النقط » ویدو تلفيق في خطها 
يدل على فقد طائفة من أوراقها اعيدت كتابتها لتسلم النسخة صحيحة تامةء 
وفيها خرم واحد صغیر » بعد الورقة الاولى » سقط به القصيدة ۳۸۹ » 
والمقطعة ۰ » وسته وخمسول بيتا من القصيدة ۳۹۱ ء فسلم لنا من 
القصائد التي تحتوها : رقم ۳۸۸ ء ونهایه ۳۹۱ ۷۰١‏ ۰ 


وهي خير ضبطا من نسخه أا صوفیا ٭ وأثبت في هامش الورقه۲۸ > 
( نهایه القصيدة رقم ٤‏ ) : « آخر الخامس من آجزاء الکردی » فدل 
ذلك على آنها منقولة من أصل محزأ » كما آکد ما ذهبت” اليه من أنها 
ومخطوطةاکسفورد نسخةواحدةمنقولةمن آصل‌واحد هو نسخةالكر بدي + 
وقد روجعت نسخة الهند على أصل ان غير الأصل الدی نقلت منه ء والمشبه 
لأصل نسخة أيا صوفيا » يدل على ذلك زبادات طفيفة ألحقت بالمخطوطة 
الحاقا بخط مخالف أدق » وأقل حودة واتقانا » وخلت منها نسخة أنا صوفا: 


ألحق بيت ان بالبيت اليتيم رقم ٣٤ء(‏ ص 2١‏ ) وآلحق بيت سابع 


0 


بآخر القطعة رقم ٥٥٤‏ ( ص ١١8‏ ) وزيدت سبعة آبیات على القصيدة رقم 
٢۸ء‏ أثبتت بسزيدة آلحقت بالمخطوطة بين الورقتين ۰۱۰۳ ٠٠١‏ » وزيدت 
دة ) ۱ ( تا 6 ی مد بح لال بن أبي دردة سن القصيدتين ۹ءئ0 ٠‏ بنه) 
و آنتت دمز ددة ألحقت با ٰخطو طه بين الورفتین ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 


- ۲۷ مت 


الخطو طة الصر نه(۲۱ » عدد آوراقها ۷۸ ورقه » كتب على وجه 
ورفتھا الاولی : « الحزء الثاني من شعر الفرزدق : رواية أبي سعید الحسن 
أن الحسين السكرى ء عن ابن حبيب » © وهی جیدة الخط والضیط ؛ 
القصائد : ۳۸ ٩۲‏ ؛ وهو ما نصت نسخة اكسفورد من قبل أنه الحزء 
الثاني من آجزاء الكر بدی ٠‏ وقد ختمت الخطوطه بقوله : « نخزء حمد الله 
ومنله ء الجزء الثانى من شعر دبوان الفرزدق ء وتلوه إن شاء الله في الجزء 
الثالث ء وقال الفرزدق ء ودخل الربد فلقى رجلا من موالي باهلة )۲۳ . 


و الخطوطات الخمس تنتمی الى نسخه الديوان التى جمعها السكري 


فتشا مهت في نسقها ء وتتالی آشعارها ء على ما بینها من فروق طفيفة ء 


و ب مخطوطة لندن » وعدد أوراقها »۳ ورقة » وهىالحزء الثالث 
من دبوان الفرزدق » على صفحتها الاولی تملكان ء آولهما على اليمين : 
( من کتب أبي بكر بن رستم بن آحمد بن محمد الشرواني » وثانيهما على 
السبار )2 دخل ف بد أحمد بن مصطفی بن وسف بن محمد الحلبي الشهير 
بدهنه في غرة ربيع الأول سنة ۱۲٢۹‏ 296 . ومفتتح الحزء : « وقال 
الفرزدق هجو جریرا : تعز فلست مدرك ما تعنتی » وأثبت في ختامے : 
« تم الجزء الثالث من 5 شعر الفرزدق » بتلوه في الرابع وقال الفرزدق : 


كم لك با ابن دحمة من قريب مع التبان نسب والزیار » 

۱۱( هي في دار الكتب المصرية » رفمھا ۲٦٢.٠٢‏ أدب 3 ) فهر س دار الکتب 
(NEY‏ ۱ 
( وهو الاخر ) » وما آدری كيف < نب الصواب »© وهو منه قرب . 

(۲) هي في التحف البر ىطانی بلندن » رقمها ۱۹۲۰٦‏ 

. تقابل سنة ۱۸۳۳ م‎ )٤( 


س ۲۲۵ 


وكتب في الورقه بعدها : « ظر فيه السيد (براھیم بن الرحوم السيد 
مصطفی الدهنه ء نظر فيه السيد محمد بن السید محمود دهنه » نظر فيه 
السید محمد بن السید أحمد الدهنة ء نظر فيه السید محمد بن السید 
محمود بن السید مصطفی بن دوسف بن محمد ) ٠‏ 

ودراسة المخطوطة تدل على أن فيها خرمين ء آو لهما بعد الو رفه‌الثا لثه» 
والثانی بعد الورقة ۱۱۵ ومخطوطة لندن تخالف ق نسقها وبعض روایاتھا 
وشروحها المخطوطات الخمس السابقة ٠‏ انها مستمدة من أصل ان » ورواءة 
مخالفه ٠‏ عدد قصاندها ومقطعاتها ۱۰۵ » وهی منسقه على القواق»فقسمها 
الأول على حرف ا میم » وقسمیا الأوسط على حرف اللام » وقسمها الاخير 
على حرف الراء ٠‏ ودين قصائد اللام قصہدة الفرزدق ف مد بح بلال التي 
روتها مخطوطة الهند في ورقة مزيدة ٠‏ وبين أشعار ااراء مقطعة فى هحاء 
جریر لم ترد في دواويتهالطبوعة» ولا فيالمخطوطات الخمس» وإنما روبتف 
ديوان جرير المطبوع۷) ٠‏ 

هذه هي المخطوطات الرئيسة0 التي يجب أن تكون عساد نشر 
لديوان الفرزدق جديد ء بجلو شعر الشاعر صحيحا مفسرا مقربا الى 
الدارسين ء قد ظهرت غوامضه + وقل فيه ما ستعلق معناه على فارله ٠‏ 
وهناك الى جانها مخطوطات ثانوية » نجمل أمرها باشارة عايرة : 

ب مخطوطة الشنقیطی(۳) وهی نسخة نقلت عن مخطوط ةيا صوفيا > 


) ها‎ ۱۳۱۲ ١١۱ مخطوطة لندن ص : 86 > 58؟ ؛ دیوان جریر (ط‎ )١( 
۱۱۱ 

(۲) آشار بر و کلمان في کتابه ؛ تاربخ الادب العربي »© ۱ ۰ ۲۱۲۳ )۲۱ 
الى مخطوطات : آبا صو فبا واکسفورد ولندن » والی مخطوطة تقبطی 
الاتیة بعد ٤‏ و لخن الارقام التي و رها لم تکن کلھا صحہحھة 4 وأشار ب رو کلمان 
أيضا الى آشمار للفرزدق متفر قة » مخطوطة ببراين رقم ۰۵ ولم أستطع 
الحصول علیها لا صفها + واقدر قیمتها . 

(۲) فی دار الکتب رقمها ۲ أدب ش . وقد ملکها الاستاذ الشنقيطي 
سنة ۱۲۹ ه ( ۱۸۷۹ م). 


551 مت 


بعد ما نل بها من خروم ٭ عدد آوراقها ۱۸۱ ورقة » وقد ضم الیها الاستاد 
الشتقيطي عدة قصائد استدرکها من دبوان بوشيه » وق الهامش بعض من 
1 لىقا ته ٠‏ 


ب مخطوطة البارودی2ل' » وهی منقولة من مخطوطه آیا صوفسا 
المخرومة آنضا » وقد ترك فيها بياض بدل على مو اضع هذه الخروم ٭ عدد 


ج سے شرح دیوان الفرزدق(۳) م تشد آور اقه ۹ و رفه + و هو ماثل 
المخطوطة المصرية التى تحدثت عنها فى الفقرة السابقة ٭ وان كان آقل منھا 
ضر رطا ودق 4( ۰ 

خطوطة الطرادلسی(؟) ء صفحا: فحة ء کتب ال 

د مخطوطه الطرابلسى”* » نها ۲۳۵ صفحة » ب الشرح 
الهند » سقط منها عدة آشعار وآثبتت فيها الاشارة الى تحزثة الکر ىدى 
وزیدت فیها قصيدة مدیح بلال ٠‏ وطالت في نهایتها قصيدة الفرزدق ف 
مدیح زین العایدین ؛ وآثبت الناسخ محمد آبو المواهب الطرابلسي » ثم 
المدنى 32 ختام النسخة أنه آتم کتا تھا سنة ۱۳۲۳ ھ ( ۱۹۰٥‏ ۱۹۰۹۰ م ) 
برواية محمد بن حصيب وشرحه ٠‏ 

)1 في دار الكتب » رقمها 84ه أدب » وقد اشترتها دار الكتب فى 
۲ بونیه ۱۸۸۳ء . 
سنه ۱۲۹۲ ھ . 

(۲) حهلها مفهرس دار الکتب ففال ٠‏ وهي تخالف النسح المتقدمه ٤‏ 
عدد القصائد ورواباتها ( فهرس دار الکتب ۲ ۰ ۱۲ ) ؛ وقد سینت آلها تماثل ‏ 
الخطو طه الصر به لا تخالفها فى شيء ؛ فهي الحزء الثاني من دوان الفرزدی . 

۱ . أدبا ز‎ ۱۱۸۲٩ في دار الکتب رقمها‎ )٤( 

(۵) مخطوطة الطرابلسي ٤‏ ص : .ه 


YY —‏ ۔ 


ه ‏ مخطوطه زو نة“ » صفحاتها ۱۳۵ صفحه ء وقد عرت عن 
الشروح »> واحتفظت بمقدمات القصائد » مجموع ما فبها من قصاند » 
ومقطعات » ویوت مفردة : ۱۱۵ ء وقد رتبت على تتام هحاء القواق ؛ 
الا عدة آشعار على روي” اللام ؛ اعترضت بین قواق الباء » ووردت طالفه 
من قصائدها ناقصه » وسدو أن النسخه آصایها الاضطراب فسقط بعض 
آوراقها ؛ ووضع بعضها الآخر في غير موضعه2؟ ٠‏ ومن زباداتھا بيت مفرد 
لم تروه الدواوین”؟ » والحاق ست مفرد بالقصيدة ۸۲ + وآشت ناسخها 
محمد أمين بن الرحوم السید الحاج عبر الزهدي بن الرحوم السیسد 
الحاج ابراهيم آغا بن الرحوم السید الحاج آحمد بن‌الرحوم السید الحاج 
اسماعیل ز نو نه 6 ف ختامها » أنه فرغ من جمع هذا الد یو ان العر ب 
لثلاث خلون من شور ریم الاخر سنه ۱۳۹۰ ه ( ۱۸۷۳ م ) » أي قبل 


اقدامه على طبع الجموع بثلاث سنين ۰ 


. أدب ژ‎ TY. في دار الكتب رقمها‎ )١( 
.)٦٦۷ -٦٦( (olo. |. (؟) مخطوطة زيتونة + ص‎ 


) مخطوطة زشونة » ص ۰ ۷۷ 


بت ۲٣۸‏ ل 


ہے 


رتم 7 
کیں لا یی اج ی 
سکس جب لازو ئی 


COT‏ ج3 ته مہ ےت ۰۱۲ میم 


توثیق نسخة الدیوان : 


ذكر ابن النديم في الفهرست أن آبا سعيد الحسن بن الحسین السكري 
عمل شعر الفرزدق فحوده ؛ وأنه كان مجودا محسنا في كل ما عمله من 
شعر الشعراء(۲۱ ٠‏ وتهدينا دراسة مخطوطات الديوان وما أوردته فی مطالعھا 
وخوانمھا » أن 5 سعد السکری الذي عمل ديوان المرزدق قد حعل 
عمود روابته ما رواه عن محمد بن حبیب عن ابن الاعرابى عن المفضل 
الضبي ؛ ثم أضاف اليها ما رواه یعقوب بن السکیت عن الحرمازي»وسعدان 
عن آبي عبیدةل' ٭ وتبدو في الديوان رواية ثالثة هي رواية آبي عمرو 
الشيباني » وتلك هي طربقة السكري ؛ كان بستقصي في روابته » حربصا 
الا بند* عنه شيء مما رواه العلماء « كان اذا جمع جمعا فهو الغاية في 
الاستیعاب والكثرة ۶ فكأن روانة السکری مجمع ر روادات » وملتقى 
طرق » وكأن القدماء آشاروا الى طرشته فى تآلیف الدواوین حین وصفوها 


۱۵۸ ٣١۱١۷ ١١۰۷ ۰۷۸ ۰ الفهر ست‎ )١( 


(۲) في مفتتح مخطوطه دمشق ضبط اسم سمدان مرفوعا » وهلا غلط 
لانه ندل على أن السکری روى عن سعدان © وهو محال ٠‏ فسعدان قد: 
روى عنه محمد بن حبيب استاذ السكري ( الاغاني ۲۱ ٠‏ ۲ ) 4 وكان 
الإدباء ۱ : باه 4 الاغانی ۸ : ۰ 5 ¢ ۲۱ .ا 8 


(۳) معجم الادباء * : ٦٦‏ 


۲٣٣۹ -‏ ب 


آنها عمل السكري ؛ وصنعة السكري ؛ پریدون أنه جمع الروایات وعمل 
على ضمها ولم بقنصر على روایه واحدة » والسکری حريص على تبيان 
اختلاف الروابات ؛ يدل عليها في أثناء رواب القصائد ء ويذكر لكل راوية 
ما انفرد به من زاده ق آسات القصيدة ء آو اختلاف ق آلفاظ الست ) أو 
في ترتیب الأبيات » أو تفسيرها » توخا للدقه في الروابة » والأمانة في النقل» 
فيمضي قارئه وهو مطمثن النفس » على ينه مسا بين بده ء قد عرف ما أجمع 
علبه الرواة وما انفرد كل به ٠‏ ولمخطوطة دمشق مميز آخر فقد حرصت‌علی 
أن تذکر في رووس عدة قصائد أسماء روانها(۱) ٠‏ وكأن النسخ بدآت مع 
الزمن تتخفف من هذا التدقيق الشديد الدی آخد به الراوية السكري نفسهء 
مكتفية باشاراته في الشرح ۰ ولعل وجدان نسخ آخرى قديمة لديوان 
الفرزدق بکمل ما اتفردت به نسخة دمشق من شدة الضبط والتدقيق في 
ذكر آسماء الرواة » في مفتتح القصائد ٭ ولا یقی بعد هذا غير فروق قليلة 
تقع بين النسخ تتصل بالشرح ؛ من تفسير لفظه » أو ار اد شاهد لعوي 4 
أو اختلاف سير في آداء المعنى ٠‏ واذ جعل السکری روابة ابن حب عن 
ابن الاعرابي عمود روايته » اجتزاً بعض النساخ اخ بذكرها في العنوان دون أن 
فصلوا! استاد الروابة » مكتفين سا ورد ق الشرح من سسة کل روابة 
الى صاحبها ٠‏ وكان النقلة يدسبون الى ابن حبيب ما ينقلون من شروح له 
في الدیوان۲؟ وكان بعضهم يتجوز ويتسمح فينسب الشرح للسكريمن 
رواه اين حیب! * ٠‏ ويبقى أن نلم المامة سربعة بهولاءالرو اة» ونبينطرقهم 
في الرواية ء لنصل الى ما نريده من توثیق الديوان ٠‏ 

کان أبو سعيد الحسن بن الحسين السکری ( ۲۱۲ ۲۵۹۰ ه ) ثقة 
صدوقا بقرىء القرآن ء وكان مكثرا في الرواية عالا باللغة والانساب 


١۱١١۸٠٢٢٣١٦۸۶۹۹ CET مخطوطة دمشق 6 ص"‎ | ١) 
۸۸) ٣۷۷ : ٢ سمط اللآلىء‎ )۲( 
۳۸۹ 2 ۳۸۷ : ٢ خرانة الادب‎ )۲( 


بے م۲ بت 


والشعر ؛ اننشر عنه من كتب الأدب ما لم بنتشر عن آحد من نظراله ء كان 
من آهل البصرة » وسکن بعداد فقالوا عنه : راوه النصر دن ۰ وقد روی 
عن محمد بن حب فاکثر الأخذ عنه ٭ وروی عن عقوت بن السکیت ۰ء 


والأخار والانساب حا فظلا صدو فا 4 و هو من آهل الکو فه وسکن بعداد 4 
عسدة من النصر ین » و کشه صححه » منیا لحر ١‏ ۰ 


وکان قوب بن السكيت ( ۳-۱۸۱ 44؟ م ) + من دوه الكوفة 
الشيباني » وابن ن الأعرابي” واقراء الكوقين ہ وروی عن وا وأبي 
عبيدة البصرین؛ له تصائیف كثيرة » وروی طائفة من الدواوين وشرحها9") 
وقد تداول الناس رواته ٤‏ شعر الفرزدق وآشارو | البها(*) + وقد دلتنا 
مخطوطه دمشق أنه رواها من طريقين : آولھما طرق الحرمازي” عن آبي 
عبدة » والثانی طرق سعدان عن آبی عسدة + 


والحرمازي 4 أبو عا ي الحسن لن على » ٤‏ امر و نشا بالیاد به 4 ثم قدم 


(۱) معجم الادباء ۲ : ۱۲ 4 1 : ۷۲ » ۷ : ۲۰۰ »4 نزھة الالباء: ۲۳۸ 
۲ أناه الرواه ۱ ۰ ۲۹۱ 2 تار بح بغداد ۷ ۰ ۲۹۲ © طبقات النجو سین 
واللفوس : ۲۰۰ ؛ بغية الوعاة : ۲۱۸ » الفهرست : ۷۸ ۰ ۱۰۷ » الاعلام 
۲ : ۲۰۲ 

(۲) الفهرست : ١.5‏ »© معجم الادباء 5 : ۷۳) ؛ ۷ : ۸ 4 بغية 
الوعاة : ۲٩‏ » [نباه الرواة ۲ : ۱۱۹ ؛ تاربخ بغداد ۲ ۰ ۲۷۷ - ۲۷۸ 

)¥( ترم اللباء ۱٢۸ ٠‏ ٢۲۲ا‏ و ۱ ۵ » ۲۰۰ ؛ إنباه 
الرواة ۱ : ۲۲۸ » بغية الوعاة : ۱۸ » تاريخ بغداد ۱6 : ۲۷۴ ۲۷٢‏ 


۷۷ : ) شرح الشافية‎ )٤( 


ب ۲۸۱ س 
الفرزدق ( ١١‏ ) 


البصرة فأقام بها بها » وکان راو ه من فصحاء الاعراب ء آخد عن آبي عسدد 
والأصمعى صمعي داي زنك الا نصاري ؛ وكان من آکر أصحا بهم 210 ٠‏ 


روی عن آبي عمرو الشيبا نى من الكوفبين » وروی عن أبي عبيدة من 
المص دين © ومما رواه عنه کتات النقا تض بين حر بر والفرزدق (۲) ۰ 


ونصل الى الرواة الكبار الثلاته : أبي عبيدة البصري” 4 وان 
الاعرابی" » وأبى عمرو الشیبانی الكوفيين ٠‏ 


كان أبو عسيدة معدر بن المثنى التيمي البصری ۱ ۰۵ — ۲۰۸ ه ) 
من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وآخبارها ء قال الحاحظ : لم يكن في 
الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه(۳) ٠‏ وقد روى النقائض 
بين جرير والفرزدق وكانت له رواية في دبوان الفرزدق أتفرد بها فنسبت 
اليه وأشير اليها وكان سعدان يذكرها أحيانا باسم كتاب آبي عسدة(*) ٠‏ 


وكان أبو عد الله محمد بن زياد الاعرابى ( ۱۰۰ ۔ ۲۳۲ ھ ) من 
أكمة اللعة 4 ورواة الاشعار 6 آحفظ ای للعات والايام والانساب » و وكان 


آشسه ه روا النصريين منه () ۽ 

(۱) الفهررست ۰ ۸) ؛ معحم الادباء ۲ : ۱۸ » بغية الوعاة : ۲۲۵ 

ا معحم الادياء ۰ م هرت ر الل رج دا ر 
انباه الر واه ۲ : مه ؛ نز هه الالباء ٦٦‏ ۰ (الرقم الطبر ع ۶ ۲۱ ) ۰ 

(۲) السیان والتبيين ۲۷/۱ »© معحم الادیاء ۷ ۰ ١51‏ ؛ الفهر ست : ۵۳ 
بفية الوعاة : ۳۹۵ 

(6) مخطه طة آنا صو فيا ص ۵۳ ؛ ۵ ؛ سمط اللالیء ۲ : ۸۸ 

(۵) معجم الادباء 6 مات النحرین این ۲۱۲ تبرست 
این خر : ۳۷۲ © بغية الوعاه : 


نت ۲۲ مت 


وكان آبو عدرو الشيبانى (ت ۲۰۵ ه ) ء أعلم الكوفيين باللغة > 
وفراً الدواوين على الفضل الخسی" 34 وأصبح راوه آهل بعداد 3 ر معن 
فو ےء ۰ 1 ۲ 8 ۳ ( 


م تتضح طريقة رواية السكري عن آبي عمرو لشیبانی ء وإنكثرت 
الرو ابه عنه » ويبدو لو ی أن من آسباب ذلك ما عرف به أبو عمرو من تایه 
آشعار القائل > والح حرص على تدو نها فکان الناس شون منه الى کتب 
مدوئة محفوظه » وقد هدتني در اسه مخطو طه لندن التي جاءت برواه 
منفردة آنها حعلت عمود رواتها ما رواه أبنو عمرو الشيباني ه وقد رواها 
عنه ابنه عمرو بن آبي عرو الشيباني رات ۲۳ ه ) الذي سمع کتب آبیه 
وسمع الناس منه روائئه عن أبيه سنین ؛ وآنوه فى ایأحاء*'' ٠‏ ثم رواها 
راو عن عمرو بن آبي عمرو لعله سعدان نفسه ؛ دلني على ذلك نطاق 
ما ورد ف المخطوعلة وما نسےه السكرى ف کتاه من الروابات الى آبی‌عمر و 
الشسانی » أو الى سعدان مسا انفرد Pa‏ »> والروادات ف مخطوطة لندن 
قليلة فاذا عرضت لروابة لم تذکر اسم الراوي بل تقول : وروی غيره ٠‏ 
ولم آستطع الجزم بطریق الروابه نامه في مخطوطة لندن لأن الجزء الباقي 
لا عین على هده المعرفة ۰ 

وتنتمي الروایه الى شيخ رواة الكوفة الفضل بن محمد الضبي » و کان 


۱۲۲۲-۱۲۰ : طبقات النحوبين واللفویین : ۲۱۱ > نزهة الالباء‎ )١( 
إنباه الرواة ۱ ۰ ۲۲۱ - ۲۲۹ ؛ وفيات الاعيان ۱ ۰ ۱۸۰ ؛ معحم الادباء‎ 
۲۳۳ ۰ ۲ 

(؟) إنساه !ار واه | E‏ ۲۱۸ 2 ۲ ۰ ۲۹۰ ؛ لفات النحونن 
و اللغو بين EE ۲۲٠٤‏ الادباء 1 ۰ مه 

(۲) انظر روانه القصیده ( ۰ )في نسخه ایا صو فیا ٠‏ ۰ ولسخة 
المتحف ۰ ۱۲۱ > وانظر دبوان الفرزدی ۰ ۲۱۰ © ۲۱۹ هامش ۷ © ۲۱۱ 
هامش ١‏ 


بت ۲۸۲ كك 


علامة » راوية للآداب والأخبار » ثقة » ثبتا » قدم بغداد ف أيام ارون 
الرشید » روی عنه الفراء واب ن الاعرابي » قال ابن سلام الجمحی" : 

( وأعلم من ورد علينا من غير أهل هل البصرة الفضل بن محمد الضبي” 
الکوی“ ») وهو الوحيد من رواة الكوفة الذي روى عنه البصریون اد روى 
عنه آبو زيد الأنصاري وخلف الأحمر“ ٠‏ ذلك بان آهل الكوفة کانوا 
بأخذون عن البصرین » وأهل البصرة بمنعون من الأخذ عنهم » لانم 
لا يرون الأعراب الذين یحکون عنهم ححة 97 ۰ 


فکان السکری؟ »> وهو راوه الصرس 2 بعداد » قد جمع ق رو ابه 
ديوان الفرزدق روادات الكوفيين والبصرين » فطرق کوئی خالص هو 
طربق محمد بن حبیب عن ابن الأعرابي عن الفضل الضبي ٠‏ وطريق تختلط 
فيه رواة البلدين » فابن السكيت الكوثي بروي عنالحرمازي عن أبي عبيدة 
وهما بصربان » وله روادة اخری عنسعدانالكوف عن آبی عبيدة البصرىء 
وبيقى الطریق الکوفی الآخر الذي اهتديت اليه وهو ابن السكيت عن 
سعدان عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أيه ٠‏ 


و بخلو الد وان من روانه الااصمعی ى الدي روی دبوان الفرزدق > 
غير شك » ولکن لم تتصل روايته9؟ ۰ 


ولا بدهین ع بنا الظن أن هده الطرق فی الروابة تقد کل راو مه 
بالاقتصار على رواية من يروي عنه فقد يشير الى روابه اخرى رواها » 
ان الروابة انسعت في هذا العصر ء وبيدو ذلك أوضح ما يبدو في روايتي 

(۱) معجم الادباء ۷ ۰ ۱۷۱ » طبقات ابن سلام ٠ء‏ طبعات النحو بين 
واللغوبين : ۲۱۰ » تاربخ بغداد ۱۲ ۰ ۱۲۱ 4 بغية الوعاه ۰ ۲۹۲ 

(۲) معحم الادياء ۵ ٠‏ ۲۰۰ 

(۲) لسان العرب : ( خلص ) » شرح القصيدة الدامفة : و ۱۵۲ 


۲۸ مت 


الحرمازی وسعدان » فقد عارضا رواية آبي عسدة بروابات اخری حتى 
آبی عیدة(۱) ۰ وکان سعد ال أكثر تعلقا بروایه آبی عمرو الشیبانی»وروی 
عقیل(*۲ » وترد في الدبوان روادات مغفلة لا تسب‌الی أحدء كان السکری 
لا پربد أن .يفوت على قارثه روابة » وبضن بها أن تضیع ؛ أو كان النقلة 
بعد السكرى أهملوا النسبة ٭ ونقل السکری تفاسیر الرواة على اختلافها ء 
الر وایه وآهل الاخار اسئد اليهم الر و اه ما فسروه ونقلوه » فروی 
السكري عن آبي عسان عن آبي عبید(۶) ونقل این حب آقو ال آبي 
وعمارة لن عقيل 4 والکلابی ۳ وقد بصحح لاحق على سایق( 4 ولکن 

۰۲ ت‎ ٣٢٦۹٢ » ٢ت‎ ۲۸ ء٦۹ دیوان الفرزدق : ۲۱۷ ت ۱ ۰ ۳۹۷ ت‎ )١( 
٠٠ت‎ 4۸۵ 4 ۲ ات ۲ 4۲۸۰ ت‎ ۶۸ 

(۲) دیوان الفرزدق : ۷۷ ت ه ؛ هاه 

)۳( ورد مره فى مخطوطة دمشق : 55 34 و العر و فون سلمه في زا 
العصر كثرة © ورات ان السکیت بروي عن سلمة النميري ) الاغاني 
۸ ۲۰۲ ) 3 

(4) دوان الفرزدق : ۲۱6 ۰ ۲۱۸ 

(۵) دیوان الفرزدق ۰ 1۸۲ 


» ۲ دوان الفرزدق ۰ ۲۹ ؛ ۲۹۶۹ ت ۱ ؛ ۹.) ت ۲ 2 ۵۷۱ ت‎ )٦( 
١ ت‎ ۱ 


(۷) دیوان الفرزدق : ۱٩‏ ت ‏ ؛ ۱۵۸ 2 ۲۰۷ ت ۲ 2 ۲۱ ت ۱ ۰ 
۸ ت ۲ ؛ ۲۹۹ ت ۲ » سخه اکسفورد ۰ ۱۱ 


(۸) دیوان الفرزدق : ۱۲ ت ٣‏ ۰ ۲.۰۸ ت ۱ ۰ 1۲۷ ت ۱ 


۲6۵ بت 


2 سلسلة الر و اة : ابن مرت 4 وسعدان 4 والحرمازی 4 داي عير وه دای 


+ اين 


عسده 4 ودعقوب والسكرى 4 على اختلاف أقوالهم أو انفاقها ٠‏ 


قي بعد ذلك آمر له خطره وشآنه » وهو صله اارواة الکسار 
الأوائل : الفضل الضبی" ٤‏ وآبي عمرو اشیبانی الکوفین » وأبى عبيدة 
البصري » بالفرزدق الشاعر ؛ وطرق روایتهم عنه ٠‏ وفي الحق أن الصلة 
تبدو لأول وهلة مقطوعة ٠‏ ولكني أكاد أجزم أن الرواة الأوائل قد دکروا 
طرق آخدهم 6 تم أخد الرواة من بعد تخففون منها » ثقه واطمثنانا » 
فبدت الصلة منقطعة ٠‏ وسيرد ما يويد ما ذهبت اليه ٭ وليس من غرضي 
الافاضة في بیان طرق روابة الشعر ؛ وتناقله على الألسنة عصرا بعد عصر ء 
فلذلك موضعه من الکتب التى تتحدث عن طرق الأخذ والرواية20© ۰ 
و دكفيني أن أذكر أن الفرزدق وآنداده من ال راء اللإسلاميين قد ظفروا 
بسا لم ظفر به أسلافهم » فقد أدركو ا عصر التدوين ٭ وان ال فرزدق خاصه 
قد لقي عنابة بالغة » وأدرك آوائل عصر ازدهار الروابة ٭ فکان لذلك 
كله آثرہ في حفظ كثير من شعره » فلم تعبث به بد الضياع التي عبشت 
بشعر أسلافه الجاهليين » فلم بصل الينا منه الا القلبل(۳) ٭ 


ون تحد نت الکتب عن رواد الفر زدق الذين کا نوا اخدون عله 
شعره حديثا عاما(۳) ء إكها لم تغفل ذکر آسماء عدة منهم»زاملوه فيالرحلة 
والمقام وحکوا کثیرا من أخباره 4 و هو لاء الرواة هم . 
ناصر الد ن ألاسد . 


(؟) قال أبو عمرو بن العلاء ٠‏ « ما انتھی الیکم مما قالت العرب الا أقله٠‏ 
و لو ج< ء کم وافر ! لحاء کم علم وشعر کشر ا 4 (طغات فحول اآلشعراء: |۳ 


(*) الاغاني ) : ۲۵۸ 


)ا 


۱ س اينه ل یله (۱) ۰ ۱ 
¥ أبنو شفقل , کا تی المررزدق 4 وراوشه 4 و ند دمه (۰ ,۰ 


٤‏ سن عدرو بن عفری الضسی » من شى السك بن مالك بن لر دن 
سعد ين ض٤‏ ۶۶ ۳ 

٥‏ ل اين مثوبه » راوه الفرزدق وكان دكتب شعره )٥(‏ ى 

5 تب هبيرة بن الصلت !| ربعي ؛ من ر سعه الجوع ن مالك ء کان 
روي شعر الفرزدق ۲۲ ۰ 

۷ د رجل من بنى ر سعه الجوع بن . مااك(۷) ۰ 


هس عبیدء من کی ربیعة ین حنظلة بن مالك , 
۹ ب الطهوی ٥۹۶‏ ۰ 
۱۰ ۔۔ عبد الله بن عطیه » راوه الفرزدق وجر ر ٩۱2‏ 
١‏ مضارن (۱۱) ۰ 


- ۸۲ ۰ ۱۱ الاغاني ۲۱ ۰ ۲۵۷ ؛ آنساب الاشراف‎ )١( 

۲۱ ديوان الفرزدق ۰ ۳۹۳ ۰ A ¢ CA.‏ ؛ الشعر والشعراء ٠‏ .¥ 2 
آنساب الاشراف ۱۱ : 1۷ ء٤‏ ۰۷۲ ۰۸۸ الاغانى ۲۱ : ۲۱۵ » ۲۹۰ »> خزانة 
الادب ۲ ۰ ٦٦۸‏ ۳ 1۱1۰ ؛ وقد تورط بو شیه فجملهالفضل انظر : ۲۱ ه ۱ 

۳( الاغاني ٦‏ ۲۳۷۱ » ۲۱6 ؛ خزانه الادب ۲ ۰ ۷۸ » ۲ ۰ ۱ ه 
القصائد السبم : ظ ۱ 4 5 شرح المعلقات :ا ظ 6١‏ شرح شواهد المغني ۱۷۶/۰۵۹ 

)٤(‏ آنساب الاشراف ۱۰ : ۵۱۸ ء الاغانى ۲۱ ۰ ۲۲۵ ؛ طقات این 
سلام : ۲۷۷ ۱ 


(۵) النقائض : ۹,۸ 

1 الاغاني ۸ ۲۵ » أنساب الاشراف ٠٠٢‏ ۲۵۵ 

۱۰٩ ۰ النقائض‎ (۷) 

“Fol ۰ ۲۱ 6 ۳۲۰ + ۱۷ ا لمو شح ° ۰ ۔- ۱.۷ ؛ الاغاني‎ (A) 


(۹) الاغاني م : ۲٦‏ ۲۷ ؛ اتساب الاشرافت ۱۱ ۰ ۲۵۵ ٢٥٢‏ > 
شرح شواھد المغني ٦٦۸ - 1۲۷ : ٢‏ ؛ دبوان جریر ۰ ١5١‏ 

(۱۰) الاغاني ۲۱ ۷۵۸۰ء شروج سقط الزن ۸۲۸ 

(۱۱) النقائض : ۰.1۷ ۱ 


تب ۲۸۷ ب 


وإني اسرع فأعترف بأن ثمة اضطرابا في التصوص التي روت بعش 
آخار هؤلاء الرواة حعلنا تتردد قبل الحکم ٭ فالمصادر تختلف 2 اسم أبي 
شفقل » وف ضبط ابن مثوبة ٠‏ ولا يستقيم خبر النقائض ف سرده خبر 
الراویتین السابع والثامن ٠‏ ولکنه الاضطراب الذي يزيله متابعة البحث > 
تتصحیح النصوص ‏ وتقويمها ٠‏ 

الى جانب هوّلاء الرواة الدین داروا ف فلك الفرزدق » وارتبطت 


عصر هم 6 وعلماء العردية » والأخاربون ٠‏ فقد روی شعر الفرزدق عنسبه 
الیل (۱) ۰ وحماد الر او به ومحمد دن الساب الکلبی(۲) و لشه راوه 
الکو فه القديم أبنو الیلاد(*) » و لشه أبنو مالك الر او رة » ولشه أبنو عمر و 
ابن العلاء الماز نی التميمي البصری(1) و لشه وروی شا من شعرہ ابو 
بكر بن عياش الحناطظ' » وهارون بن ابراهيم الأهوازى آدو محمد 
البصري”4؟2 ولقيه وروی عنه الراوية اللعوي يونس بن حبيب » والشاعر 
النميري أبو حية » الذي كان موّتما به » نتتبع خطاه۲۳ » وروی عنه روه 
ابن العجاج الراجز النميمي( ۲ ء وآمثال لهم ٭ 


(۱) معجم الادساء ۰ 41١‏ 

(۲) نساب الاشراف ۱۱ ۰ ۷۸ء الاغاني ۲۱۰۸ - ۲۷ ۰ ۲۸۷ ؛ ۲۱ 
۰۶ ب ۲١۱۱‏ 

(۳) آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۱۰۹۰ ؛ العارف ۰ 0۲۰ 

۱۷۸ ۰ ۱۲۲ العارف : ۵1۱ ؛ أنساب الاشراف‎ )٤( 

(ه) الأغانى ۸ ۰ ؟؟ 

55 0 : الاغاني ۲۳ » ]۵۵ ؛ التصحیف والتحر یف‎ )٦( 

(۷) معحم الادیاء ۲ ۰ ۳۷۲ ؛ تهذب التهذیب ۱۲ ۰ ۳۹ 

(۸) تهذب انتهذیب ۱۱ ۰ ۲ 

: العمده ۱ ۰ ۱۷۲ ا 4۱۷۲ الاغاني ۵ الشعر والشعراء‎ )٩( 
۲۸۳ ۰ © خزانة الادب‎ ۰ ۸۵ 


(۱۰) دیوان الفرزدق : ۱۸۵ ؛ ۳۲۹ ء الطبری ٥‏ : ۲,۰۵ ؛ النقائض 
۳۴ء الاغاني ۱۵ : ۳۱ 


بت ۲۸۸ بت 


وإذ قدمنا هذا العرض فقد وضح لنا الطرق التي سلکها رواة الد بو ان 
ف جمع شعره عامة » وقد بقيت بقية من الأخبار تدل على ما وراءها فى 
هذا الصدد ٭ فمما ورد 2 الديوان روابة لأبي عبد الله بن الأعرابي عن 
الفضل عن لبطة بن الفرزدق"۲۱ » ( وکان الفضل ولبطه مق‌دین لا بر اهیم 
ابن عبد الله بن الحسن في ثورته بالبصرة » فنجا الفضل » وقتل لبطة ) ۰ 
وفيه رواية آخری لأبي عبد الله بن الأعرابي عن الفضل عن آبي شفقل ۲۳ ء 
وفی الأخبار التى جاءت بها الکتب الاخری ما بدل على ما ذهبت" اليه من 
اختصا ر السند في الديوان تخففا ٠‏ فقد ورد 2 الد ىوان ) ص ۶ ): : 
« وذكر عن لطة : بن الفرزدق قال ++م+) والخبر تسه في آمالي الیزیدی 
(ص ده باه ) : « عن المفضل بن محمد بن يما ى الضبي قال : أخبر ني 
لبطة بن الفرزدق ٠‏ » ؛ كذلك ترد آخبار أخرى تسد ثلما كثيرة في هذا 
الباب ٭ ففي أنساب الأشراف ١(‏ : ۰۰۱ ) رواية آبي علي" الحرمازي عن 
بی محمد القرشی ء عن لبطه : بن الفرزدق » وذکروا في الاخبار روابه آبي 
عم و الشيباني و الاصمعي عن لبعطه بن الفرزدق(؟) 4 ورواله الاصمعي 
وآبی عسدة عن أعين بن لطة : بن الفرزدی ۵ ٠‏ وکان أعين بروي كثيرا مس 
أحاديث جدہ وآشعاره » پرویها عن أبيه لبطة ء وعن ابني عمه اباس وعقال 
ابنی شبة بن عقسال بن صعصعة*“ وقد صرح صاحب منتهى الطلب 
( ۳ : كه ) ان نقائض الفرزدق : قد رواها أبو عبيدة عن أعين بن لطه ٠‏ 
وذكروا في الاخبار روابه أبي عبيدة معمر بن الثنگی ؛ وآبي عمرو بن العلاءء 


(۱) دبوان الفرزدق ( هل ) ۰ رقم ۰1 + ۰۷ 4 (الص وی ) ۰ ۲۷۰ 
(۲) دیوان الفرزدق ( هل ) : رقم )٢٤‏ ؛ ( الصاوي ) ۲۰۲ 
(۲) معجم الشعراء : )۲۵ ء الاغانی ۷ : ۲۳۱ ؛ ۲۳۲ 


()) النقائض ۰ 1۱1 + ۵۹۲ + ٢٦٢٦ء‏ ۰۰۸۱۹ ۰۹]۱؛ الافاني 
۱ ۰ ۲۳۹ انساب الاشراف ۱۱ ۰ ۸۲ 


(ه) النقائض : ]۱ + ٦٦٦‏ 


بت ۲۸۱ بت 


وخلف الأحمر » وأبي زد الأنصاري ؛ وبونس عن روه بن العجاح(١)‏ 
الذى لقى الفرزدق وروی عنه ٠‏ الى أمثال لها من الأخبار كثيرات ٠ولا‏ غروء 
فقد كان رواة الأخبار بروون الى جانبها الأشعار » واذا تتبع المرء رواة 
آخبار الفرزدق في الكتب أتم” بها الطرق التي رويت بها آشعاره ٠‏ وآظنني 
قد ابليت عذرا في سد كثير من الثام ق هذا الاب ء وأعدت صورة ذلك 
النشاط الذي , كان يقوم به الرواة لیجمعوا الشعر ويحفظوه ویصو نوہ 


آن بصیع «٠‏ 


(۱) شرح شواهد الفني ١‏ : .ه » طبقات این سلام : ۲۰ > الوشح : 
۱ خزانة الادب ۲ ۰ ۲۲۷ - ۲۵۱ 


س م۲۵ 


جی وس ںی 
سکس دون چھیروب ےی 


0 قت امت TTI SY‏ ید 


نقائض <رير واتفرزدق : 


من الشعراء ف4 ۰ و گانت نقا نض حر ار والفرزدق الدروة التي سدمأ لها هد ا 
الفن » و الغایه التى انتهی اليها ٠‏ فاجتدبت اليها الأدباء والرواةوالاخبارين 
وشرحهاء‌و بان أخارهاو أ بامهاء و تعرف‌ما اشتملت‌علبه‌من طر الق العر مه 3 
ووجوههاء فيدذلوا فيها و کدهم»ءو استفرغوا مجهو دهم + و کات نو اه حر که 
اشطةء‌جادة»منذ استبحار الروابقنی‌الترن‌الثاني حتی‌آواخر القرن الرابع ء 
تعاف عابها روا » والشراح الفسرون » وأصحاب العرسة » لتنال من 
روی الفضل الضبي قائض جربر والفوزدق : أ“ » وعملها أبو عبيدة 
معمر لن الثنی التیمی 4 و الأصمعي ) بت "١٠5‏ ھ ( دون تلك 
الروایةھ؟' ولابي عمرو الشيباني"؟* » وابن الأعرابي والحرمازي*) رواية 
2 النفائض ٭ وروی عمرو بن آبي عمر و الشيب‌اني النقا نض عن 
)١(‏ النقائض ۰ ۲۷ > ۱۷۲ » انساب الاشراف ۱۱ : ۲۳۵ 
(۲) الفهرست : ۱۵۸ ؛ النتخب : رقم ۸۸۷ 
9) النقائض ۰ ۲۵ ۲٩۲ 2 ۲۸۲ “TAY 6 ۱۷۸ ¢ 85 2 ۲ ٤‏ » 
{Vo » ۳۷۱ ¢ ۵‏ ¢ ۵۱۲ ¢ ۵۱۸ ¢ ۵۲۵ 4 ۵۵۸ ¢ ۵۷۲ ¢ ۷۰۳ 4 ۷ء 


۹۸۲ ATT CAA“ ۰۸۲۳ ۸ 
۸۸۰۸۰۱۲۲٦۸ النقائض :۰ ۳۷۹۳۷۱ 2 هع‎ )8( 


س ٥٣ے‏ 


آییه(۰)۱ ولابي عقیل‌عمارة بن عقيل بن ‌بلال بن جرير روابة فی النقائض ٢ء‏ 
و آلف سعدان بن المسارك نقائض جر یر والفرزدق ؛ رواها عن آبی عسبدة ۰۱۳ 
وألف محمد بن حبيب کتاب النقائضش۶“ ٭ وعملها أبو سعید الحسن بن 
الحسين السكري » فحو ”دها » وقد عملها أبو العیت الأودي 6 رواها عنه 
تعلی(۶) وكان أبو عند الله محمد بن العباس اليزيدي( ۸٦-۔‏ واس ه ) 
الراوبة الذي وصلتإلينا عن طربقه أوسعروابة في النقائض ٠‏ وبلغ من آمر 
النقائض أن كانوا پنصون في كتبهم على من حفظها ووعاها ء ليدلوا على 
تمكنه في العربية » ومعرفته بحياة العرب وآحوالهم ٠‏ قال الزييدي : كان 
تقطو نه أديا » حافظا لنقائض جریر والفرزدق وشعر دی الرمة » وغيرهم 
من الشعراء"“ ٠‏ وجعلوها فى التخیر من أشعا رهم : آشعار الفحول 


المتقدم ےن 0177 ۰ 


وا آراد الستشرق البريطاني بیفان طبع كتاب النقالض وقع على 
مخطوطات ثلاث : الاولى ف اكسفورد » ورمز اليها بحرف © » والثانية فی 
لندن » ورمز البها يحرف " » والثالثة في سترسبرغ » ورمز البھا يحرف 
(A) >‏ وقد آهمل مخطوطتی سل > والقاهرة » لأنهما منسوختان عن 
مخطوطة سترسبرغ » فلا حاجة له بهما في التحقیق(٩)‏ ۰ ( مخطوطة القاهرةء 





(!) النعائض ۰ ۳٣٣٣١۷‏ 
)٢(‏ النقائض ۰ 177 ۹۲۰) ۰ ۰۵۱۱ ۷۲ + ٩۹۳۰۹۸۰ ۰٩۳۸۰۸۵۵‏ 
(۲) الفهرست ۰ ۷۱ ۱ 
()) الفهرست : ۱۰١‏ ؛ النتخب :+ رقم ۸۸۸ 
(ه) الفهرست : ۱۵۸ ؛ وفی کتب الادب ذکر عدة من كتب النقائض 
الادیاء ١‏ ۰ ۲۲۷ » ۵ ۰ ۲۱6 ۰ ۳۱۸ 
٦‏ طقات النحو بین واللفوسن ۰ ۱۷۲ 
(۷) منتهی الطلب ٠٠١١١‏ 
۸ النقالض : مقدمه بیفان ۱ ۰ ۱.۰ 
8) النقائض :۰ مقدمه بیفان ۱ ۰ ۱۳۲ - ۱۲ 


س ۲0۵۲ ےم 


التي آشار لها فان ء في دار الكتب الصربه ء رقمها ۰ أدب » وعدد 
آوراقها : ۱۷۵ ورقة ء وفرغ من نسخها لاثنتی عشرة خلت من شهر جمادی 
الآخرة سنة ۱۲۹۷ ھ - ( ۱۸۷۹ م » وهي منسوخه عن أصل کثیر الخروم» 
مضتارت الأوراق » على ما سدو من مطالعتها ) ٠‏ 


و الخطوطات الثلاث التى اعتمد علیها بیفان في طبع الکتاب » متفاوته 
في رواہاتھا » وشروحها ء وترتیب قصائدھا ء تفاوتا جعل بعضهم بظن أن 
نسخة سترسبورغ الوحزة من صنع آبي عسدة » وآن نسخة اکسفورد 
المطنية من عمل آبي سعد السکری(' ۰ 


حاول بيفان في مقدمته أن یرز السمات والمميزات التي بتصف بها 
کل من الخطو طات الثلاث ء فد کر مأ ورد من النقائض 2 کل منھا 6 وبين 
اختلافھا عددا وترتیبا ٭ ودل“ على صفات الخطوطه بلمحات خاطفة تعين 
عدد الأوراق وتاریخ النسخ » واتقان الخط » واکتفی بكلمات قلبلة تناول 
بها الشرح ء وآسماء الرواة الذين ورد ذکرهم ف النسخة(۳) » 


وحعل سفان مخطو طه اکسفورد عماد کتاه » لأنها آوفی الخطوطات 
الثلاث وآوسعها » فاتعها روابة وترتسا » والتزم أن ستوق تصوص 
اللسختین الا خرن » وآن شت الاختلاف آگی ورد ۰ واعتمد ف تحقیق 
نص الخطوطات على خمسين مصدرا ونيف » عددها ق مقدمته » آیرزها 
دبوان الفرزدق المطبوع في أوربا » ونسخه بوشیه المخطوطة الكاملة. » 
ودبوان جربر ف طبعتهالقاهرية (ط ١‏ » ۱۳۱۳ ه) وق نسختيه المخطوطتين 
فى لیدن والمتحف البرطانی(۳ ۰ ۱ 


(۱) النقائض : مقدمة بیفان ۱ : ه 
(؟) النقائض : مقدمة بیفان ١‏ : ۱۰ - ۱۳ 
(۲) النمائض ۰ مقدمة بیفان ۱ ۰ ۷ ۔ ۹ ۰ ۱۲ 


ے ۲۵۲ 


ودل سفان حهودا صادقة 2 تشر الکتاب : استقرى الصادر > 
وأعمل النظر » وآدام المراجعة » ونقب في الدواوين220 » تحدوہ الرغية 
والعزم أن يلغ بعمله ما يؤمله له من الكمال والاتقان » حتى آخرجه 
للناس فی ثلاثة محلدات کبرة » اثنان منها للنص العربى ٠»‏ صفحاتھسا 
۹ صفحة ء والثالث تصل بالفهارس بلغت صفحاته ٩۳۷‏ صفحة 
واتیح لبیفان حظ من النجاح عظيم ؛ یکافی» ما بذل من مجھود » وما أتفق 


من وقت ٠‏ ولكنه لم ستطع » على جهده الصادق ء أن ہلغ بعمله الغاية 


التى جرى اليها ٭ قصر عن الغابة آشواطا » وعثر عثرات » فبدت في عمله 
تعر ات وثلم م تدعو المحقق أن بعود اله 6 یلم الشعت ‏ ورآت الصد ع ۰ 


وأول ذلك أن بيفان قد فاتته في التحقيق نسخ مخطوطة كان عليه أن 
بطلع عليها ٠‏ ذلك بأن نسخة سترسبرغ التي اعتمدها في عمله ء کثیرہ 
السقط والخروم » سقط منها خمس وعشرون نقيضة27 » فكازعلى سفان» 
أن جد“ ؛ قبل الطبع » في البحث عن نسخة آتم واکمل ؛ وشاء حظله 
السیتیء آن ينبه » وقد آتم عمله » أو كاد » الى نسخة من النقائض في بعداد» 
تشبه نسخه سترسبرغ » ولکنها تفضلها » لأ نها آتم منها وآوفی ٭ تحوي 
عشرین نقیضة من النقالض الساقطة في نسخته » وتکمل ست نقائض 
فیها » فاكتفى بالاشارة اليا“ ٭ ولم بثبت الفروق التي تخالف بها النسختین 


(۱) بين ما أخذه من هذه الصادر فی النقائض ٤‏ الحلد الثالث 1۸-۲۱ 


(؟) وطبع کتاب النقالض بين حریر والفرزدق فى مدننه لبدن بمطبعة 
بریل ( ۱۹۰۵ - ۱۹۱۲ م ) . 


(۲) النفانض ؛ القدمه ۱ ۰ ۱۲ 
(؟) النقائض : القدمة۲: 65 5 © وهي نسخة الاب انستاس الكرملي - 


س ۲۵6 سس 


الأخريين » ولعله لم ستطع ذلك ء لأنه اطلع عليها بآخرة » فحالت شؤون 
الطباعة بينه وبين ذلك ٠‏ وق دار الکتب المصرية نسخة من النقائض ( رقسها 
۱۸ أدب ش ) » وهي من کتب العالم اللغوي الكبير محمد محمود بن 
التلامید التركزي لصتقیطی ء(ت ۱۳۷۲ هس ۱۹۰٣‏ م )210 ملکھا بسک 
المشرفة سنة ۱۲۸۸ ه ( ۱۸۷١‏ م ) » وهي تمائل نسخة بعداد في خلوها 
من السقط والخروم » وتختلفان في أن نسخة بعداد احتفظت بالشروح 
اللعو ده 6 على حبن تخففت منها نسخه دار الکتب 6 مکتفه سقدمات 
القصائد۳) ٭ ولو انيح لبیفان أن بطلم على هاتين النسختین لتلافی السقط 
في نسخته ٠‏ وآنم الموازنة بين الروایات في النسخ الثلاث التي تنتمي الى 
أصل واحد ٭ وق دار الكتب المصرية أجزاء من كتاب منتهى الطلب9؟ > 
تحوي فيما تحوبه : المختار من تقائض جربر والفرزدق » وقد روى منها 
۰ تقیضه من نقائض جرير » و ۲۹ نقیضة من نقائض الفرزدق ٠‏ ولا بد 
من بنشر النقائض ء من الموازنة بين ما ورد ف نسخها المخطوطة ء وما ورد 
في المخطوطات الحامعة التی روت عنها ٠‏ وسقى بعد ذلك كتاب نقائض 
جرير والأخطل الذي فات بيفان ء فلم بره ٭ وقد طبع في بيروت ۱۹۲۲ م : 
وهو مصدر ما ورد في كتاب النقائض من أخبار وأشعار تتصل بدخول 
الأخطل ق معركة الهحاء ٠‏ 

۔ في مكتبة المخطوطاتالعربية فيالمدرسةالمستنصر بةببغداد » رقمها ۲۱۰۲ 


وعدد آوراقها ۲۰۱ ورقة » تم نسخھا في ۷ شوال سنه ۹۲٢‏ ه (۱۱۱۹م) 
نسخة قديمة محفوظة فی خزانة الجامم الاموی ندمشق ااحر و سه ۰ 


(۱) انر ترجمته في كتاب الاعلام ۷ ۰ ۲١٢ 5١١‏ 
بنسخة سترسیرغ ‏ ( نقائض جر بر والغرزدق للز هیری ۰ ۲٩‏ - ۲۲ ) . 

(۲) هو من کتب العالم اللغوی الکبیر محمد محمود الشنقيطي ٤‏ ر قمه 
ی ألدار : of‏ أدب ش‌ ۰ 


عن 


س 00 س 


وآخذ سفان على فسه أن بورد نصوص الخطوطات الثلاث بدقة 
وعناية : بذکر اختلاف النصوص آگی ورد » شته » وشیر اليه » وبدل 
على ما تفردت به کل نسخة من زبادات فى الروابه ء والاشعار + وهو آمر 
لا بد منه لیستطیع الباحث أن يطمئن الى صدق النص وصحته » وما بصدره 
عليه من آحکام ٠‏ ذلك بآن نقائض جر والفرزدق ف نسخها التي بلغتنا ؛ 
كانت محال جهود الرواة واللعو من والأخاريين الدين تلقوها ء وتناقلوها ء 
حتی القرن الرابع الھجري » بضيف کل اليها ما بلغهمنرويات» وتفاسير » 
وآخار ء حتی اختلفت نسخها اختلافا بزیدنا حرصا على أن نقف عند كل 
روایة ء لنبين بالدراسة الدقیقة ء والفحص الرو"ي > ما كان لكل واحد 


والعلماء 7 النسخ المتعددة لندل على ۳ تفردت ں4 کل تسه من آقلام 
2 الافادة 4 بان ددا النشاط الداب 4 دقوم ں4 العلماء ف حلفهم 
ومدارساتهم فسدو لنا هذا النمو الحي في كتاب النقائض على مدى 
الایام 6 مده الزمن دنس التفتح والنضارة والخصب 4 فادا نحن أمام قصة 
حياة کناب تحکی لنا طرفا من حياة العلم » وسيرة العلماء في قرو ننا الزاهرة 
الماضية 4 بل تحسها ماثله أمام الناظرين ۰ 


ولكن سفان لم بستطع أن نشر صورة صادقة کل الصادقة ؛ لا ف 
نسختی لندن وسترسبرغ > واکتفی بلمحات سريعة ف وصف النسخ » 
آوردها ق القدمة لا تکفی اللاحث ولا تقنع العالم ٠‏ ولم حاول الدين 
جاعوا من بعد » فقدموا 2 دراسة النقا تض بحو ثا وكشا > أن بدرسوا 
هدا الحاف من تاربخ النقائض بنسخها المختلفة » وسنوا عوامل 
اختلافها » فتحاهلوا الأمر » واكتفوا تلخص ما آشار اليه سفان 2 


س ٤٥٢٦٢۹٢‏ ہمہ 


مقدمته7١2‏ » أو جعلوا من دراسة نسخة اكسفورد دراسة لنسخ النقائض 
جمعاء(؟' ٠‏ وأنا لا أعنى بخطأ بیفان في النشر ما عمد اليه من تفطیمآوصال 
نسختي لندن وسترسبورغ ليساير ترتيب نسخة اکسفورد ؛ ويتابع النص 
فيها » لأنه أمر أكره عليه > واضطر اليه » وقد تحنب أن للبس الأمر على 
القارىء ہما أثبته في الهامش من أرقام صفحات المخطوطات فكان غایة4 ف 
الدقة آتاح به للمطالع أن بتخیل أصول المخطوطات وطريقة ترتیبها » ولكن 
ما عنیتی آن فان کان همل آشیاء عده بر اها صعيرة لا شان لها وهی غائة 
في القيمة والخطر ء وكان بتجاھل اختلاف العبارات وتباين طرق الرواية 
ما دام العنی العام واحدا ء فآثار بعمله هذا ألوانا من الاعتراضاتوآضعف 
ححة من بود أن ست بحقيقة رواب العلماء وتطورها معتمدا على کتايه . 
أنه لا يقوى على الجزم بن هذا النص وارد بكلماته سیا في الدسخ 
الثلاث » اد أجاز الناشر لنفسه مرارا أن يكتفى بابراد النص الذى تفر دت 
به نسخة اکسفورد ما دام معناه مروا في النسختین الاخرین » دون أن 
شير الى ذلك أو بدل عليه » فعجز عن اثبات ما ورد في النسختین الاخریین 
ناما ٭ وساضرب آمثلة قليلة تنبیء بمدی الخطورة فيما آقدم عله الذاشر : 


أ- ورد في مطلع النقائض ۰ ل(( قال أبو عند الله محمد بن العناس 
حتكى عن أبى عبيدة معمر بن المثنى التیمی ء قال : » وف المامش 
مطلع نسخة سترسبرغ بقتصر على قوله : قال أبو عبيدة ٭ وهو آمر کان 

(۱) تاريخ النقائض في الشعر العربي : ۲۰۳ ۳۰۰۰ > نقائض حربر 
والفرزدق للزهبری ۰ ۲۰ - ۲۸ 

(۲) نقائض حر بر والفرزدق للزهیری ۰ ۱۳۸ - ۱5۰۲ 

۱ ۰ النعائض‎ )٣( 


لب ۱۵۷ ہہ 
الفرزدق ( ۱۷ ) 


بجب آلا يهمل ٭ 


ب س أول مقدمة النقيضة ( ۲۰ ) ف نسخة ( س ) أتم منه في نسلخة 
اکسفورد » وكان على بيفان اذا انبم التواعد التي ارتضاها لنفسه في مقدمة 
کنابه۳) فیما نتصل بالزبادات أن بورد النص في الصورة التالية : « قال 
| أبو جعفر محمد | بن حبيب : ومن ها هنا روى الفضل » زقلا ) :> واد 
برزه ابرازا بوازي خطره في الروابة من اجتماع الراویین الكبيرين الكوني 
والنصرى ؛ و التقا نهما ٤‏ طرق وأحد » و سفان أورد نص نسخ4 
اكسفورد الوجز وحده وآشار ف الهامش الى روابة النسخة الاخرى حاذفا 
كلمة قالا ؛ وهي ذات دلالة كبيرة لأنها تسىء عن بدء اشتراك الراو تین 
ق رواله النتا؛ اض بدءا من النشضه ٦ء‏ وسدو أن ها ل لم ندرك شمسا 
من دلالتھا مما دفعه أن احق كلمة اين بب بختام الکلام الساءق الحاقاء 
ندل أن دو وكأنها تمهيد تمهيد ومطلع لا اتی( " » والعجب كل العح أن 
بيغان آورد النص تاما في مقدمته"*" » ليتجاهل بعضه حيث لا يجوز 


التحاهل ب« 


ج ب شیر بیفان ( النقائض : ۱۲۰ ) الى مقدمة النقيضة ۳٣۱‏ في نسخة 
رس ) » ويسجب الانسان کیف سن أذ TES‏ 


(۱) النقائض » القدمة ۱ ۰ ۱۲ 
(۲) النقائض > العدمه ۱ ۰ ۱۵ 
)۳( النعانخ : نود ۳ را ل دري 8 انسات الاش آ فر أ ٣‏ 


۱۳ ۰ ۱ النقائض » القدمه‎ )٤( 


ورد ممتتح الكلام ف آخر السطر السادس 4 و سمه ما ورد 2 السطر 
الثالث عشر ء و بدلك دطر د القول و سی و بر تسط آخره بو له ۳ 


والأخطل في مو ضعین قالت و ف آو لهما : قال أبو عثمان | سعدان ین الممارا وا | م 
قال أبو عبيدة » حدثنا عامر بن عبد الملك ء قال : ( وساقت حدیثا بين 
سب ال لنزاع 1 ٭ وقالت ف الثاني : قال أبو عثمان » أنآنا الأصمعى 
وأو عسده وا لا : (وساقتحدیٹا سب ال نراع مخالف الحديدث الأول )۷۷ 
وآشار سفان 2 هامش ا مو ضعين الى ورود الحد شین 2 سیخ ) سض ( 
محموعن معا ف مو ضح واحد 4 وآول الا خد آن سفان أهمل الاشارة الى 
أن أن عثمان ( في الموضعين ) والإأصمعى زدادة تحتص بها اج اکسفورد َ‫ 
نعم إن بيفان آشار الى خلو نسخة ( س ) من ذكر آبي عثمان في مقدمته''' 
ولكن دقة النشر توجب عليه أن شير الى ذلك في مورد النص ؛ وثاني 
الاخذ هو ما بدا للقارىء من اضطراب سياقة الحديث ف نسخة ( س ) 
مخالفة آخره لأوله ء وهو على ما و ضعه فان تمه له لا فاصل دسنه و دنه 
وبزندہ ار اکا اقحام اسم الاصمعی 2 داخل الکلام » دون أن سسق له 
الرواية ٭ ولو کان الناشر دقیقا لاثبت ما أسقطه من نسخة ( س ) فيمطلع 
الحدیت الثاني وهو قال ر آبو عبيدة ] : وآما اليربوعي فقال"* ء فدلنا 

بذلك على روابتین رواهما آبو عبيدة عن سبب النراع بين جربر و الاأخطل» 
(١ٴ‏ النقائض ۰ 1۹1 ؛ وعامر بن عبد الملك السمعی ؛ من بيت الشرف 
في بكر بن وائل بالبصر مو ا ا کان ا 0 
الر و اه ۱ و عسیده والاصمعي وار ۰ ن سلام 6 وكان عام ر لعدم حر .برأ د#شله 
( الموشح :۰ ۱۱۸ » المارف : ٦۱۹‏ » الاغانی ۸ : ۰ 4 » حمهره نساب المرب : 
۲۶ ) . 
)۲( اض ۰ ۸۷۹ 


)¥( النفعائض العدمه ۱ ۰ ۱۳۲ 
)€( مخطوطة النقائض ( دار الکتب ) رقم ۰ أدب » و ۱۰۱ - و ۱۰۲ 


تس 0۹ ہس 


و نشوب معركة الهجاء » احداهما عن عامر بن عبد الملك السمعی ء والثانية 
عن اليربوعي » وهما روابتان جمعتا في نسخة ( س ) بينما جزئتا في نسخة 
اكسفورد » ممأ یو کد دقة آبي عبيدة وآمانته وشدة توقيه في الرواية » بل 
وطقی الضوء على ما في نسخة اكسفورد فيوضحه » وشتازما عرضه سفأن» 
وما ورد في نسخة ( س ) فی باب الرواية ٠‏ 


ه ‏ وكذلك الشان فما أورده شأن الأفرع بن حابس وهو : قال 
أو عثمان ء قال الأصمعى ؛ قال الیربوعی » حدثني الشرفي بن القطامي ء 
عن الكلبي آن الأقرع بن حابس كلم رسول اللہ في أصحاب الحجرات!'' ٠‏ 
وأشار 2 الهامش الى وروده 2 نسیخه ) س ( والحق أن ما ورد 2 
مخطوطة ( س ) معنى الحديث موجزا ولم برد شيء من السندا؟' ٠‏ 


و- اكتفى بفان فى مقدمة النقيضة ١١١‏ بايراد ما ورد في نسخة 
اكسفورد وتجاهل ما روته نسخة ( س ) من نس الوب وام ر وهو . 
وبعتيية بن الحارث بن شیاب!'' ه وهو نص له شانه وخطرہ في التحقيق؛ 
وفي الدرس الادبي ء لأنہ بعين في تاريخ الشعر وكفى بهذا التناسي أثرا 
أنه آوقع آحد المؤلفين في الخطأ »> ودفعه الى التورط والضلال في 
اأحکامے ۶(۱ 3 

هذا كله ؤکد لنا ضر و ره أعادة طبع النقانض دمر احعتها علی النسخ 
المختلفة جميعا لسد الخروم » وتصحيح الروادات » واستدراك ما سقط ؛ 
ثم الاستعانة بکل الوسائل لابراد النصوص كلها دون تناس آو حذف 

(۱) النقائض ۰ ۷۱۷ 

(۲) مخطوطه النقائض » ظ ۱۳۸ 


)¥( النغعائض ۰ ۱۰۳۹ )6 مخطو طة النغائض ۰ و ۸۸ 
)٤(‏ نقائض جریر والفرزدق للزهيري : ۲۲ 


س ٢۹۰‏ بت 


أو تجاهل » ليكون القارىء على بينة من آمره حين بصنف النسخ و 


وکنت قد دکرت قبل ما بدل بیفان من جهد مشکور ف تخرسج 
الرواباتوالأآأخمار والأيام وأبياتالنقائض و القصائد التي وردت في الشروحء 
فكان يدل على مصادرها فی الدواوين المختلفة » وكتب اللغة والأدب 
والتاريخ والبلدان) وهو أمر تنوء به العصبة آ"ولو القوة » ومن هنا 
کان لا بد له آن بعفل أشساء كثيرة لا شير الى مصادرها في مراجعه 
تفسها » ولعله کان أحوج ما کون الى استشارتها » والاسترشاد بها 
لتصحیح ما وهم فيه وأخطأ » ولن أذكر الا بضعة أمثلة اكتفي بها » من 
ذلك رواته بيت لبد : 


تسلب الكانس لم یور با شعبة الساق إذا الظثل عقل*"ا 


وهو من الرمل » ولكن الناشر ضبط ( لم بور ) ضبطا آخل بوزن البيت 
ولو عاد الى لسان العرب ( ور ) » ( آور ) » ( وآر ) » ( آری ) » وهو 
قد استرشده كثيرا جدا لرأى الروابات الأربع في البیت » ولاهتدی الى 
الى الديوان الطبوع ف أوربا » وفیه احدی الروایات الاریم الصحیحة 
التي لا بد أن تقوده الى ضبط ما في النقائض ء ولکنه لم بتنبه الی‌تصحیح 
ما وقع فيه ٭ وعرضت نسخه لندن لتفسیر « أردية الطبل » بقولها : وآردیه 
الطبل » پرود منسوية » وشیها كالطبول» وهو تفسير پشبه‌ما ورد فياللسان 
(طبل)» ولیس ف4 غرب‌آو عامض آو محهول» فما أدري لم آکثر الناش 
(۱) بين بیفان‌ما رده آلی‌هذه الصادر في الفهر س» النقائض ۲۸-۲۱۰۲ 
(۲) النقانضی ۰ ۸ 


ب ٢٣١٢٢١‏ س 


أنه حذف ما جاء من تفسير في هامش نسخة (س )۹ء وترك التحريف في 
قول الفرزدق « ادن لأنى الدو اهر من قرب رود ٤‏ ورواته الصحبحة 
في اللسانو التاج : ( دعر ) » و تصحف عليه قوله : شواء رشرش » ونبد 
سعبر ؛ وغناء حسن(۲۳ » وروانته الصحيحة في اللسان والتاج ۳ سعبر) + 


ویجس المرءآن بيفان لم يالف أسلوب امین المرب في سرد اسماءالاعلام 
و زاده اضطر اا جهله بطيقاتهم 4 وطر اف روابه بعصوم عن بعض ٠‏ فحار 2 
تحدید الراد باہی عبرو في النقادد نض » ومیل فيه بين آبي عمرو بن العلاء » 
وأبي عمرو الشيباني » حیث لا تردد ولا شك ؛ بل بقين قاطم يدرك به المرء 
المقصود منهما في كل نص دون أدنى ریبه"** ٠‏ وبلغ به الأمر أن ظن أبأ 
عمر و د : بن العلاء شيخ رواه البصرة » بروي عن آبي مخنف لوط دن تحيى 
لأزدي ا العامدي (ت ۱۵۷ ۹« 6 و کدا الشآن في آبي العاس ظنه ا رد ء 
تم عاو ده التردد سنه وس تعلب 6ه وهو 2 النقائض تُعلب 5 تلمسےدہ 
اليزيدي راوي النقا نض تعظلما > ولم تلشهه و آما الرد فقد ذکر في النقائثض 
7 واحدة بأسمه غير مكنى ولا ملقب ۰ ولا ورد د ذکر 4 راش 2 
انا ( متايه ذلك کت ماس عات كلك ل مس 
السائب الکلبی آنا هشام!*) » لآن اينه الذي روی عنه العلم وشهر هو 
هشام 4 فتناسى بذاك ما اطدقت عليه کتب التر اجم من أن كنية مید لن 


٢٢ النقائض : ۱۳۳ ؛ الهامش ؛ مخطوطة النقائض :© ظ‎ )١( 
۸۰۲ ۰ (؟) النقائض‎ 
۱۰٤۸ : النقائض‎ )۳( 
۱۷۷ ۰ ۲ : امن نض‎ )6( 
۱۱۱-۱۱۰: النقائض ۰ ۰۲ > وانظر ترحمه أبي مخنف في الاعلام‎ )( 
۲۱6 ۰ النقائض ۰ ۲ ۰ باه‎ )٦( 
۱۱۹ ۰ ۲ ۰ النفانض‎ )۷() 
۲۲۱ ۰ ۲ ٤ النفانخی ۰ ۲۷۵ 6 الیامش‎ ) 


سب ۲۲ م 


الساف الكلبي اہو النضر ٩١‏ ع والدی ورطه ٤‏ هذا الٰخطاً حوله بکلام آبي 
عبيدة في النقائض ٭ فقد احتفل آبو عبيدة لحديث مقتل قتيبة بن مسلم 
وآفاض فيه“ وآسند الحدیت الى رواة عدة » کان يذكرهم في تضاعیف 
حدیثه مبالغة في الدقة وتحر“ي الحق » فلا انتھی الى ذکر الشعر الذي قبل 
في مقتل قتيبة آنهاه بقوله : قال سعدان » قال أبو عبيدة ء قال آبو هشام : 
قال پیهس بن حاجب بن ذبيان : 


ورد علی یك و كيع دماءهما حفاظا 6 وأوفى للخل مه با لعهد 


تم عاد لت 
نم عاد لیتم 
مب وه ۱ ۱ ۵ ےہ - ° lhe‏ ° 7 ۱ 
من بني العجیف بن ربيعة بن مالك بن حنظلة ‏ : فصج سلیمان بن 
عند اللكظ'؟' » فأو عسدة بورد خلال حدثه جمله اعتراضية فيها شیء من 
1 8 3 سے مر ۰ 07 .ىا ۶+ ۳ 7 
نسب أبى هشام » أحد من روٴّی عنه » فیدر لنا أنه من ربيعة الصعرى ) 


حدیت بوم قنبة فقال : قال ابو عسدة ء قال أبو هشام = وهو 


من میم + و کا زه دعر فنا دمن‌روی عه ی أثناء رو اه » لا بقطعھا ل انتمهاء 
ولکن صر احه هذا النص لم تعن شینا م فقد ظن سفان أن أنا عسدة تعرفنا 
5 ۲ ۰ 7 3 

ببیمس بن حاجب وأنه من بنى العجيف » وهو قول عجیب2'' » ولجهل 

سفان بطبقات الرحال لم علق على ما ورد خطاً » آو سهوا ف سمح النقا نش 

المخطوطة » فقد ورد ( ص ۱ ) : قال أبو عسدة » آخرنا أبو العباس 

الأحول أن عمارة بن عقيل كان يرويها بيض ؛ بکسر الباء » ویدیه أن اسم 

آر عسدة > الناسڈۂ حته أدو عند الله ¢ و ال دے, الد 

ابي عبیده سهو من الناسح » صحه ابو عر وهو اليزبدي اندي‌روی 
عن آبی العناس الأحول 4 فكان أي دك للناشر من أن شبر الى هد | السهو 1 

(1) الفھر ست 1 ن ٩‏ م الممار ف : م20 اه لسان الميزان AA : ٦‏ 

(؟) النقائضی ۰ ۲۹ ۳۷ء وهو حدرث تفردت به سخه اتسفورد 

۳٦٣ ٦٥ ۰ النغائض‎ )۲( 

(٤‏ النتائضش oF‏ امش 4 و لعله خسن أن ند کر أن مهس نن 


حاجب بن ذبیان من بني م زن بن عمرو بن تميم ؛ وأبوه حاجب بن ذبیان » 
ولعر ف حاحب العیل 2 شاعر مشهو زر 6 ( الععد العر دد ۳ ۰ ۲۲۸۵ ( . 


س ۲۱۲ س 


ولئن آطلت في هذه الأمثلة انی محمول علیها » ذلك بآن شاه هذه الأغلاط 
كانت الباعث على غلط آفدح تورط فيه بعض الباحثین حين بنی أحكامه على 
ما آشته بيفان فى فهارسه227 + 
Kk Kk Kk‏ 

و تدل در اسه النقائض »> بنسمخھا الثلاث > على آن عمود الروا4 
و الشرح فيها لأى عسدة معدر بن المثنى التیمی ؛ ومن هنا جاز أن تنسب 
النفا ود نض الى أبي عسدخ۲) ٭ ولكن الرواة الذين حاءوا 3 بعد اتسعوا فى 
الرواه » وآفاضوا ٤‏ التفاسير ؛ فأضافوا اضافات كبيرة على الأصل الدی 
رواه آبو عبيدة » وکان لکل منهم آثره البين ء ویتجلی ذلك في هذا التغاوت 
الذي وقع بين النسخ الثلاث ٭ وان دراسه لهذا التفاوت واسعه تقوی على 
أن تين أثر العصور والرواة في كل منها ٠‏ وليس من بحثى أن أعقد هذه 
الدراسة ء ولست أطمع أن آوجز صورة صادقة لهذه النسخ لما قدمت في نقد 
الطبوع » ويكفيني أن أجتزىء بیان الملامح العامة لكل من النسخ الثلاث 
على حدة وأرجو أن يكون تمهيدا لدراسة أوسع وآوفی ٠‏ 

دراسة نسخة ( س ) » على ما في النسخة من خروم وسقط تجعل كل 
دراسه ناقصه ۰ ندل علی آن الر او یه 5 جعفر محمد بن جب الدی روى 
النقافض عن آبی عسدة آضاف البها روابة الفضل الضبی ؛ ورواءة آی 
عمرو الشيباني(۲۳ ء وابن حبیب انما بروي عن الفضل الضبي عن طريق ابن 
الأعرابي 6 ثم روی السکری النقائض عن محمد بن حسب وأضاف البها 
روادات عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير واتتقاداته0؟؟ » وذكرت روانات 
أخرى غير منسوبة ٠‏ 

۱۳۰ 4 ٢٢ لذن جرير والفرزدق للزهيري : ۲۳ ب‎ (١) 

(۲) لسان العرب ( قرن ) » الاغاني ۱۵ : ۲۱ ء الاقتضاب : ۳۷۵ 

(۳) النقانض ؛ مقدمه بیفان ١‏ ۰ ۱۲ » مخطوطة النقائض ۰ ظ .۱ > 
ظ ۱۱۱ 
()) مخطوطة النفائض ۰ ظ 6ه ؛ النقائض ۰ ۲۷۲ 

س )ا٢‏ سم 


والشرح في نسخه ( س ) لا بلترم طريقة واحدة فهو يكون بعد البیٹ؛ 
وفوق البيت ؛ وق هامش النسخة ؛ آنواع ثلاثة ٭ وتدکر الأقوال اللغوية 
احا نا والتفاسير والأخمار منسو ده الى أصحابها 6 ومن هنا تراعت آسماء 
الغورين ولا رین دراه : الفخل الضبي » وأبي عبيدة » والأصمعي؛ 
ما يب ا اء ی وذكر أبو عبيدة من رواته 
مسحل بن كسيب » من أحفاد الخطفى ‏ راوية النقائض الأول » وذگر الى 
ريبعة بن مالك بن زيد مناة ) » واليربوعي » وأعين بن لبطة ب بن الفرزدق ؛ 
وعامر بن عبد الملك السمعی ؛ وخالد بن جبله » وسعيد بن خالد » وجھہ 
آطالت يذكرها النسختان الآخربان »> ولا نکاد المرء بقطم ء بعد در اسه 
النسخة ء أآصلاءٴ كانت نسخة ( س ) آم موجزة ملخصه عن أصل مطول ؛ 
و سدو لی أن الهامش نقله أحد الشراح آو القراء من سه أخرى وكذلك 
کان يفعل العلماء » بضیفون في الهامش تعلیقات لغوية برو نها ضروریه(۳)» 
وسقى لنا أن نختم القول بیان أن نسخة ( س ) قد استوعبتها نسخة 
اکسفورد » ما خلا أبياتا وتفسيرات قليلة تفردت بها » ذکر جزء منها داخل 

۰ ۱, ظ‎ ٤۸ ظ ۲ © و ۲ )> ظ‎ ٤ ۱ مخطوطة النقائض : ظ‎ )١ 
۰ و ۱۱ ؛ ظ ۱۲ و ۱۸ و ۲۷ ؛ ظ ۲۷ ؛ ظ .۲ ؛ ظ ۲۲ ؛ ظ و«‎ 
2 ۷۲٩ و‎ » A ظ ۷۱ 2 و ۷۸ » ظ‎ 2 ٦٦ و ۵0 4 و ۵۸ 4 ظ £ » و‎ 
۸۸ و ۷۹ ظ .۸ 4 و ۸۱ ظ ۸۱ > ظ ۰۸۲ ظ م۸ ظ‎ ٤۷ ظ‎ 
۱۱۲۲ ظل ۱.۵ » ظ ۱.۸ : ظ ۱۱۰ » و۱۱۱ ؛ و ۱۱۲ 2 و ۱۱ ؛ و‎ 
۱۲۲ و 4۱۲۱ ظ ۱۲۱ ؛ ظ ]۱۲ ؛ و ۱۲۳۹ ؛ و ۱۲۷ » و ۱۲۸ » و‎ 
۱۹۹ و ۱6۷ » و ۱۸ ظ ۱۵۷ ؛ ظ ۱۵۷ - و ۱۵۸ ؛ ظ‎ 

۲) مخطوطة النة نض : ظ ۷۵ » و ۷۹ء ظ ۹۲ 4 و ۱۰۱ ؛ و ۱۳۹ ؛ 


فل .۱۵ » و ۱۷۲ > ظ ۱۷۲ 
(۲) معجم الادباء ١‏ ۰ ۷ ۰ ۱۸۵ ؛ كتاب الرباش المصطنعي ۰ 


ےس 0 بت 


-٭ تھب ہے 


آما نسخة اكسفورد فهي آنم النسخ وآوسعها شروحا وآخاراء ذکر 
في مفتتحها سلسلة رواتها : قال ابو عد الله محید ۰ بن العناس الیزیدی ؛ 
قال الحسن بن الحسين السكرى 4 قال أبو جعفر محمد بن حبيب ؛ حکی 
عن آہی عبيدة معمر بن الثنی » » واعید ذکر هم ف الخاتم ة٠‏ ' » وقد عودنا 
البز دی والسكرى فما رواه أن نؤلفا بين الروابات المختلفة وآن حشدا 
فی كتبهما أكثر ما قاله الرواة السابقون » حتى تغدو كتبهما جامعة لا تبدد 
مستوعبة ما تفرق » وكذلك الشآن في نسخة اكسفورد فهي تجمم آکثر من 
شرح 6 وتتقل آقوال العلماء جميعا » وقد بدھون مداهب شتی في تفسیرھم 
وشروحهم » فتضم ذلك كله ولا نکاد تشیر الىالتباين بین الأقوال0" ء أن 
غانها أن تمثل تمشلا" فقوا هذا النشاط الداب لعلماء اللغه والاخار ہین 
مند القرن الثاني حتى القرن الرابع » وقد حفلت بآسماء الرواة و اللعویین 
والأخماريين » وعرضت ليام العرب ووفا مهم » معنية تفاصیلھا وشو آهدها 
وأبطالها ء وبروع القارىء هذا الحشد الهائل من العلداء الذين شاركوا في 
بناء هذا الصرح العظيم » بضيف کل الى سابقه فائدة وعلما : ویتفل عن 
استاذه التفاسير والشروح » فإذا آنت تقع فيها على أسماء آبي عدرو بن 
العلاء » وعيسى بن عبر ء والمفضل الف ی » والكلبي » وآى مخنف لوط 
بن حیی » والكساني ه والفراء؛ وأبي المقظان سحیم + والشرتي : 
القطامي » وهشام بن الكلبي 6 وأبي عمرو الشيباني 7 وأبي عسدة ؛ 
والاصمعي ء و الدائني 6 وان م الاعر ابى ؛ وعمرو بن آبی عمرو الشیبانی ؛ 
والحرمازي > وآبی نوبة » وعمارة بن عقيل 6 و محمد بن حبيب : وأحمد بن 
عبيد » وأبى سعيد السكري ء والبرد ء وثعلب ء وأبى العباس الأحول ء 


(۱) النقائض ۰ ۱ + ۱۰۵۲ + وکان الیز بدي من شیوح ج أبي الفرج 
فکٹر في الاغاني في نقوله عن النقائض ايراد السند السابق مقردا أو يضم 
اليه رواة آخرين + انظر الاغانی ۸ ۰ ۲۰۷ ۶ ٩‏ : ۳۳۷ ۰ ١ا‏ 230 
۵ ° ۲۱ 6 ۲۵ ¢ ۲۱ ۰ ۲۹۲ 

(؟) النقائض ۰ ۹)۳ ۰ ٩۲۲‏ 


۲ 


وأبى عبد الله اليزيدي'“ ٭ ویتالق فیها اسم سعدان بن الما رك الدی روی 
آغلب الأخبار والأيام » والذي خلت نسخة ۷ س ) من رواته!'' ٠‏ وتبدو 
ف ال لنسخة ردود بعض الرواة على دعص لتقویم ما انحرف من العاني » 
والترجیح دين الرواات 3 و نصحيح ما غلط فبه م فسعدال بصحح تعد اد 
الأغربة بروابة لأہی عمرو الشیبانی » ویده آبو جعفر محمد بن جبیبل؟' 
وتردة روابات لسعدان(۶) ٤‏ و رد آدو سعد السكري رو اه على محمد 
این خیب( ٤‏ وقد نك کر الروانه الصحيحة دون ذكر الراوي 29 ۰ وليس 
العلماء الاعلام وآقدارهم في العلم ومنزلتهم في الروابه وأخذ بعضهم عن 
بعض(۰۳ » ولکنی آشیر الى أن کتاب النقائض قد ذكر ف فاتحته وختامه 
سلسلة الرواة الذین حملوه : اليزيدي عن السكري عن این حبیب عن 
آی عبيدة ٭ 


واليزددى هو أبو عبد الله محمد بن العباس الیزیدی ( ۲٢۸‏ ب 
2۲ ه ) ء إمام من أكمة النحو واللعة والأدب > روی عن السکری وثعلب 
والرد وأبى العباس الأحول ‏ وکان خاتمة آسرة الیزید ہین الشهيرة سن 


(۱) انظر فهرس الأعلام في النقائض » المحلد الثالث . 

١٢١ ۰ ۲ ۰ النغائض‎ )۲( 

(۲) النقائض :۰ ۲۷۲ 

(4) النقائض ۰ ۸۷۱ » ۹۲۱ ۰ ۹۹۸ 

(۵) النقانض ۰ 1.۷ 

۷۷۲ ۰ النقائض‎ )٦( 

(۷) بحث ذلك الز هیری ۴ کتابه: نقائض جر بر والفرزدق ۰۱٩۹٤1۲۲:‏ 
على ۱ضطر اب كثير ؛ وأعجب ما فيه تصليفه رواه النقائض وشراحها » فعد 
حعل محمد بن خیب بصر ىا مر * ( ص ۱۳۲ ) وبعدادبا مره (ص۱۸١ء‏ ۱۲۷ )۰ 
ڑم کو من علماء بغداد ( طيقات الز بیدی ۰ ۱۵۲ » 5145 > الفھرست : 

) » وحمل آحمد بن عبيد بقدادیا » ( ص ۱۳۳ ) وهو کوئی (الفهر ست.: 
3 4 طبقات الربيدى ۰ ۲۲6 » انباه الرواة ١‏ : 5 ) © ثم أضاف الى 
البفغدادبین من اسمه آحمد ( ص ۱۳۲ ) دون أن ندل عليه بكلمة أو بعر فه 
دلعظ ة٤‏ . 


4 


ب ۲۱۷ مت 


ظهر فيها من العلماء والادباء والرواة » وقد روى اليزيدي عن أعمامه علما 
كثيرا » وآفاد منهم فیما ترك من مصنفات وكان مصدقا فى حدینه(۱) ٠‏ وإن 
شعر الأخطل الذي نشره الأب أنطون صالحاني ( بیروت ۰ ۱۸۹۱ م ) انما 
وصل الينا برواية اليزيدي عن السكري عن ابن حبيب عن ابن الأعرابي ٠‏ 


+ 


در عندي من در اس النقائض أن اليزيدي قد صم الى رواشه 
الرو ایه التى تشر لنا دخول شروح سعدان وروااته سک أكسفورد من 
والشعر ء معروفا بالروابة عن سعدان عن أبي عسدة » وهو آستاد البز دی 
الدی روی عنه(۲) وذکر القدماء روانة الله للنقائض هى رواية السكرى 
عن ابراهيم بن سعدان عن أبيه عن آبي عبیدة'؟) ٠‏ ولكنا لا نجد لوده 
الروابة آثر | ف الشسخة النى ن ا دد بنا )> وقك ازدحمت صحف النقانض 
بروابات آخری کشرة منسو ده 6 وعر منسو ډه > وهي و کد آن کتاب 
النقائض تناج روابات شارك فيها البصريون والكوفيون ثم ضم شتاتھا ء 
وجمع متفرقها ء اليزيدي الراوية البغدادي . 


وتعنى نسخة اكسفورد بذکر السند والروابة عناىة بالغة » وتحتفل 
له » و نحن ندین لها بابراد کشر من آسماء الرو اه الدین خلت منھم النسختان 
الأخر بان 4 و هی آغنی النسخ ند کر الرواةالدين روی غنهم أبو عسده آخاره 


(۱) الفهرست ۰ ۵1۱ ٤‏ تار بح دعداد ۲ ۰ ۱۱۳ » وفيات الإاعمان؟:2531» 
إنباه الرواه ٣‏ ۰ ۱۹۸ ء الاعلام ۷ ۰ ۵۲ 

(۲) نز هه الالباء ۰ ۲۱6 ( والرقم خطاً ٤‏ صحته ۲۰۲ ) » تاربخ بغداد 
٩ ٩ ۱۸۵ ۰ ۲‏ ۰ ۲۰۳ . فهرست این خير : ۲۱ ؛ ۲۸۲ ؛ معحم الادباء 
٦‏ ۰ ۸۲ > اناه الرواه ۲ ۰ ٩۲ ٩۹۱‏ 

(۲) معجم الاددء ۱ ۰ ۵٩‏ 


= ۲۱۸ مم 


وآیامه حجی حاوز عددهم الخمسین (۲۱ 6 و هو آمر له شا نه و خطو ر ته ی آمر 
الروابة ق قرو نها الاو لى + 


ونسخة اكسفورد متآخرة نم نسخها سنة ۹۷۱ ها وعورضت على 
الأصل مع تنصحيفه وتحر هه“ وسدو لنا من دراسة النسخة أن الاصل 
المنسوخ عنه کان مقابلا" على عدة نسخ ٤‏ وكان ناسخه يرجح رنها(۳) شي 
كان الناسخ القديم بھمل أشياء مما ورد في الأصل الذى كان بين يدنه 
اذا تراءى له نخليط فيها(؟» بل إن عليها لأحد الكتاب في الهامش تعلیقا 
بصحح ما اخطاً فيه من تقد ال لقصيدة المؤخرة0*؟ وتىرز نسخةالنقائض 
التي سر بخطہ عثمان بن سعدان بن الممارك مستندا تشکرر ذكره احدی 
عشرة مرة(1 » ولا ندري اسم الراوية الدي اعتمدها ورجع الها لدکر 
الفروق بينها وین نسخ النقالض المروية الاخری » ہے أحاديث آیام 
ووقائع ٤‏ مواضع عدة مما شين معه أن نسخة اکسفورد قد آدخلت فھا 
زيادات » دون أن بحاول حامعها الآأخبر أن شق سنها ء وحدف المكرر ع 
ولكنا نيد من هذا التكرار كثيرا » إذ تبدو أسماء رواة أغفلوا فيالحديث 
الأول » وتعرض تفاصیل لم تذكر من فل" » ومما تكد أن الجامع 
الأخير قد أغفل التنسيق فى نقوله أنه بدکر أن حدثا ما قد مضى دکره ؛ 


وتفاحاً أنه لم برد له ذكر ء ثم له عد ذلك40) , 


۱" 2 ۰ ۲ ذکرت أسماؤهم حميدا فی النغائض‎ )١( 

(۲) النقائض ۰ )۱.۵ 

(۲) التعائض ۰ ۲۰۰ 

۸٩ ۰ النقائض‎ )6( 

(ه) ماش ۰ ۲۳۲ ٠‏ ¢ ۲۵۲ 

4 {oV 4 {o ¢ (oo ۰ (f. ¢ (o ¢ ۷۲ ¢ ۲۱۲ ۰ النغائض‎ )5( 
۰ ٩۲۵ 6 YEE 2 oAY 2 ۳ 

(۷) النقائض ۰ ٢ 2١5‏ توا 

(۸) النقائض : 


ب 514 بت 


وسدو أن حظنا فى دراسة نسخة لندن وتسان ملامحها سيكون سيا 
فا لنسخه مخرو مه خروما عدة » وقد فقد مفتتحها ء وخاتمتھا ؛ فلم سد کر 
رو اتها ٭ وآضاف سفان 7 هذه المصاعب أنه لا نص على تل ردق 3 
لندن تمانل تب ده کت دو اکتار ھا من ذکر الو * نے ۲ سرد 
الأأيام ۸ وهي تخالف ف بعص ما ند کره روانة سه اكسفورد 4 و هسدا 
الخلاف تناول الرو ایه و ار سب النقائض والنفسرہ اللعوي والشاھد 
وأحاددث الا بام والوقانع ومواطن ذ کر ها + بقل خسنا ؛ و دشر نا ا مما 
آشار اليه الناشر فى صلب الکتاب وهامشه(۱) ٭ وقد شتد الخلا اشتدادا 
اضطر الناشر أن شته فى ملاحق آخر الکتاں لبعد الشقة دنه وبين ما فى 
سخه اکسفورد(۲) و تنفر د السسخه ید کر ۳ وتماسير لعو به » ورواسات 
وشواهد لا ترد في سواها ۰ م ولکنها ء على ذلك » آقل آىاما من نسخه 
اکسفورد ؛ وسقط منها شروح! “ » أكثرها مما تکرر ف نسخة اکسفورده 
مما یدل على أن دد التق كانت آمهر وادق ۰ و ىدو نسخه لندن یق عدة 
مواطن تختلف فھا النسختان » آقرب ف تمسيزها وعرضها » وذکر ملاسات 
الشعر ء الى شرح دبوان الفرزدق بروابة السکري(*) ء ولعله سر ذلك 
آن منسق النقائض قد آملی‌شر حها بعد أن أملىد يوا ني حرار والمرزدق17 

» ۲۲۸ 4 ۲۲۵ 4 ۲۰۶ ۶ ۲۰۰ ° ۱۹۹ ۶ ۱۹۸ ¢ ۱۹۷ ۰ النعائض‎ )۱( 
ALI 2 ۷۲۹۹ 2 A1 ۰ 552 ٣.٣ ° FAT 

(۲) النقائض ۰ ۱.۰۵۸ ۔ ۱.۰۹۹ ؛ وقد شمل ۱۷ ملحقا . 

(۲) النقائض ۰ 4۷ ¢ 1۸ 2 كم 2 ۱۰۱ 6 ۲۵۸ ¢ ۲۹۷ 2 ۲۰۸ » 
1Y‏ ¢ ۹ 

(؟) النقائض : ۱۲۵ 4 ۲۱۲ 

(ه) النق ئثض : ۳۳۰ 2 ۳۸۱ ۰٣۳۹ء ٩٩۱‏ 

> ؛ وسمی الديوان مجردا‎ ٩۵۹ ١۹۱۳ 6 ۵۰۷ ٤ ۳۷۲ : النقائض‎ )٦( 
ومما بو کد آن العہار* ليسءت ن ہس و ا وردت ف ر دیوان‎ 


ودیوان حرير . 


سے ۲١۷۷‏ سے 


وتتفرد نسخة لندن بذكر كتاب السكري في النقائض » وآن النقيضة "٢‏ 
فيه » مقدمة على النقيضة ۹۷۱ ء ولا تعنی نسخة لندان سرد آسماء 
الرواة الدين رود الأيام والوقائع > والأعراب ء الدين روى عنهم أبنو 
عسده » ولکنها ت ختص بدکر أسماء رواة تآخروا عن الیزیدی آخر رواة 
نسخة اكسفورد هم : أبو يشر 2 وأبو رماش ٩‏ > وآحمد*) + تفردوا 
بذکر روايات وتفاسير لم ترد عن سواهم ٠‏ 


ولا أستطيع القول إن آبا بشر هو أحمد بن ابراهيم بن آحمد العمي 
البصري ( ت ۳۵۰ ه ) ؛ من متكلمي الشيعة وفقهائهم » وكان يستملي عا 
الحلودي موف آخار الفرزدق وسمع كتبه كلها ورواها(*) , لا نه ظن ٤‏ 
وان الظن لا يعني من الحق شیئا » ولكني آرجح أن آحمد الذي کثرت 
روایته وتعاسیره هو آبو رياش البصري الأديب الراويةالمشهور (ت٤٤۳ھ)‏ 
يقال انه كان بحفظ خمسة آلاف ورقة لغة » وعشرین آلف بيت شعر"؟ , 
وقد علق أبو رباش على نسخة السكرى » وذكر أقوال اين حبيب ونقل 


)١(‏ النعائض ۰ ٤٥١١٢‏ ۵1۸ 6 ثلاه 

۱۱۷ ۰ ۱۱۲ 4 ۱۱۱ 4 ۱۰٩ ۶ ۱۰۸ ¢ ۵۲ ۰ النقائض‎ )9( 
Ai 

(۳) النقائض ۰ ؟) ۶ )) 

) النقائض ۰ .١۸ ° ۷۲ 2 1١‏ ۲۸ ¢ ۱۱۷ ¢ ٤٢٤١ء‏ ۱۲۷ ؛ 
م" 2 “TAA ٤١١٠۸۳ ¢ o.A ۰ 1۸ ¢ 1۳۱ ٢٠ ۲۸ ¢ TEV ¢ TTT‏ 
٤ ۸۱۷ 6 A.A . ۷۷) ۷۷۵ ٤۷۴۳۹ ) ۷۰۱ ۸‏ ۸۲۸ »© ۸۵۷ © . 
٩4۸ 2 ٩۷ 2 ۷۶۲ » ۷۳۸ 4 ٩۲۲ ۲۱۶ * ٩۰۶ 6» FAI ۱‏ »4 
۳ ۶ )۹ ۹۷۷ © والعحب أن بيعان لم تكلف تفه ق الفهرس عناء 
استعصاء المواضع التي ورد فيها اهمالا لشاأنه . 

(ه) الف ات لاس الند دم : ۱۱۵ 4 ٢‏ ۹٢ت‏ ۹۷ معحم الادباء 
۱ الفهرست الطو سی ١‏ ٣ے؛‏ أعدان الشيعة ¥ ۰ ,۲۳ — oT‏ 
الاعلام ۰۱ AY‏ 

۱۷۸ ۰ بغية الوعاد‎ ١ ۲۵ : ١ معحم الادباء ۱ ۰ ۷ » إنباه الرواة‎ )٦( 


| 
م‎ 
a. 


س ۲۱۷ ~~ 


عنه ورد على آشاء قالها(١؟‏ » وقد شجعنی على هذا الترجيح أنه ورد 
مرتين في النسخة بكنيته » وآن نسخة من النقائض بقلم تلمیذہ راوية بغداد 
آبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري ( 9م ۰۵ ه )292 » كانت 
في متناول آحد كتاب نسخة اکسفورد فنقل منھا زيادة » ورد ست منها فى 
نسخة لندن التى أصابها الخرم بعده میاشرة(۳) ٠‏ 


هذه الخطوط الاولى التي دللت بها على ملاەح النسخ الثلاث هي 
صوى الطريق لدراسة خصبة بأخذ بها دارس النقائض نفسه ليستخرج 
صورة هذا العمل العلمى الذداب » خلال القرون الثلاثه ؛ وهی 5 كد اعادة 
طبع الكتاب مبينا فيه فروق كل نسخة بدقة وعناية بعد البحث والتنقيب 
عن نسخ مخطوطة آتم وأكمل ف بطون المكتبات ٠‏ 


۲۲ 2 ۱۸ ۰ النقائض‎ )١( 
نزهة الالباء : ۱۲ © بغية الوعاة : هوي" ۲۰۲ 4 إناه الرواه‎ (۲) 
فھرست ان خير : ۲۸۷ . وکان آنو العلاء المعرى‎ » ۱۷۵ ء٢‎ ٢٢٦٢ + ۱ 
» قد لقي عبد السلام آبام اقامته ببغداد » وعقدت بینھما أواصر مودة والفة‎ 
: واباه عنی آبو العلاء بقوله‎ 
"هدي السلام الى عبد السلام فما بزال قلبي اليه الدهر" ملفوتا‎ 
۱۷ ۰ (؟) النقائض‎ 


بت ۲۱۷۲ مت 


) 6 ( 


ون جمع الدیواد دض شعر افرزدق » إن | الناقد لادبي 
شت الجامعون ء فقد رکون في هذه الأشعار الوزعة اشا ما تیر جا 
في حياة الضاعر ٤‏ ما زال بعطہ4 الظلام ٭ وقد طالت حاة الفرزدق » ول 
بقول الشعر حتی آخر یں کو 00 بتوقف » فعزر شعره 
فكان أحد أولئك الشعر أء ۳ روا عن معسمعهم 1 وكا نوا ] أالسئة 
عصرهم القوالة » ولم بعکفوا على أتمسهم عكوفا حول بینھم وبين الرؤية 
العامة ٭ ففى شعره صدى المشاعر التی تعتلج في النفوس » وبعث التار مخ 
الذى جمدته الصحف فنأآعاد الہ الحياة ٠‏ فهو بذلك ساعد فى اراز صورة 
دع عنك القمة الفنره التي تكون لأشعاره نلك , و التي هي رالد نا من 


در ۱ سنه « 


ولاح لی أن الشعر الفرق کثبر » تتطلب لحمعه اناة وصرا ودؤونا ۰ 
وبكفي أن آتی شاهد واحد مکون دللا لا وراءه ء فقد أحصيت الشعر 
الذي ورد في كتاب الاغا: نی مما لم یروہ الديوان فكان مئة بيت ء ویتین » 
ولم أدخل ف الاحصاء القصيدة المطولة التي روت ف زن العايدينو التي 


أ ۲۱۷۲ بت 
الفرزدق ( ۱۸ ) 


بلغت عشرين بيت“ ٠‏ فاذا تتبعنا الشعر في مظانه » نضم متفرقه » کان لنا 
تروه من شعر هد ا الشاعر حك رده تساعد ف ابغماح مراحل حا ته 3 و تعن 


وقد هدتنی الدراسه أن آنین أن طائفة من القصائد » قد روت‌مبتورة 
ترا فظعا(۳) » وان طائفة آخری رو اها الرو اه مفرقه فى الدیوان حينعحزوا 
عن روانها تامه۲۳1 ٭ وقد بردد الرواة ستا واحدا فى قصیدتین تشاهتا وزنا 
وروا( 9 و برد 2 کت الدب و اللعة والتاريخ مختاران من قصائد 
الشاعر فإذا هي تروي آبياتا قد سقطت من رواة الدیوان*) ٠.‏ دع عنك 
ما سقط عن طرق النساخ 2 الخطو طات و هو أخفها مو ونه لسهو له 
تدار که(۰)1 وقد وفع الشر اح القدماءا فسهم ی آغلاط تورطو! فيهاء ولا ود 
من التنبه على ما نابهم من السهو أو التسرع » وکل هذه آمور بحب 

(۱) الاغني ۲۱ ۰ 1.۱ 

۱۹۱ ٤ ۱۰۱۲ ۷۱ : الدوان‎ )۲( 

۱۹۹ 2 ۱۸۷ - ۱۸٦ : الدبوان‎ )۲( 

۱ ]۱۲ © ۲۷۲ : الدیوان‎ )٤( 

(۵) دبوان الفرزدق : ۸۰۲ ° امالي ا مر تضی ۲ : ۱۱۵ 4 شرح دبوان 
الحماسة للمرزوقي ٤‏ : ۱۷۰۲ © دیوان الفرزدق ؛ ۲۸۲ » فرحة الادپ : 
ورقة - ۳٦‏ ۰ شرح الشافیة ‏ ۰ 15 » الدیوان ۰ ۱۳۳ ؛ آنساب الاشر اف 
¥ ۰ ۲۲۵ » الندوان : ۹) 64 5ه » النقائض ۰ ۰۸ - ۹. ٠ء‏ الطہری 
٤‏ ۹ ۔ .۸ الدوان ۰ ۲۳ ؛ الاغانی ۲۱ ۰ ۳۹۲ ۰ الدیوان ۸)٩‏ 2 

(5) الديوان : ۹۲ - ٩۳‏ » شرح شواهد المغني للسيوطي ۰ ۲۹۹ » 
شرح شواهد المغني للبغدادي ۲ ۰ ۸۲۸ الدوان : ۲۲ © نسخة التحف : 
٦ء‏ الدوان : ۲۷۹ > نسخة المتحف ۰ .15 > الدیوان : ٦٦٦‏ »الدمشفیه: 
و ۸۲ 


أ ۲۷ بت 


تم ذلك كله كان لا بد لدارس الفرزدق من محاولة ترتبب الدیوان ترتيما 
ثارضا » مهتدا أحداث التارسخ »> وخصائص الشعر الفنية ء وهذا 
الترتیب عن ندوره علىقهم الشاعر 4 وتطوره 2 مراحل حباته‌ وق خصاثص 
فله 6 و بحسب الناقد كثيرا من لمن الق و از ال ۰ 


وقد تنبه دارسو النقائض الى شدة حاجتهم الى ترتيبها ترتيبا تاريخيا 
اير الأحداث التى آلمت بحياة الشاعرين وقد بدا سفان المحاولة فى 
مقدمته(۲۱ » وتعقبه الاستاذان الشائب والزهيري في دراساتھما(؟' ٠‏ ولكن 
هذه الدراسات ما زالت في بدئها تشی على استحاء » فيها كثير من الثغرات 
وال خذ لصعوية ما أقدما عليه ء وتوعر جانبه على الباحث » وهی ما زالت 
تنطلب المتابعة والمثابرة الجادة التي تلم بأطراف السائل جمیعا وتنف: 
النظرة الفنية الى آغوار الشکلة ٭ وساسط ما آوجزت سيان شاف فى 


بحث النقائض ٠‏ 


واستهدیت في دراستى ہما اتنهيت اليه في هذا الباب من ترتيب فى 
آلد وان والنقائض > ولكني لم آفرد له بحثا خاصا لانه حرج عن نطاق 
رسالتی » ولانه آوسم من آن بضمه فصل خاص ؛ فهو آولی برسالة تامة 
تفرد له وبتفرغ صاحبها لبحثه فيصل الى نتائج آقرب الى الحق وآجدی 
على الدرس الفني ٠‏ 


(۱) انقالخی ٠‏ القدمة ۱ :۱۷ ب ۱٩‏ 

(۲) تاریخ النقائض فی الشعر العربي ۰ ۳۲۰۸ ۔ ۲۳۱ ۰ انش حر بر 
والفرزدق للز هيري ۰ ۲ ۱۲۱ ؛ والعحب أن الاستاذ الز هيري بعد هذا 
الفصل الطو بل الذى عقده اثر تیب النقائض آراد أن تحملهھ بحدول فحاء 
الجدول مخالفا لا قرره من احکام . ۱ 


سے ۲۱۵ مم 


جى ا سے نی 


1 ۔ نت ۴ بجع مم کے ت۱ ۲۳۳ یکی 


ان ا 
اون 


كال فھما فا کثر : امد ”له مساعی فو مه وما رهم لىعلو ق الفخر و مجح 
ر وجد آجرا وحصا فبنی ) » وفسحت له ملاسات عصره الساسة 
والاجتماعية ليبالغ في الهجاء » وبعنف على الخصوم ء فقارض الشعراء مر" 
و لا هاج الشر سنه ودين حر ار استطار شرره ثمانا وأربعين سنة » لم یسلا 
العر ال 4 آو دقفا الخصو مه 4 وکن لمن النقائض أن دنهص على أ دد بهما 

فکان لا بد من أن آفرد هذا الفن ء فن النقائض »> آبداً به فآدرس 
خصانصه ومسز أته 4 تم آعف ند کر الهحاء والمخر كما تجلا ف قصاند 
الدیوان الاخری لتستكمل صورة هذین الغرضين اللذین قام علیهما بناء 


۔- ۲۷۱ بت 


سکس سے سے 


٦‏ ے۱ E FET.‏ يخي ک وت 1 بي سب ہیں 


أ النقائض سن حرير والفرزدق 
متدمة : 


ال اللعو دون : نمض البناء : هدمه ۰ و نقض الحصل : نكثه » وحل* 
قواه ( قوی الحبل : طاقاته ) ٭ وضده : فتل الحبل ؛ وارمه ؛ وآمره » 
وأحكمه 4 و آحصده 4 قال حر در 


لا بآمنن قوي" نقض مرته إني أرى الدهر ذا تقض وإمرارر 


قالوا : ومن المجاز » ناقضني وناقضته : نقض قولى وأنقض قوله » فهو 
بعنی المراجعة والمراد”ة ٠‏ والمناقضة في الشعر : أن بنقض الشاعر الآخر 
ما قاله الأول بأن بقول شاعر قصيدة فینقض عليه شاعر آخر حتی بجیء 
بغير ما قال ٭ والنقیضة في الشعر : ما بنقض به » بقال : هذه القصبيدة 
نقيضة قصيدة فلان » وتجمع على النقالض ٭ ولدلك قالوا : نقائض جرر 
والفرزدق(۱) ٭ فکآن‌النقیضه‌ی رآی اللغويين فعيلة بمعنى فاعلة » ولذلك 
قالوا أحيانا في التعبیر عن القصيدة الاولى : منقوضة(۲) ٠‏ 


وراد اللعو ون آن دو ضحو !| مأخد المحاز فقالوا : الناقضه هی‌مفاعله 
من نقض البناء وهو هدمه ۰ فجعلوا مجاز الناقضة فى الشعر مستمدا 
من نقض البناء » ولکن العودة الى النصوص اللغوه القديمة تو ضح آن 

٠“ ۱۱۲ جمهرة ابن دريد ۲ ۰ ۹۹ء تفسير الطبري ۱6 ۰ ۱۱۱ ۔‎ )١( 
. دبوان حرير : ۳۱۰ ؛ ماده ( نقض ) فى اللسان والتاح وآساس البلاغه‎ 

(؟) النقائض ۰ ۵۷۲۱ ؛ هامش السطر ۱۱ 

(9؟) لسان العرب : ( نعض ) ۰ 


— ۲۷۷ د 


المعنى الجازی مأخوذ من نقض الحبل لا البناء » تضافرت على ذلك 


وإذا رجوا أن بنقضوا مني قوی مرست قواي علیهم ومراثري 
وقسال : 
وقال عمر بن لجا برد على جرير 
مأ قلت من مره الا سا فة تقضه. 1 ادن الاتان م مثا نے عض المرر 
وقال الفرزدق ,نتحدى جريرا : 
ولئن اكتفى اللغوبون في حد النقيضة بأنها القصيدة التى تنقض معانى 
سا قتها 4 اد رو اه الشعر والمتاديين درحوا على آن بعدو | من النقانض 
۱ - آولهما : آن تفق القصیدتان بحرا ورویا + 
ات والثانی : أن برد اللاحق علی الساق معا ننه و بنقضها ۰ فال 
جربر : ما قال لى ابن القين ستا الا وقد اکتفاته » آى قلته الا قو له : 
لیس الکرام بناحليك أباهم حتی ترد الى عطية تعتل 
فإني لا آدري كيف أقول فيه » وقیل لجربر : من هاجت فکان آشد علىك ؟ 
قال : التيم » كنت آقول القصيدة آحب إلي” من بكرى حزرة » فیجتمعون 


)١(‏ النقائض : 1555 ؛ دیوان حریر ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۰۷ ؛ طبقات ابن سلام: 
۰ الاغانی ۸ ۰ ۷۱ 


= ۲۷۸ تست 


و هکس کل و احد منهما العنی على صاحبه(۱) ٭ ومن هنأ بدا ف النقائض 
لفظ : کدت » وزعمت » شقو له الشاعر لسابقه برد عليه دعاوبه » ونقض 
(alls‏ »+ كاه 3-2 شاء 1 ۱ ۹ لہ 

مقاله فان اکتفی الثاني برد معاني الأول دول تقید بالسحر والروي 
قالوا : آجاه » ورد عليه » وعرض له » واعترضه » وعارضه( ء وانبری 
من آلفاظ العموم السابقة » ولكنهم لا بوردون لفظ الناقضه الا حيث 
بصدق شرطاها » مضی السابقون من الرواة والکتاب على ذلك في کتبهم 
وآخبارهم ؛ وتلقاه من بعدهم بالقبول » ومشوا فيه على آثارهم ٠‏ 


ولعل الشعراء کانوا يرون في النقائض ما ارتاه الرواة والتأدبون من 
بغد ء بل لعلهم هم الموحون الى الرواة بشرطيهم في النقائض » فالفرزدق 


في احدی نقائضه بعجز جربرا ويقول له : 
فدو تك هدي فانتقضها ء فا نما شدید فوی آمر اسها ومو اصله 


فیرد عليه جریر اقضا معانه بقصيدة على وزنها وروها ٠‏ وعید الفرزدق 
القول في نقیضة آخری : 


إن كان قد أعباك نقض قصائدي فانظر حرار إذا تلاقی 5 جر 


)۱( الاغاني ۱ ۰ ۲۹ ؛ معحم الشعراء : )٦۷‏ © المو شح ٢٢۹.۰‏ : 
العمده ۲ : ۲۷۱۸ 7 ۲٦۹‏ 


(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۸۵۲ ؛ دوان حرس 5 ۱۹۵ ۶ ۵۱۲ 6 ١١۹‏ 6 
طبق'ت ابن سلام ۰ ۲۷۰ ؛ الاغاني ۸ ۷۸۰ 


(۲) للمعار ضة معنی آخر > وهو أن تبارى الشاعران بغانة التفو ق 
والتحودد » فیلتزما السحر والروی ء (الاغاني ١١‏ ۰ ۲۱۱ ) ۰ 


ست ۷۹ بت 


و شید جر بر 2 احدی نقا نضه بقصائدہ العو اصی التی آعا الفر زدق 


7 7 ل ہے ہیی ما ٭ 7 ۰ 


ونلقى لفظ النقض فی كثير من آقوال الشعراء الاسلاميين ے آتوا به جميعا 
لبدلوا على ما تناقضوا به من قصائد » استوفت وحدة البحر والروى » الى 
نمض الکلام ورد" معا نمه 4 كقول عبر إن لحا بعد الصلح ۰ ۲ و اللہ ما نقضت 


هذه ۲ ولا سے عتھا ¢( ¢ وکقول عقال ن هاشم 2 مناقضته الرماح : 
آلا أبلغ الرماح نقض مقالة بها خطل الرماح » أو كان مرح 


وقد نمض الشاعر على نمسه » بقول في موضوع » ثم بعود فيرد معانه ؛ 


و دة 4 م 


۱۰۲۷ 2 ٩۵۸ 2 النقائضش : ۷۳۹ ۶ .كلم‎ )١( 
۷۸۰: ۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲ طقات فحول الشعراء : ۱ء الإغاني‎ )۲( 
۲۲۰۲ دبوان الفرزدق : ۱۵۹ ؛ ۲۱۱ ۲۱۲ ۰ ۷۰۷ ؛ آخبار القضاه‎ )۳( 


— ۲۸۰ مب 


)١( 
: صورہ النقائض و معانبھا‎ 


شغلت النقائض جانا فى حباة الشعر العربی » عرفها العصر الحاهلی 
حين عمد اليها الشعراء في الخصومة والنازعه والفاخرة ء وقام بها الشعراء 
الخضرمون » فلما كان عصر نی أمية بلغت النقائض الدروة على آبدی 
جربر والفرزدق والأخطل ؛ فقد اتیح‌لهدا الفن أن ستکمل مقوماته » وأن 
بنال من عنا نه آو لك الفحول مأ أوفى 4 على العا به ۰ و ددهش الرء لهده 
الکثرة الكاثرة من النقائض ف هذا العصر » فکان الشعراء جمیعا اندفعوا 
في تيارها » وراحوا بتنافسون فیما ببنهم للتفوق في میدانها۷) ء وکان کل 
شیء فى الحباة كان بعد لتنمية فن النقائض والرقی به ء ونمکین أولئك 
الفحول الثلاثة من النهوض به نهضه خلقته خلقا جديدا ء جعل النقاد برونه 
لونا متميزا عما سبقه وما جاء بعده » فاذا أطلقت النقائض قصد بها نقائض 

ولم تكن النقائض بين جریر والفرزدق آول ما دا به الفرزدق هذا 
الفن ء فقد كان ( مردی حروب من لدن شد آزره 9 4 ناقض كثير! من 
الشعراء تنا دعو ا عليە4مند تسا به ومازال رهم و بهر و نه 4 حجی وافنه‌مسته۰ 
كانت أولى نها نضه مع الأشهب لن رمبله م کان سنهما لحاء ومهاحاأة 


۲۰۱ - ۱۷۷ : تاریخ النقائض‎ )١( 
۷۱۹ ۰ النف نس‎ )١( 


ب ۲۸۱ بت 


وتناقفض ٠‏ وكان ذلك ق آول آمر الفرزدق ء فعلىه الفر زدی(١)‏ » وقامت 
مناقضة نه و بن اللعين المنقري من أجل ظمیاء » ومناقضة بينه وبين البلتم 
العنبري حين ضل بالفرزدق دليله عاصم العنبري فهجاه » ویدو في تاريخ 
مناقضي الفرزدق آسماء الهزهاز البكري » وخليفة الأقطع » وجرير بن 
خرقاء العجلي » والبعيث » وجوشن بن بشير » والجعد بن درهم » وطعمه 
بن قرظة الھجريی٭؟' ء وكان أبو نفر الطر ماح بن حكيم الطائي آخر الشعراء 
الدین اقضوه » وقد باغ من الكير عتما" » ولكن هذه النقائض لن تفرد 
بالدراسة وانما تضم الى مبحث فن الهجاء » إن ما بعنينا في كلمتنا هذه ء 
تقالض جریر ازاق التي رزقت الخلود بجودتها » وتائق الشاعرين بها“ 

فشخلت آهل عصرها ومن وليهم من آجیال الرواة والادباء ٠‏ 


وكتاب النقائض ہین جربر والفرزدق بحتوي على ثمان وثلاثین نقيضة 
للفرزدق ‏ وما بقابلها من نقائض جربر ٭ وانفرد الكتاب بروابه نقیضتین 
اخرین لحرير وهما النقیضتان : ۱۰6 » ۶۱۰۹ء دون أن ورد نقض 
الفرزدق ٭ وق الحق أن رد المرزدق على النقيضه ١١:‏ فد ضاع ممأ ضاع 
من شعر الشاعر ولم ببق منه غير آربعة بيات" ء آما المقطوعة ۱۰۵ ء 
فليست من التقالض » فحرير بحکم بين الفرزدق والباهلي » ولا بوجب 


(1) الو تلف وا اختلف ۳۸ 

(۲) النقائض : ۱۳۲ 2 ۰-۱۸۰ ۱۸۱ > دیوان الفرزدف : ۲٩‏ ت ۲ ۰ 
۱ ¢ ۷۰۸ ° ۷۰۷ ۔ ۷۰۸ ؛ الشعر والشعراء ۰ ۲٩۳‏ © 11۸ > طقات 
فحول الشعراء : ۲۵۹ ٤‏ ۲.۰۲ ۔ ۳٣۰٣ء‏ أنساب الاشراف ۷ : ۹ء ۔ ۵۷۰ 
الطبر ۰۳۳۲۰۵ ۲۳۹ » معجمالشعراء : ۱۱۷ 4 )٥٥‏ - 4۲۵۲ ٤۷٦۲ء‏ او تلف 
والختلف : ۷۲-۷۱ )۹۲ ۔ ۹۵ ۲۱ 

(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۱۳۵ » ۳۲ » دیوان الطرماح : ۱۲۹ ٣‏ ۱۹۱ »> 
مخطوطة آبا صو فیا : ۱۵۷ ؛ الو حشیات ۲۲۳ 

۱۰۳۹ ¢ ٩٩۱ ۰ النقائض‎ (£) 

(ه) دبوان حرير : ( طبعة ٤١‏ سنة ۱۳۱۲ ه ) ۱ : ۱۱۱ ؛ مخعلوطة 
التحف : ۲۵۸ 5 


ے ۲۱۸۸۲ تب 


ذلك أن برد الفرزدق مناقضا » فديوانا الشاعرین عصان بقصائد تهاجبان 
مقطوعه بحکم فیها الفرزدق بين جربر وعمر بن لحأ » ولا نجد لها نقضا !۱ 
ذلك أن الحکم بوقوع التناقض رهن بأن توجد النقیضتان » أو بأنينص 
الرواة على المناقضة ء ان فقدت احدى النقيضتين » والا اضطررنا أن نعد 
تھاجی جرير والفرزدق كله من النقائض » لأن كلا منهما برد فيه على خصمه. 
وينال منه و بهدم دعواه ۰ 

و ادا تفحصنا تقاض جر بر والفرزدق على هدي ما ار تاه الر و اه من 
توافر شرطي النقائض » لم نر اخلالا" بهما الا في النقيضتين : ۸۷ء ۸۹ 
فاو لاهسا 

شن آم غیلان استحل حرامها حمار العضا من تفل ما كان ريقا 
من البحر الطويل ٠‏ والتاسه : 

طرقت لیس » وليتها لم تطرق ‏ حتى تك حبال عان موثق 
من البحر الكامل(؟ » ولعل سر هذا الاخلال أن جریرا حين زوج ابنته آم 
مل“ بأقدع سيا بهم + وکان من أهاجيهم قصده على البحر الکامل : 

آهلکت فنك ۹ جر در و - وحعلت سك سملة لا بلق (۳) 
ولعلها كانت آکثر ها زد او ل2۹ 4 وأشعها ذكرا + فر مى حرار المرزدق و نفض 


٠ الاولى‎ 


)١(‏ دہوان الفرزدق : 4ه 
(؟) النقائض ٤ ۸)۰ ١‏ ۸۲۳ ۸ خزانة الادب ۱ ۰ 1۸۰ - ۸۲) 
(۷) أنساب الاشراف ٦.۹ ٠ء ۲۷۲ ۰ ١١‏ 


3 ۲٣۸۳ — 


ومن تنبع شعر جریر والفرزدق وقع على قصائد ومقطعات وأبيات 
حازت شرطي النقا" نض » وم بحوها دیوان النقائض ٭ وهي نوعان : 

نوع نص القدماء آفسهم في كتبهم على تناقض الشاعرین فيه ۰ 

ونوع بخلص اليه بمطالعه شعر الشاعرين ٠‏ 

ومن أمثلة النوع الأول : 

تناقض الشاعرين حين تزوج الفرزدق طيبة » وتناقضهبا المتصل بام 
غيلانا بنةجر ير »وما تناقضا بهحين حفر جرير ركية آرض لبني‌ضیة» وتناقضهما 
حين تزوج الفرزدق رهيمة » وتناقضھما حين آخرج الفرزدق من الدینة(۱). 

ومن أمثلة النوع الثاني » وآمثئلته كثيرة : 

ما قاله‌الشاعران فيمدحسفيان 6 و بنى حنيفة ؛ وما قالاه شان نسب بني 
كلب / وما قالاه وآعادا القولفه من هحاء بني الدبان ) و هجاء بني‌قنان "۰۱۳ 


ولكن الشاعرين لم يكتفيا بالنقائض » بتهاديانها » فكان لهما أهاج 
وردود > تناو لا بها اطعا نی دالنقض والهدمء ولكنا لا نعدها من النقائض 
تمعن ها العنی » » لأنها لا تلترم و حده البحر وااروي ۰ و حر رچ 
كلمتا المرزدق وحرير فی طبیء » و کلمتاهما ف ش حا ره الفرزدق!۲ ؛ هو هذا 


)١(‏ أنساب الاشراف :1١‏ 1.95 ء النقائض ١.154 ١‏ ه) ٠‏ الاغاني 
5١‏ : 1.۷ 1.۸ » دیوان الفرزدق ( هل ) : رقم ۰۲۰۸ ۵۲۰ ؛ مخطوطة 
ابا صوفيا : .18 ؛ دیوان جرير ۰ ۳ - ۲۳۷ 

(۲) دیوان الفرزدق ۰ ۴۲۲۲ ۰ ۰۸۱۷ ۸۸۲ ( هل ) رقم ۹۵۲ ؛ دبوان 
حریر ۲۳۷۱۰ ۶ ٦٦ہ‏ ؛ ٦٦ہ‏ 

(9) دیوان الفرزدق ۰ ۸۳ دیوان جرس ۰ ۵۱۵ »© شرح القصیده 
الدامفه : ظ ۲۲ » النقائض ۰ ٠.5‏ ۱.6۲ © أنساب الاشراف ١١‏ 
۲ ۔ ۷۳ ء الاغاني ۱ ۰ ۲ ۳۲ 4 ولا بد من شده الحذر في الحكم 
على هذا اللون من آلردود ؛ للا نقع في الخطاً ‏ وخر مثل على ما بفضي اليه 
التعحل » ما ذهب اليەالزھیری فی کتابه ۰ نعائض حرير والفرزدق : ۰۵۷-۵٩‏ 
CTY e ۲ ۲۲ "١١‏ > اذ أراد التكثر في النقائض »© نعد نقيضتين ٤‏ زعم أنهما 
فیلتا بوم الواففه في الرید » ودظره الى العصیدتین تدل علی أن بینهما ز هاء 
ثتلاثین عاما . انظر دوان الفرزدی ۰ ١55‏ 


— A — 


= 


منتھزا ثعرة تنفد منها اله ٭ 


XK Xk Xk 


بدأت النقائض بين حر ر والفرزدق في حدود سنه ٦٦ھ‏ » وشت 
سنة ۱۱6 ھ + كانا آعلم الناس بعيوب الناس ء وكانا تتباریان فی آشعارهماء 
فإذا قال هذا بيتا ساثرا » قال هذا مثله ء لم بعلب واحد منھما على صاحبه ء 
ولم بتهاج شاعران ف الجاهلية والاسلام بمثتل ما تهاخا ں4 ۰ 
وقد آثار هده العا شیه دين الشاعرین .» ما نال 4 ربہر مجاشع فوم 
الفرزدق من سليط هحائه » حين احتدم القول بينه ودين البعيث المجاشعي 
ووهن البعيث فلم بقو أن يقوم له » واستطال جربر » وعلا خصمه ؛ ونال 
قومه بنى مجاشع بشر ما بنالون ٭ فلما غم جریر نساء بني مجاشع فزعنالى 
العرزدق بستصرخنه أن رد عنهن عادیه هذا الشر » وسٹثرن نخوتە ؛ 
و حصظنه 4 و کان الفرزدق فل حم 6 بعد أن زوج النوار 4 وعاهد الله ا 
پهجو آحدا » وقید نفسه ليجمع القرآن ٠‏ فلم يقو الا أن ستحيب 
لندائون ؛ « فهو الضامن الراعي على قومه ء بدافع عن أحسا بهم ) ٭ ففض 
شده 4 و بدا تلك الحرب الضروس ۰ و کا نت تصضنه الاولى : 
الا استهزآت مني هنيدة ان رآت أسيرا بدانی خطوه حلق الحجل 
الشرارة التى استطارت لتستعر نيران الهحاء فلا بطفٹھا الا الوت(۱) ۰ 
کان الفرزدق قد رمی عن منكسيه الخامسة والاربعين من عمره 6 


(۱) النقغائض ۰ 1۲ ۱۷۲۷ » ۱۸۱ »© 1٠.55‏ ۰ ۱.۵۳ » طبقات این 
سلام : ۲۲۷ - ۲۲۹ ؛ آنساب الاشراف ۱۱ ۰ 1۱ 4 ۲۳۹ ۔ ۲۳۷ ؛ نقائض 
جرير والفرزدگ للزهبري : ۷۲ - ۷٤‏ 


- Ao سے‎ 


ودلف الى الخمسین » حين بدأ المناقضة ٠‏ وكان قد قضى زهاء ثلاثين عاما 
بقارع الشعراء » ويذل الخصوم ؛ قد دان له الشعر » وأطاعته القوافي ء 
وتخوف بأسه الشعراء ٠‏ وتنبىء النقائض الاولى أنه لم بندفع الى المعركة 
اندفاع المتوثب ء المتترع الى الشر ٠‏ بل تقدم ب بخطاً وئيدة ء تقدم المتأني ء 
ریت + بريد أن بت قبل أن یتب ء فتحدث عن قيده الذي شده خوف 
عذاب النار ء برجو أن يكفر عما أسرف به على نفسه من الضلالة التي 
نرد”ى فها ثلاثين عاما ء ما برقت له عماءة الا شد لها رحله ٠‏ ثم عطف فحدر 
وآنڈر انذار الواثق بنفسه ء مبينا مكانته فى قومه؛ يضمن عليهم ؛ ولا يضح 
لهم حسبا ء ومدلا بقوته وتفوقه » فهو السابق » ليس بالبطيء ولا الوغل » 
و قد آنزل بأعدانه مأ أ نز من القو ار ع ۰ ثم تھدد جربرا دون آن بد گر 
اسمه » أو بفحش عليه » وکانه يرى أن يكفكه بش هذا النذير یرسله » 
وهو ما هو . 


ولم یکن ذلك شآن جرير ء الدی كانت تراودہ أحلام ابن الثلاثين ؛ 
فقد بدأ المعركة مزهوا بقوته » متوشا » نشيطا » تملؤه الفرحة أن نتصدى 
للمرزدق » شاعر مضر » آملا أن یصمد صمده » ضخفض من غلوانئے » 
ويكفكف من غربه » وبخلفه وراءه في ميدان المناقضة » كما خلف من لقيه 
قبل من الشعراء » فاحتفل لنقيضته : أطال النسيب » وتغنى حبه ء وندد 
بالبعبث المستغيث »6 ونال مه ىن آمه آشد نيل » وهزىء دالفرزدق « القين المقيد 
في الحجل » وعيره قصة عاصم حين ضل به » وتهدده » ولعل من اعجاب 
جربر » وزهوه نفسه » ماثراه من اعادته التصریع في قصیدته » اد لا لا 
شوته » وشدة تمکنه من فنه ء وننسها الى ما انی به من صواعق هحائه ٠‏ 
ورأى الفرزدق ۔۔ والطبیب آطب ‏ أن شب على البعیث وجریر ؛ فیسدع 
البعیث » و بآخد جربرا » وقد راعه آن‌بقدم‌جربر علیه‌هذا الاقدام ء لا تھیب؛ 
ولا تردد ء بعد أن رأى ما نزل بالشعراء منه » وضه عظة ومزدحر ٠‏ 


۲۸۱ — 


وهل كان فیما قد مضى من شبيبتي له رخصه عندي فيرجو ذکائیا!'' 
وسقط البعيث » ومضت المعركة بین فحلی مضر : جرير والفرزدق » قوية : 
عنيفة ء استثارت حماسة الناس والقبائل » فاندفعوا شاضلون بین الشاعرین؛ 
وبوازنون بین آقوالهما » وانحاز کل الى جانب » بنتصر له » ویژازرہ ٠‏ 
وبلغت الحماسة آشدھا بوم المواقفة في الريد » حتى اضطر الحارث 
المخزومي أن يطلبهما » فيفر الفرزدق » وبحيس حرير » وتهدم دورهما في 
البصرة » وتبلغ أصداء المناقضات معسكر المهلب الواقف بازاء الخوارج > 
فإذا الجند بتسامرون بآنائها » ويختصمون » وسلغ بهم الخلاف أن بندفع 
أبو حزابة الشاعر التمیمی من معسكر الهلب ليسآل عبيدة بن هلال 
اليشكري من شعراء الخوارج عن أي الرجلين أشعر : أجرير آم 
الفرزدق7؟ ؟ء 
واستهوت العر که الشعراء » وزين لعدة منهم أن شاركوا فهبا » 
فانغمسوا في المعمعة » ما موازئین بين الشاعرین » أو منحازین الی‌تفضیل 
واحد منهما ء أو هاجين الاثنين معا ٠‏ تدفعهم الى ذلك الشهرة » وحب 
الصیت؛ أو حوافز العصبية والشرف ؛ أو مقاييس الفن وقيمه » الى ضروب 
من الاغراء شتی » تدفع الشاعر أن بخوض 2 اللجة » ویغالب التسار ء 
فاتسعت آفاق ن الناقفة » وجری في میدانها آمثال الصلتان البدي الذي 
فضل جریرا في الشعر » والفرزدق یف الشرف » واللعين النقري الذي هجا 
الفرزدق وجریرا معا » وثلث بالعيث » ونال منهم جمیعا » وکان ھجثاء 
سراقةه البارقی والراعي النميري » والأخطل » وعمر بن لحا » الدین فضلوا 
الفرزدق لكرمه » وشعره » ورفعوه على جربر(۳) ٠‏ 
)١(‏ النقانض ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱٦۷‏ 
(؟) طبقات اہن سلام : ۲۲۲ ؛ الاغانی ٦‏ : ۱6۹ ۰ ۸ : ۷ 4 ۲۳-۲ 


(۲) طبقات ابن سلام : ۲۳۲ ۳٣۹٣ ۰ ۳٣٥‏ ۔ .۳۸ ۳۹۱-۳۸۷۰ 
الشعر والشعراء: 7١1‏ »© الوحشيات ۰ ۲۳ ؛ معاهد التنصيص! : ۷۰۵۰ » 
نساب الاشراف ۱۱ ۰ ۲۳۸ 6 ۲۵ ۲۵۸ ؛ معحم الشعراء ۰ 594 6 الاغاني 
۸ -. ۲۰ 4 1۸ 2 ۷۲ ۱ 

— ۲۸۷ — 


ولكن الشعراء المتعرضين ہین جریر والفرزدق 3 توا ق آرض 
المعركة » ومنهم من لم بلتفت اليه ء احتقارا لشآنه » واستصغاراء فهووا كما 
هوی البعيث ؛ ولم سق منهم غير الأخطل ٠‏ وكانت فرحة الفرزدق 
الأخطل بالغة » لقد انضم اليه شاعر فحل ء بقوی أن يقف امام جرير : 
سقول : 


فإن يك أقوام أضاعوا فإننی ‏ وصلت الذي بيني وبين الفرزدی 


وكان من آثار تلك الفرحة الغامرة التی‌تملکت قلب الفرزدق أن جعل نقيضته 
النونية: یه اشادة بتغلس» خالصة لها » فذكر أيامها » وعدد وقائعھا » وفخر 
ببطلها الهديل ء وتمكم بجر بر وقومه ٠‏ و دمی ف غمرة فرحه آن بفخر بقومه 
مندارمء وهو المفاخر لهم ق محالس اللو لو الخلفاء» والغالي 5 مدائحهم» 
لا ينقطع عن حمدهم لسا نهء ولن نجد فيغير فرحته بالاخطل تفسیر ا لهذهالظاهرة 
الغريبة » تلقاك وآنت تقرآ نونيته » فإذا هي ثناء على تغلب خالص » لا بشوبه 
مدح لغيرهم ٠‏ ولم تفت جريرا هذه الظاهرة فغمز من الفرزدق في نقيضته 
الحائسة : ظ 
فخرت” بقیس وافتخرت” بتغلب ١‏ فسوف‌تری:آي الفريقين أربم” 
فما التصاری العابدون صليبهم فخابوا ہ وآما السلمون‌فآفلحوا 


والحقة آن حب الفرزدق للأخطل قد تملك عليه نفسه ء وكان صادقا فه 
كل الصدق ٭ دعأه خلسله و آخاه ف حد ننه وشعره 4 وآٹنی عليه 4 و حعله 
فة قصبد ته ال فصا من ش ركائه 2 وراث4شعر الفحو ل ولج“ الھحاء وتکاوح 
الشر بين الثلاثة » وظلوا تصاولون ء حتى اختطفت الأخطل منيته ( سنه 
۲ ه ) » فکان من آخر كلماته : 


فلما بلغ الفرزدق ره جز ع لمقده ء وحعل بحن عليه وشول : ساخضد 


وخلا الدان لبحرى فيه الشاعران آشواطا كثيرة » تعاوران ملاءة الحضرء 
كمأ أوقفهما ا الوت(۱) ۰ 


وقد استطاعت هذه الأحوال التى لاست حياة النقائض أن تترك فيها 
آثارها وسباتها ء فلم تسلك النقائض طريقا واحدا » واختلفت أنماطها 
اختلاف ما ألم بها وخالطها : بدآت النتائض بين الشاعرين خالصة لها 
القن وحده ؛ تھاجی شها الشاعران وتفاخران ونال كل من خصمه ؛ 
ونقض عليه قوله » نهي ضيقة الساحه » تناولتالهرزدق وقومه من معجا شع + 
وجربرا وقومه من كليب بن پرہوع ء فھما آبدا بتبادلان السیاب:و تنازعان 
الشرف والكرم ۰ ثم انسعت آفاق الناقشه » وامتدت الى بطون وقبائل 
آخر انحازت ۲ المعركة الى أحد الشاعرين لقرابه أو لاتنصار شاعرها له ء 
فعدتن آشمل وآمد سدانا وآفسح ساحة ٤‏ وآلم بحياة الشاعر بن 2 لی توالي 
الایام ما ألم من مواقف ترتط الحباة السياسية والاجتماعیة عامة » 
وبحماة القیله ۳ »> وکات لهما صلات الامراء والقواد والخلفا 
والشعراء شتی مشاينة » فانعکس بعض ذلك على النقائض فعیتر من 
ملامحها بعض التغيير » وخلط بها آغراضا آخری ء فمن ذلك أن الأخطل 
اتتصر للفرزدق وفضلهفي مجلس شرین‌مروان » فهجا جربر بني‌تغلب»وعیت رهم 
هز أ نمهم ؛ وسخر من الأخطل وآشاد تقس وفوارسها » فانری الفرزدق 
تعنی بمجد تعلت وآيامها وبدافع عنها وبهحو جريرا وقوده ٠‏ وكذلك كان 


)١(‏ النقائض ۰ ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ 158-454 4 ۸۷۹ » طبقات فحول 
الشعراء ۰ 455451١‏ ؛ دووان الفرزدق ۰ ۷۰۸ > ۷ دیوانحریر ١١١ ٠‏ 


كخم ا 


) ۱٩ ۱ العرزدق‎ 


شآن الراعی النمیری أغضب حريرا حبن فضل عليه الفرزدق ؛ فهحاه جرر 
وهحا بنی نسر ينقيضته الدامغة الشهورة » فتصدی الفرزدق برد على 
جر ار و بر قح من شان نی نر + وق احدی النقائض تحد حر برا بد يلها 
ہمد یح آمیره الحجاج ۰ و لا حد لت ختنه قنسه وقتل قام الفرزدق لمحو 
العاصي الثاثر » ولينحي على قيس» وشهر بقبائلها» فاستهل نقیضته بمدیح 
الخلفه سلیمان و هجاء الحجاج ۰ و هحا الفرزدق بي حعفر وهجا عامرا 
وقیسا بالنقيضتين : ٩‏ ٢۹٦۹ء‏ ولم بعرض فیهما لجربر الا ببيتين » فتصدى 
جربر برد عليه ويشيد بآيام قيس » واختصم الفرزدق والأصم* الباهاي 
فهحا المرزدق با هله وشاعرها » وعجز الناهلى عن الرد 6 فنقض جرر 
نهشل وفخر علیهم ( النقیضه ٩۸‏ ) ء فقام جربر بالرد على نقیضتبه ٠‏ ولا 
مانت أم جزره زوج جر پر ورثاها دمر لته الشهره ) النقضه ۲ ( 6 تعضها 
عليه الفرزدق ؛ وعاد جرپر الى مرثیتہ يضيف اليها ما ينه ۰ بنقض به على الفرزدق 
وكذلك حين أقبل الفرزدق بمدح هشام بن عبد الملك » سخر منه جرير 
جربر(١) ٠‏ ولعل ف هذا العرض ما بؤکد أن النقائض لم تعد خالصة 
للشاعر بن مقصورة على النمطظ الدی دآت ب4 سين شت المعر كه :التي لتھ اجي 
والرادة بينهما » بل اتسع افمها واختلفت آنماطها » ولع ل جامعديو ان الفرزدق 
القدم لحظ بعض هذا حين آشت ف الدیوان النه‌ا تن وى : ۱۶۳۲ ۸ ۱۰6 » 


۳ 
۷ء وشد عما کان قد أخذ به نفسه مر ن فصل النقا دة عن الدو ان ه 


(۱) النقغائض ۰ ۲۲ › ۳۲ ¢ ۵۱ ۰ CAY “AT ۰ ۵۱۲ 2 AY‏ 
ككلم )2 ۸ ۶ 5.5 2 ٢٤ ۹۸۱ 2 ٩۲‏ ۱.۰.۵ ۰ دوان الفرزدق ( هل ) : 
رقم ۲۹۱ ۰ ص ۲۹۰ 


س ٢۹۰‏ س 


ذلك بأنه رآی فيها من المغايرة لموضوع النقائض القدیم ما جعله برجراتہاتھا 
فی الدبوان(۱) + ۱ 


مثلت النقائض جانا من حباة القمائل الاحتماعبه والسیاسیه ق‌العصر 
الأموي وم على الفاخرة والتھاجی 4 دا حت بدلك ما کمن و تواری من 
نزعات الجاهلية 4 واندفعت 2 تشصها وشماهيها 6 غا لے مفر مه م ققد راح 
الشاعران نتتبعان في أهاحيههما المثال وينشران العيوب والمخازي ء دون 
تحرج ولا تام ؛ وراحا شسدال ف مقا شر همأ تالا ثر والمكارم و سسغانحلل 
الحد معان على ذلك بعلم محصط و معر فه و اسعه ۰ فعدتث النشائض 
و معا ديا 4 مما تصل سعر که الہحاء الستعرة داں الشاعرين ٠‏ 


ولكن النقانض 4 الى ذلك 4 تخالف موروت الجا هلیه 4 كان الشعراء 
في جاهليتهم بعبرون عن وقائعقائمة » ومعارك تراق فيها الدماء» وبتنازعون 
نراعا هم فيه آلسنة" قبائلهم » تحدثون عن نوازعها ف الانتقام » والتشفی 
والثار 4 أو 2 التعالى والتحدى والاو ٩‏ آما نقا دض حر ار و الفرزدق‌فک مت 
مقاخرة ومهاحاه ۷ تبلغ آن تنس الأحقاد و تو جح اضءغان 4 ل نها لم تكن 
اسه لحر وب ووفانم دل هي مهاداه و معالمه تروم أن نتز ع الاعحات و نظفر 
الاثارة و التهییج » ولكنها أبدا ء توتر الانته ار الفنی ٭ وكأنها كانت‌المديل 
1 کان دقوم 2 الجاهايه من آیام ومنازعات د خصو م4(؟' 5 ولعل ق هد | 
ما بسر لنا حماسة الئاس لها » و تنبعهم الشاعرين سنين طوالا ٭ ولعل فى 


4# 


هذا ما یکشف سر ال مالعغات التى أخذ الشاعران آفسهما بها ٭ فقد اشتطا فى 


+ 


(۱) دیوان الفرزدق ۰ ۲ |٥ ٠‏ ۰ هكم 
(۲) التطور والتجدید في الشعر الاموی : ۱۷۷ تب ۱۸۰ 4 ۲.۰۰ - ۲۰۲ 


5951 بت 


۱ المسالعة 4 و حاوزا المعقول والممكن 4 دل كا نا قار نان ونکدبان 4 لتكت لهما 
الغلبة » ويظفرا بالتأيد ٭ وكانا بحوران ف الواقعة الواحدة لیجعل کل‌منها 
مادة لفخره أو لھجائہ ٠‏ ولم لا فعلان ؟ وهما بستبقان ء و کل يريد آن‌بتلفی 
سمينه رابة النصر » بحف به آعوانه وآنصاره » و کانا بعرفان ما بقترفان من 
کذب وبهتان في سبیل العلبة ء وبلوغ الغایه ٠‏ بقول الفرزدق في احدی 
نما نضه : 

الا ندعی ان كان قومك لم تحد کرسا لهم الا ليسا آوائاسه 

فتحمد ما فيهم ولو كنت کاذبا فیسمعه با ابن المراغة جاهله(۱) 
بوضح مواقف عدة ما كنا لنفهمها لو كانت النقائض تمثل خصومات عنیفة؛ 
ونزاعا قائما تشهر فيه السيوف ؛ وتهراق الدماء ٠‏ فقد وقف جرير ال ىجا نب 
قبائل قيس ينصرها ویدود عنها » ويتغنى بمآثرها وآیامھا لا فرق بينها 
وی قومه في موقف المنازعة و الفاخرة ء وهو خاطب قومه ماھنا بماصنع: 

عطفت" عليكم ود قيس فلم یکن لهم بدلا أقيان ليلى و کیرها(۲) 
الخصومة » وكان جربر قد انحاز الى الحجاج وقتيبة حين زینا للوليد أن 
بخلع سليمان » وستخلف انه عبد العزيز ء فلما قام سليمان بن عبد الملك 
وحظي الفرزدق حظوته عنده ء لم يشر الى ذلك على حين سعى غيره بجريرء 
و نهو | سلیمان على قو له للو لرد(؟) > وسال هشام بن عبد الاك جر بر | 
ب والفرزدق محبوس ہے : آما سرك آن بحز ی العرزدق ؟ قال جر در .۰ 
لا والله ہا أمير المؤمنين > الا أن بخزى بلسانى ٠‏ قال : فأين ما تقول له 

٦٦۸ ۰ النقائض‎ )١( 


(۲) اللقائض ۰ o0‏ 
(۲) معحم الشعراء ۰ ۲۳۲۸ 


۲٩,۲ =‏ بت 


و بقول لك ؟ء قال : ما آقول ولا قولالا الباطل"۲۱ + ومن بعد قال دعبل 
ابن زید ؟ فقلت : با رسول الله ء ما بيني وبينه الا كما بين الشعراء(۳) ۰ 

ولا بد لنا قبل أن تین خصائص النقائض الفنية من أن نعنى بیان 
العانی الأساسية التي دارت عليها النقائض »> وتحاور بها الشاعران هذا 
عن أحساب تميم » قد آلف العراك » فما زال مجنیا عليه وجانيا + اذا جارى 
کان الفر س الساشق 4 عمر الد بهه 4 و ادا رمی 5 سل رمسته »۾ ول بخطیء 
نبله المقاتل ٭ قوی على البعیث مفردا » وعلیه وعلی الفرزدق معا » وفات 
الفرزدق بحضاره » فهو ضبور الوعث » قد حل في متمنع » فمن رام أن 
بعتدي عليه رأى دون ذلك حیاض الوت » سرباله مفاضة من الحدید ء 
واذا کره الرحال حلاوته فهو الدعاف مقشا سمام ۰ 

وكان شخر بشعره الذي غني به في البر على الطي » وف البحر في 
السفن العظام » فاذ! حدا قصيدة بلغت عمان » وطيىء الاجبال » في ليلتين٠‏ 
فلا طاقة للفرزدق بأوايده « سبقن كسيق السیف ما قال عاذله » ۰ 

ولم بطل جرير الفخر بآسرته الأدئين ؛ فخر بحده الخطفی » ولكنهلم 
بدیء في هذا الفخر و بعد » فقد کان له من وضاعة‌آیبه عطية ما بمعنەآن یجلی 
هذا الضمار » ولم بطل جرير الفخر برهطه الأدنين من بني كليب بن 
بربوع » وآگی له أن شُخر بمن لا مفاخر له ؟ بل مضی فخر بربوع 
و بطونها ود کر ماثرها ومحامدها » فهم نعم حماة الحي » بحمون آرضهم» 


(۱) النقائض : )۹۸۲ - ۹۸۵ ۰ العقد الفرید م : ۳۲۵ 
(۲) الاغاني ۱۶ : ۲۸ ( بروت ) . 


ب ۲٩۹۲‏ بت 


ونعم الحیران لمن خاف » بنهلون القنا ويمنعون الثغر الخوف ء اذا سوموا 
لم بمتنع علیهم آحد » بستلبون الملوك و دفعون العضلات » کانوا آرداف 
الملوك ٭ وقد آطال جریر الفخر بيربوع الذین ببصر بضوئھم » وپزید سمعه 
ذکرهم ء وآشاد بأيامهم : پیوم ذي نجب » وبوم الغبیط » ویوم ذي قار » 
وپوم طخفة » ويوم ذات الجرف » ویوم جذع ظلال ٭ وقد پفخر بتمیم 
كلها : عمرو وحنظلة وسعد » وحين وقف تسه للدفاع عن قبائل فیس آخذ 
يفاخر بها ء ویعدد أيامها ويذكر مناقبها » وبعد تفسه شاعر خندف وقیس » 
وابن مجدهما د أن ابن فروع الجد قيس وخندف » ٠‏ 

وهجا جرير الفرزدق آنه قين ابن قين » بنفخ بكيره » وتعرف مس؟ 
الکلتین آنامله » رده عن الحد عرق من قفيرة مقرف ٭ له سبال قرد » 
وعلیه جلاجل كر ”ج ۰ جبان يحسن عقر ناقة » ولکنه لا بحسن ضرب 
الأبطال في ساحة الوغی ٭ وأطال في وصف فجوره : بيته ماخور » یرقی 
الى جاراته بالسلالم » لا بتعفف عن الفاحشة » وشرب الخمر عند کل 
مقصص ٭ وعيره فصه جعثن آخته ہوم السيدان » وزعم أن منقر قد تالت 
منها » وقرعه ہوم الرحى ٠‏ وذكره أعين الذي لم ثار به » والزبیر الدي 
غدر به : 


وبنتهز عوارض عرضت للفرزدق فيستمد منها مادة لهحائه ٭ انها الناسنات 
السارة لا فلتها » كلما قید الفرزدق نفسه لبحفظ القرآن هزأ به حریر »> 
وجعله القين القید في الحجل ۰ ولا ضل بالفرزدق دلیله عاصم قبل نشوب 
الناقضه ء وفال الفرزدق في ضلاله قصصد ته الشهورة » لم ینس جر بر آن 
بهتبلها لیذکر الفرزدق أنه ضل ضلال السامري » وانه لعطشه بلع نسيء 
العنبري » وکان في فرار الفرزدق من زياد واستجارته ببکر بن وائل 
ما أتاح لجرير آن يفخر على الفرزدق « لنا إبل لم تستجر غير قومها » ۰ 


- 515 سا 


بھزآ به وبسخر منه ء ثم شوگر به حیں تفاه عمر بن عبد العزیز عن المدينة» 
وافتنم قصه زواجه بحدراء لیتخد منها مادة بنسج بها سبابه ٭ 


ولا نی جرير أن بنقض على الفرزدق معانبه » و نقض الساني 
پشغل مکانا رحبا في النقالض » وشتح للشاعر مغالق القول » و بتیح له‌مادة 
جدیدة ٠‏ وقد آفاد منه حرير آی" فائدة » ولعل التقیضه : 4۰ » مثل حى 
لا پتیحه نقض العاني من مادة خصبة في بناء النقیضة ٭ إن کثیرا من‌معاني 
هذه النقيضة قد استمده جرير من ردٴہ معانی خصمه وکفٹھا ٠‏ ۱ 


وكان جرير بوازن بينه وین‌الفرزدق؛ فهو البدر تعشی عینی خصمه ء 
وهو الفارس الشاكي السلاح ء والفرزدق لعبة عليه وشاحا كر”جوجلاجله, 
و هو بعل ادن وقوه لاله وائن کان المرزدق حيه » انه قاتل 
الحسات ۰ 


وهجا جرير مجاشع قوم الفرزدق » فهم قیون » لیس فیهم كريم 
سابق » جبناء لجا الزییر الى جوارهم فلم‌بحموه وقتل فلم يكن لهم تكير الا 
الرغاء » قد نادت قرش بعد رهم ہوم منى ء أذلاء لم دمئعوأ عقر فتاتھم 
جعثن ( وهده هي الأشياء الثلاثة التي زعم آبو الخطاب الأخفش آن‌جربرا 
لم بهج الفرزدق الا بها الموشح : ۱۲۲ ) وكأنهم لذلهم فقع » خفت 
حلومهم ؛ اذا حلوا زرود بنوا عليها بوت الدل ٭ جمعوا الحين والفياش » 
ولا فخر لهم الا أن بسوقوا ناقتهم السنه ( بهزأ ببوم صوآر )» تسین 
اللؤم في وجوههم ؛ همهم في الحياة أكل الخزير ٠‏ وهحا المواجن من نات 
مجاشع » مآوى اللصوص وملعب العهار » فأقذع في هجائهن » وذكر من 
سوآتهن ما لا بدکر ٠‏ 

وعير جرير مجاشع هزائمها في الجاهلية » ولا انسع أفق المناقضة 
وهحا الفرزدق قبسا » وقد التفت دارم حوله » واتندب جریر بدافع عنها ء 


ل ۲٩۸۵‏ بت 


أخذ بعير دارم بن مالك هزائمها وأيامها » فذکرهم .بوم أوارة » وبومشعب 
جبله م دوم أقرن : نوم زبالة»و بوم‌رحرحان»و یو مآبالء وبوم الو قط» 
وهزیء من مجاشم التي لم تشهد آبام النصر والظفر في تميم : بوم الاد 


ویوم دي نجب ۰ 


وقد بوازن جربر بین قومه وبين مجاشع » و کیف بستوي عقر الکزوم 
قلال الحزن » وبنو جوخی ( وهم مجاشع » نبزهم احتقارا ) تفش الخزبر ٠‏ 


وهجا جربر ضبه آخوال الفرزدق » فجعل بيتهم كبيت الضب ؛ لیس 
له سوار » وهم تبع وحشوة » وغیرهم الصمیم » ضلوا ضلال شيعة آعور 
الدجال » رجالهم ونساژهم سواء ۰ 

آما الفرزدق ء وهو في ذؤابة قومه من مجاشم ء فکان يفخر بنفسه 
فیتعالی في الفخر » فهو الضامن الراعي على قومه » بدافع عن أحسابهم » 
وهو السایق الى غاب الحد » خلت له معد العنان»وهو الهزبر أبو الاشبال» 
ضيغم » ورد » آصید » هدار » يدق محامع الأوصال ۰ وهو غيث آنجد 
واستطار ء فيه رعد وصواعق ء جاء بقلم الصخر » فأجحر بني کلیب ٠‏ انه 
ابن حنظلة الاغر » وهو في آل ضبة المحم الخول » يمشي برایته سفیان 
أو عدس » أو جندل » آترعت له دارم الجوابي » وبنت له عند الجرة » 
وحملته مجاشع آمورا کبار! لن يضيعها ۰ 

وكان الفرزدق شخر شعره » ما حملت آم“ آعق* من الجاني عليها 
هجاءه ٭ ذا هجا قبيلة جدعها بعوارم الأمثال » قد فقا بقصیدته الفیصل 
آبصار كليب ء ودمغ أبا جربر ٭ ان شتمه سلع وقار على آکباد کلیب » 
عركهم عرکا » وترکهم فقعا بقرقر ٭ وان قصائده المنسوقة غر" مشهرات 
طوالع » بلعن الشرق والعرب » تعزی اليه بكل ثنية ویکل ثغر » لا بطیق 


551 بت 


لها جرير جوابا » ولن بدركها بتنحل الأشعار > ولا عجب فالفرزدق وريث 
الشعراء الفحول » وهبوا له القصائد ودفعوا اليه كتابهن وصية ٠‏ 

وخر الفرزدق بآسرته وآبائه الأدنين ء فيطيل الفخر بهم » لا يمل 
ولا یسام : 

کم من أب لي با جربر كآنه قمر الجرة ؛ أو سراج نار 

ورث الکارم كابرا عن كابر ضخم الدسيعة يوم کل فخار 
ند کر الأقارع أعمامه » وأباه غالبا الذي غلب الملوك » وجده صعصعه الذي 
غمر البحار » وناجية الذي كانت تمیم تعیش بحزمه » والحتات » وأمثالهم : 

من كل أبيض في ذؤابة دارم ملك الى نضد الملوك همام 
سبقو | بماثرھم ومكارمهم وكانوا المتوجين » ثم شید بمانيهم : بنیخ الى 
قبر أبيه كل غارم » عجز الأحياء أن بحملواعنه الدية ٭ وجده صعصعه آحیا 
الوئید » وناجية رئيس بوم النسار » وسفیان ورد الکلاب » وأصلح بین 
الندر بن ماء السماء » والحارث الکندی ٠‏ 

ثم شفخر بقومهھ » فخر بمجاشع ودارم 4 فهم شحاح على أحسا بهم 
الغالية ء وهم ملوك غسولهم فارة الداري » ودماهم تشفي الکلبی‌الراض» 
لم بلبس تاج محراق الا هم ومقاول الیمن ٤‏ بنی لهم الملىك ہنا دعائمه آعز 
وأطول » وما بنی حکم" السماء فانه لا بنقل » حلومهم کالجیال » وعزهم 
لا بعالب » بحتبون » فلا تحل حباهم » فوارس في الهيجا » یمنعون النساء 
ہوم الغارة والخوف » ویحمو نهن بضرب تخر له السواعد» ثقال على العدوء 
خد قتلوا الملوك المعصبين بالتیجان ء بشدخون الحية الصماء » وينزلون ثغر 
كل مخوفة » « بالمقربات کآنهن سعال » ٠‏ حلل الملوك لباسهم ف السلم > 
والسابغات لباسهم في الحرب ء مجدهم كثهلان لا يتحلحل » نادموا الملوك » 
وشكوا العتاة » ولهم معاقل کل آعيط باذخ » و کل مباءة محلال » قدورهم 
ضوامن للأرزاق في الجدب » يعجلون للضيفان قدور اللحم » تفرغ في 
جفان الشیزی » لا ينطق قائلهم إلا بالتي هي أعرف ء والفرزدق مولم بتعداد 


ل ۹۷ س 


بطون قومه » والبذخ بذکر الأسماء اعتلاء على جریر وقومه من بني‌بر بو ع» 
فبيت دارم بحتبي بفنائه زرارة ومجاشم ونهشل وبنو فقیم ء مجر لا بعدل 
عدده ؛ والربائع كأ نهم الجراد آو السیل لا بدفع ء والبراجم بتخاطرون 
بالقروم » وبنو العدوية جرثومة صعب مناكبها نياف عيطل » ولم بنس أن 
شخر بأيام قومه » وهي قليلة » فخر بيوم ذي بيض » وبيوم الكلاب ٠‏ 
فإذا بلغ غابة ما آراد من البدخ بقومه وذكر آبائه » عطف على آخو اله 
بني ضبكة » بعدد مآتيهم وصنالعهم » فيشيد بزيد الفوارس ؛ وابن زيد » 
وآبي قبيصة ء والرئيس الأول » وبتعالی بخاله حبيش الذي غصب الملوك 
فوسهم ء وشرط على ملوك غسان آن بأتيه حباؤهم « واليه كان حباء جفنة 
بنقل » منهم كانت الرؤساء > وفضلهم ما خاضوه من وقائع »> شقدمون 
الخيل؛و بضر بون با لسیوف»و بقتلون ال ك»و یحمون الذمار »و تیه بضبة»فیذ کر 
مزهوا بطو نهاءمعددا: فخر سني السيدءو بني ضراره وعائدة:ءو بنى ثعلبه بن 
سعد أصحاب الشقيقة » ویتعالی بذكر أيام ضبة ووقائعها » فيفخر بيوم 
الشقيقة » ( ہوم نقا الحسن ) » ویوم بزاخة » ويوم أعيار » وبوم 
النسار » وبشید بشجاعتهم بوم الجمل ٠‏ فكيف لا ہلغ السماء مجدا ؟ 
ومن‌ذا بطاوله ؟ وحنظلةاىوہ وضبه آخواله: «فرعان‌قد بلغ السماء در اهما) ۰ 
وشخر الفرزدق بتمیم كلها » وهو بناقض جریرا » كانه بعدة هسه 
الأحق بها » فتمیم آکرم قوم إذا سبي النساء » بضربون إذا آحجمت 
الكتيبة » وبنازلون الخصوم » ويضمئون على المنية جارهم » ويطعمون 
أبام الجدب + 
وهجا الفرزدق جریرا انه ابن الراغه » وانه الکلب » ورماه باتیان 
"تن ء شهد على ذلك کسر ثنيته حين رمحته » ویذکره بقصة آبی سواج 
وبطیل فیها تشفیا وتشنیعا » وینبزه براعي الضان » ضل* وهو يطلب 
طريق الجد » ضلال ملتس طريق وبار » لايهتدي ابدا » فکانه السامري ء 
وهو لیم شغل عن الکارم» جبان؛ انتابته الحيرة حتی هم بقتل نفسه خوفامن 


ب ۲۹۸ بت 


المرزدق » قد جر على قومه لیات » نان کر شود ي الشؤم : 
دمرھم دما را » وحين اسن“ جر در تحول حما را وشت لته ۰ 

ثم وازن الفرزدق يبنه وبين جربر » فكان جربر حين هاجی الفرزدق 
ککلب عوی فآثار اغلب ضیغمیا » وسخر منه متهکنا : 

دعدع" بأعنقك التوانم 6 إننى ق ادخ باابن | لراغة عال 
وعیگر المرزدق جريرا اباه عطية الذي نتقمل خلف اتانه » بهز الهرانع ونتقلد 
الارباق بين حظائر الاغنام » لم تمس“ کفاه عنان لجام » وشنم على آمه » 
كآنها طریق معمل ء تفجر بأسفل سوق حجر » لتشتري لجرير ازاره » وهي 
تبكي على انها بعد أن آودی به الهزير ٠‏ وعماته وخالاته برعین على 
الفرزدق » براوحن العلب على عواتفهن ٠‏ وكأن بيت جریر ف الوهن 
والذلة یت العتكبوت « ضربت عليك العنكبوت بنسجھا » ٠‏ 


وهجا الفرزدق قوم جرزير من كليب بن پربوع » فهم بتقلدون 
الارباق » وبردون في العشي حين بخلو المنهل لضعفهم ء بمنعهم الذل أن 
بحتبواء هم شر القبائل والدبار » آهل الضایق ء كلاب تحت آخبية صفار 
دوو الحمرات والعمد القصار » للعوا الغابة في اللؤم » لو لبسوا النهار 
لدنس وا وضح النهار » ولو رمیت بلومهم نجوم الیل ماوضحت لسار » 
بروهم » لقلتهم » الثمد » بتراهنون على الحمیر » وكأنما مسحوا بو جه 
حمارهم الحقیر جبين ذي العقال آکرم الخیل ٭ جبناء قد تقاعسوا يوم 
جدود » فليسهم الذل » فهم لجبنهم وذلتهم » لايغدرون ولاشون لجار ٠‏ 

ثم بعطف فيشنع على نسوتهم اللاتي لاتستر مخازھن » فيقذع ف تشنيعه 
ودل على حقار: نهن بان مهو رهن الحملان ءفھن أحقر من آن یمهرن الابل ٭ 

ووازن الفرزدق بين ؟بائە وآباء جرير » وقومه من دارم وقوم جرير 
من كليب » وأين عطية مدعدعا بأعنقه من عقال » وأين بحد جرير من 
يسامي بهم دارما وطهية ؟ أبنو كليب مثل آل مجاشع ؟ وكيف تقاس 


544 مت 


الساعي القصار بمساع طابت وكرمت ؟ وان مثل جرير حين ض‌اخره 
لكالمجري مع الفرس الحمار » ومن بوازن بالخضارمة الوبار ٠‏ 

وفتح للمرزدق دخول قيس المعركة بابا جديدا مدت من آفاق 
مناقضته » حین هحا بنى جعفر » وعامرا » وباهلة » وهوازن » وقد مثلت 
هذا الاتجاه أقوى تثيل نقيضته الیمیة في قتل قتيبة ومدح سليمان 
( النقيضة 0١‏ ) فإذا الفرزدق ابن تميم » ووافدها العروف عند المواسم ؛ 
والمحامى وراءها » شخر سطونها جميعا » وشخر بضية التى وقفت معها » 
و نندد بهزائم قيس » فتمیم تقهر العصاة » وآبوهم تميم » منذ ولادته » 
عاد » من شبول الضراغم » تأزگر بين القابلات » وکان توآمه الدهاء 
والحزم » وضبه الهامه التي تدمغ بها مضر الخصوم » ومتی اجتمعت تمیم 
وضبه فالناس بعدهم حشوة » واطال الفخر با نام تمیم وضیه وماا نز لنه 
وقانعیم بقیس من هزالم ٤‏ رت نساءهم » نهارا » صعرات النجوم 
العوائم » ففخر پیوم المروت » وبوم ذي نجب » ويوم ملزق » وبوم غول » 
و یوم دارة مسل » وبوم النسار > ویوم الوتدات » ویوم الدثينة » وهحا 
قبائل قيس وذكر مثالبها » ولم یکتف أن بفاخر بتميم وضبة » بل فاخر 
بخندف كلها » وكذلك کان دأبه في مهاجاته قبائل قيس » کقوله فی مهاجانه 
بني جعفر ( وأصبحت الاسماء منا كبيرها » » مفاخرا بالرسول لأنه من 
خندف ء ولاینسی ان بوثر دارما بأعلى الفاخر فهم ملوك » أحق الناس 
بالمستاثرات الجساثم »> سلون بآنضاد الصال الأضاخم ء لاکفء لهم الا 
عبد شمس وهاشم + ونعى على جرير أنه ينبح دون قيس » ولیس منها » 
ویهجو نميما لينال من قيس زيوف الدراهم ودرسان الثياب » فكأنه اثریق 
ماءه بالفلاة اغترارا بسراب لاح له ٠‏ 

فكأن” العانی التى قامت بها النقائض تتناول الأحساب » والأنساب > 
والعصبية » والأيام ء والماثر : (الكرم ء والشجاعة ء وحماية الجار » والعزة) 
والمثالب » مفاخرة ومهاحاة ٠‏ 


مه ۳ سے 


)۲( 

الخصائص الفنسة : 

وأول ماپلوح لدارس النقائض أن بناءها الفني پخالف بعض ال خالفة 
بناء القصائد الاخری ٭ فالناقضه تقتضي من صاحبها آن یکون متحفزا 
لخصمه ء متأهبا لابطال أقواله ء وهدم حججه : فهو ابدا معني به ء متفات 
اليه » تناول معانه لمكفأها » وتختلف الصور التي تنم بها هذه المناقضة 
والمعارضة » على ماحدث به الرواة وأصحاب الاخبار ©» وماتهدی اليه 
الدراسة الفشة المتآئة ٠‏ 

فهناك صورة المناقضة الشائعة ينظم الشاعر قصيدته ورسلها في 
الناس قفیتناشدو نها ٤‏ آندیتھم 4 ومواطن اجتماعهم 6 وبقام بها 2 المريد 
الذي قام في الاسلام مقام عكاظ في الجاهلية ٭ تنعقد فيه الحلقات > 
ونسمع فيه الاشعار » فيتصدى له خصمه لينقض معانيه » وبرد عليه وقد 
واتنه فرصة التأمل » وتبین الثغرات التى ينفذ منها الى خصمه ۰ يقول 
الفرزدق لراویته : أنشدني وآوجم » فإني آربد أن آنقض عليه ٠‏ ویعود 
الاول ليرد بقصيدة جديدة ء وتتابع النقائض ٭ وأبرز مثل على هذا اللون 
من النقائض بقف الشاعر فيه عند كل بیت ویکفاً كل معنی فيفسد على 
خصمه مدعاه » النقيضتان : وم , ۱۵۰ ۰ 

هذه الصورة من صور النقائض ( وهي الصورة الغالبة الشائعة ) > 
تكلف الناقد أن يلم بهذه السلسلة التبادلة من القصائد » يستعين بها في 

نقد النشضه ء و فهم مرامي الشاعر فها »> وهي التی آملت على دارسي 


۳۱۷ : النعائض ۰ ۱۸۲ - ۲۳۱ » ۱.۰۷ » طبقات أبن سلام‎ )١( 


۳ ١۹ أ‎ 


النقائض أن حاولسوا ترتیب النقائض ترتييا تاریخیا لیکو نوا آعرف 
با ملابسات التي قيلت فیها » وآقوی على فهم معانیها واشا رانها » مما بهيثهم 
لیکونوا آدق نظرا » وأصدق حکما ٠‏ 

ولكن ليس من الحتم أن يبدا الشاعر نقيضة ثالثة برد بها على 
خصمه » ومکفيه أن بعود الى : نقيضته الأولى » ضیف البها آساتا بنقض 
بها ماآورده مناقضه ء وسکته ویندد به ء ذلك بآن النقائنض معرض لنشاط 
الشاعر » ومحاولة منه أن سد على خصمه الأبواب ء ويقمعه یق حُحرہ 
كلما أطل براسه أصابه بصاعقة من قوله ٭ فكان من ذلك أن بدت فی كثير 
من القصائد. المنقوضة آبيات ترد على معان وردت في القصيدة الناقضة 
اللاحقة » وقد ذكر الرواة شيئا من هذا التبادل في ا معأ نی والأيات ف 
النقیضتین هه 0+ » ومدو جلیا للناقد في النقيضتين : ٢۸۷۸ ۰ VY‏ 


وقد ضیف الشاعر الى نقيضته اببانا تتصل بحادثة جديدة » لایر آها 
تستأهل أن فردها بنقيضة » فعل جربر حين حبس مع النوار وفعل 
الشاعرين حن نا سيف الفرزدق2©07 ٠‏ 
الشاعر الآخر » مبالغة منه في التحرش والابذاء » فينقض عليه ماقال ء 
و فسد معائیه » وبهزاً به ‏ فعل جربر حین رثى امر آنه آم حزرة خالدة »۾ 
و فحشا ری به الأعواض + لایشی ولاف ٭ ثم تربص اردق » وقد 
أقبل الی‌هشام بن عبد الملك مادحا فرد له الكيل صاعا بصاع » وسخر من 


: طبقات ابن سلام‎ ٤ ۸۱۸ 7#.م‎ ٤ 1٩۹6 - )۷۸ : النقائض‎ )١( 
١٦ : ۸ ؛ الاغاني‎ ۲۰ ۸ 
۷۸۳ + 1۱۳ ۰۳ ۸۳ » ١55 ۰ النقائض‎ )( 


ب ٣١٣‏ ب 


معانیه و نقض عليه » وییدو أن الفرزدق فتر في الرد ء فاكتفى بأربعة آیبات 
آلحقها بقصیدته » رواها آبو عبرو الشيباني دون الفضل) ٠‏ 

وصورة اخری للنقائض » تلك هي النقانض التي تقال في مشاهد 
المواقفة » بأتي الشاعران وقد استعدا وأخذا أهبتهما » وهيئا مايتفاخران 
به » فيقفان في مكان واحد او مكانين متقاريين » بحیط بكل منهما أنصاره 
ومؤبدوہ » بسعون بينهما بالأشعار والأخبار » وكل من الشاعرين ينال 
من خصمه ويرد عليه أقواله » وقد تواقف جرير والفرزدق في الربد أيام 
الحارث المخزومي ( وزعم ابن سلام أن المواقفة كانت زمن الحجاج بن 
بوسف ) ء احاطت بنو بربوع بحرير » وقد لیس سلاحه » وركب المنحاز 
فرس عباد بن الحصين الحبطي ء وجاء الفرزدق ہنی مجاشع » وقد لبس 
الدییاج والخز » والتف حوله ١‏ بنو العم" ناصرونه وووّازرونه » وآخذ 
الناس بسعون پینهما ویختلفون » بنقلون الى كل کلام صاحبه ليرد عليه؛ 
وكان لهذهالمواقفةمن الإثارةو التهییج و بعث الشغب» مأ دفع الحارث المخزومي» 
وكان متنسكا » روی عنه الفقه » أن يطليهما » ففر الفرزدق » وحبس 
جربر » وهدمت دورهما + ولیست هله المواقفة ین الشاعرين بدعا ء 
فقد تواقف جرير وعمر بن لحأ ء وتواقف ابو النجم العجلي والعجاج » 
وق هذه الصورة من صور المناقضة ترفد البديهة صاحبها » وتعينه على 
التفوق ء ولدلك قال محمد بن زیاد وقد شهد مواقفة جریر والفرزدق : 


۱ فكأن حر بر | کان دومئد آظفر هما ۲۴ 


)١(‏ التقائض : ۸۲۷ 6 ۱۰۱۲ دیوان الفرزدق ( هل ) : ۲۹ 6 نسخة 
التحف ۰ ١‏ ۹ 

(۲/ طبقات فحول الشعراء : ۲6۰ - ۲6۷ ؛ النقالض ۰ ۹۲6۲۲۰ » 
۰ ۸۳ ۰ ۸۲ > الاغاني ۲ ۰ ۲۵۷ 6 ۸ ۰ ۷۱ 6 ۱۰ ۰ ۱۵۲ — ٩۵۲‏ 4 
۲٩ ۰ ۱‏ ۰ دیوان جریر : 4۸ » دیوان الفرزدق : ۱۵ > آنساب 
الاشراف ٦‏ : ۰-۱۰۷۷ ۱۰۷۸ 2 ۱۱ ۰ ۵۳۲ 


ےت ۲۰۲ بت 


وقرب من هذه الصورة مابحدث بین بدي الامیر أو الخليفة ء 
يحرش بين الشاعرین » بستخرج ماعندھما فيتناقضان » لیکون لدي 
البدبهة والذكاء الظفر والمقام الاول » من ذلك ماذكر أن الفرزدق وجریرا 
اجتمعا عند بشر بن مروان » فقال لهما بشر: اتكما قد تقارضتما الأشعارء 
وتطالبتما الآثار » وتقاولتما الفخر وتهاجيتما ء فأما الهجاء فليست بي 
اليه حاجة » فحددا بين يدي فخرا ء ودعاني مما مضی(۰۱ ۰ 

ومن صور امناقضه أن بقع الشاعر على معنی تادر معحز ء فسعت 
به الى خصمه متحدیا مستفزا ء قال عبد الله بن عطية ( راوبة جربر 
والعرزدق ) : دعا ني الفرزدق یوما فقال : إني قلت ست شعر ٠‏ والنوار 
طالق ان نقضه ابن المراغة : 

فانى أنا الموت الذى هو نازل بنفسك » فانظر كيف انت محاوله 
فما کان من جر بر إلا أن رده بقوله : 


آنا الدهر يفنى الموت ء والدهر خالد فجئني بمثل الدهر شیا بطاوله 
وقد آلحق کل من الشاعرن ته منشضه(۲) ۰ ولعل اا عسده ج الى هدا 
في قوله : « وکانا بتباربان في اشعارهما فاذا قال هذا بيتا سائرا قال هذا 
مثله » ٠.4250‏ 


وآخر صور النقائض ء وآقلها شیوعا ما رووه من آن جریرا آراد أن 
برد على الفرزدق احدی نقائضه الأولى ء فعاد الى قصبدة له قديمة ء قد 
مر عليها عشرون سنة لضف اليها أساتا » وبحعلها نقضضة9؟؟ ٠‏ 


۳۸ - ۳۷ : ۸ : الاغانی‎ )١( 

(؟) الاغاني ۲۱ ۰ ۳۷۸ © التشبیهات ۰ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ > النقائض ٠‏ 
)٦‏ 1 › وانار مجمع الامثال ۰۲ ۲۰ 

٠٠٠١۳ : النقائض‎ )۲( 

٩۰۱ ۰ دبوان جرس‎ )٤( 


ہے ٤‏ سب 


هذا العرض في بيان الطرق التى سلكها الشاعران في بناء النقائض 
بجعل مهمة الناقد الدارس أشق وأصعب > حين بدرك أن لیس کل 
النقالض قبل جملة واحدة » بل كان فيها ماقيلت أبياته على التراخي » وقتا 
بعد وقت » فهو مضطر أن يمضي ف درسه حذرا ليميز بين الانواع » 
محاولا أن شین التقدم والتأخر ء وهو آمر غابة في الصعوبة » بستدعي 
منه التشت کل التشت قبل الاقدام » والا تورط في آحکام تجور به عن 
قصد السبیل ۰ 

وبأتي بعد ذلك عمل الرواة الذين كان لهم جهدهم في حفظ هذا 
التراث » فقد اختلفوا في روابة النقائض: اختلفوا في آلفاظ الأبیات ٤‏ وف 
ترتیبھا » وق عدتها » واضطربوا یف مو اضع أسات ء فالحقوها بأكثر من 
نقيضة للشاعر''' أو آلحقوا البیتآو الأبیات بنقيضةوقصيدة للشاعر۲2'ءآو 
نسبوا الببت الواحد الى الشاعرين» فاشتوه ق النقیضتین'' أو آشتوه ق 
تقيضة لأحدهما وقصيدة للآخر ١‏ وسقطت عنهم سات شذت لم 
پشتوها(*) ٠‏ وجاء من بعدهم فزاد الاختلاف » حتى إنا نجد كل نسخة 
من نسخ النقائض الثلاث التي حقق عليها كتاب النقائض تسلك طريقا 
فی الروابة والترتیب وعدة الأسات دفع الناشر أن شته في هامش کل 
نقيضة ؛ لتعايرها ٠‏ 

ولهذا الاختلاف أسبابه الكثيرة » وقد أشار الى واحد منها الشاعر 


۰ ) ۷۲۲ » ۲۷۷ ( 2 ) ۷۵۷ 2 ۳۸۳ ( ۰ النقائض‎ )١( 


(؟) دیوان الفرزدق : ۲۰۳۲ » ۷۹۷ ۔۔ ۸۱٦٣١ ۸۰۰٢۰۷۹۸‏ ۰ النقائض: 
٦‏ ۰ ۳۷۸ ¢ 6۵۲۰ 


(۳) النقائض ۰ ٦.٦‏ ب ۲۹ » ٦٦٠‏ ب ۷۱ ٢١‏ ۷۱۰ ب ۲۸ 2 ۲۲۹۷/۱۲ 
(6) دیوان حریر : ۱۰۱ ؛ دیوان الفرزدق ۰ ۱۵۱ 
(۵) النقائض ۰ ۸۱۸ ٤‏ دوان حرىر © ۳۹۲ ۔ ۲۹٢‏ 


الفرزدق ۱ ۲۰ ) 
ووه ۳۰0 س 


الكبير ذو الرمة حين قال : « لأن بروي شعري صبي آحب من أن برويه 
اعرابی بدوي ‏ لآن ) الصبي اذا ذهب عنه حرف رجع فيه الى معلمه فذكره 
باه » والأعرا؛ بي يذهب منه الحرف لعلي قد سهرت في طلبه ليلة فیجعل 
مکانه غبره اقتضا ا ) فشفسده ٠521١76‏ 


والان » وقد کشفت کل الحواف التی تتصل بتأليف النقیضة 
وبنائها » وضحت الصعوبة التي بعانیها من بحاول ترتیب النقائض ترتیبا 
تاربخیا » والتي دفعتني أن آعد ماتم منها خطوة » لابد أن تتبعها خطوات 
بل أن الصعوبة مازالت قائمة في تصرف النقيضة والنقوضة فى عدة 
قصائد » وقد ادركت الحيرة القدماء آشسهم » ونظرة الى ترتيب النقائض 
ف النسخ الثلاث نين أن نسخه لندن قد قدمت النقائض:٦٣‏ ۰ ۰۸ ۵۰ 
هه على النقائض : هع )باو هع 0 ٠‏ وقدمت نسخة 
( س ) النقيضة ۱۱۳ على النقيضة “۱١١‏ ء بل إن نسخة لندن التي 
وافقت نسخة اكسفورد في ترتيب النقيضتين : 51 > ٦٦‏ أكدت في الشرح 
آن نشضه ج رر : ٦٦‏ هی الأولى » و آنه الممتدىء » ودعمت ماذهت البه 
بآ نما توافق في ذلك کتاب السکري) » ونسخة اکسفورد نفسها التي 
قدمت شضة الفرزدق : ) » على نقيضة جرير : ۵ » كانت قد اقردت 
بالقول من قبل إن نقيضة جریر هي المقدمة0» ۰ وكذلك الشأن في 


(۱) آنساب الاشراف ۱۰ ۰ ۰ 6 — ۳۹۵ » الحیوان ١ : ١‏ »© دنم 
أمسبابا أخرى للاختلاف في مار الشعر ۰ ] ۱۲ » الاغاني ؟ ۰ ۵۸ ۲ ¢ ا مو شح 
٥ء‏ ديوان المعاني ١‏ : ۲۵۳ » العمدة ٢‏ : ۲۳۹-۲۳۵ 

(9) النقائض : ٢٢٢ء٤‏ 559 ٤۳۳۳ » ۳۲۲ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۷۵ ٤‏ ۸۷۹ » 
۸ مقدمة بیفان۱ : ۱۲ 

(۳) النقائض : ۱۰۱ 2 ۱۰۲۲ )> مقدمة بیفان ۱ :۱۲ 

٣۷ ۰ ٥6۸ : النقائضن‎ )٤( 

(ه) النقائض : 1۹0 ۔ 71 2 ۸۷۹ ۰ AAA‏ 


- ۳٢۹.٢٣ -۔-.‎ 


وان النقيضة ۵ > جوابها 600 م 


فدارس النقائض ملزم ید أن بدرك مابکتتف هذا الو ضوع من 
صعوبات »© وعليه أن سيتعين سكل مابقدمه له المنهج النقدي » ليعيد 
للنشضه بناءھا الفني على هدي ما عر فهمن نهج الشاعرین ف بناء القصدة » 
ونسجها » فييداً دراسته بعد وقد هيىء له أن تحنب كثيرا می الزالق 
والزال ٠‏ 

عدات النقاثض من‌ر انم الشعر الاسلامي» كان الأدباء و التقاد د بختارو نها 
نموذج الشعر الجمیل الرصين » بصع فخامة العانی وقوتها وصدق الأداءء 
وخصب الخیال » ومتانة الأسلوب ء وجزالة اللفظ ء ولئن كانت النقائض 
تاج شاعرين بختلفان في آسلوبهما الشعري ء إن الناقد ليسترعي بصره 
هذه الخصائص الفنية المشتركة التى تميزت بها النقائض © فأکستها 
سماتها وملامحها » ولا عجب أن تتبدى في النقائض تلك السات الفنية 
الشتر که » فان النقائض ء بأغراضها ومعا یا التي قصصناھا ؛ وهي معان 
وآغراض تمتد الى آغوار الحياة الحاهلیه بمفاخرها وأحسابها وما رها 
وآیامها ومثالبها » وان النقائض » بواعثها وطربقه بنائها وغاباتها الفنیه » 
ومالاسها في الحياة العامة » وف بيئة البصرة والرید خاصة ء قد تطلیت 
أسلوبا في الفاخرة والنافرة وا لمغالبة قرب من طربقتي الشاعرین في الاداء 
الفنی » ودفعهما وقد اشتبکا هذا الزمن الطویل الذي امتد ثمانيا وأربعين 
سنه » وکل منهما يريد أن بعکس معاني خصمه ویکفاها » أن بسلکا 
سال تدای تیزت بها ناش سا ندل عليه بعد قليل ۰ 


ني في لادء قب اماما في الهاي ین مار بد اشا على 


۳۲۳ ۰ النقائض‎ )١( 


هذا الشعر » ٤‏ في معانيه و اسلو یه من آثار » غیرت ف طر دق بقتی الشاعرين ء 
وترکت ملامحها :الو اضحة قمع نهما وآسالینهما فی آبواں الشعر الختلفة . 
ولعل جريرا قد آحس ما نحس من تحول في فنه الشعري استجابة لطالب 
الهجاء » فاشار الى بعضه حين قال للفرزدق : « شغلني سبك عن جید 
الکلام »۲۱7 » وآیده الفرزدق حين قال عنه : « لو تركوه لأبكى العجوز 
على شبابها ء والشابة عل ىأحبابها » 29 . 

ویعنینا أن ندل پٍیجاز على الخصائص الفنية الاستركة التي تميزت 
بھا النقائض 4 لتخلص بعد الى موازنة بين الشاعرن التناقضین 6 مین 
الفروق الفنیه بينهما ٠‏ 

آول ماہلقانا في النقائض الطول » فقد حاوزت عدة الایات في ثمان 
من نقائض الفرزدق خمسة وثمانين بيتا » وبلغت نقيضته في قتيبة تسعه 
وخمسین ومثه بيت » ولحربر من طوال النقائض مثل ماللفرزدق » وهده 
الخاصه تنبیء عن احتفال الشاعر بنقيضته» وحرصه على الاجادة والتعلب» 
فلم بعد الشاعر پرسل القول عفوا » پنتصر به لقومه » أو يفاخر بهم » إثر 
مهاجاة طارثه » أو ذکری ظفر في موقعة » بل كان بروٴي في قوله » بحشد 
له الحجج ء وکائەیناظر خصبه لیفحمه » ويبكته على مرآی من الجماهير 
ومسمع » فغدت النقيضة ثبتا طوبلا يضم الثالب والأيام والفاخر وکانھا 
تعرض تاربخ المتناقضين و آنصارهما» و تاریخ قبائلهما ف الاضي و الحاضر» 
وهو آمر لاتکاد تراه في النقائض الاولی الوروثة من عهد الحاهلية » فهو 
خاصه من خصائص الشاعرین » وثالئهما الأخطل ۰ 


وادا کان غر ض النقائض الأول الهحاء و المخر » فقد کان الشاعر 


)۱( العقد الفريد ٥‏ ۰ ۳۱۳ > آمالي الرتضی ۲ ۰ ٢ء‏ خزانة الادب 
۲ ۰ ۲۷۷ - ۲۳۹ 

(۲) الاغاني ۸ ۰ ۱۱ © شرح القامات للشرشي ۲ ۰ ۲۷۱ » العقد 
الفر ند 6 : 0۵ 


— ۲۰۸ ات 


بمهد لغرضه » في الأغلب » بالغزل » وما يتصل به من ذکر آشجانه التي 
أثارها ما نزل بمنازل الأحبة من البلى ء فهو يبكي الأطلال » ویصف 
الرماد والأثافي ء ويمتد به الوصف ليتحدث عما صار اليه » بعد الشباب 
النضير ء من أخذ العصا ء وابيضاض السائح ٭ وقد يحتفل فیصف اليادية 
بقفارها » ومياهها الأواجن » ويصف إبله وما تعانيه من هزل وکلال » 
بعد هذا الكد الطويل > وهي تضرب ف هذه الصحارى »6 لاعلم بها ولا 
أ نيس + ويصف سنوات الجدب » وشتاء الحل » وفقر الارامل و الا نتام 
توطئة للفخار بکرمه » وكرم قومه » ومایجزرون من بل سستقبلون بها 
الضیفان ٠‏ وقد بستدعي غرض النقيضة الدح کنقیضه الفرزدق في هحاء 
قتيبة حين استهلها بمدیح سلیمان » فإذا النقائض ؛ ومحورها الفخر 
والهحاء » قد التس بها فنون آخری »> آبرزها العزل و الوصف »> وطيهما 
الدح » ثم الرثاء » وهذا الافتنان في آغراض النقیضه‌آثر من آثار التنوق » 
والتجوید اللذین آخذ الشاعران آفسهما بهما لیرقیا يفن النقيضة » اذ 
أناح للشاعر أن برضي نوازعه الفنية ومیوله » فیضمن النقیضة من عناصر 
الجمال ما بو بها على الغابة التي برتضیها » وخرج بذلك على الاسار 
الذي فرضه غرض النقيضة ء والذي كاد يكبل الشاعرين فلايقويان على 
اتغلت منه لولا لوب الفذة التي هيات لهما تلك السارب ينفذان عن 
طريقها الى ما ثرانه من الوان التعبير ٠‏ 

واتصفت النقائۂ نض بالجزالة في الأسلوب » فمقام المفاخرة والمهاجاة 
في المحافل » وبين الجماهير المتحفزة المتوثئبة » بتطلب اللفظ القوي > 
يملا الفم »وا لأسلوب الجزل ا تین لیلائم التفخيم والتعالي على الخصم > 
أو انزال المهانة به » والتحقر له » اذ تتصل العانی بالانساں والأحساب 
والمفاخر والأيام والمثالب » مما لایحسن فيه غير الأسلوب الجزل الرصين 
الدي تدفق قو ىا متلاحم الا حزاء ٤‏ متين النسج 6 نىف الایقاع 4 عالي 
النبرة والجرس ؛ ليعبر عن معاني القوة والشمم والترفع واضدادها » 


بت ۰۹ بت 


وکلها قيم نبتت في جنبات الجزيرة العريية » تحت ظلال السیوف ؛ وف 
درا الجد والسيادة » فاکتسبت من القوة مابلائم تلك النشآة ء وغدا 
التعبير عنها رهنا بصیغ القوة » حتی لیخیل الى الناقد أن تلك العاني 
لا بصلح لها إلا هذا ذا الاساوت الحزل ٭ ولدا فقد کثرت ف النقائض 
الفاظ البادية التي تمعن في بداوتها حتی تفترب من الغرابة ٠‏ 

وليس عجا بعد » ان تنوارد في النقائض العانی والصور التي 
توحي بالقوة والعزيمة » وتحمل في طياتها طابع الشدة والعنف والمغالبة » 
فاذا الشاعران ينطلقانفي تفاخرهما وتهاجیهما الى وصف النوق والصحارى 
وسنواب الحدب 4 و الاه الگو اجن 1 ورباح الشمال ء والى الاطالة ف 
وصف الخیل والجیوش والحرب ؛ والی الباهاة بتقعص صفات الاسد 
والبحر الجیاش والسیل النهمر والحية الصماء والفحل القطم » ومانتصل 
بها من معان وصور » تدل على العزة والقوة والسخاء والقدرة على 
احتمال قسوة الحياة وشدائدها » والتغلب على الصاعب والظفر بالخصمہ 
انها صور القوة في النقائض »وقد استمد أكثرها أصوله من هذه البيئة 
البادية التي عرفها الشاعران ولابساها واستجابا لأخلاقها وفضائلها » 
فكان حتما أن يستمدا من مشاهد الحياة فيها صورا يستعينانها فيتباريهما 
ومغالمتهما ٠‏ وقد تعمد الشاعران المالغة فيما صوراه لينيئا عن القوة 
والغلبة والاستعلاء في مقام الملاحاة والنازعة ٠‏ ۱ 


واتصفت النقائض سداوة الخيال نمور ف أاتها ۸ و مف لاوز 
ذلك كذلك ولیس 2 معأ ني النقائض و آسلو بها وحاة الشاعرين الا ما 
بدفع دفعا. الى هذا الخبال البدوي سترفدانه » فاذا الشاعران ستمدان 
لاينضب معينها » تدل على مابریدانه من الفخر پرچالهم السادة وقوتهم 


ال ا 


ف مقارعة الخصوم » وعراقة أصولهم »> ورحاحه حلومهم . 4 وثباتمم . 
و استعصائهم على الاعداء ء آو تدل على ماينيزان به الخصوم والهجوین» 
2 وكان شتمي > على أكبادهم سلعا وقارا » « ركب النعام » 
« على دير آندابه لم تقشر » « اعلو الحزون به ولا آنسھل » : 

بصدعن ضاحية الصفا عن متنها ٠‏ ولهن من جبلي عماية أثقل 
2 جبلی آعز » « صغرت دلاؤهم فما ملأوا بها حوضا »۲۷ ٭ وقد رفد 
الشاعرين خال خصب » بحسن الاشكار » أبدع في انتقاء الصور »> 
ليجسم المعاني فتكون أوقع في النفس » وأعلق بالقلب . 

والصفة الرابعة التى اتصفت بها النقائض انما كانت آثرا من آثار 
هذا الالتقاء بين مافطر عليه الشاعران من خصب ف الخيال » وما لقفاه 
من معرفة تزوداها من هذه الحياة الجديدة التى قامت في الأمصار العر بیذه 
والتى اعنمدت في بعض آلوانها على الحوار والمناظرة والحدل ء والعناية 
بالقدمات والأسباب » للتفوق على الخصم وإفحامه » فقد أصبحت المناظرة 
سمة من سمات هذا العصر ء لاف الدين والعقيدة » ولابين الفقهاء 
والزهاد فحسب ؛ بل جاوزت ذلك الى ألوان جديدة منالمناظرة » وشهد 
هذا العصر قيام المناظرة في المفاضلة بين البصرة والكوفة » وكل ذلك هيآ 
للشاعرين جوا جديدا لاعهد للعرب السابقين به » فانطلق الشاغران من 
اسار المناقضة القديمة » ليضمفا اليها آلوانا جديدة »> ولولا هذا المدد 
الجديد يستمدانه من حياة الفكر الاسلامی في الأمصار لما استطاعت هذه 
النقائض آن تمضي الى غاتها ثمانيا وآربعين سنه ولخنقتها العاني 
الحدو دخ(۲ " » ولئن فرض موضوع النقائض على الشاعرین معاني معادة 

مکرورة » اد توب الخال قد آعان على تلو ین هذه العاني وتو لندها » 

AVY ۰۱۷۲۱ ۷۱۸۰۷۲۰ ٦٦۸ ٤ ££ : دنوان الفرزدق‎ )۱( 

(۲) التطور والتجدید في الشعر الاموي : ۱-۸۷ ۰۱۸۱ ۱۸٦‏ ء 
۴۲٢‏ ۔ ۰۲۰۲ ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ 


بت ۲۱۱ ب 


وابرازها صورا شتی » تلد قارئها » وكأنها خلق جدید ٭ وقد نبه الى 
خصب خیال جریر » وقوة تولیده صاحب الثل الساثر في معرض رده على 
من زعموا أن جربرا فقير العاني لا يجاوز في هجائه أربعة معان" ٠‏ 
وبلقانا في النقائض فحش الشاعرين واقذاعهما » هحت الفرزدق 
حقة فناداها اہرکی » أنت وما جمعت الأسفل ۰۰۰۰ » وأم جریر كأنها 
طريق معمل » ویکثر هذا الفحش ف النقاثض ‏ » سدىء فيه الشاعران 
ویعیدان » مما شهج القاریء ويعحتبه » ولم يكن الجاهليون ليقولوا مثل 
هذا الفحش » كان الشاعران بفرطان فيه » وغایتھما إضحاك السامعين > 
وإثارة إعجابهم » وبعث السخرية من خصومهم » وكأن المبالغة فيه لا تعني 
عندھمغیر الغالبه »وإسكات الخصم ء بدلعلى ذلك قول جرير : « هجوت 
بني طهية أنواع الهحاء ء فلم يحفلوا بقولى حتی قلت : 
کان بني طهيةرهط سلمی حجارة خارىء برمي كلابا 
فجزعوا حينئذ ولاذوا بى » وهو الست الذي آخاف زیادا الأعجم حين 
دعي الى هجاء جریر فقال : لیس بيني وین هذا عسل( ۰ ومنل ذلك 
جزع الفرزدق لقول جرير : 
بها برص بجانب أسكتيها کعنفقه الفرزدق حين شابا"* 
والحق أن لاحمال ف التشبیهین ولامهارة » إنما هو الفحش غاد 
الاضحاك والاستهزاء بل إن جريرا صرح بذلك وأوضحه حين قال : 
2 إذا هجوت فاضحك" ) » ثم كانت آمثلته التي أضحك بها الناس مثل 
هذه النماذج الفاحشه الضیک(؟) ٠‏ واندفع الشاعران ف هذا الممدان ء 


)١(‏ المثل السائر ۲ : ۴۹٩‏ 1.۲ »© التطور والتجديد ٤‏ الشعر 
الاموي ۰ ۲۱۸ ۲۲۰ 

۲٢۹ 2 ٢٢٢ ۲۱۰ ۹ » ۲۰۵ ۰ (؟) النعائض‎ 

)¥( دیوان جر بر ۰ ٩‏ » الاغاني ۸ ٠‏ ۶ البیان والتیین ۲ ۰ NO.‏ 

» ۱.۵۰۲ ۰ الاغاني ۸ ۰ ۲۵ » وق النقائض‎ ٩ : دبوان حر در‎ )٤( 
. آخبار تو كد ما ذهبت اليه في قصد الشاعرین الى الفحش‎ 

(۵) العقد الفر ند هم ٠‏ ۲۰۰ 


ت ۲۱۲ بت 


و آخذا فتنان في الصور الفاحشه » بقلبانها على وجوه مختلفة » حتى وقع 
لمما من الصور الغريبة آعاجیب تستثیر الخیال » وتبعث على الضحك 
والتشفي والاثارة » كصور الكليبيات السبايا » أو کصورهن آفواه 
الأزقة مقعيات » أو كصور نی كليب“ ء وذكر النقاد القدماء أن كبار 
لهجائین في العصر العباسي استمدوا في أهاجيهم المقذعةبعضا من صور هذا 
الهجاء الفاحش عند الشاعرين ٠‏ وقد كثر الاختلاق والافتراء في النقائض؛ 
استحاءة لهذا الدافع » حتی تخوف الرواة أن ظن ظان أن ما طفحت به 
النقائض من السباب والفحش حق لامرية فيه » فنصوا على بطلانه ء 
فإذا ادعى جرير أنه نال النوار بفاحشة آسرع ابو عبيدة يكذبه فيقول : 
وكان جرير عفيفا ٠‏ وإذا رمى جعثن وعيرها قال ابو عبيدة : وكل ماادعى 
جرير فهو باطل ء ویقال إن جعثن كانت امرأة عفيفة صالحة”© ٠‏ 

ومما پؤذن ہما كان يتملك تفوس الشاعرين من إضحاك السامعين 
والنظارة في سبيل المغالبة ؛ تلك الصور الساخرة المضحكة التی تمور بها 
النقائض فلا يدع واحد منهما صورة ساخرة تفوته » إنه یتأنق في عرضها 
وکانه بتوقم أن يسمع في أعقابها قهقهة السامعين » والصور الضاحكة لم 
تكثر في شعر الهجاشین القدماء الذين كانوا بوجهون سهام هجائهم الى 
مقاتل الفضائل والصفات الخلقية » ولكن هذه الصور اعت تمور في 
شعر النقائض » وإن القارىء ليتمثل بسمة السخرية تعلو الوجوه » وهي 
نستمع الى جربر بسخر من قصر الفرزدق وتشوه وجهه : 


وهل كان الفرزدق غير قرد أصاتته الصواعق فاستدارا 
و سر ع الفرزدق برد على جربر صوره بصورة : 


(۱) دیوان الفرزدق : ۱۲۱ © ۱۲۰ » ۲۰۵ » 0۲۰ 
(0) النقائض : ١5+‏ ۰ ۲۲۲ 


ىآ[ 1۳ 


۱ ریت ابن ا مراغة حين ذكى تحول ء غير لحيته » حمارا 
ورافت الصورة الفرزدق حين رآى مدی اعجاب الجماهير بها » حتی 
حولت ابتسامتهم فهقهه فعاد يلون الصورة ویزینها ویقلیها على وجوه 
ولا ينفك ینهسق في طريق كليبي” عليه مزادتان 
۔وشاعت لصورة الساذحة البسيطة | القربية 3 خال الشعب 4 وتلففتها 


ول لا مجاشع : 

آغر کم الفرزدق. من أبيكم ٠‏ وذكر مزادتان على جاردا 
وهکدا كان لهده الصور المضحكة آثر ها الکبیر في نظارة الر ند ) وحلقه» 
۱ .و أنديةالقما كثل»وفِد افتنفيها الفر زدق افتنا نا بلغ فيه العا بة؛ داي مزيد بان 
لهدا: اللون. .المني ف فصل الخصاثص الفنبه ۰ 

۱ هده هي ايرز آوجه التشاه في خصائص النقاض الفنبه » وقد 
بحد اقد آوجه ثبهر آخری تضاف الى ما آنبت » كالثراء اللفظي » وتقارب 
المعا ني تقارا ودن بالتشابه 3 احیانا » انرا من آثار التناقض الدي کان 
بدعو الشاعر. الناقض .أن يكب معاتي سابقه » فإذا.هو بقع فريسة لیا 
ویضطر آن ‏ ستلب :التقوض معناه ولفظه. » ولعل ق .هذا التشایه الدي 
قسام بين آسلوبي الشاعرین في النقائض ء بعض ما یفسر لنا خلط الرواة حين 
کانوا شتون البیت الواحد أو الاییات للشاعرین ۳ وقد ننبه ,الشاعران 
أتهسهما الى تشابه أسلوبيهما ی قالش فقال فرزدی أن عجب منه | 


دح 
0 


(۱) النقائض ۰ ۲٢۸‏ د ۲٩۹‏ ۰ ۲۵۱ » ۲۹۰ ۰ دیوان الفر زدق: ۸۷ 

(۲) الاستدراك ۰ ۲+ » الثل الساثر ۲ ۰ ۳۷۱ ۔۔ ۲۷۲ » النقائض : 
VI ۷۱۱۸۰۰+۰٦ ۹٢۰٦‏ وما أكثر ما وقع الخلط بين اشمارهما في كتب 
الادب وأللعة . 


۳١٣ -‏ ل 


» أوما علمت أن شنطاننا واحد 06 بل ذکز آبعض الزواة أ اختار ١‏ 
تدل على ان أحدها کان تا ہما برد عليه خصمه ٠ ٩‏ 


ولئن تشابه الشاعران في النقائض » في كثير من خصائص الأسلوب» 
اد ببنهما فروقا و اختلافا فر ضهما ما تحلی به كل شاعر من صفات لابد 
أن تترك آثارها وسماتھا ف تتاجه » مما ہمیز شاعرا من آخر وفاضل 
بين کلام وکلام » ویصدق قولهم : الأسلوب هو الشخصية ۰ وسبيلي في 
هذا التفریق وغايتي أن کون معينا على تبین خصانص اسلوب آفرزدق 
بكل سماته » وهو غابة ‏ هذه الدراسة ٠‏ 


لم لتزم الفرزدق الاستهلال بالغزل التزام جرير » فست وغشرون 
من نقائضه هجم فيها على الغرض ء دون تمهيد غزلي بوطیء به تعرضه » 
فان استفتح بالغزل مر به متعجلا ء وكأنه كان بحس في نفسه شيئا من 
جسو " ساعد بينه وبين هذا الفن ».فلا بطرقه الا لماما » ولعل براعة جرير 
في هذا الیدان حالت بین الفرزدق وبين الحري فيه » لأنه أدرك أنه 
متخلف » لايقوى على طول الحاراة » إن أسلويه القوي » كأنه قد من 
الصخر » كان یتمرد على هذا الغرض ؛ ولابستجیب له في سماحة وسر ۰ 
ألم بقل الفرزدق في أسى وآسف يصف طبعه وطبع جرير ق هذا الباب : 
« ما أحوجه مع عفته الى صلابة شعري ؛ وماآحوجني مع فسوقي الى 
رقة شعره 06 وقال الحاحظ فيه وف جریر : « وهذا الفرزدق » وكان 
مشتهرا بالنساء » وكان زیرغوان » وهو في ذلك ليس له بيت واحد ف 


)١(‏ الاغاني ۸ ۰ ۲۳ ؛ أمالي القالي ٢‏ : ٥ء‏ شرح المقامات 
| ۰ ۰۲ ۰6 © خزانة الادب ۱ ۰ )٥۹‏ ؛ الثل الساثر ۲ : ۲۷۲ ؛ 
جمهرة أشعار العرب : ۲۷ ب ۳۸ ؛ شرح شواصد الغني ۲ ۰ ۳۲۵ ¢ 
(؟) الشعر والشعراء : ۲۹ ۲۸۹٢‏ > الاغاني ۸ : ۱۲ء العقد الفريد 
٦‏ ۲۵ سی 9+ ۱ 


بت ۳۱۵ - 


النسيب مذكور » ومع حسدهلجرير ؛ وجرير عفیف لم بعشق امرأة قط > 
وهو مع ذلك آغزل الناس شعرا ٩)»‏ ۰ ولكن الفرزدق ء الى ذلك » آثر 
في أربع نقائض أن يتغزل فيطيل الغزل » وأن فتن فيه » وسيرد حديث 
ذلك في باب الغزل » ولم لته جرير حين سمعه بتغزل فقال یهزاً به » 
وتتشفى منه : 
فهلا ارت ینت القیون وتترك شوفا الى ممدد 
وكأنه برد عليه ما كان الفرزدق پنعاه من قبل على جرير من کثارہ الغزل » 
واشاره أن يستهل به نقائضه ٠‏ كقوله المقذع في نقيضته الفبصل نتشفی 
من جرير وإطالته في التغزل : « بكي على دمن الدبارء وأمه ۱۲۱۰۰ ۰ 
ولم يعن الفرزدق بتصريع المطالع » ولم یأخذ قسه بهذا العرف 
الأدبي الذي آخد حرير هسه به ٠‏ فنقائضه » وقد بلعت ثمانيا وثلاثين 
نقيضة ء لم يصرع منها إلا أربع » وهي : 
عفكى المنازل آخر الأيام قطر ومور واختلاف نماء 
و ۰ 
عزفت بأعشاش وما کدت‌تعزف وآنکرت‌من حدراء ما كنت تعرف 
و . 
عرفت المنازل من مهدد کوحي الزبور لدی الفرقد 
0 
الا من لمعتاد من الحزن عاندي دهم آنی دون الشر اسف عامدی © 


(1) البيان والتبيين ۱ ۰ ۸ 

(؟) اللقائض : ۸.۰ 

۲۰۲ ۰ النقائض‎ )٢( 

۹۸۱۲۰ ۷۸۷ ) ٥)۸ ۰ ۲۱۲ : النقائض‎ )9( 


مت ۳۱۱ بت 


وكان الامر في الدیوان على غرار النقائض ء بندر فيه التصريع » وقد نبه 
الى ذلك ابن رشيق فقال : « وكان الفرزدق قلیلا" ما بصرع » أو يلقي 
بالاء بالشعر 22126 ولعله في هذا التابي على التصريع يدل على ما يملا نفسه 
بالشعر احتفال الآخرين به حتى بغدو له صناعة ٠‏ بل ان هذا الاحساس 
التعالی الدي کان بملؤه هو الذي جعله برضی حین سمع الصلتان العبدي 
فضله على جریر في الشرف والنسب » وفضل حريرا في الشعر » بقوله 
في قصيدته : 

الا انما تحظی كليب بشعرها وبالمجد تحظى نهشل والأقارع 

آری الخطفى بذ الفرزدق شعرہ ‏ ولكن خيرا من كليب مجاشع 
فقال الفرزدق : «الشعر مرو ۵۶ من لا مر وءه لەءوھو آخس حظ الشريف» 
وكأنه يدل بعظیم مفاخره » وشرف ارومته » ويأبى عليه كريم نجاره آن‌بری 
في الشعر » وهو شاعر العرب » عزا بضیفه الى عزه » وقد نبه الى بعض 
ذلك ابن رشيق في کلمته »والفرزدق بموقفه و کلمته التی تعبر عن احساسه 
شرف عنصره پذکرنا شاعر آخر هو عمر بن آبي ربیعة حين دخل على 
الولید بن عبد الملك فنعته الولید بالشاعر لیتثبت من نسبته فاستنکر عمر 
أن ينعت بالشعر وقال له : « مثلی با أمير اللؤمنین لا سس الى الشعر ء 


انما الى لىسە و آاثه ۴( ۰ 


e 


وكان الفرزدق آغزر مادة في معركة النقائض والهاحاة ء فأغرق جریرا 


۱۵۲ : ١ العمده‎ )۱( 


(۲) انساب الاشراف ۷ ۰ ۲۲ 6 ۸ ۰ 1۷ 2 ۱۱ ۰ ۲۵۷۱ — ۲۵۸ » 


ےت ۷۲۱۷ ۔ 


بسيل من العاني » كان بطالعه في كل نقيضة بجدید » ويرميه کل ہوم 
بقارعة » فلم يكن جریر ليقوم له ء ذلك بان الفرزدق كان آعمق فکراء 
وأخصب خیالا" » فاعاناہ في اختراع ا معا ني وابتکار الصور ؛ وقوي "آن 
تصرف فما لا تصرف فيه جردر ٭ ورفدہ في معا ركه » مفاخره. الموروثة ء 
و محده ایادخ ی بقارع بها من بحلب آنوه ضرع العنز لثلا بسمع صوت 
شخبها فیطلب منه اللبن ٠‏ وأين یقف جرير من شاعر ورث من مجد 
آبائه ما ملأ نقسه زهو! وافتخارا حنی انه کان: لا زی كفا له دای 4 
أو ندا بماثله » غير الخلبفه ٭ فصدق فيه قوله في الکمیت : « وجدا آجرا 
وجصا فبنی 6 ۰ کان إذا أخد ف تعداد ما" ثره ومحامده »© والاشادة 
يته وشرفه لا بقف عند حد » ویحلق في آفاق تعجز خصمه وتبهره : 
وإذا ظرت ریت فوقك دارم في الجو حيث تقطع الأبصار 
فتراه وکان المعاني والفاخر تنثال عليه بقرع بها خصمے » ویتباهی بهذا 
الجد العريض پنشرہ وہمد أطرافه » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ؛ إلا أوردها: 
فلافخرن عليك فخرا لي به قحم عليك من الفخار كيار 
ولغ من زهوه با باثه وأسرته آن بعددھم في قصائده شامخا متعاليا » فادا 
آنت آمام حشد حاشد من آسماء الأشراف والحكام و السادة ء الذين حلشوا 
الدرا شعالهم وماثرهم » تتابع متوالیه » بعلن بها عن تبهه وعجبه » وکا نه 
يصك خصمه وسبکته 4 بل و شرعه و بعجزه : 

أولتك آبائي فجنني بمثلهم إذا جمعتنا یا جرير المجامع”' 


وکان بزیده فیخرا احساسه الصادق القوي أنه الدافع عن حسب تميم » 


(۱) البیان والتبیین ۳ : ۲۹۹ » محاضرات الادباء ۱ : ۲۳۶ 


» ۵۱۷ ۰۰۷۸ ۶ 88۵ » ۲۰۲ » ۱۲۹ ۶ ۱۱۵ ۶ دیوان الفرزدق‎ )۲( 
۱ : i Ao. © ۵ 


مت ۳١۸‏ ہہ 


الذائد عن حباضها 4 الباهي دمفا خر ها 1 فادا هو يا نری آحد ا بوازي 
قومه » ولا شرفا بطاول شرفهم : کک 

لا العزة العلناء 4 والعدد الذى عليه ادا عد الحصا تخلف ۱ 

تری‌الناس ما سرنا یسیرون خلفنا ‏ وإن نحنآومآنا الی‌الناس وقمو ا 
إنها السرة الصادقه القو به التعالية تعبر عن غنی النفس و اضطرام ما فيهاء 
ولم لا يشمخ وقد بلغ به فرط احساسه بعزته أن برى قي قسه التاق 
بلسان خندف حمعاء وضها ست الخلافه والنبوه : 0 

لنا مسحدا الله الحرامان والهدی ‏ :وأصبحتالأسماء منا کبیرها(۲) 
و لعلك عبر واحد ف ھذا العصر شاعر | بباري الفرزدق في مفاخره 6 حتی 
إنه کان لا بتاہی أن پنتزع من الشعراء آبیاتا لهم راقته في الفخر > ٤اذ‏ کان 
بعد نفسه أحق بها(۲) ۰ ۲ ۱ 
وقد كان هذا الشعور الطاغي . بدفعه احا نا الى ترا ف القول : 7 
والمبالغة في المماهاة : 

ولو تنکح الشمس النجوم نناتها ادن لنکحناهن ق قیل الکو اکى 
وقد ذكر له النقاد مبالعات, عدثوه قد حاوز فها العقول + من مثل قول : ۱ 


آنا ابن خندف والحامي حقيقتها قد جملوا قي بدي الشسیوالقرا 
وقوله : ۱ ۱ 


)۱( النقائض : ٠.‏ ۱ ۵ — 0۲۲ 
(۲) النقائض ۰ 0۵۲۹ 
(۲) الوشح ١.5:‏ ۱۱۱ 
(6) الدیوان : ۱۱۳ 


بت ۲۱۸ ب 


وقولے : 


رمى الناس* عن‌قوس تميماءفما آری معاداة من عادی تمیماً تضیرها 


كان هدا كله بحعل الفرزدق آقوی وآعنف وآظفر من جرر ف المغاخرة 1 
ولعل الفرزدق لمح الى ذلك حين دارت المعركة بين جربر وعمر بن لحا ء 
وأنف الفرزدق لحربر أن تعلق ه التيمي" 4 فلقي آخاه عمرو بن عطيه 
فقال له : « قل لاخيك ء ابت التیمی* من عل » كما أصنع بك أن )۲ 
وأطبق القدماء جمیعا على تفوق الفرزدق في الفخر ؛ قیل لشیخ من تمیم : 
اي رشاءر 1 جر بر وس‌انح تدللت 2 حومات تلك القماقم "۲ 
وقال الآمدي : ومما يزيد على كل جید » قول الفرزدق : 
وکنا إذا الجبار صعر خده ضربناہ حتی تستقيم الأخادع ٠‏ 
و اعترف له التفوق ٤‏ الفخرء الأخطل و قتيبة بن مسلم القائد الخطیب الدی وعی 
تراث الجاهلیة » وجری من الفصاحه على عرق“ ۰ بل إن جربرا نفسه قد 
اعترف للفرزدق بالتفوق في الفخر » فقد روی ابن الكلبي أن جريرا قال: 
« الفرزدق آکذ بنا ء والأخطل آرمانا للفراثص » وآما آنا فمدينة الشعر ۶ 
وآتاحت ضعة بيت جریر » وتخلفه » أن تکثر الثغرات التي نفد منهسا 
الفرزدق » فمضی بندد بجربر وآهله » ویسخر من رهطه کلیب بن بربوع 
(۱) الموشح ۰ ۱.۰۳۲ -- ؟ ٠ء‏ النقائض ۰ ۵۰۲٩‏ > .1.0 
)۲( طبقات فحول الشعراء : ۰ الاغاني ۸ : ۱/۷ 
(۲) آخبار القضا٥‏ ۳ ۰ ۲۸۸ ؛ وانظر ما رووه عن الاشهب بن ور ق 
نقد البیت ( تهذبب تاریخ أبن عساکر ۲ ٠‏ ۸ ) ۰ 
(6) الموازنة ۰ ۲۱۸ ۱ ۱ 
(۵) شروح سقط الزند : 1٦٦۳‏ ۔۔ ۱٦٦١‏ ء العمدة ۱ : ۷۹ 
)٦(‏ آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۲۷۵ » الوشح ۰ ۱۰۲ 


٣٣٣٢ 


السجزة الألائم ٭ وتهبات له في ذلك صور عجيبة راح يقليها تصریحا ؛ 
وتشبيها ومحازا ٭ تناولت حريرا » وأياه » وآسرته » وأمه » ورهطه من 
كليب بن بربوع + ویروع القاریء شدة افتنان الفرزدق ف معانسه »6 
وتصرفه فيها تصرفا بعطیها الحدة والدلرافة » فحين رمى جریرا ورهطهبرعية 
الحمير » آخذ بقلب هذا المعنى » ویرزہ في معارض شتی » بصور لك 
عطية بنوء بالارباق » وهو تتبع الاتان ف لظى الهاجرة » يلوذ منها بالظل» 
وبعود مرة ليردك بني كليب فرحين بحميرهم التي أنسلت ء فهم بتطاولون 
لخطة بنات الملوك والسادة » أو بصورھم تراھنون على حميرهم تراهن 
الكرام على الجياد : 


وستغل سقوط ثنیتی جریر ليرميه بأشنع رمية » وتموت آم حزرة » فينصح 
الفرزدق لحر بر ألا سكى ء لأن عنده آخوات لها من الأتن : 
ولتكفينك 5 د زو مات التي هلك - ) مواقعة الظهور قصا, (۱) 
ويمضي على هذا النهج ساخرا ومتشفيا ء بواتيه خباله كل بوم بصورة » 
حتی دضعف حر در آمام الحاحه » و ری أن يقابل هدا الشتم الذى لا بعوى 
علی نقضه » بشتم آخر : 
وسدو تفوق الفرزدق ومقدرته حين ندرك أنه ضيكق” الساحة على نفسهق 
هجاء جرير فلم بجاوز كليبا الا فليلا” » على حين کان جرير بتنناول دارم 
كلها » وضبه ء وال الزبرقان السعديين » وغيرهم » ذلك بأن الفرزدق كان 
بطیل الفخار بآحداده و آخو الس4 فضطر حربر أن برد على المفاخر 6 
"(۱) دیوان الفرزدق : ٤١۱١٢١‏ 1۷۰ ۰ ۰۷۲۲ ۷۲۸ء ۷۳۲٣‏ 


الغرزدق ( ۲۱ ) 
۲۲ ۔۔ 


ولا كذلك الفرزدق الذي كان ری 2 نقائص حربر وآسرته ورهطه 
ما یکفیه أن بقف » ولا یمد هحاءه » حتى إنه لم يكن بتناول بربوعا 
إلا قلیلاٴ إنما نما وکده هحاء کلیب وأسرة جربر ٭ ومن عجب أن الفرزدق 
کان بضطر جريرا الى الحری وراءه بتبعه » ویقتفی خطاهءفاذا فخر الفرزدق 
بأخواله من ضبة راح جریر بنشد أخوالاء له من بني سعد يريد أن يفاخر 
بهم ء وإذا دعاه الفرزدق أن سائل آهل ‌العلم والأنساب عن شرف أسرتيهما 
قلده جر بر ودعاه آن سائل الناس العا رفن ۰ وھما » ق هذا الياب 4 لىسا 
وقد أدرك القدماء تفوق المرزدق 52 ابداع ا معأ ني : واتک ار 
الصور » وغزارة المادة » مفاخرا ومهاجيا حين قالوا : « من أبن لحر بر 
معاني الفرزدق ء وحسن اختراعه ء جرير يجيد النسيب » ثم لا بتجاوز 
هجاء الفرزدق بأربعة آشیاء : بالقين » وقتل الزبير » ویاخته جعثن ,و بام رأنه 
النوار » والفرزدق بهجوه في كل قصيدة بانواع هجاء يخترعها » ويبدع 
صحیح ٭ بروعك المرزدق دمعا نيه غزارة وعمقا و بر اعه افتنان + وٹمثل 
لك شاعرا حفيظا للتراث الحاهلی » محيطا شقافه عصره » قد استوعب ذلك 
كله ليحيله شعرا بعالب فيه صاحبهومن أجل هذا قال‌من‌قال : إنما فضا جرير 
لمقاومته الفر زدق(۲) ۳ ولا سال المر زدق حمادا عن هه وعن حر ار قالحماد: 
فر ضي الفرزدق وقال : قضیت لي والله عليه » وهل الشعر إلا في الخوف 
والرجاء » وعند الخير والشر ٭ وةالأبو الزناد حين سآله جرير » : « لا والله 

) آخبار البحتری ٢٦۷.۰‏ او شح ۶ ١١١‏ س ۱۲ 4 کناب 


الصناعتين ٢٤٢.٠٢‏ »© العمدة ۲ ۰ ٩٩‏ - ۱۰۰ > المثل السائر ۲ : ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ 
(۲) الاغاني ۸ ۰ ۰ 0 


بت ۳۲۲ تب 


ما شار كك ولا تعلق بك النسيب 6 فقال حرس : أوه 4 فضت و الله 
له علی"(۱) ۰ وأما كلمة النوار تخاطب الفرزدق ف تفضل حردر ۰ ( هو 
والله آشعر منك » غلبك على حلوه » وشركك في مره » ؛ فقد رده المرزبانى 
أنه لا قبل قول النوار على الفرزدق لمنافرتھا إباہ(' ء وقد بحسن بنا آن 
نضيف الى قولة ا مرزبانی طبيعة الأتثى العفيفة الحضرية في النوار » التي 
تؤثر النسیب الحلو على هذا السباب الفاحش بتناول الأعراض » وننهش 
اللحوم ٠‏ 


وكان الفرزدق وهو يبجح بمفاخره » أقوى على التعبير الجزل التین؛ 
واللفظ القوي‌الضخم؛ والصورة الغالية العنيفة» والمبالغة والتویل» كانت 
ألصق بنفسه » وأحظى عنده » وكانت طريقه لابراز مقاصده » والدلالة 
على مراميه » فجاءت له من ذلك أعاجيب ٠‏ فآتى أجلت البصر ف نقائضه 
طالعتك تلك الصور القوية ء الغالية » بأسلوبها الحزل ا تین ٭ وکان 
الفرزدق بحسن اتتقاء صوره » حفيا بها » بجهد جهده ليوفر لها كلما يطبعها 
بطابع القوة والبالعة » فکثرت صور القوة والخشونة ف نقائضه : صور 
الصحراء » والابل والخيل > والاه الأواجن ء والهاجرة المحرقة » والرمال؛ 
و رد الشمال » والصقيع » وتراءت صور الحيوش »> والحرب » واستعار 
العارك ء و كل ما رضی هذه النزعة الى المغالبة » والمقاومة » صف شحة 
أنزلها برآس جریر فإذا هي بعيدة آطراف‌الصبدوع» کانها ركية لقمان » لعمقها 
ویعد غورها ء براها الاسون فتتقلب حماليقهم » من هولها ٠‏ فإذا علتما 
الشمس ظل طبيبها مختلس العقل » شديدة الابلام ء يبلغ الألم بصاحبها أن 
بود له الأدنون لو مات قبلها ٭ قد کشفت عن فراخ الدماغ الجائمة جوم 

الفراخ حول العطاطه » تشیب لهو لها الفتیان » لا شفیها دواء » اذا عولحت 
(۱) الاغاني ۸ ۰ ۲۵۰ » ۲۱ :۰ ۲۱۱ 


(؟) الوشح : ٠١١‏ » فحولة الضعر : ۲۹ » آنساب الاشراف ۱۱ : 
5 © وقد سبقت كلمة النوار > ص ۰ ۱۵۲ 


YY —‏ بت 


بالسمن انتفخت کانتفاخ عيني عجوز من عرينة أو عکل!'' ٭ ويصف سيدا 
من سادات قومه فيحشد له صفات فحوله الابل » وما ورثه من یئته » فادا 
هو قراسبه » تخضع لمخافته القروم البزل 4 وہمضی 5 صفات الفحل : 
متخمط » قطم » له عادي مجد بلغ الفراقد » ضخم ا مناکب » ذو ناب‌مقصل۰ 
فإذا أنت آمام حشد حاشد من الألفاظ التي تعاونت بأصواتها وايقاعهيا 
ومعانيها » وتضافرت بتتابعها لتنقل اليك الصورة المهيبة التى بريد الشاعر 
أن بخیلها اليك : صورة السيد القوي الذي ببطش فيرهب ء وینزل الرعب 
ق النفوس غير هياب ولا وجل ٠‏ أما جریر » فكلب آثاره » فآثار أغلب 
ضیغمیا ء ثم يمضي ليصف هذا الأسد ء بظل الألف منيخا من مخافته نهار اء 
ونظل الخدرات له سحودا » حمی الطرق ا متا والتحار ء کان ساعد ره 
سواد ورس اذا وثب ۰ وان هذه الصور لتطالعك آگی وجهت ‏ تمر بك 
صورة جربر وأبيه کالجعل » وصورةالاسیرات» وصورة الخیل في العر کة ء 
وصورة الصحراء والنوق » وصورة السنه الحدبه ء وصورة الحیش > 
والبحر الزاخر ۰۰۰ الى آمثال لها کشرات لا نعددها بل نکتفی ہما عددنا 
منها(۳) ٭ وثراء الفرزدق اللفظی آعانه على الابغال في الوصف وف عرض 
هدا الحشد في الصورة ء مفاخرا ومهاجيا » سردها سردا متتایعا » لا بکاد 
توقف ۰ ولا ثعبيه أن بحد من آصوات الالفاظ » ما سین على اکمال 
الصورة ء فيفتنك بهده الزاوجه بین الالفاظ الحزله » والعانی » حيث حتف 
إبقاع الألفاظ ویقوی ء عنف المعاني وقوتها ١ ٠‏ 


وجرير » وان جارى الفرزدق في هذا المضمار من التصوير والتعبير 
لأن النقائض بغرضها ومعانیها وآسالیها الفنية فرضت طرقا متشابهة » فانه 
)١(‏ ذكر ابن قتيبة صفة الشحة مثلا لتهويل الفرزدق ( المعاني الكبير : 
۷۳ء 
(۲) النقائض : ۲۸٦٤٢٦٢. ٤٢٥٢ ٤١۸۵ ٤۱۳٣‏ ° ۲۸۸ ۔ ۲٩۹۲‏ » 
ol. — ۵۵۷ ¢ ۷‏ 6 م۰٩‏ 


س ۲۲ مت 


لا بدرکه ء ولا بلحق به ٠‏ وقد قو"ی من شأن‌الفرزدق»الی جانب ما عرف 
به من فطرة اشالعه والقوة التی تسين عنها تقسه ء ودل علیها آسلوبه 2 
نزعه قویه الى التصوير » كانت تستاثر به لتجعله الصور الشاعر » بصور 
بكلماته النظر ليقفه بین يديك ۰ كانت نزعه بعيدة العور فيه » بدت في 
قصائده أيام عنفوان شبابه » لم تستطع النازعة والناقضة أن تمیتها وان 
صرفت الشاعر عن تنميتها » والافتنان فیها ٭ فاتضذت لها هذه النافذ 
لتجلو عن نفسها ٠‏ ولعل من خير آمثلتھا نعته الدرة التي شبه بها جبيرة 
( المرآة التی بتغزل بها ) » فاستطرد الى ذکر الغواص ء والحية والخاطرة ء 
بأسلوب انتقیت كلماته العبرة عن الصورة ؛ وانتقل الى صورة آخری 
هي صورة الحدب ق لاد به ایام البرد والشتاء(۱ 4 اد الفرزدق دهده 
النزعة بغدو آمس؟ رحما بأمثال النابغة وذی الرمة من الشعراء المصورين ٠‏ 
وما آروع تالق الفرزدق ادا استحمعت له آداته 6 وتلاقت ضروب 
فنه » کان يقوم مفاخرا » فيختار لفخره أن بقص عليك احدى قصصه 
الكثيرة » فيروع بقدرته في القص ۰ تراه قد طوعت له اللغة ليختار منها 
ما يشاء » ويمضي بصور لك كل ما بحيي القصة ؛ ويبعث فيها الروح » فإذا 
هو قد أدى ما شاء سراعه ومهارة » وفخر ما شاء له الفخر ٠‏ وبكفى أن 
تقرأ قصة المرأة التى استحيا وليدها جده صعصعة لتدرك ما انضمت عليه 
حنابا الشاعر من فطرة شاعرية متدفقة : 
وفارق ليل من نساء آنت آپي تعالج رحا ليلها غير مقمر 
فقالت آجرالي ما ولدت” فإنني ١‏ أآتيتك من هزلی الحمولة مقتر 
هجف"من العثو الرءوس|ذاضفت له ابنة" عام بحطم العظم منکر 
رآی الارض منها راحة فرمی بها الى خثدٴد منها وق شر محفر 
فقال لها نامي » فاني بذمتي لبنتك جار من أبيها القنوعر 


(۱) دیوان الفرزدق ۰ 1۵60 - ۲۵۷ 
(۲) دوان الفرزدق ۰ ۲۷۷ 


— ۳۲۲۵ بت 


لد ١‏ ستتم للشاعر » السرد الحلو » والتصوير ء والأسلوب الحزل القوى 2 
لم ند تصععه الحکابه » بل زادته وحدة و ناسا + 

و کان الفرزدق » وهو هرا بجر بر و آسر نه آقوی على الاضحاك ء ان 
والسخربه تبعث فيك الضحك حتی لا تملك سك أن تشارك الشاعر 
مقهقها » ساخرا ٠‏ ولئن بدت هذه الصفة مغابرة للمآلوف التداول » انها 
الحق الذي تهدي إليه الدراسه ولها أسبابها التي حعلت الفرزدق آقدر 
علیها وآنجح فیها ٭ وسیرد حديث هذه الصفه من صفات الفرزدق فيفصل 
خصائصه الفنية » ولعل الفرزدق کان يشير الى شيء منها حين قال : 
« شيطان جر بر هو شيطاني » إلا أنه من فمي أخبث ''٭ وہجاوز الفرزدق 
جارية بني زيد » فقال فيه : 

تبكي وقد أعطتك آثواب حيضها فقبحت من باك عليها ونائح''' 
ولعل هذه الموازنة بن الشاعرین قد سنت آن الفرزدق : قد رجح علی‌جر بر 
ولا عرو فقد جعت النقانض بين في | الفشر والهجاء » وهنا فنان فطر 
والترغم عن سخساف الأمور ء فلا بلغ ملع الرجال أخذ بحس رواخ 
احساسا عميقا فوا » وقد ملأه الزهو والتعالی والعطرسه فعد نفسه وريث 
شرف بيته » پل لعله كان پری نفسه وريث قیم الجاهلية وشرفها ومجدها ء 
فتدفق فخارا وبجحا ومغالاة » وقام مقاوم لم کن جرير ليقومها وآگی له 
بها ٠‏ قبل ان سليمان بن عبد الملك سممآیبانا له في احدى نقائضه ابتدر بها 

الشعراء » فحكم له بالتفوق عليهم في الفخر؟' » لما حشد في أبياته من 


(؟) دوان الفرزدق : ۱۵۱ 
(٢‏ الاغاني 116 ن۔ ۲۵۲ » دوان الفر زدق ٢ك‏ 


بت ۷۲۲۱ س 


تهويل ومبالغة ء رصيدها هذا الغنی النفسی الذي كان يماد تفس الشاعر؛ 
ولعل نقیضته الفاثیه‌آروع‌مثل‌علی هذا الفخر الذي يفتن فيه صاحبه » مزهوا 
تاها شرف اسر ته و فو مه 4 بعد د أباديهم وصنا نعهم 6 وتمحد بعز نهم 6 
و كر مهم وأحلامهم وقوتهم في حرو بهي ه وشاءت ملاسنات حاه الشاعر 
أن تتفتح نمسه للهجاء مند عصر مبكر » بذود به عن مجده وشرفه » فلما 
ابتثلی بمهاجاة جرير رأى مجال القول ذا سعة ء فقد فتحت له مخازي آسرة 
فكثرت معانيه وغزرت‌وتنوعت» على حين وقف جربر بسب ویشتم » ويدمن 
طرق الأبواب فلا تفتح له ٠‏ وكان الفرزدق بحس تفوقه على جرير في 
المناقضة حين تهكم به موازنا بين قصائدهما فقال : « وتعدل بالمفقئة 
السا با )۷ 6 ورماه با تتحال أقو اله والانكاء على معا نيه : 
بل صرح بغلبته إباه في قوله : 
۰ مد غلك با لفق 3 وا معن وست ۱ لحت و الخاففان 
وف قوله پمدح الحجاج : 
هم رفعوا يدي فلم تنلني مفاضلة » سدان ء ولا سانا 

وهو ماقا له بعد ذلك مرو ان ينأ بي حفصه : کان جر بر ادا أخد الناس علبهم» 
ذلك » وعلم آن جربرا لم اقم شها للفرزدق(؟ ۰ وكان لطبع الفرزدق 2 

)١(‏ دوان الفرزدق :۰ امه 

(۲) دوان الفرزدق : ۸۹ ٤‏ ۱۱۷ > ۱۲۱ » 11۸ » اللسان : ( فقا › 
عمی » عنا) ۰ 

۲ الوشح : ۱۲۱ 


ب ¥ بت 


اثار المبالغة » و تضخیم الصور » أثر فی شدة احساسه بحقارة مهحوه ؛ 
' وضعه آصله » فراح ينضح من هذا المعين » ويغرق في معانيه : 
ولو ترمى بلم بني کلیب ‏ نجوم الليل ما وضحت لساري 
ولو پرمی بلؤمهم نهار لدنس لمهم وضح النه‌ار 
وما يغ دو عزيز بنی كليب ليطلب حاجة إلا بجار 
وھی أبيات قال عنها العسكري : لو قيل إنها آهحی ما قالته العرب لم 
بعد('۶ء ومن هذا الباب قوله : 
أتنع قرارة كل معدن سوءة ولکل سائلة تسيل قرار 
وإذا كان لا بد من كلمة نختم بها خصائص الشاعرين في النقائض فإنا 
لا نجد أوجز من كلمة الفرزدق حين قال : « إني وایاه نغترف من بحر 
واحد وتضطرب دلاژه عند طول النهز »۲۳۱ ء فهو بدل في مطلم قوله على 
التشایه الذي ساد آسلوبی النقائض مما فرضه على الشاعرین العرض 
والعاني والوزن الشعري و الغابات الفنية » ثم بعقب علىذلك بذکر ما تخلف 
فيه جربر حين ہمتد به القول ء فيعيد في العاني » ویلوذ ہما سبق اليه 
الفرزدق ویدو عليه التعب والانبهار » لقد آعیاه طول النهز » فاضطربت 
دلاؤه » ولم بعد قوی على الخلق والاتکار وق الحق أن الفرزدق قد 
نصف صاحبهءو لعل جربرا تسه قد آحس"تخلفه‌عن الفرزدقق بابالمناقضة 
فقد روی اين آ ي الزناد عن أبيه قال:قاللي جرير : « فا آنا عند الرحمنء]] نا 
أشعر آم هذا الخييث؟ ده بعنی الفرزدق > وناشدني لأخبرنه » فقلت له : 
لا والله ما بشاركك ولا بتعلق بك في النسيب » فقال : أوه » قضيت والله 
له علي" » آنا والله أخبرك » ما دھانی الا آنی هاجیت كذا وكذا شاعرا ء 
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= ۲۲۸ بت 


فسمی عددا کثیرا » وأنه تفرغ لي وحدي )۲ء وأنت تری مميزات 
الفرزدق التي تفضله على جربر مجموعة في كلمة آحد الحکام الذي فضل 
لفرزدق فقال : « الفرزدق آشعر » لأنه آقواهما آسر کلام » وأجراهما في 
آسالیب الشعر » وآقدرهما على تطويل » وأحسنهما قطعا »(۲) ٠‏ فحکم له 
ب كما تری ۔۔ بالتفوق في جزالة الأسلوب ؛ والعراقة في صنعة الشعر > 
والغزارة في العانی » والتسکن في القافية ۰ 


وبعد » فان كان لا بد أن ندل على آجمل النقائض التي صاغهما 
الفرزدق فإننا نعد منها ستا تنوق فيها الشاعر ء فبلغ بها العابة » واستولى 


على الأمد وهى : 

إن الذي سمك السماءبنی لنا بيتا دعائمه آعز وآطول (وأبياتها:١٠١)‏ 
7 : 

تحن بزوراء المدينة ناقتي حنينعجول تبتغيالبو رائم (وأبياتهاةه١)‏ 
و 

لا قوم آکرم منتميم إذ غدت عوذ النساء بسقن كالآجال (وأبياتها١١٠)‏ 
و : 

عرف بأعلى رانس الفأو بعدما مضت سسنة:أدامها وشهورها(وأبياتها؛١٠١)‏ 
و : 


عزفت بأعشاش وماكدت تعزف وأنكر تمن حدراءما كنتتعرف (وأبياتها١‏ ؟1) 
وقد عد ها صاحب جمهره أشعار العرب من اللحمات وا طلب سليمان 
اين عبد الملك الى الفرزدق أن بنشده آجود ما قاله آنشده إباھا(؟“ ٠‏ و 

سمو تا لنجران اليماني وآهله ونجران‌آرضلم تدیث‌مقاوله (وآبیاتھا۹) 


)۲( العمدة ١‏ ۰ ۱۳۲ 
)٢(‏ الاغاني 1١‏ : ۱۹۷ ( ط . الدار ) . 


ے ۳١٣۹‏ بت 


ہس نے ازو یی 


٠ 3‏ ب الهجاء والفخر في الدیوان 

بقتضينا القول أن نعقب على النقائض بيان مذهب الشاعر في فني 
الهجاء والفخر عامة » وليس بد من هذا البيان بعد درس النقائض لتتم 
الصورة وتستبين ملامحها » وقد مر نا أن الهحاء والفخر هما ألصق 
الفنون بنفس هذا الشاعر الدی نشا ق البادية » بادية البصرة » واضطرب 
بين آهلها وأخذ فیما بأخذوزفيه » فلم يكن له مندوحة من أن بندفع في 
هذا الطریق » وقد تهبآت البواعث وتوافرت ؛ واستحاب طبع الشاعر » 
فكان أن استغرق هدان‌الفنان آکثر ما قال ء وقد تلازم الهجاء و الفخر في 
آکثر قصائد الفرزدق النى طرق فيها آحد الغرضين ؛ تلازمهما 2 النقانض» 
كان أحدهما پسلم الى الآخر لأن بواعث الشاعر في المفاخرة أو الهاجاة 
كانت تقتضيه مثل هذه الطريقة من الجمع بين الفنيين ء ليبلغ مراده من 
تبكيت الخصم والتعالي عليه ٠‏ 


(¥) 


الهجساء : 
ویدو عجبا أن قصائد كثيرة من هجاء الفرزدق تناولت جريرا 
ورهطه من كليب » وکان الشاعرین لم يكفهما ما تناقضا به ولم یستفرغ 
ما عندهما فراحا بتهاديان الهحاء في قصائد كثيرة مضت على غرار النقائض 
5 المعا ني ٠٠‏ » فکان الفرزدق بندد بكليب شرار الناس ویذکر خسةأصلهاء 
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س ۳۳٣‏ مت 


ورعنها الحسر » وجننها ونزولها بدار الذل » وھزاً بحرير ابن الحسارة 
والحمار » قد فل حافره » قصبر عماد البیت » خلف العیر مضروب ؛ و دحقر 
من شآن آیبه عطية ء وينبز آمه با مراغة هزءا وسخریه » وقد بقذع فيسبايها 
فيرميها بألوان الفحور » وتواتيه المناسبات ليمد“ من آطر اف الهحاء ؛ فإذا 
نشبت ا معرکة بين جرير وعمر بن لحأ التيمى » نصر الفرزدق تیما » وفضل 
شاعرها عمر ؛ وإذا دافم جرير عن قيس رأى فيه الفرزدق كلبا رشتهقيس» 
فهو بعوي عنهم » باسطا اليهم بدي مستطعم ليشتم قومه من تمیم ء فجر؟ 

وکان ہمازج هذا الهحاء تعالر وشموخ حين ہمضی الفرزدق مفاخرا 
بنفسه وبا بائه الأمجاد وبأسرته من مجاشع ودارم وقومه من تميم وآخواله 
من ضبة » فهو فض شهرته سماك الأعازل » قد وقف نفسه لیدود عن ذمار 
مجاشع وتمیم » ففتات بأعداثه » وترك آثاره ف وجوههم وأقفا هم 6 م 
بضفي على نفسه من الصفات ما بجعله فو ہا على خصومه » قاهرا لهم » فهو 
هزیر تفادى الأسود من وشانه » ونعنی شحاعه قومه » ومحد أسلافه ء 
لا بجد لهم کفٹا إلا عبد شمس وهاشما ابني عبد مناف » ثم بدعو جريرا 
أن يحتكم الى حكام بكر بن وائل ليعرف فضل دارم على قومه کلیپ : 
وما تتجعل الظربى الىرهط حاجب ورهط عقالذي الندى اين محمد 
وقد بستآثر به الفخر والبجح بقومه وأخواله فإذا هو لا يفطن لسب جرير 
إلا بكلمة عابرة وکان غايته الأولى من قصيدته الفخر والمباهاة" ٠‏ ویدو 
أن هجاء جربر قد شغل الفرزدق واستآثر بعنايته فهو بختلس بيتا في مدحة 
له آو مرثية ليعمز من جرير وقومه » لا بريد آن بدعه بحال27 + 

لم تطل قصائد الهجاء التي نال بها جریرا طولها في النقائض » وقد 


۱۹۵ : دیوان الفرزدق‎ )١( 
1۲۲  )۲ ۰ دیوان الفرزدف‎ )۲( 
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= ۲۲۱ بت 


تقل آسانها حتی تبلغ البیت والبيتين والثلاثة » شت بها الشاعر صورة 
مرت بخاطره فلم شا أن هلتھا''' ء على آنا لا نعدم بعض قصائد طالت 
والشحش في هحاثه جريرا لا بقصران عنهما ف النقائثض » فکان لفرزدق 
لا سورع عن القدف والمهتان دمثر به والرجم نصیتب بها من یصیں ۳ 
ویدو آن شاعرة كليبية اتتصرت لجرير » فبالغ الفرزدق في تعریتھا بصور 
شها الهزء و الاضحال الى جا الاقداع والفحش (۶) ٭ وظل الفرزدق 
فتارة بصور لك اقتتال رجال کلیب وحميرها إذا استودقت عفوة لهم » 
کل بریدها » ویناضل من آجلها » وتارة بصور تنافس ولدي عطية : جریر 
وأخيهءعلى الأتان بعد وفاة آیهما» أو بصور جریرا قالما في سوق اليمامة 
ومن صوره الر انعه على بداءنها صوره جر ار مكيبا على درهم ستعبه 
بلسا ه » اد لم نله آنامله » والمرزدق حه و ددعو ه الى الرفق لینال الد رهم : 
« تقدم عليها با جربر )۶2 ۰ 
وقد تضمر الصورة الضحکه لتغدو اقداعا مضحکا + كان سنتشر 
الناس وبهیج سخریتهم !۲ ۰ 
آلح فیها على نهشل وفقیم وتصدی لمن ناصرهما ودافع عنهما » من مثل 
الاشهب بن رميلة النهشلی » وخدلة الدحداحبة الفقيمية ء لمحنا سمات‌فنه 
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بت ۳٣٣٢‏ سس 


الهجائي ببنة فیها » فهو بتناول مهجويه فیقلل من شأنهم » ويرميهم بآلوان 
اللوم والحطة ء والخسة ء ويندد بأحساب القببلة » وينعتى علیها مخازھا ؛ 
فإذا شفى غليل نقسه من السباب فاخرهم . تعداد مناقبه » وذکر مات يباه 
وقسلته » وكان الفرزدق بارعا في تحري النقاثص و کشف العورات‌و النفاذ 
منها الى الخصم ؛ فهو في هجاء الأشهب وأخيه زباب » بلح على ذكر أمهما 
رمبلة و کانت أمة ساعاها آبوھما » فيد کر رعاتها الابل » ور کو ھا السوبه» 
ویقذع في الحديث عن فجورها » ويمضي الى انها الأشهب » فیفتن ف 
نعته » فهو وأخوه ھجینان » وهو محرر » وهو عبد » فإذا تصدی الأشهب 
للذود عن نهشل راح الفرزدق بهزأ بقبيلة يحمي ذمارها عبد » وآگی 
للأشهب أن بسلك طريق المجد : 

وحق لمن آمست رميلة آمه . .سد عليه اللؤم كل سبيل'١)‏ 
وقد كثر في أهاجى الاسلاميين رمى الناس بالهجنة والعبودية » وكان من 
قبل نزرا في آهاجي الجاهلیین ء ولعله آثر لهذه الظاهرة التي بدت ف المجتمع 
العربى حين كثر السراري والهجناء » وكان الأشهب آول من هاجاه 
الفرزدق(۲) ٠‏ 

ولا هجا نهشلا" عيرهم ضعفهم وذلتهم ولومهم وانهم عبید العصا ء 
قصر باعهم عن العلا » واستطال عليهم بمجاشم(۴ ٭ وهحا فقما أنهم 
لئام لا فارقهم لؤمھم » قصار عمد البيوت لذلتهم » حرد الأيدي ء قصار 
القوائم » لا همة لهم ء خير منهم القرود”؟؟ ٠‏ وكان الفرزدق بقذع في 
آهاحبه هذه » ولعله بلغ غاية الاقذاع في هجاء خدلة الدحداحمة الفقيمية 
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۳۳۳ ۔ 


التى كانت ترجز به ء وتعین عليه الأشهي » فلما سمعت تشهیر الفرزدق بها 
قالت : لا أرى الرجال يذكرون مني مثل هذا » فعاهدت الله أن لا تقول 
بيت شعر أبد7١؟ ٠‏ ولعل سر إفحاش الفرزدق في هجو من هاجاه من 
النساء واسرافه في ذلك » وتعمده أن بقطع عليهن القول فینجحرن منه 
راجم الى رآي الفرزدق في المرآة » فقد کان لا بری لها أن تقتحم هذا 
الميدان ء فما هى من فرسانه » وله الكلمة المآأثورة التی غدت مثلاٴ حين 
أخبروه أن أمرآة تقول الشعر فقال : )2 ادا صاحت الدجاحة صیاح الد رك 
فلتد بح 6 فكان ری أن يصب عليها سحال هحاله لىقطعها خشية أن 
فإنك لم پفخر عليك کفاخر ‏ ضعيف » ولم بغلبك مثل مغلب 
وهو هو شعور الفرزدق حین هاجته خدله » ورجزت به فهرب منها الى 
علیها بعد بسیاط هجائه(۲) ٠‏ 
اکثر أهاجي الفرزدق في فترته الاولی قصيرة » فیها البیتان'' وفيها 
الثلاثة290) وقد تبلغ الأربعة والخسة ٠‏ وآهاجه على قصرها لادعه ء 
تؤدی غرضها وتصيب هدفها » « يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق » ء 
ولجودة قصار الفرزدق قال فيه الجاحظ : « إنك لم تر شاعرا قط یجمع 
التجوبد في القصار والطوال غيره »20 ٠‏ ولكن الفرزدق کان يطل إذا 


(۱) الديوان .۰ لے ١۷۷٦ ¢ ۲۸۲ — ۳۸۴ ¢ ٣٢۳٢‏ ء الاغاني۱ ۲۹۳۰۲ 

(۲) التمثیل والحاضره ۰ ۲۷۱ 4 نهابة الارب ۳ ۰ ١١‏ » محمع الامثال 
| ۰ .1 

(۲) دوان الفرزدق : ۲۳۲ 4 ۲۸۲ 

(؟) الدیوان ۰ ۰ ¢ ۵۲ » ۱۷۹۰ 2 ۲۵ 

٦٦٦ < ToT ¢ fo ¢ ۲۸۶ 2 ۱۷۸ < ۱۷۳ ۰ آلدوان‎ )۵( 

۹۸ ۰ ۲ الحبوان‎ )٦( 


ہے )€ 


احتفل لغرضه فيمتد به القول ؛ لا تحبس ولا نهر » وي طو اله التي 
تحدى فيها بني نهشل وفقیم » ونال من سيد بني تهشل يزيد بن مسعود ء 
وهزىء بالأشهب كان بمتزج الهحاء والفخر » ویروعك أن ترى ف فنه 
الأول هذه الفتوة التى لازمته فی المفاخرة » فیجزل لفظه » وشتد أسر 
كلامه ؛ وبعلو جرسه » ونواتيه صور القوة والمبالغة التي توحي بها الغالبةہ 
ناذا أنت في أفخم كلام وهو بصف خيل قومه وفرسانھم وبعدد مباهیا 
أيامهم ویملژه الاعتزاز بنفسه » ومکانته في قومه فيتعالى صوته : 
أنا الشاعر الحامى حقيقة قومه ومثلى كفى الشر الذي هو جارمه() 
وهو هو فته الذي نما بعد في النقائض وتألق ء بلإنحكمته وهو بھاجی 
تتلون بهده الفتوة : 
وقد يركب الموت الفتى من مضيمة إذالم ‏ يكن إلا الى الوتمزحل(۲) 
ونلمح فنه المبكر في مقدرته البيانية حين بلجا الى التشبیه والمجاز ليؤدي 
معناه موجزا قويا حيا مثيرا للخيال » فصورة الضعف بصور بها نهشلا 
نتراءی أمامك ف مثل هذا التشسيه : 

تضج الى صلح العشيرة نهشل ١‏ ضجيج الحبالى أوجعتها عجوبها9©) 
فسرز معناه قويا واضحا بحقق ما آراد لصورنه من هذه السخرية المرة 
تثيرها في النفس صيحات الضعف‌تجار بها نهشل ٠و‏ نلمح»الی ذلك » بذور فن 
الوصف المصور الذي كان سمة من سمات الشاعر > فهو حين يهاجي 
نهشلا » ويمضي به الفخر الى وصف الجيش بستفرق في الوصف الى 
جانب ماعرف به من إيثار المبالغة في صوره : 

کشر الحصا > جم الوغی » بالغ العدی بصم السميع رزه وهماهيه!؟) 
(۱ الدیوان : ۷٦٦‏ 
(۲) الدیوان ۰ ٩۷۲‏ 


(9) الدوان ۰ ۵۲ 
(٤٦‏ الد بوآن ۷٢‏ 


ےس ۳۳٢٣‏ س 


واذن الفرزدق بت كما تری ‏ سميعة ء تختزن ماتسمع فادا انت قادر علی 
ان تری وتسمع الحيش في مسيره » وادن الفرزدق سمیعة حين ادت اليك 
الشطر الاول بوقفاته الثلاث» لتساعدك الوسبقی الداخلبة على أن 
تتباطا في الانشاد ء ليتمكن في نفسك معنی ضخامه الحیش ء و كثرةعد دده 
فإذا تمکن ذلك من سك کان لك في هدا الطباق » وق هذه الهماهم 
لاشھم » مايثبت المعنى الذي جاءك في آوله ٠‏ 

واستعان الفرزدق فى طوال اهاجيه ہما وعته حافظته من ذكر المثالب 
والاثر والايام 6 حشدها 2 قصانده شواهد ثلب أو فخار » وكان حافظا 
واسع الروایه » بتتبع الاخبار » ویتقصی الاثار » ويتثبت من مواطىء قدمیه 
وهو بنظم آهاجیه » لیتقدم ثابت الخطا » لاتزل به قدم ٭ ولامر ما لجآ 
الى عبر بن لجأ ء بستقصیه آخبار بني جعفر حين بلي بمهاجاتهم » ولم 
يكن في جعبته من مخازيهم الشيء الکثیر » ليدرك التغرات التي تفتح له 
طريق القول والاستعلاء » وليقدم عن ثقة ومعرفة 2١١‏ وكانت روانته 
وسعة معرفته خير معين له بعد ذلك حين نشب الهحاء نه وبين جرير > 
فمضى الفرزدق بستعین بمعارفه ورواينه لیخزي جریرا ورهطه ويستعلي 
عليهم » فکثرت آخبار النقائض حتی قال الجاحظ في وصف الفرزدق: « وهو 
راویه الناس وشاعرهم وصاحب أخبارهم» وقال یونس : « لولا شعر 
الفرزدق لذهب نصف آخبار التاس » ۰۳۲ ۰ 

ويبقى أن نشير الى ظهور بذور فن الاضحاك فی أهاجيه الاولی » 


موازنته الساخرة بين نهشم وفقيم وهو فاضل بنھما: 
وجدنا نهشلا فضلت فقيما ‏ كفضل ابن المخاض على الفصیل) 
)١(‏ اللتعائض ۰ ۹۰۷ ۔ ۹.۸ 


(۲) البيان والتبیین : ۱ : ۳۲۱ 
)٣(‏ الدیوان ۰ 1۵۲ 


ب ۳۳۹ 


ع 


ومن أمثلة سخريته تصويره بني فقيم حين عادوا من المدينة خائبين : 
آتونا بالقدور معدليها وفاز الجد ؛ بالجد ء السعید''' 


نها البرق البشر بالغيث » فقد سهر الشاعر على فنهفي الاضحاك والسخرية 
ونماه حتى بلغ فيه غابة بعيدة . 

وقادل الفرزدق والاشهب النقائض ف تھا جھما > فكانت أولى 
تجارب الفرزدق في هذا الفن » وبقی لنا من كل ما قالاه أربع نقائض ٠‏ بدا 
ذلك حين فر الفرزدق من زياد ( سنه ٠٥‏ ه ) » وأوى الى بكر بن وائل 
لتمس الحمابة والأمن ٤‏ ومدحهم بقصيدته : 


لقد ميكلت أين المسير » فلم تجد لعورتها كالحي بكر بن وال 


فاهتبل الاشهب الفرصة ليهجو الفرزدق » ویندد بضعفه ودله قومه من 
ان نيما شرها وآذلیا وآلامها جیران بكر بن وائل2"' 
فخر فيها بنفسه » وآشاد بعزة قومه » وتعالی ٠‏ وعاد الفرزدق من منفاہ 
ولم یکن قد كف عن بني نمشل » وشاعرهم الأشهب ؛ فأرسل فیهم نقیضته 
العينية الرائعة'' ء بدأها باظهار شماتته بمقتل زباب بن رميلة آخي 
الاشهب ؛ ونعى عليه جبنەولؤمه وسبه بأمهالامة الراعية التى لاترعوى عن 
فاحشة » وصوره قتيلا » ملقى » لايحمى لحمه ء تصيبه الكلاب » وتفسس 
آید ھا و في دمه » ثم هزىء بأخويه وقد قبلا الدية » ومضى الى هجاء سيد 


۲۱۵ : النقائض‎ » ۱٦١ : الدیوان‎ )١( 

٦٦٦ ۔‎ ٦٦٦ ۰ النفانض‎ )۲( 

(۲) ف نقیضة الفرزدق اشاره الى مقتل عمرو بن عوف بن القعقاع » 
واختاف الاخباريون في زمن قتله ؛ جعاد بعض ايلم زياد ؛ دج آکرون ايام 
عبيد الله بن زياد ٤‏ ( النقائض ۹۰ء الديوان ۷۸ ) » ولم أستطع الترجيح. 
فالتر تیب الذي اتبعته » تحکمی" 


الفرزدق ( ۲۲ ) 
— ۲۲۷ بت 


بني نهشل » هده ثناء مقدعا » ورمبه بذات حار تترك الوجه اسفع 7 
فیفاخره بقومه » ویعتو بادبته التي تفت عنها الهجین » وعدد آباءه 
غالبا وصعصعة وعقالا » وخاله الأقرع »> وندل النقيضة على أن هحاء 
كثيرا قد تبادله الفرزدق وبنو نهشل « فلما أبوا الا الضحاج » » « كدبتم 
بني سلمى » ء وقد طالت أبيات النقيضة حتى بلغت 44 بيتا » وهي مثل 
قوٴی من أمثلة فن الشاعر فی الهحاء » تدل على تمكن الشاعر منه ؛ و بلوغه 
غابة بعيدة فيه قبل ان يلتحم بحرير ٩۲‏ ۰ ۱ 


وقارع الفرزدق ء بعد عودته من الدینه مسكين بن عامر احد بني 
عبد الله بن دارم » وكان مسكين شاعرا شرا من سادات قومه » رشی 
زبادا حين مات » فانبری له الفرزدق » وعرض به ء ونال منه » وهحا 
زبادا لطلبه ااه و اخافته له » ورد مسکین علی الفرزدق وفاخره با اه » 
ولکن الفرزدق لم دمض على سننه الذي سلکه حياته كلها » فیمضغ عرضه 
وعرض قبيلته من بني عبد الله بن دارم »بل وقف مکانه » بعرض بمسکین 
وھجو زیادا » لم تقدم في هحائه خطوة ثانية ٠‏ انه الاستثناء الوحید 
في حياة الفرزدق ء ولم بحفظ الديوان الا آبیاتا قليلة من هذا التهاجي > 
على حين تدل الاخبار ان الهجاء قد امتد بين الشاعرين حتی شهد نشوب 
العر که بين الفرزدق وجریر » ثم دخل بينهما شیوخ بني عبد الله وبني 
مجاشع فتكافا © ٠‏ وفرح الفرزدق لهذا الصلح فقد كان حائر النفس 
مبدد الخاطر ف الاقدام على هحاء مسکین الذي بنتمي الى بنی عبد 
الله بن دارم » وهم ديت سیم ٤‏ بنتھی اليه شرفها وحسها ومحدها وقد 
روي عن الفرزدق قوله : « نجوت من ثلاثه آشیاء لاأخاف بعدها شیٹاء 

(۱) الديوان : 1٩۷‏ > ٢٢٢٦ء‏ طبقات فحول الشعراء : ۹۷) - ۹۹) ؛ 
الاغانی ۲۷٢۲ - ۲١۹ ۰ ٩‏ فرحه الاد ٠:‏ و .ھ۔ راہ 


(۷) الاغاني ۲۰ : ۲۱۱۷۲-۱۷۷ : ۳۷۰۰۳۸۷ ء النقائض : ۲۱ 


٣٣۸ نت‎ 





نجوت من زياد حين طلبني » ونجوت من ابني رميلة وقد نذرا دمي وما 
فاتهما آحد طلباه قط » ونجوت من مهاجاة مسكين الدارمي” لأنه لو 
یت ال الا 

شراف عشیرتی فكان جرير حہنئد بنتصف منی يدي ولسانى م۵( ء 
رکز كان الشآن في مهاجاة الاشهب امتد آمدها حتى التحم انتھاجی 
بين جرير والفرزدق فسکنت » فقد رووا أن معاوية بن صعصعة قال 
للاشهب بن رميلة وللفرزدق ولمسكين : أرضيتم معشر بني دارم أن 
سب آباءكم » و 4 وشتم أعراضكم كلب بنی كليب ؟0© ۰ 

هذه ملامح من سمات فن الهحاء حين بدا الفرزدق مقارعه الشعر اء 
في صدر شبابه » ثم حين نشبت معركة الهجاء بينه وبين جربر » وقد قوي 
على القول وتمكن من سر الفن » وهي تؤذن بطریق الشاعر الذي سلكه 
في فنه » ولم ببق الا آن نعبر سراعا الى معاركه الاخيرة : المعركة التي 
نشبت بينه وبين شعراء قيس في آعقاب مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي 
( سنة ۹۹ھ ) » ثم التي نشبت بينه وبين الطرماح بن حكيم الطائي عقب 
مقتل يزيد بنالمهلب(سنة ۱۰۲ ه) ۰ كان مقتل قتيبة منعطفا في طريق الفرزدق 
الذي سلکه فيفنه الھجائی؛فقد استطير فرحا باتنصار و كيع وقومهمن تميم » 
فوقف بندد بقتيبة الذي آلقی‌من کفیه حبل الجماعة»وطاعة الخليفة ء وأعلن 
العصيان » وبصب على قيس الوان الهجاء والسخرية للؤمها وجبنها ء 
و شید بقومه وقائدهم الظافر الذي دعا الى الحماعة » وطاعه الخلافه ء 
فحا لد ذوي اللکث وقتل قتببة وآخمد الفتنه۲۳ » وتصدی للفرزدق من 
شعراء قيس الأصمة الباهلي » وجندل بن الراعي » ففتح له هذا التصدي 
ابا من القول واسعا » فاذا هو لاقف عند فخاره بتمیم وحدها » بل مد 


(۱) الاغاني ۲۰ ۰ ۱۷۰ 2 ۱۷6 » ۳۷٦٣٥٢٢‏ » معحم الادباء ٤‏ : ۲۰ > 
وسبقت الكلمة فی ص ۰ ۱)۲ 

(۲) شرح نهج البلاغه ۲ ۰ 1۸۵ . 

(۲) الدیوان ۰ ۸۵۱ ۸۷۲ . 


5 ۳٣۹ ے‎ 


مجده ليشيد بخندف كلها ء وفیها الخلافة والنبوة ويمضي الى قیسر, 
بندد بمخازیها : 

وقد منیت باهلة باشد هحاثه و آقدعه » ذکر الباهلیین بهز اتمه » ومخازیهم 
أدوا الإاناوة 4 وألفوا الهوان» ونساؤهم إماء 4 متخدا من سعه معا رفه شواهد 
1 بر ميهم 4 ۰ و كثرت 2 هحا نه با هله الصور الفأ حشه 4 المقدعة كثرة 
العه!۳* وافتن فيها » حتی اد أحد النقاد آر اد أن تخد من غراتھا وخٹھا 
حجة لمقدة في نمس الفرزدق » وصفة خفية ۲۳ + ولکنی أرجم أن هذا 
التفحش ل مالغ فه کان مره ما تحسه الفر زدق من حطة هذه القبله 4 
وشده تعالبه علبها » وعضه ان يتصدى له شاعر کالاصم بنال من آعراض 
محاشع ودارم : 

وان هحاء الباهلیین دارما لاحدى الامور المنكرات العظائم ” 

عرض هذا الفحش عرضا ساخرا » وباعثا على الضحك » فقد دللنا على 
الخصم ء فکان بجد في سب باهله بهده الصور الفا حشه الضحکه شفاء 
لا في نفسه ء وتحقيقا للغلبة التی بنشدها في جمهرة السامعین الدین كانت 
نهز هم صوره وتستهوهم ۰ وصورته في الأصم وأمه على فحشها » مثيرة 


ا 3 زہ) 1 
)١(‏ الدیوان ۰ ۷۰ (۲) آلدیوان ۰ 1۰۸ . 
(۲) مجلة مجمع اللغة العربیه ( القاهر ه ) ۰ ۰ ۳ . 
)٤(‏ الدبوان ۰ ۲ ۸۰ . 
)٥(‏ الدیوان ۰ ۷۲ 


203320-۰0 


ولکن صور الهجاء لم تخلص لهذا الاقذاع وحده » فقد افتن 
الفرزدق‌ی صور آخری بنال بها خصومه ٠‏ وآي تصوبر للدل الذي نزل 
ساهلة بصوره ق‌قوله : 
تعطي رديعة عامر أموالها في غير ما اجترموا وهم کالار نب 
تثر "مى وتحدف بالعصي ومالها من ذي الخالب فوقها من مهرب 
وأي هزء وسخریه من آصم باهله ء وما طمع فيه من غلبة الفرزدق » فکان 
شأنه معه : 


وجدتك آمك والدی منیتها كالبحر اقسل زاخرا والثعلب 
أقعى لیحبس باسته ساره فهوی على حدب له منتصب 
إن الفرزدق كالعهد يه » بهوى المبالغة ق العالبة » ويصور قوته الباطشة 
بخصمه الذليل الضعيف ٭ وكان بحسن انتقاء اللفظة الدالة والصورة 
المعيرة ¡ ليؤدي ما يريد من مبالغة » كقوله في هجاء الفزاريين « لما آناخ م الى 
أحفاشكم سحرا » » فاختیارہ الأحفاش بدل البيوت قد وصم مهجويه 
بخسة وضعة بالعين ٠‏ وقال لعمر بن هبيرة وقد منعه عطاءه فتعرض 
لمحانه : 


(¥) 


فأصحت مما قد منعت کقایض على الماء » لم تقبض عليه آناملسه 
من الاء شیا » غير أن قد تعرضت لنای شجاع امٰجھزین مقاتل ےه 
إذا بست قيس ثيابا » سمعتها تسبح من لوم الجلود یاب" 
فقد استطاعت هذه اللفظة المستعارة ان ی طاتها ماد ند ان 
ر تچ ي ہہ ره 
(۱) الدیوان ۰ ۳۷ . 


(۲) الدووان ۰ ۲۸ ۰ 
(۳) الدبوان:۱۹ » ۲۸۵ > ۹6۸»سرح العیون:۲۳۷>التشبیهات:۲۹۹ 


بت ۲۸۱ سا 


والبالعه في الوصف ٠‏ 

وقد پرمز الفرزدق الى مابريد من فحش رمزا فيه خبث ومهارة تدکر 
بفن الحطيئة في : « واقعد ء فانك آنت الطاعم الكاسي » ؛ على بعد مابين 
الطر قتین ف العاريه و انما شر الى طرق ابأداء 4 والرمز 2 القول ّ۰ 
وذلك مثل قول الفرزدق ف هحاء باهلة : 

ما الباهلي بصادق لك وعده ومتى تعدك الباهلیه تصدیق ۶ 

فقیه القسوة المبكية لاترحم » ولكنه » ف ظاهره » عف اللفظ » يدل على 
مهارة صاحبه وتفوقه في الصناعه تعوقا دفع بالشعراء أن بقلدوه » ونازعوه 
الهجاء فى العصر العباسی ٠‏ 

ومازج هجاء الفرزدق باهلة ونميرا وفزارة » وقيسا كلها » الاطاله 
في المماخر وقد رحب الميدان وفسح الطريق » فهو بفاخر بتمیم ويعالي 
بحسبها » ويعدد أيامها على قيس » ثم يضم الى مفاخره الہدخ بالرباب 
وخزيمة وخندف ٠‏ والشاهی شرش »> والنبوة » والخلافه ٠‏ وإذا فحینا 
نقيضته التي قالها في قتيبة » وقد مضى ذكرها ء تبين لنا آن آهاجیه 
الباقية تحري على نسقها وسياقها في العاني »بل ان الفرزدق نظم في 
هحاء ناهله وعامر وساثر قبائل قيس » ثلاث قصائد على وز نها ورو بها( 


الشاعر » وقد رزق النصر والفلج في نقيضته » آراد ان بستعل جرسها ف 
قوارع أخرى برمي بها قيسا » فمضى بنظم على قافيته المنصورة ٠‏ وأهاجي 

الفرزدق فى هذه المعركة متوسطة الطول م تكثر قصارها كما كثرت یف 
(۱) الدوان ۰ ۵٩۲‏ ۰ 


(؟) کتاب الصناعتین ۰ ۲۲۱ . 
(۳) الدیوان : ۷۹۵ ۰ ۷۹۹ ۰ ۸۱۵ > ولعل القصائد أقل من ثلاث . 


بت ۳۸۲ ہہ 


مرحلته الاولی » فليس فها الا مقطوعه واحدة ء ولاتجاوز طوالها ۳۸ 

ان بناء الاهحية مازال ستند الى دعامتبه : الفخر والهجاء » وانما 
اقتصر التغيير على الیدان الدي يحول فيه الشاعر » فقد اتسع و امتدت 
ارجاوه ؛ فاد الفرزدق ممثلا خندف نصا لھا ؛ تصدی لقبس كلها ٠‏ 
وطالت مهاجاته قيسا زهاء عشر سنین ٠‏ ومما زاد في طول العر که وتأجیج 
آوارها نقمة الفرزدق على والي العراقین عمر بن هبيرة العزازي ( ۱۰۲ س 
۵ ده ) » فتايع العر که » ولئن افرد عبر وقبيلته فزارة سمقطعات من 
قوارص قوله'١'‏ » إنه لم بقصر القول عليهما » بل مد آذاه الى غطضان 
وقیس عیلان » فتهددها وآندرها : 


نی متی "هج" قوما لا آدع لهم سمعاءإذا استمعوا صوتی»و لا دصر ۰۱۱ 
وکثرت مفالاة الفرزدق بنفسه وقومه ء وتجاوز البالفة الى الافراط 
الشدید » وکان له قذلك‌صور شر العح ء وکا نها تعبير عن تمس هدا 
الشاعر العرد 4 الدی مدع الصور الفردة: 
أنا این خندفو الحامی حشفتها قد حعلو ا 2 بدی الشمس والقمرا ۱ 
ولو قرت بقيس لاحتقرتهم 2 الى تیم تقود الخيل والعكرا 
كانوا إذأ لتميم لقمة ذهبت في ذي بلاعيم » لهام دا فغرا 
بات تمیم وهم بعض أوعية من بطنه ؛ قد تعشاهم وما شعر ا( 
وظل الفرزدق مندفعا فى هحاء قيس » جار؟اً رسنه على هواه حتی حاء خالد 
(۱) الدیوان ۰ 1۸۷ >2 ۵۰۸ . 


(۲) الدیوان ۰ ۲۸۲ » 11۷ . 
(۳) الديوان ۰ ۲۸۲ ا ۲۸۲ . 


ے ۷۸۱ بت 


وکانت معركة الفرزدق و الطرماح آخر المعارك > وكان الفرزدق قد 

طعن في السن وآثر ان بأوي الى الظل ء ولعله في هذه الفترة کان قد آعلن 
توبته وعاهد ربه : 

على قسم لا آشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في سوء کلام(۱) 
ورآى ان يكف عن الهجاء ومشاتمه الشعراء » ولانيلك أن نعرف كيف 
بدا الهجاء بينه وبين الطرماح » واستطار شرره » وان رجح لنا أن فخر 
الفرزدق ہوم العثر کان‌الشرر الذ ی آوقد نار المعركة ۰ وان قصائد الهجاء 
و النقائض التي تهاداها الشاعران تدل على أن الفرزدق لم بتوثب لها توب 
الطرماح ۰ کان الطرماح بماجي الفرزدق وبرد عليه وهو 
بطمع أن ستزيده » فتجد في قصائده و تقالضه احتفال الشاعر وعنایته ۰ 
إنه بتتبع معاني خصمہ » فندها وینقضها » ویتقصی العیوب والخازي 
فینال الفرزدق وآمه وقومه ء ثم بستخدم النطق والاقناع في خصومته » 
فیضع الازق في طریق الخصم وكأنه بريد أن بقطعه و فضحه""" ٠‏ ولیس 
كذلك حال الفرزدق الذي بلغ من الکبر عتيا » وخمدت قریحته بعض 
الخمود فإذا هو حين بهجو طيئا یال في الاقذاع والذم » و شحش فیمعن 
فی الافحاش » ولولا أنه شاعر کر لعدا هحاؤه سبابا محضا » ولکنه 
الشاعر الفحل قادر أن شت دون أن تزل به القدم ٭ كان بهجوهم آنهم 
نصارى ؛ وأنهم محوس ؛ و آنهم أنناط من آهل حوران » قد وسموا 
باللؤم في أعناقهم » وبتحدث عن ضعفهم ودلتهم : 

فلوا وذلوا ء ولم سملم أديمهم ولم تكن للمعالي خيهم آری(۳) 

وأنهم لابعصمهم من الناس الا التجاهم الى جبلي : آجاً وسلمى ؛ حين 


۷۹ ۰ آلدوان‎ )١( 
طبقات‎ 4 156 ۰ ۱۹۱ 41١54 ٤١٢١ 4159 : (؟) دیوان الطرماح‎ 
فحول الشعراء : ۲۷۲ 4 الشعر والشعراء:؟/ا 49/9 الاغاني ۱۲ :)--؟؟‎ 

٦۷٦ ۰ ٩٩ ب‎ ۹٦ : دیوان الفرزدق‎ )۲( 


بت ۷۸ س 


نعصم الفرسان سيوفهم وشجاعتهم ٭ ویذکر نساء طبيء وینعی عليهن انهن 
لابختن » ویمضی الى ذكر فجورهن فیفرط ف الافحاش ؛ ویهجو الطرماح 
العد الدى أصلى قومه بثار الفرزدق وكان لهم كأشقى مود 4 ثم سكته 
وبربه أنه نتحكك به ليهجوه » فینال بهحاثه دکرا : 
إن الطرماح بهجوني لڈأر فعه هبهات هبهات » عبلت دونه القضب(۱) 
وشخر الفرزدق بقومه وآبائه وبطیل شحجاعتهم بوم العفر » لیزید ف 
إغاظة الطرماح » ولایدع الفرزدق مبالغاته : 
ولو أن عصفورا تمد جناحه على طبىء في دارها لا ستظلت 
ولاتشبيهاته المقبحة لاعداله « شوت منهم وجوها كأنها وجوه خنازير ؛ 
على النار ملت » ٭' والعجب أن الفرزدق لم هخر على طيىء فخره على 
قيس ے وقد كان محال القول ذا سعة ء فلم برد في مفاخرته ذكر لخندف 
و الخلافه والرسول الا مرانين 257 + واد التالق الدي کان ىدو 5 أهاجبه 
ومفاخره قد خا قليلا ۽ وهو بھاجي الطرماح ء لانستثني من ذلك الا 
ان لذی اعلی ارجا لوطم على الناس» آعطی‌خندفا بالخز اي أ 
ولا ندری آکان مصدر ذلك تهاونا منه بالطرماح » أم فتورا في القول 
بعد أن تقدمت به السن ونالت من قریحته الأيام ٭ وسدو عجبا أن جربرا 
في هذه المعركة قد انحاز الى الطرماح الذي نال من تمیم شر ماینال ؛ 
فوقف الى صفه ورد على الفرزدق قولته فى طبىء  )*(‏ 

(۱) الدیوان : ۹۸ - ٩٩‏ ء 

(۲) الدیوان : ۱۳۵ - ۱۳۷ . 

(۲) الدیوان : 515 ٤‏ ۱۷۵ » ۸۲۳ » ويبدو لي ان ماورد من الهجاء في 
الد وان : ۵ ۷۲ ¢ ۹٤ء‏ قصده واحده وژعها الر واه فسمین اتنین ۰ 


(؟) الدوان ۰ ۸۲۳۲ . 
(ه) دیوان حرس ٠‏ هزه 


۔-۔ے ۲۸۵ بت 


هذا محمل القول في خصومات الفرزدق والشعراء » عمودها امتزاج 
الهجاء والفخر ؛ وقد فرضت هذا الامتزاج طبيعة فن الهجاء الذي فرضته 
ملایسات البيئة » فلم یکن الهجاء ليقف عند الشاعر الهجو بل كان لهبه 
بمتد الی‌قبیلهو قو مه بلفحهم بحره »و كان ذلك کذلك لن المھجو ما زال مرتبطا 
بقبیلته ٭ بعتد بها ء وبدافع عن ماثرها ء ویفاخر بها ٭ ومن هنا کان الشاعر 
الهاجي بوسع القبيلة ذما ليزيد في اذلال الهجو » وتحقیره والتقليل من 
شأنه ٭ وکان لابد ان شاخر بقبيلته » ویعلی من شأنها » ویوازن نها 
وبين قبيلة خصمه ء فطبع ذلك كله الهجاء بهذا الطابع ٭ وکان الفرزدق 
فی هجائه ومفاخره بحيى طرائق الجاهلية ء ويسير في مسالكها ء مغاليا 
نی ذلك آشد الغلو ٠‏ قيل لابن شبرمة : من أشعر الناس ؟ قال : الفرزدق. 
فقيل له : انا آردنا الجاهليين » فقال : وهل كان أجهل منه۱) ۰ 

جار جار جار 

ولكن الفرزدق لم بقصر مهاجاته على الشعراء وقبائلهم » بل كان له 
نوع ثان من الهجاء عرض فيه للولاة والامراء والقواد واشراف الناس ٠‏ 
فقد عرض بابنى الزيير : مصعب وعبد الله ء تقربا الى بني مروان » وهجا 
المهلب بن ابي صفرة » وابنه يزيد وقومهما من الازد » وهحا خالد بن عبد 
الله الأموي والي البصرة ‏ وآخویه أمية وعبد العزيز » وكان ممن هجاهم 
الحجاج بن یوسف الثقفی بعد موته » وقتيبة بن مسلم الباهلي الذي ثار 
بخراسان » وعمر بن هيرة الفزاری » وخالد بن عبد الله القبري والنا 
العراقين ٭ ومالك بن المنذر بن الجارود العبدى والى الشرطة في البصرة» 
بله الاشراف وسادة الناس الذين لم يسلموا من لسانه ٭ ودراسة هذا اللون 
الثاني من آلوان الهحاء تعين على استكمال صورة فن الهجاء » وابراز 
ملامحه وقسماته + 


(۱) آخار القضاة ۲ : ۱۰۲ . 


ےس ٣٢١‏ مم 


وآول ماتکشف عنه الدراسة أن الفرزدق نهج في هذا الهجاء طریقین 
مختلمين 4 سار 2 آحد‌هما علی خطا نهححه الاول ۰ فهو دهجو ردا لا ها نه 
نالته » أو أساءة لحقت به ۰ فیتسم هحاوه بالتعرض للمهحو 5 نفسه ‏ 6 
وف قبيله ء شیر مخازيهم ء وبنبش دفائتهم » ويفاخرهم بآبائه وقبيله ٠‏ 
من ذلك ماهحا ں4 المهلب نن ابی صفرة ؛ يام و لا به شر بن مرواں 4 وكان 
ومن قومه ؛ وشخر عليهم بغطاررف من قيس وخندف ۰ كان بهجو الأزد 
فیفیھم عن العرب » وكيف يكونون عربا » وشكولهم » وزبھم » وعملهم 
الجوس » وكلامهم غمغمة » لا إبانة فيه ولا إفصاح + صناعتهم ا ملاحه »فهم 
بقودون السفين ء وينبئون بالریاح ٠‏ وأنى لهم بالعروبه » ولیس فيهم شيء 
من طباعها وأعرافها » فهم لابحنظون أنسابهم ء ولابختنون بناتهم » ولم 
بحي آباؤهم في الجاهلية حياة العرب الجاهليين ء فلم بر كبو الخيل لعارة 
أو نحدة » ولم بعبدوا الأوثان عند الحصب؛ ولا عبدوا یعوث ؛ فخالموا 
دين حمير ونزار 6 وما كان لازد به أن تشرب 2 علبه ؛ ولا اتتناھا القناص 
دالحنی ء ولاأكلت ما شو ز به الا سار 4 ولاعاشت قي ظل الخیام » ولاأوقدت 
نيران اللیل لتدعو الضیفان » ولاعرفت الرحلة والانتقال 207 ۰ وان 
الناقد لادملك نفسه دهشا وهو ستمع الى هحاء الفرزدق الهلب والازد؛ 
تملكه مثل الفرزدق 4 انت تراہ ف شعره شد فضا تلهم وأخلاقهم 
إلا مرآة لا تمور به تفس الشاعر من إثار الخلق البدوي » وعرف 
الحاهلية » والفتوة العربية » حتى انه ليؤثر وثنية الحاهلية على ماسواها 

(۱) آلدیوان ۰ .١ء‏ ۲۵۲ . 


- ۷۷ بت 


ف آبامها ٭ولیس لي بد من أن أشير الى أنك تحس في تغني الفرزدق 
بمآثر الجاهلية ومآني اهلها فتوة واعتزازا » ونشوة فرح انستآثر به » 
فیمضی بعدد الصفات و احدة اثر و احدة » وکا نه دعرض علىك آحمل ما 
عرف من مآت » وخصال + وهو ما فرق‌بینه وبين تمیم بن آبي بن مقبل 
الذي كان في الاسلام بكي آهل الجاهلية وبذکرها ٭ ففي کلمات تمیم 
حسرة » وأسى ؛ ولهفه على مافات من مثل الحاهلبه » وشكاة ٩۲"‏ ولیس 
كذلك الفرزدق الذي بری في الاسلام تتمیما لکارم الحاهلية » وتتویجا ٠‏ 
آما طربقه الثاني فهو الهجاء السياسي والاجتماعي ء اندفم اليه الشاعر 
استجابة للابسات السياسة ء وحوافز المجتمم والقبيلة ء فتراه بنطق تارة 
پلسان النتصر الظافر وبدلی بحججه ودلائله » وتراه ينطق تارة آخری 
استجابة لشاعر الجتمم » وتلبية لدعوة القبيلة التي ملكت عليه تسه 
واستحوذت على عواطفه ٠‏ وقد بجتمع الحالان معا ۰ 
إنه ينطق بلسان المنتصر حين بعرض بابن الزبير » وحين هجو 
عبد الرحمن بن الأشعث » وهو ستجيب لأحاسيس المجتمع وحوافز 
القبيلة حين ينال من خالد القسري ومالك بن النذر العبدی » أو حين 
بسخر من والی العراق خالد الأموي وآخوبه آمية وعبد العزيز » وهو 
بلبيهما معا حين بهجو الحجاج بن یوسف » ويزيد بن المهلب ٭ 
وقد سلك الشاعر ف هذا اللون من الهجاء نهجا بلائم مواقفه في 
المناصرة والانحياز » فإذا عرض بابن الزبير اقتفی خطا الأمويين » فنعته 
بالكذاب كما كان بنعته بنو أمية » ورماه بالالحاد كما كانوا برمونسه ؛ 
متأولين قول الله عز وجل : « ومن برد فيه بإلحاد » بظلم » نذقه من عسذاب 
الیم » ( سورة الحج ء آآبة ۲۵ )(۲) وهي معان مستمدة من صميم المجتمع 


(۱) طبقات فحول الشعراء : ۱۲۵ . 
(؟) الدیوان ۰ ۲۳ » ۲۵ ۲۰۰ 


A =‏ بت 


بنو أميةمن ثبوت‌حقهم في الخلافة»وما كانوا برمون‌به‌آعداءهم من خروج الى 
الباطل + وتتراءەی الصورة الاستلامية 2 هحاء الفر زدق آتم حن دعر ص 
لان الأشعث وثورته » فاذا الشاعر نتحدث عن الحق والباطل والضلال 
والهدی ٠‏ و تمحد بذ کر آولباء الله من بني أمية 4 الدين تحير هم الله » 
واختار منهم لعناده وخلافته عبد اللك اماما ء فعمرت به المساجد وتحلی 
ليخمد فتنة الحواك الثاثر الذي تبعه مثتا آلف لا عقل فیهم » وکانت معارك 
أنزل الله فیها للححاج نصره المؤزر ء آعانه على حقه وآمده باللانکة > 
فقتل نا کنو العهد من الهمداننه السئه و و از سر ى4 العادرة فکانوا علی 
دير الجماجم أعجاز نخل منقعر » وعلى جانب الفيض بالبصرة الهدي 
لم تشرب نفاقا » مستبصرين في دينهم » آعزة » غلاظا على من جار وظلم ء 
۱ وفر عبد الرحمن الدی اننهت محارم الاسلام 34 واقترف معصية هی أكبر 
من القتل » وراح الفرزدق بوالي تحقيره وتبكيته » فنبزه بآلقاب شتی » 
الیهود ) » وهو بهودي حواك » بنادي بالباطل » ویتیعه آهل الفاق ۰ 
و القصده منل من أحمل الأمثلة على هذا النمط الحديد من الهحاء 4 
بستمد صاحبه فيه معانیه من منهل جدید هو منهل الدين ٭ فقد وفق 
الشاعر أن پصور العاني الدينية مستمدا عناصرها من القرآن » وضب“ 
الى ذلك آنه استمد من العجم القرآني کثیرا من الالفاظ التي اصطنعها 
ف قصيدته ليضفي علبها هذا الروح الديني > وانك لتمر بأساته قارشا 
فتنوارد على خاطرك آنات القر آن التی شير المها > وآلفاظه وطرالقه » 
شاهدا على مقدر ه الشاعر المنية ه لتد دمع الثا رن و ندد بهم واحتج 
للخلافة وآشاد بالامام وواليه وجنوده » حتى إن الحجاج ليقفه الى جانبه 


س ۳٣٤۹‏ مت 


بوم النصر پشتم الثائرين » وبقرعهم على عظيم ما اقترفوه ٠‏ ومطلع القصيدة 


لبئست هدايا القافلين آئيتم بها أهلكم » با شر جيشين عنصرا 


کم 


رددتم علینا الخیل » والتركعندكم تصدی طعا نا الااسته آحمر |(۱) 
وبداوة الخيال التي تمور بها آبیات القصيدة لا تنقص من جمالها » نها فن 
لشاعر وطريقته التى بصد بها معائيه » بل انها شخصه ء وما كان لانسان 
أن فارق شسه ٠‏ 

ومثل هده القصيدة جمالا و نهحا ء ما قاله الفرزدق فى هحاء الحجاج 
الأسرى والمسجو نین » فسری ف البلاد روح العدل » والاطمئنان » وتتفس 
الناس الصعداء » بعد ليل ٭ظلم طویل ؛ وانتدب الفرزدق لسکون لسان 
آهل العراق ء المعبر عن مشاعرهم » فآشار في مدائحه الى ما لقی أهل العراق 
من مظالم الحجاج » ولم آر من شعراء هده الفترة من صور مظالم الحجاج 
لا بستمع الى نصح ولا پژول الى تقوی » ولا برعوي عن جور ٭ وین 
ما لقي منه آهل العراق من تنکیل وتقتيل وسجن وتجبیر » وقد أتى بها 
فادا الحجاج في عتوه وطعيانه كصاحب الفیل عظيم الشر کین أو كاين لوح ۱ 


(۱) دیوان الف وزدق ۰ ۲۹ ؛ وانظر ۸٦۸ ۰ 1٩۷‏ 





سب ۲۵ سد 


الذي ارتقی في الجبل » فلم بعصمهما من الله عاصم 2'' ٭ 

وکان الفرزدق » مهتدیا باحساس الفنان بصور في آهاجیه ما کان 
بضطرب في المجتمع » وما شیع فيه من آقاویل» ومناح» بوحي بها السخط 
على بني أمية » والندمر من ولاتهم مما لا تجدہ في شعر شاعر آخر ٠‏ انه 
آلصق الشعراء بالبيئة ونقل ما فيها » وكان بارعا في التاتی لتصوير هذه 
الشاعر ٭ فحين ثار يزيد بن المهلب ء کان الإأازدیون بنادون أنه القحطاني 
الدي بنقض مدنه دمشق حجرا حجرا » لبحل العدل محل الظلم ء فلما 
هجا الفرزدق ابن الهلب لم ینس أن بصور ما رافق ورته من دعاوى 
وأراجيف لبسخر منه : 
تخسرك الكهانأنك ناقض دمشقءالتىكانت اذا الحرب‌حرت 
صخور الشظامن فرع ذي الشري فا تتمت ‏ فطالت‌علی‌رغم العدافاشمخر"ن) 
ولا نادت الأزد أن يزيد دن المهلب حي لم ست » وآنه سعود ليملا الأرض 
عدلا2 عاد الفرزدق ليسخر منهم سخرية مريرة یبطنها التشفي القاتل : 

لقد سنت نت الملاءة من نعى لأهل عمان حيفة ابن المهلب7) 

والحق أن شعراء المعارضة لبني أمية » وشعراء آل محمد ( ص ) خاصا 
من آمثال الکست وسديف » قد صوروا مشاعر البغض لبنى أمية التى 
كانت تمور في صدور الناس بل لعلهم بالغوا في تصوبرهم» استجابة للعقيدة 
التي تمل جوانحهم » ولكني لم آر شاعرا وقف الى صف بني أمية » بدود 
عنھم و يهجو أعداءهم » هيىء له أن يضمن أشعاره مشاعر الثائرين 
والحاقدين على هذا النحو الذي قصد اليه الفرزدق ٠‏ 

و لا آزعم أن هحاء الفرزدق الدي نال به الثاگرین و ناصر بني آمسه قد 


(۱) دوان الفرزدق ۰ ٦۱۸‏ ۰ ۸۵۲ 
(۲) دوان الفرزدی ۰ ۱۳۲ 
(۴) دوان الفرزدق : ٩٦‏ 


_ ۲۵۱ تست 


برىء من تمحات الحاهلية ء لان ذلك بغار طيعة الاشیاء » وسنةالحباةه 
وما كان الفرزدق لیستطیع ذلك » وهو وریث تراث الجاهلية ٭ فقد 
شهر الشاعر بمهجو به » و تنقصهم وعابهم وذکر مخاز بهم ء وتجلى ذلك ف 

هحاء يزيد ؛ بن المهلب خاصه إذ كان لتميم شأن في الظفر عليه » وقد قدر 
لهلال بن أحوز الازني التمیمی أن بجتثهم بقندابيل فالتقى في ضس 
الفرزدق نازعتان » ففخر وآطال الفخر یتمیم 6 وما فعله ا طا لها من ۹ 
هلال وهريم » وضم الى فخره بتميم فخره بقيس وخندف » وتعالیو تشامخ: 
إذا غضبت ہوما عرانين خندف واخوتهم قيس ؛ علیها حديدها 
حسبت بآن الارض يبرعد متنها وصم الجبال الحبر منها وسودها 
لنا البحر والبر اللذان تحاورا ومن فیهما من ساکن لا وودها 
لقد علم الأحباء في كل موطن بان تمیما لیس بغمز عودهت|۱) 
بل اندفع في غناء جاهلي ممعن في جاهلته ؛ كآأنما نت في جنبات الحزيرة 
حين كان السيف هو الحكم الفرد : 

وذات حليل اٹکحتنا رماحنا حلالالمن سني بها لم تطلق 

وكانت أثافي قدرنا راس بعلها وعمه في آسد سقطن وآأسون) 
وهجا يزيد بن المهلب وعيره الملاحة وقود السفن : 

للسفن أهون بأسا أن تقودھا في الماء مطلية الأمواح بالقير 
وهزىء بالازد » وما عرفوا به من جبن » ولا غرو » فإن رماحهم ا مرادي 
بقودوں بها السمن ء على حين تنفئش الر سح لحاهم الکثه : 

قوم رماحھم المثردية حيث غدوا ٠‏ إذا تنفش في الریح العتانین۱۳ 


)١(‏ دبوان الفرزدق ۰ ۸ ؛ ٤٦۷‏ هلاه ؛ وقد قيلت القصيدة الاولی 
( ص 188 ) آیام هشام ء اذ ورد فيها ذکر عباد الححافي الذي ثار باليمن 
سنه ۱۰۷ ھ ) ( الطبري ٥‏ : ۲۸۷ ) . 

(۲) الدیوان ۰ ”لاه ۷۷ہ 

۸۸۰ ۰ ۲٦۷ : الدوان‎ )۳( 


ب ۲۵۲ بت 


اد هذا اللون من الهحاء السياسي والاجتماعي الدی : نهحه الفرزدق دمتل 
القیم الجديدة التى تمتها الأسلام 4 و التی عرت 2 حباة الناس وعقائدهم 
وتفکیرهم » وقد نعى قوم على الفرزدق تقلبه » وتغیر مواققه » بھجو في 
بومه من مدحه في آمسه » وقد بمدح من هجاه » ورآوا أن جريرا آکرم‌منه 
نمساء للأنه لم بمدح من هحاه 4 ولم مج من مدحه(۱) ۰ وسدو لی‌آن الأمر 
شديدا ء فهناك مواقف بضطر المرء فها الى القول » فحرير نفسه اضطر 
يناحضه » ويندد به فكان دی أن نال منه ء وقد فرتجيوش الخلافة ؛ 
ی ارق )ول بجي ل کے الد ار اق و لئے 
للخلافة » فراح بنهال على آل المهلب بقوارص الهجاء ۰ 

ولعل فیما نعرفه من نشخ الشاعرن ومنز له اسر هما 1 ومحل كل 
منهما قي قومه ثم ما فطرا عليه من طباع وخلق ء ما ساعد على تفسیر 
اختلاف مو اقفهما ۰ عاش جر ار آقل مشار که 2 الحاة العامة » وك 
شرق من السلطان فرقا شدندا(۱۲ ء لأنه لا بآوی الى سند أو نصير » 
فغلب عليه مهاحاة الشعراء ومهادانهم ؛ حنى قال ف ذلك ما لم بقل آحد ء 
هذا النطاق مرة » فائضم الى الحجاج وقنيبة في تشجيع الوليد على اليما 
لاننه عبد العزيز وقا| ل فى ذلك ء » فلما قام سليمان خافه خوفا شديدا ء 


)١(‏ النقانض : ١.69‏ » الآغانی ۲۱ ۰ ؟؟) 
(؟) دبوان حرير :51596959 ۰ ۲۸۵۰۲۵۲ » طبقات فحولالشمراء:۲۵۷ 
۷۹ النقائض ۰ ۲۲ 


الفرزدق ( ٢٢‏ ) 
بت ۲۵۲ س 


وتقرب اليه على و جل(۱) و آخد علی نفسه ألا دعود الى مثل هده المازق 
التي لا بجني منها الا المتاعب ٠‏ 


ولم یکن الفرزدق من ذلك في شيء ؛ كان سليل المجد » وابن أسياد 
مجاشع » بحل من قومه في ذؤابتهم ويأوي منهم الى ركن شديد » وباس 
قوي ٠‏ وكان بحس أنه حامي حقيقتهم » وراحلهم عند الملوك وفيالمواسم٠‏ 
حملته مجاشم أمورها الكبار فأطاق الحملو نمض به ٭ فدفعه ذلك أنيشارك 
في الحياة العامة » وأن بتعرض لكل ما فيها من اضطراب وتقلب ٠‏ وكان 
الفرزدق الى ذلك ء شددد الا فعال 6 سریع العضب ء لا بتانی ولا تلبث » 
ومما ذکروه من صفاته أن رجلا دخل الى مجلس فيه الفرزدق فقال : وردت 
الیوم ا مربد قصيدة لحرير تناشدها الناس فانتقع لون الفرزدق ٠‏ وال 
بونس بن حبيب : کان الفرزدق بتضور ویجزع إذا انشد لجریر ء وكان 
جریر اصبرھما!'' ۰ وكان لهذه الجباتة التي فطر علیھسا أثر في سرعة رد 
الاهانة ء وقمع الخصم ؛ لا نكر في العواقب » ولا بتثبت قبل أن بقدم > 
ولا يملك الارادة القوية التي تحکم عمله » وتحول بینه وبين نزواته ٠‏ ولم 
بكن الفرزدق بتهیب السلطان تهیب جربر » وان کان فرقه » ویخوف به » 
وشتد حذره ان طلبه فيتوارى » أو شر خشبه أن بقع في بده » كان بدل 
بمجده واسرته وشرفه فتمنحه الحرأة ء وكان يزيد من جرآته وتهوره ماعرف 
به من تمرد وجموح بلغ من شدتهما أن دفعاه ليقول في معاوية ما قال ٠‏ 
فكان من ذلك كله أن عرض الميدان الذي بجول فيه وبضطرب ٠‏ ولم يكن 
بد للفرزدق من أن بهجو ویمدح ما دام سريع الغضب ء سریع الرضا ٠‏ 
وقد نبين فيه آبو عمرو بن العلاء هذا التقلب وكان هجاه ثم مدحه فقال 
له مونسا: 


(۱) دیوان حریر ۰ ۸ ء٤‏ ۲۵۷ ۰ النقائض : ۲۵۱ ۲۵۲۰ ۰ اساب 
الاشراف ۷ ۰ ۳۳۸ > معجم الشعراء ۰ ۲۳۸ 
(؟) طبقات فحول الشعراء : ۳۱۷ - ۳۱۸ 


۲۵۲ سس 


هجوت زبان » ثم جئت معتدرا من هجو زبان» لم تهجو ولم تدع) 


وقال له ابن عیاش ء وكان الفرزدق قد هحا الحجاج بعد أن رثاه ایام 
الوليد : « ما أدري اي قوليك تأخذ » آبمدحك ف الححاج حياته » آم 
هجو كله بعد مىانه؟ قال: إنما تكون مع أحدهم ما کان الله معه » فإذا تخلى 
عنه تخلينا عنه »250 ٭ ولئن صح نقد الناقد في جملته » على ما فيهمن‌حدة» 
اه لا بودي بنا أن نرى في الفرزدق نیازا للفرص » متقلبا بغية المتفعة » لن 
الناقد قد ألغى ملابسات الأحداث » وعركاها مفردة متفصلة عما بحيط بهاء 
ولو تمهل قليلا لرأى في مواقف شتی وقنها المرزدق ما يقطع بان الشاعر 
کان بحرص على أن یکون لسان قومه » وواقدهم » والدائد عنهم » بتحمل 
عن ضعيفهم » وبقري فقيرهم + وکان برى في تقربه من السلطان ما بعینه 
على الجهر بمطالب قومه » والدفاع عنهم ٭ وكان بجهد أن يسمع الخليفة 
صوت الشاكين » والمحرومين » وآن بصور حال الناس وما هم فيه من ظلم 
وبؤس » وما بأملونه من عدل ف ظل خليفتهم وامامهم ٠‏ وكان بدفعه هذا 
الاحساس القوي بما يقوم به في قومه أن بقف مواقف اخرى تعرضه لغضب 
السلطان » والسحن والتشريد » ليكون الى جات قبيلته » لا يتخلى عنها ٭ 
وی حياته أمثلة عدة آخرها موقفه من خالد القسرى الذى اضطهد مضر > 
وظلمها » فانبرى له پذود عن قومه » ویبین مکانتھم ء وقد آدهشت مواقفه 
هذه عمر بن هبيرة الفزاري » الذي مدحه الفرزدق حين فر من سجن خالد 
القسری ہ و کان هحاه ف إمارنه » فقال عمر : « ما رآت أشرف من المرزدق» 


هحانى أميرا ؛ ومدحنى أسيرا 206 ۰ 


)١( ۰‏ معحم الادباء ) : ۲٢٢‏ 
(؟) العقد الفريد ٥‏ : لاه ء الاغانى ۲۱ : ۲۲ ؛ أنساب الاشراف :۱١‏ 
٤۸۵ » 6‏ ۱۲ : ۲۷۰ ؛ وسبقت الكلمة ( ص : ٠ .) ۱۷١‏ 
(۲) الکامل للمبرد ۰ ۸۲ » عیون الاخبار ۱ : ۲٢٢‏ » طبقات این سلام: 
۲ ؛ الاغاني ۲۱ ۰ ۲۳۸ » وسبقت كلمة عمر بن هبيرة ( ص ۰ ۱۹۳ ) . 


بت ۲۵۵ س 


ولعلنا بهذا بينا الحوافز التی حفزت الفرزدق في أهاجيه » وأوضحنا 
الا عدانته يفن الفخر الذدی مازج الهحاء في قصائد الشاعر » وكان له منها 


نصبب موفور ۰ 


( € ) 
الفخر : 
ولکن الفرزدق لم يكن الشاعر الذي یکفیه هذه الفاخر پزجها في 
أهاجيه » کان الفخر قد ملك عليه نفسه ء وبلغ منه الزهو والخیلاء کل 
انها نمثل خلاء الشاعر م وعحصه بنعسة 4 و اعنداده با ناه : 
آلست" آعز الناس قوماً واسرة ‏ وأمنعهم جاراً إذا ضيم جانبئه 
وما ولدت بعد النبى وأهله كمثلى حصان* في الرجال يقاريه 
وی الى جنب الثر سا فناوه ومن دونه الندر الضی: کو اكه 
بر صه زياد » ولم بقدره الخليفه النصور العباسى بعد ء حق قدره ء فكان 
ادا ذكره وصم معاو ده بالضعف و الجر (۲) ۰ 
وبدبه أن بكثر فخر الشاعر » وآلا يدع فرصة لا بتغنی فیها بساثر 
دو مه وما تیهم 4 ولا تعالی ند کر فعاله و فعال اسر نه ۰ کان دفقصر قصاند 
له على الفخر » ولکنه كان ف الأكثر بزجیه ف آثناء قصائده الاخری ء 





(۱) دیوان الفرزدق ۰ ٦٦٦‏ 
)¥( الد وان ۰ ۵۱۷ 
(۲) آنساب الأشراف © : ۱۷۳۲ 


۳٥٣٣) -‏ ب 


مادحا وراثیا ومعتذرا وعاتبا ء بله ما قدمناه من مفاخره في قصائد الهحاء ٠‏ 
و تشبه صوره المماخر في ملامحها الکبری : العانی » والخیال ؛ والاسلوت؛ 
ما مر بنا من صورة الفخر ف آهاجیه » وقد اتسع نطاق مقاخره وامتد » 
استجابة لما أحاط به من آحداث ٠‏ بدا شخر بمجاشع ؛ ودارم » وانتمی 
الى الفخار بمضر كلها : خندف وقیس ٠‏ 
وكان العرزدق بارعا 2 عر ض هذه المفاخر 4 تح ده ق أماديحصه 
زياد 6 ومصورا ما ناله من مخافته : 
قبت“ كأني مشعر خيب ربت سرت في عظامي » أو دماء الأراقم 
لم ينس أن شخر بقوته على احتمال المشاق ء « وما جرب الأقوام مني أناثة » 
وبذكر رهية معد إبأه » وقهره الخصوم شعره الثقیل على الأقران7١'‏ ٭ فإذا 
وف مديح الحجاج ء الأمير المهيب » بحتال في مطلع قصيدته ء فيحاور 
النوار » ليشهدها على محده وحسبه » ولیفخر بتفوقه على خصومه ؛ 
وسقه الانداد » والاقران : 
هم رفعوا يدي فلم تنلني مفاضلة مدان ولا ساسا 
ضبرت من المشين و جر سي معد آٴحرز القحصم الرغا یا (؟) 
(۱) آلدوان ۰ ۷۷۱ ۷۷۲ 


(۲) الدیوان ۰ 59١‏ 
(۲) الدوان ۰ ۸۹ 


— TOV — 


وكذلك كان شانه في مديح عمر بن عبد العزيز وهو بمكة ٠‏ بدأ متغز لا 
بأسماء لىفخر : 

ومجد أذود الناس أن بلحقوا به وما أحد أو بلغ الشمس ائله) 
وتجلی فخر الفرزدق في مدح سليمان على نحو جدیده كان بحبسلیمان؛ 
وبدل عليه » فتسنى له أن بجد مجالا للفخر ارحب ٠‏ مدح سلیمان ثم ختم 
مدبحه بالفخر » فذكر كرمه وكرم قومه » وأشاد بشجاعتهم > بأبات 
كثيرة بلغت اثنين وعشرين بیتا » وأبياته لون من الفخر جديد » صور 
العجوز الفقيرة قد تعلق بها أولادها الضعاف تسأل عن بني دارم في هذا 
الحدب الذى حل بالأرض » فتجد الغوث » والقرى ؛ وأسلمته الصورة 
الى التحديث بكرم قومه » وشجاعتهم ء وسيادتهم » فإذا مقطم الفخر 
صور ثلاث » تتسلم واحدة الى الثانية ء صورة العجوز البائسة تدلف الى 
بني دارم » وصورة النوق لقرى الضيفان ء في الشتاء » حين نمسك السماء 
وتھب الشمال باردة » وصورة قومه بما فيهم من سبادة وسالة ونبل : 
انها فطرة الملصوٴر في الفرزدق هيات له آن بختار هذا النمط من التعبير 
بدل به على ما بعتلج في نمسه من معان ء فإذا آنت آمام آلواح جميلة » جهد 
الشاعر المصور أن یوفبھا حظها من الانقان » وآن ثبت من الدقائقمايحبى 
الصورة ليتمثلها السامع حية تسعى بين دديه ٠‏ وقد هيآ له الثراء اللفظی 
ما مكنه من جلاء الصورة واستکمالها على هذا التحو العیر الجميل ٠‏ 
إن اللفظة للشاعر كدقيق اللون في لوح الرسام المصور ٠‏ وبعد » فإن المقطع 
نمط من أنماط الفخر الجمیلة » فيما توفر له من براعة في التنصوير » وجزالة 
في الاسلوب ے تواکب معانی الماهاة والمفاخرة » التی أتى بها » من نحر 
النوق » وقرءى الضيفان » والاستعلاء على شدة القحط » وکب‌الزمان 

واجابة الصارخة المستغيثة » وحمايتها بالرماح ٠‏ وهي معان تتبض بها 


٦٦۸ : الدوان‎ )١( 


OA —‏ بت 


عاطفة الشاعر » فتحس بدم الحياة الحار بتدفق في عروقها ٠‏ إنها قطعة من 
نفس الشاعر ء فاض بها قلبه » حين مضى على سجبته۱) ٠‏ ولا جد شبيها 
لهذا القطع في معانیه » وتصویره » ومنحاه وجماله إلا صوره التي آبدعها 
في ملحمته ( التقیضه الفائیه ) » ووصف فیها شرف قومه » و کرمیم » 
وشجاعتهم » فبلغ من ذلك غاية » لیس وراءها غاية لرید) ۰ والکرم 
الدي تمدح به الفرزدق صفة من صفاته الاصیلة في نفسه » ورثها عن أسه 
واسرته » وكان أبوه بحضه عليها وینمیها فيه ٭ فكان بعطی بسخاءءوینفق 
عن سعة ٠‏ وقد روى الرواة طائفةكبيرة من آخبار كرمه ٠‏ قفي أيام شيابه 
وحياة آسه أنهب ماله بالمريد » فآثار غضب زیاد » كما مر ينا ف آخبار 
حيانه ٠‏ وروی ابن شبرمة قال : آتانا الفرزدق بالكوفة » فأهدينا اليه 
جزورا فقال : با لبطة » اجعل عقالها السيف » ولا تكن مثل ابن المراغة ء 
بعنی جرہرال؟ ٠‏ وقال آحد بنی مروان: ما رآت آسخی وآفحر من الفرزدق» 
ولا آبخل وأعف من جریر(*۲ ۰ بله الأخبار الكثيرة التي تتصل يمن عاذ بقبر 
أبيه فقام معه » وقضی حاجته ٠‏ فلا عجب أن كثر فخره بالكرم » وآلحت‌علیه 
الفكرة فراح بتحدث عن کرمه في أماديم الخلفاء والأمراء ء مفتنا في صوره 
وحديثه ٭ وکانت احدی هذه الصور الجميلة ما اختتم به احدى 
اعتذاریاته الى هشام » من نعت النار التي پوقدها ليلا » ليهتدي اليه بها 
السارون» وطالنو القری ؛فیقتل عنھم الجوع بنحره النوق(*) ٭ وظل الفرزدق 


(۱) دووان الفرزدق ۰ ۷۱۸ ۰ والابیات فيه مضطربة التر تیب»ولکنها 
وردت صحيحة التتابع في مخطوطة دمشق ١٦٦‏ ) » ومخطوطة اکسفورد : 
٤‏ ومجموع خمسة دواوين ۰ ١55‏ > وأبيات الفخر في الديوان هي : 
45-5941١51‏ > وتعدادها الصحیح : )١‏ تب ٦٦‏ 

۱ 01۷ الدیوان : ممه‎ )٢( 

(۲) آخار القضاة ۲ ۰ ۵۱ ٤‏ ۱۰۳ 
()) آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۲٦۸‏ 
(۵) آلدوان ۰ ۱۷۱۱ - ۱٦۷‏ 


سے ۲۵٩۹‏ بت 


۷ بحلي مدائحه الخلفاء والأمراء والولاة من الفخر دنسم 0 و الاشاده 
الخليفة وقومه من قرش » فهو إذا آقبل‌الی الخلیفه يزيد مادحا » ذکر أنه 
قدم بكتاب الخليفة ء لا كما يعدم المتمنحون » السائلون ٭ ثم شمخ و تباهی» 
معبرا عما بعتلج في ذهسه : 

انی آتانی کناب كنت تایسه إلی“ منك » ولم آقبسل مع العير 

ما حملت ناقه من سنوقه, رحلا مثلي إذا الریح لفتني مع الکور 

إلا قريشا فان الله فضلها ممع النبوة بالاسلام والخير 
إنه سلیسل دارم » ودارم کفيء قرش ٠‏ ودکروا أنه دخل على بزسد بن 
عبد اللك وعنده بنية له يشمها ء فقال الفرزدق : إن یکن دارم يضربفيها 
فهى أكرم العرب »> ولا رادگہ حریر أجاب الفرزدق أن لا کفء له غير 
صاحب السرير ء يزيد بن عبد اللك۲) وكان الفرزدق يضم في مدائحه » 
والأخيرة منها خاصة » الى فخره بتميم فخره بخندف والخلافه والنبوة : 

۰ گے 1 میک 7 )رگ( 

والناس بعلم آننا أربابهم 2 يوم التقى حجاجهم بالشعر 
آما قصائد الفخر التي آفردها الفرزدق خالصة لهذا الفن فقد تناثرت في 
وأحاسيس الخیلاء ٠‏ فقد ظل وفيا لفنه حاته كلها > لا مل ولا سام + 


)١(‏ الديوان : ۲٦٢ - ٦٦٢‏ ؛ الاغاني ۲۱ : ۳۷۲ » شرح نهج البلاغة 
A: f‏ 


(؟) الاغاني ۲۱ : ۲۱۰ - ۲۱۱ 
(۲) الدیوان ۰ ۱٩‏ تب ۲۰؟ 


ب ۱۰ ۷ات 





یت أسوم النفس کل عظیسة ‏ إذا ولوت بالکثرین الفاجم('' 
ولا أغمض عينيه اغماضة الوت کان بردد : 

آروني من یقوم لکم مقامي إذا ما الأمر جل عن الخطاب 

الى من تمزعون إذا حثونم - بآیسدیکم علي“ من التراب۳) 
فلا عجب أن نری الفخر فنه الأول » الذي برز فيه وعلا » حتی لا بدانیه 
فيه شاعر في عصره ٠‏ كان فخر بمجاشع ودارم وتمیم ؛ وكان هخر بني 
ضبه أخواله » وآخد شخر بعد » بخندف والخلفاء والنبوة » واتتهى الى 
الفخر بمضر جمعاء : قيس وخندف ٠‏ وكان شخر بنفسه : بشرفه ؛وکرمه» 
وشعره » و کال شخر بآبائه واسرته ٭ وفخره ہنی ضبة نمودج لهذا الفخر 
الذي فرط فيه الشاعر حتی يعدو فخره غناء جاهلیا بحبی تقالید الجاهلیه 
وأعرافها في الحياة ٭ فقد وصف الخیل التى تفضل على العيال » والتی 
تمضي بأبطالها الى الغارات ‏ ومضی بعدد أيام بني ضبة في الجاهليسة 
متدفقا مندفعا » لا يترفق » ولا بتلبث ؛ ویدکر السبايا بقارع عليهن 
بالقداح ۰ انه ضحیج الفخر بنفسه لا بر"یثه ولا برفق به ء فإذا آحس أنه 
قد تمض ما في قلبه بدأ بصف شجاعة بني ضبة ومنعتهم ء وقتلهم الرؤساء » 
واباحتهم القبائل ء بختصبون کرائم السپاہا : 

وزائرة آاءها سد ما التقت حوانحها » ما کان سيق لها مهر 

اذا ما انها لاقی آخاها تعماورا عبونا من البغضاء آبصارها خزر 

وسنعها من أن يقال سبية2 ينون لها من غير اسرتها زهر 

وغالية في قومها کان مهرها لضبهة طعن دون عورتماشزو) 
لقد أغرقك الشاعر ف لحج الحاھلله » وهو تعغنی لك هدا العناء الحماسي 
(۱) الدیوان : ۵۱۳ »© طبقات ابن سلام : ۲۷۰-۲۷۳ 
)¥( الاغاني ۱ )6 ۱۲ » الشعر والشعراء ۰ ۲۹6 ؛ انساب 


الاشراف ۱۱ : ٠١)‏ هن © حماسة البحتری + ۲۱۲ 
(۲) دیوان الفرزدف : ۲۱۸ - ۳۱۹ 


س ۳٢‏ س 


الذي .بحبي لك حياة اللاحم والنهاب والسبایا ء وعزة الجاهلية ٠‏ ومثل 
هذا النمط من القول يفسر لنا قول ابن شبرمة وقد سثل : من آشعر 
الناس ؟ء قال : الفرزدق » فقيل له : انا آردنا الحاهلیین » فقال : وهل كان 
أجهل معه(١)‏ ۰ 
ومن أجمل قصائد الفرزدق التي فخر فيها بنفسه ما قاله مشيدا 

بسخائه وبذله » استحابة لنداء الكرم ٭ وقد افتن في معانيه » وعرضها 
معارض شتى ٠‏ ففي قصيدة من قصائد آيام الفتوة والشبيبة وصف ضيفا 
ضل طربقه في ليلة مظلمة باردة ( وقد قمعت تكياء من كان ساریا )فحملت 
الر یج صوته الى الفرزدق الدي أهاب دعمد به أن سعرا النار ليضيءللضال 
طربقه اليه ٭ وقام الى البرك الهجود فمكن سیفه من آسمنها » ليفري ضيفه 
« حليبا وشحما من ذرا الشول واریا » ٠‏ والقصيدة ء ببنائها وآسلو ها 
وصورها ء مثل لأجمل قصائد الشاعر في مفاخره + وهی الى ذلك تمثل‌فتوة 
شعره وشبابه حين كان يتفتتح على الحياة ء تملؤه الآمال العريضة » وينبض 
قلبه بدفء الشباب » وبحس تبعات السيادة ٭ وتنجلى فيها عبقريته الصورة 
وقدرته على الحكابة والقص » وحبه المبالغة في النعت » وتمكنه من ناصية 
اللغة تمکنا فتح له مکنون أسرارها : لفظا ومجازا وصورا ؛ ولعلك 
تلمح سره العجز وهو یصف سيره في ليلة مظلمة : 
وسیریاذا ما الطرمساءتلخطخت علىالر کب حتىبحسبوا القفواديا9) 
فالطرمساء تطخطخت » بلفظها وتر كيب حروفها » ندل غلى ثقل الليل»)وشدة 
ظلمته » وتعثر الرکبان فيه ٠‏ والتشبيه في الشطر الثانى آکد بمعناه ما دل 
عليه الشطر الأول تأكيدا قويا » حين لا يميز المرء لشدة الظلمة التل من 

الوادي » وان صوت الفرزدق » وهو تحدث عن مبادرته الى الضيف 
)١(‏ أآخار القضاه ۲ : ۱۰۳ » وسبقت الكلمة > ص : ۲)١‏ 
(۲) دیوان الفرزدق : .٠463م ۸٩۳‏ ' 


515 ب 


الضال » صوت انسان محيب الى النفس ء لا تحس فيه فحیح الادعاء 
والكبر » ولكن أريحية البدل والعطاء ٭ وما أدري » لم تمثلت » وآنا آفراً 
هذا الوصف ء حاتما الطائى وهو تغنى قصیدنه الشنهورة : 

وداعر دعا بعد الهدو" كأنما يقاتل آهوال السری وتقاتله(۱) 

ومن أفانينفخر الفرزدق بسخائه أن بسلك طر یق الحكاية والقص؛ بخيال 
جميل مبتكر » وأسلوب هادىء سهل » تغريك سهولته » انه بصف قوما 
جباعا لقيهم بصطلون ء٠‏ وتبلغ الحكاية ذروتها حین آقبل الصطلون ذوو 
اللحی : ۱ 0 

وقالوا ألا هل من فتى مثل غالب وإباي بالعروف قائلهم عنی 
وہلبی الفرزدق النداء فینحر ناقته » وتنتهی الحكاية : 
فات لأصحا بي وآرباب منزلي وأضيافهم ر سل" ودفء ومشتوی(۲ 
وهو بيت يمور بالحنان الرحیم : « أصحابي » وآرباب منزلي » » وبالسخاء 
الأصیل 2 رسل 6 ودفء » ومشتوی © ۰ لقد کشف الشاغر ف سته الأخير 
الذي ينقطع عنده لسوت » كل ما رمی الى تصويره من معان في قصيدته ٠‏ 

ولون ثالث سلکه الشاعر في التحديث بسخائہ » هو ما قصه من 

استضافة الدب واطعامه ٠‏ وانه لاحساس إنساني رفیع ء أن شاطر 
الشاعر دنه مطعمه : ۹ 

فقاسمته نصفين بيني وبينه بقیة زادي والرکاب نعس 
ویدل على سجية الشاعر الخبرة التي تأبى عليه أن يعامله بغير ما بعامل به 
أعز رفاقه ق السفر ٠‏ بل انه ء وقد أطعمه ء عبر عن شعور الالفة بينه وبينه 
وعده رفيقة في سفره : 

(۱) دیوان حاتم ۰ ۱ه ۔ ۵۲ ه شرح الحماسة للمر زو في 1 ° 001 س 


۱ ۰ء سرح العيون ۰ ۵۷ ب ٩۰‏ 
۲( دبوان الفرزدق ۰ ١١ ٩‏ 


٦٦٣‏ اس 


وکل رفيقي کل رحل وال هما تعاطی القنا قوهاهما اخوان 
وتمنی آن ببالغ في اکرامه » وآن بقدم له آکثر مما قدم : 
ولو أنه إذ جاءنا کان دانیا لالیسته لو أنه كان بلس 
وإننا لا نقع کثیرا على آمثال هذا الشعر الجمیل بنفحته الانسانية » حين 
تتحكم السجية بصاحبها فتدفعه ألا يضن على الذثب الفادر ٠‏ وإذا هو 
صاحب في الرحلة » انس صاحه ٠‏ 
تلك هي خطوط الصورة التي نحدد بها ملامح فن الفخر في شعر 
الفرزدق » وتشين بها قسماته ٠‏ ولكنها لا تحمل كل تلاوين الصورة > 
وخطوطها الدقیقه + فقد وهب الشاعر نفسه لهذا الفن ٤‏ لم بدعه بحال ٠‏ 
فآہنما وجهت بصرك في ديوانه طالعتك مفاخره » مفردة مستقله » أو تراحم 
فلول شعره الأخرى + وبخيل الى أن المرزدق ف شدة الاعتداد بنفسه > 
وشموخه » والخلاء تقومه » فذ بين الشعراء الاسلاميين » بلغ من فرط 
ما بحس به من اعتزاز أنه حين آقبل في أخربات آنامه » وقد سکن ما بينه 
وبين قيس » ہمدح الهاجر بن عبد الله الكلابي والي اليمامة » لم يعتذر اليه 
من هجاء قيس ؛ ولکنه تعالى مستنا آنه رفع سنانه عن هوازن بعد أن 
دمفتها نواقره»وفخر علیهم بخندف والخلافة والنبوة) ء وآقبل مرة سدح 
مسمع بن الندر بن الجارود فلم ترض له كبرياؤه أن براه آعلی من تومه 
دارم أكفاء فرش : 
لها سورة كان المعلى بنى لا مكارمما كانت بدان تتالهما 
الناس إلا من قريش ودارم إذا سبق الأبدي القصار طوالها(؟) 
وإذا كان شاعر شارك الفرزدق خيلاءه وكبرباءه وشدة زهوه فلن يكون إلا 
أبا الطيب المتنبى » على بعد ما بینھما في فن الفخار » مما آوجه اختلاف 
)١(‏ دیوان الفرزدق ۰ 1۸0 ۰ ۸۷۰ 


(؟) دہوان الفرزدق (en:‏ 
(۲) دوان الفرزدی ۰ ٦٩1 ٩۹.‏ 


ب ۲۱ بت 


الزمن والبيئة » والنشأة والاسرة ٭ وعرف الشعراء الدین زاملوا الفرزدق 
طبعه في الفاخرة وانه لا نكاد بصبر عنه » فلما اجتمع جریر والفرزدق باب 
الححاج » قدم جرير الفرزدق »> وعلل ذلك أن الفرزدق « نزر القول ولم 
نشب أن بنفد ما عنده وما قال فيه فيفاخره ویرفع تمسه عليه » ه وكان 
ذلك » فما دخل جرير » حتى سمع الفرزدق بنشد الحجاج : 


أبن الدين بهم تسامي دارم آم من الى سلقي طهية تحعل (۱) 
وسبق أن ذكرت فخر الفرزدق بین بدي سليمان » حتى حرمه جائزته””* ٠‏ 
ويبدو أن هذا الاعتداد بلغ بآثارہ زي الفرزدق » فقد ذكر الرواة أن عمامة 
الفرزدق كانت عظمة الجرم »> كادت لححمها وسعة أطرافها » تضارع 
الملنسف!؟' 4 وما کان ذلك كذلك الا لما كان حسے الفرزدق من قصر 
جسمه » فکان ستعين بضخامة العمامة لتستر هذا القصر ؛ وتحعله فى 
النظر مهيبا ؛ جديرا بما بقول من مفاخر ٠‏ 


(۱) الاغاني ؟ ۰ كه؟ ‏ ۲۵۷ ء الدیوان : ۷۱۵ 
(؟) طبقات أبن سلام ۰ ۵1۷ - 01۸ 
۳( الاغانی ) : ۷ وسبقت الاشارة الى ذلك فی الصفحة : ۱۷۷ 


۳٦۹٣ بت‎ 


رق 
جیا لیج 
(سکس این (هزوی‌سسی 


ANIN ۲۲ ۵ بت۱ ۔ ۲2۵ قت ۱۸۴ج‎ ٦ 


اريك 


/ ۰ اد و ۱ 
۱ اعراص ۱ دالا ری 
ز۱) 
الفزل 5 0 

نشأ الفرزدق نشأة السادة » وكان له من سته ومحده ما بنأی به عن 
الكد في طلب الرزق ٠‏ فعاش ف باديته عيشة: الفتیسان من آبناء السراة 
الزعامة » وليقوم في قومه مقامهم ٠‏ وكان فيطبع الفرزدق ميل الى اللهو 
والمتعة » تستهويه مغازلة النساء ومفاكهتهن » وآتاح له الفراغ والجاه أن 
بقضى شيئا من آرابه » وكانت قصص امریء القبس ء وآحادشثه وآشعاره 
من آول ما و عاه ۰ واعحب الفرزدق الفتی التفتح الى الحصاة بهذا الامیر 
الحاهلی حتی غدا من آروی الناس ل#خاره و آشعاوه(۱) * وسدو أنه آثر 
فيه تآثيرا بعیدا » ولقي من نفسه استجابة » فقد کان الفرزدق مع طلب المتعة 
وایثار اللذة بحب أن بحدث بذلك » ويعلنه » فعل امریء القیس ٠‏ كان 
يؤثر الفضيحة » ویسعی اليها ء ثم كان بتغنی بها » غير آبه للفروق الكبيرة 

وظل الفرزدق طوال حياته » أسير طبعه » بحب اللهو » والسساع 
والشراب » وبعد المرأة خیر لذاته » تتبعها ولا کف عنها » ويتغنى ہما کان 
بينه ويينها" ٭ نزل بالاحوص ف المدينة ء فقال له : ما تحب أن کون 

)1( الاغانی ۱ ۲ 2 الشعر والشعراء ۰ o. — {A‏ “¢ خرانة الإدب 


۲ : ۸ » حمهرة أشعار العرب : ۳۹ ؛ دیوان امرىء القيس : ۱۰ 
(۲) انساب الاشراف ۱۱ ۰ ۲) - ۳ ء الاغاني ۲۱ ۰ ۲۸۵ ۰ ۳۸۷ 


ي ۲۱۱ ب 


قراك ؟ه قال : شواء رشرش » ونبيذ سعبر » وغناء حسن ٠ ٩‏ وقدم اليه 
با آہا فراس » هل لك في جدي سمين » ونبید زبیب جيد ؟ فقال الفرزدق : 
وهل بأبى هذا ال" أبن المراغة » بعنی جربرال' ٠‏ وقال ان شسرمة : وقف 
علستا الفرزدق فقلنا لہ : أى الشراب آعحب اك ۹1 قال : أقر به الى 
الما نین(*۲ ٭ وقد عرف الناس‌طبعه » فقال بعض آل‌مروان ء وقد نزل عليه 
الفرزدق وجرير : ما رت آسخی وآفحر من الفرزدق » ولا آبخل و آعف 
من جریر(* + بل اد الفرزدق بصع بدا اتصرحا © لا غمعمه فيه 
وأ التواء ' 
وكانت قصيدة الفرزدق فی ظمیاء۷) من آوائل ما قاله في هذا الفن ٠‏ فقد 
شهر بها » ووصف ء ولم ,ينس أن يذكر شدة تعلقها به : 
ولم بسرف في الوصف ؛ ولم بل » ققد کان فرش تيده لا و وسدو 
ف القصيدة » حفاء الشاعر » وغلظة حسه ء ممتزجين نز هوه دنفسه ؛ 
وتعاليه 6 ٤‏ فسلك هذه الطريقة بهاجم بها آعداءه » واتخذ من ظمياء التی 


)۱( ہو ۰ ٠٠۸‏ ١ءالاغانی:‏ ۱۳۰۸ + ۲۸۹۰۲۱ ۰ اللسان ( سعبر ؛ 
وسبقت الكلمة “٤‏ ص ۰ ۲۳۰۲ ۱ 

۳0( ) الاغاني ۰ ۲۸۵ » انساب الاشراف ۱۱ ۰ ۲۵ 

(؟) عیون الاخبار ۳ : ۱۹۸ ) الشعر والشعراء : ۲۹۳ - ۲۹6 ء العقد 
الفر بد ٦‏ ۰ ۲۹۵ 

()) آخبار القضاهة ۲ ۰ ۱.۰۲ » العقد الفر ند 5 : ۲۳۵ 

(۵) أنساب الأشراف ۱۱ : 568 © وسقت الکلمة ؛ ص :۰ ۲۵۰۹ 

(5) الديوان ۰ ۸۷ ء الاغاني ۲۱ ۰ ۳۹۰ 

(۷) الديوان ۰ الام _ #لاه 


¥ = 


بحبها وسيلة للتشفي منها حين أعرضت عنه » وسیلا تن من أهلها ٠‏ 

نتردد على سوت لقيان » پستمم العناء » وتعرف الى المرأة الحضربة التي 
آخدت بضروب الدب » و آتقنت فن الحدت » ومطارحة الشعراء » تدم 
الفرزدق ق فنه ء فإذا هو بحسن وصف هده المرأة الترفه التی آعحه دلهاء 
ونعمتها وحسن تغنيها ء مما لم يكن له به عهد(۱) + ولم يكن بد من أن 
بعود الى فنه الوليد فينميه » وسهر على تحويده » فكانت ثمرته تلك الر اثیه 
الطوله۳) ء اختار فيها لحبه امرآة متزوجة لشيخ من آشراف آهل المدينة ء 
ليدل على مقدرته في اغراء المرآة وشدة تصبيه لها ٭ ثم أخذ بصف صعوده 
البها بالحبال » وتخوفه أن بكشف آمره » وكان صادقا کل الصادق في ذكر 


مخاوفه : 
فلم آر منزولا" به بعد هحصه4 ألذة قری* لولا الذى أنا حاذره 


أحاذر بوابين قد وكلا شا واسمر من ساج تصر مسسامره 
فقلت لها كف النزول فانتی آری الليل قد ولى وصوت طائرہ 
فقالت اقالیسد الرتاحين عنده وطهسان بالأبواب » كيف تساوره 
أبالسيف ؛ آم كيف التسني لموثق عليه رقيب دالب اللیسل ساهره 
فقلت ابتغى من غير ذاك محالة وللأمر عیشات تصاب مصادره 
فلم بتباه تباهي امرىء القیس وعمر بن آبي ربيعة » وآگی له ذلك وهو 
فرد غریب ؛ فار من وجه سلطانه » لاعز من سلطان » ولاجاه من عشیرة » 
وقد بلغ من مخافته » واضطرابه ء أن أثار سخرية المرآة به » فإذا هي 
تعرض له بالسيف تصدی به لاعداکه > وهي لم تقل مقااتها صادقة » 
فالمرأة آحرص على الستر » ولکنه الخوف البادي وضع على لسانها سا 

وضع > لتری ماضعل هذا الفاتك الفروقه ء فادا هو بتعي وجه الحملة 


(۱) الدوان ۰ ۱۸۰ ۶ ۸۲٦‏ 
(۲) الدیوان : مه؟ ‏ ۲۰۲ 


بت ۳٦١۸‏ ب 


لنز و له > وهتدي اليه » أن هط كما صعد » واستعانت المرأة ضرتھا » 
وهو بوصیهما ہما تفعلان » فیلحف في التوصية » لثلا بعرف آمره ؛ أو 
تکشف ستره : 

فقلت اقصدا إن القيام مزلے وشدا معا بالحبل إنی مخاطره 
اذا قلت قد نلت البلاط تذبذبت حالی في نيق مخوف مخاصره 
فقلت: ارفعا الأسباب»لايشعروا بنا وولیت في اعجاز ليل أبادره 
لقد رقی الشاعر شنه الى الذر وة » و کان صادقا في تصو ر لذدنه » ومخاو فه 
وأعانه في تصوبره تحویده فن الحكاءة والقص » وقدرته أن بصف وآن 
يحاور » ولکن حب الشاعر لنفسه » وإيثاره إباها ء كاد بجعل حدیثه 
مقصورا على ماآتی به ء ولم بضع على لسان المرأة مایصف عواطنها > 
وشغفها به »وهو تقصير عجیب » لانقم عليه فیما قاله امرؤ القیس » وعمر 
ابن أبي رييعة ٭ إن الفرزدق القصير القامة » الجهم الوجه » ما زال بعیدا 
أن بتقن لغة اللساء » وآن تحدث بلسانهن » أو بروی محاوراتهن إناه ء 


و تعددت صور الشاعر 2 هد ا الفن 4 بر دك أن ساری 4 شعر اءه 4 
وف قصيدة فخر فیها على تفر من بني مازن حلگثوا ابله حين ورد بها سفار 
استفتح قصیدته بذكر سرب من النساء ختلها كما بختل الظباء : 
وسود الدری سض الوجوه کا نها دمی ھکر » بنضحن مسکا وعنر ا(" 
إن خیال امرىء القيس لا بکاد فارقه » وإنك لتحس بان صوت الشاعر 
الجاهلي طالعت يقوله القديم : 
هما نعحتان من نعاج تباله لدى جوودرين» أو كبعض دمى ھکر ٢2‏ 

)١(‏ الدبوان : ۲۵۳ - ۲۵۵ » وسفار ( بوزن قطام ) ۰ منهل قبل ذىي 
قار » بين البصرة والمدينة » وھکر ( بفتح أوله وكسر ثانية ) : مو ضع على نحو 
أربعين ميلا من الدنة » وحصن بالیمن من آعمال ذمار ( معجم البلدان ب 


سفار ٤‏ ھکر ) ۰ 
(۲) دوان امریء الفیس ٠‏ ۱۱۰ 


514 بت 
الفرزدق ( ۲6 ) 


و بمضي‌الفر ز دق بین مسسره النساء بخرجن للقا نه خا مان آن دعرف مکا نهن : 
وقلن لها با هند لا تنعدى ننا فا تا نخاف الل ےل أن نقدتر | 
علیناءو نخشی‌الناس أن بشعروا بنا فيصبح ما نخشى علينا مشترا 
انه قد بدا بتعرف الى 5 نفس المرآة » وصف مشاعرها وخوفها » وترددھا 
ف الشي: ترعه ؛ وهو بارع ف وصف العودة 4 ومااحتالت ده النساء » 
بخفين الأثر » وضلان التقفر : 

تتعلن یرای الرسصاط وواءلت مخافة سهل الأرض أن شقفرا 
آلست تری ان الشاعر بقتفی آثار سلفه الجاهلی فى قصته : 

خرجت بھا آمشي تجر وراءنا على آثربنا ذيل مرط مرحصل ۱ 
و لکنه اقتفاء الشاعر الصنع » دی الوهبه » بخط لنفسه طريقه » انه دعر 
عن نفسة الجائعة الى المرأة 4 الظمأى الى حد نها 4 و محلسها ۱ و لامحلسا 
أحلى حديثا وأنضرا > ٠‏ انها : تعش في خياله وحسه ٠‏ ولئن لم تتح له 
متعه قدوته الجاهلي » لقيود الدین » وتعير العصر » وقبح الخلقه ء إنه 
آشد تعلقا » وأبلغ رغبة » بجعل من فنه وسيلة ارتواء » وواقم حلم ٠‏ 
فالشاعر قادر شنه ان بخلق الحياة » و هید صورتها على هواه ٭ ومن هنا 
نر اه لا يكتفي بآشعاره » بل هو يضف المها بر اعه 2 صوغ الاحادث 
یحو کها حول صلاته با مرآۃ » وما یقوم بينه وینھال" انك لتحس أن 
الشاعر بحد لذ نه الخبیثه » ومتعته » أن بخدع الرجال » و هري زوجاتهم ؛ 
وهو فتن في طريق الخداع ء لابدع طریقا لابسلکه » إنه بتزیا مرة زي 
شيخ من الزهاد » ملك عليه النسك آمره : 
قرآت عليه سورة الکهف واففا ليآخذ فيه الحلم » والجمل شاملسه 
)١(‏ دوان امریء الفیس ۰ 1 


(۲) آنساب الأشراف ۱۱ ۰ ۲ » ولعل القصة بينه وبين النسوة التي 
قدم بها بين بدی حدیث دارة حلجل ٤‏ من صنعه . 


سے ۳۷۰ س 


حتی اذا آرضی الشیخ» و آقنعه يتقو اه‌وورعه» نصب‌شبا؟ه»وارسل حائله: 
فہت لها في مرصد كنت آدگري به الوحش » لا تخشی علي" غو اثله(۱ 
وهو بتزیا مرة آخری زي طبیب » فیتظاهر بمداواة عيني زوجها لتکون 
فرية اليه » في ذلك القطع الجميل الرائع » الذي بلغ واحدا وثلائین 
بيت" » كانت مطلع ملحمته الفائية ء العدودة احدی درا شعره » وهي . 
مما قاله في عهد سلیمان » و کان قد دلف الى الثمانین ٠‏ 

- ذكر فی البدء حدراء الشيبانية » التی آحبها » وما بحوطها من ترف 
ونعمة » هما في الحق بمثلان ما يحب الفرزدق أن تکون عليه المرأة ٭ وضم 
البها صورة النساء الحميلات العفيقات » بحسن الحدث « كأنه جنی 
النحل » أو أبكار كرم بقطف » ٠‏ 

يحدثن بعد الیأس من غير ريه أحاديث تشفي ال مدقین وتشعف 
والفرزدق شعوف بالحديث » هوی سماعه » وبحسن سرده © فهو قادر 
على تدوق أطاسه » وماآکثر ماأطرى احادث النساء 2 أشعاره » وماأكثر 
ما أطرين حديثه » وشغفن به ٠‏ ولا بلغ من وصفھن ما آراد » عطف یذ کر 
تلك المولعة به تدعوه » وهی محدوسة ف قصرها المشرف ء دونه دروب 
وأبواب وحرس مسلحون وكلاب ضارية تمزق من مر بها ٭ انها المبالغة 
التي ترضي خال الشاعر » وتمثل صورة المرأة التي تختاره لتؤثرہ بحبها 
وقلبها » فان حاك في صدرك أن تسأل : وكيف بادلته الحب » وآٹی له 
بها » أجابك الشاعر هذه الاجابة الحاضرة » الساذجة : 

بيلغناعنها بغير کلامھسا الينا من القصر البنان الطرف 
انها عقدة القصة » التي هيا لها الشاعر » والتی تبعث في سامعه التطلع 
لعرفة المصير » وها هو ذا سير بك بعد في طريق الحل » بسدعو رب 
السماوات ليشغل بعلها بزمانه ء وستحاب دعاوه » فیصاب الرجل في 


۹۵۲ < ٦٦٦ : الدبوان‎ )١( 
الدوان : ۵0۱ - ممه‎ )۲( 


- |۲۷ بت 


عينيه » ولك أن تتأمل هذا الخیال الساذج » وبآأتی الشاعر في زي طبيب 
بداوه عامين « وهی قرسة » آراها » وتدنو لی مرارا فآرشف © وتدفق 
به القول الى التشبیه الذي آطال النفاد في عیبه : 

فيا ليتنا كنا بعيرين لا نرد على منمل الا نشل ونقدف 

كلانا به عر بخاف قرافه على الناس » مطلی الساعر اخشف 
وبخفف من وقع التشبیه » على قبحه » أن تری الابيات اللاحقه تدل على 
أنه لاسغى من وراه الا الوحدةوالاتفراد » فقدتتالت آمان انسانبه »لاصله 
لها بالتشسه الاول » حتی كأنه لابعنيه : 

بأرض خلاء وحدنا » ولیاینا ‏ من الریط والدیاج درع وملحف 

ولازاد الا فضلت‌ان : سلافة وآیض من ماء الغمامة » قرقف 

وأشلاء لحم من جباری بصیدها اذا نحن شئنا صاحب متألف ) 
انها آماني العيش التي بريدها » بتفتی فیها تفتي الفتيان » وهو على رس 
ثمانين ٠‏ وإن المرء ليدهش لهذه المقدرة التي يملكها الشاعر فتطوع له 
اللغة القوبه الجزله » فاذا هو بقص بها ويحكي » ويصف متنقلا من فنن 
الى فنن ؛ لاتنبھر قواه » ولابضعف قوله ء واذا كانت القصه التی حكاها 
ساذجة ء يبدو التعمل فيها ء فحسبها أن تدل على ماف تس الشاعر من حب 
للمعامرة » وميل الى اللذة » لم بستطع في حمى الدين أن پروبھما ٤‏ فأخد 
يصوغ الحانه » يتغنى فيها أمنياته » ويحكي مابرغب أن بصنعه ٠‏ وكان 
جرير دنتھز أمثال هده الأوصاف لبندد به و شضحه(۳ ٠‏ 

وسدو عحا عاجا أن الشاعر اتخد من هذا الفن مقدمات ستهل بها 
مدائحه الى الخلفاء » وكان بحتال لا بقول افانين الحيل ٠‏ مدح الوليد 
ابن عبد اللاك فاستفتح پذکر متام عرض له بسلمی : 
فبانت لي واحسبها حلالا وبت لها كمحتضن الخصور 


۱۲۱ ۔‎ 1٢١٠٠ ۲ العمدة‎ )١( 
596 ۰ دبوان حرير‎ )۲( 


س ۳۷۲ ما 


فإذا تم له ما آراد من التصوبر والوصف » بین أن لا أثم عليه مما قص » 
ووصف ؛ لانه نذکر حلما مر به » أيقظه منه نداء المؤذن : 


فلا للصلاة دعا النادی نهضت » وکنت منها ق غرور۱ 


ولا أقبل بمدحيزيد بن عبد الملك » كان قد تقدم‌به العمر » و آربی على 
الثمانین » فغدا ق السن‌التی يضعف فیها الرء وتنحل قواه » فیلطف نسیبه 
و عدب » وتعف صوره 6 فتغدو ذکردات لذيام الشباب » حلوة » ولکن 
الفرزدق يمضي في طربقه اللاحب » لابرید أن بعد عنه ء ویجعل مطلم 
مدحته احدی معامرانه التي أعد لها عدته » فهو بقص قصه رسوله وقٹاع 
الذي ذهب برسالته فاذا هو رسول ماهر رفیق بحاجته » حسن التأتی 
5 , 
يزيد على ما کنت" أوصيته به وان ناكرته لان نت" انکر ا 
وبمضي الفرزدق في وصف ماکان نه وبين المرأة > مصرحا لا یجمجم 
2 الصفه » ولابواری ۰ اه منهوم بالنساء ء لاشیع منهن ء ولاروی : 
فلو آن احداهن مرت بجئوني فنادت ٤‏ لحركت القليب المعورا 
ولو آنها تدعو صداي آجابها صداي لعهد بعدها ما تضیرا 
تدکر أن مثل هذا العنی ردده الشعراء » واقربهم الى الذاكرة 
بن الحمیتر العقيلي العامري الذي کان یتعشق لیلی الأخيلية العامربة » 
وش با وکان سم قال ۲ 


ولو أن لیلی الأخيلسة سامت علي“ ٤‏ ودوني جنسدل وصفانح 
لسلمت تسليم الشاشه اوزقا الها ہیدہ صائمح )۴( 
)١(‏ دوان الفرزدق ۰ ۳٤‏ 
(؟) الدیوان : ۲۷ - ۳۲ ٠‏ وانظر ما سبق ( ص ۰ ۱۸۲). 
۷( الاغاني ٢۲٢٤٢٤٢٦)‏ 


سب ۷۲۷۲ بت 


الفرزدق ء في الدلالة النفسية ٠‏ ثم بدا الفر زدق الحوار ؛ بدافع به عن لهوه 
واصراره عليه » لاينهاه عن طلبه شيبه » وكير سنه » ويمر ف المحاورة 
ليضع على لسان المرآة الوالهة كلمات تمثل الاشفاق » والتردد » والتعلل ء 
وكآنها ترجوه أن برفق بها » بعد أن وقعت في حبالله » بسحر حدیثه 
الساحر : 
فلو قلت للاروى على شعفاتها كما قلت لي همكت ضحى”أن تحدرا 
فإذا آتم مقالة المرأة تعتذر لنفسها من سقطتها » عاد يعتذر لنفسه أن جھل 
على هذه السن العالية» اعتذارا بستمده من‌آخبار زهاد الصحابة ء وأنبياء اللہ: 
فلو أن ذرا أو أياه رآی التی رست ات عبناہ أن تتأخرا 
إذن لرأى مثل التي ظل رانيا ‏ الى فرعا داود حتى تحدرا 
اليها من المحر اب »وهو على الدي فصل فيه كل شيء مسطرا 
لقد وفر الشاعر لقصيدته عناصر جمالها » فآحسن الحكاية » وتصوير 
الاشخاص ء بأن بنتقی التعبير الزاخر بالمعانى » الموحى بالصفة « يزيد 
على ماكنت أوصيته به » أو أن بترك الشخوص تتکلم ہما ينبىء عن 
ضمائرها » ومابعتمل في آفسها » مثل ماوضع على لسان المرأة » فدل على 
ازدياد معرفته بها » وآلفه لها » وانه قد اختلف اختلافا تعدا عما کان عليه 
فيباديته ء أو ہوم أقبل الى المدينة » عمقت تجربته » وقوبت ملاحظته ء 
وازداد تمكنه من فنه » وقل زهوه » فصار ظهر لها مابه من هيام » ماکان 
تحدث به كثيرا من قبل ٭ وكانت لعته سهلة » بيئة » على جزالتها » وهو 
بنییء بمقدرة الشاعر أن بعالج مثل هذا الفن الجميل » فلاتغجزه السهولة » 
على ماعرف به من قوة في التعبير » وجزالة ٭ 
وكانت خاتمة مطافه في هذا الفن ء ما قدم به بين بدي مدحة هشاء 
ابن عبد ال ملك ء وقد احتفل لذلك ونهيا » واطال في الدقائق لا تفوته 


— اا 


رد القام ا ول برض بو احدة تبادله مب بل اختارهن سا » سوہ 
الشعور » عذاب الثغور » بيضا کالدمی » بمشین خوالف » فنال منهن 
بص رعهن دنفسه 4 و کان تعره فاحشا ء فاضحا ؛ ایکون هد ا صذی 
اه وعجزم حين اقبل الى طیبه ؛ فصدت عنه وناته ؟ لااستطیع أن اف 
برز ما یه + الہ لا بتكف عن ذکرہ و۲۱ + مهما یکن من شيء ؛ 
فالشاعر كان بريد أن د امرأ القیس + وان تفوق عليه ٠‏ أنه لم ستطع 
أن بخفى ما بحيك ق صدره » فأفضى به صرحا لا مواربة فيه ولا التواء : 
۰ فلو أن امرأ القیس بن حجر ودارته معي لرآی غر امي 

له منهمن ؛ اد سكين آلا؟ ‏ بتن بليلة هي نصف عام 
ألا ترى أنه ساری امراً القیس » ويره أنه أوفر منه حظا لدى النساء 6 
ألم يكن امرو القیس الفتى العاشق العشوق » ریب الملك والسلطان ء 
سبی النساء سلطا نه و چستته 6 <« وكان حمسلا وسما 6 لم لا یلیشن أن 
يضقن به وبنادينه في جوف اللبلة الظلماء : آصبحت ٭ فها هو ذا الفرزدق 
هيام النساء به » وشعفهن حتی بلغ من ذلك غابته وبروي ظاه : 
فعاد القهقری » بصور سخرية الغانیات من شيخ هم فان » ولکنه بتشدد 


(۱) الدبوان : م ٠‏ ۰ 6 > الاغانی ۲۱ : : ۲۲ ۰ النقائض : 
۲۳ آنساب الاشراف ۱۱ : ۷۲ 


ے ۲۷۵0 بت 


ولعل الفرزدق يبدو في هذا الفن فذا فریدا في عصره ٭ قال اين سلام : 
« من الشعراء من كان بتعهر في جاهليته » ولايقي على فسه ء 

ولاہتستر » منهم امرك القيس ء ومنهم الاعشی » وكان الفرزدق آقول اهل 

الاسلام في هذا الفن ٠ ٠»‏ حتى غدا مثلا" بضرب ٠‏ قال العری : 

د أكن ورسولي حین آرسله مثل الفرزدق ف ارسال وقاع'' 
واني آحس أن دراسة هذا الفن دراسه نفسية متآنية متشعة » تستطیع 
أن تکشف اشباء كثيرة ة من خيئة تفسه ؛ وتحعلنا ابصر بها » واقوی على 
فهمها ۰ 

وعانى المرزدق الغزل الدي رج الشعر اء آن ستفتحوا سه 
قصائدھم » ولكنه لم بکثر منه اكثارهم ٠‏ كان لاستجيب له طبعه ء فکان 
ضبق به » ويؤثر أن دمضی الى غرضه ء دون أن يقف عنده » ال النسيب 
تطلب رقة الالفاظ وعدو یتھا » وحسن التشکی والصبابه » ويث الاشواق» 
مما مجذھ الحب ۰ ولم نکن ف طبا ع الفرزدق 4 و جفاء خلقه ؛ ومنانه 
شعره » مابتیح له أن بقول فيه » فیحسن القول ٠‏ فکان ادا استفتح به 
مطالعه الغزلية متا ؛ أو متسین » أو لاف ؛ أو 
آربعة1) ٭ وقد تجاوزها حين بمتد به القول حتی تبلغ سبعة آییات۳) کان 

)١(‏ طبعات أبن سلام ۰ ۲ - ۲۸ » الوشح ۰ ۱۱۲ ۱١١‏ » اللسان 
والتاج : ( نعا ) . 

2 ۱ ہے 

)۲( شروح سقط الزند : ۷۷۳۵۰3١‏ 

۸۲۲ » ۷۷۲ 2 (TY ¢ ٣٣۷ ¢ ۲۷۲ ۰ الدیوان‎ )٢( 

۲٦٢ ٢١۷۷٤۷۷ ۵۲ 4 ¥ » ۲ ۰ (؟) الدیوان‎ 

(ه) الدوان ۰ ۵۲ ¢ ۱۷۸ ¢ 1۰84 ¢ 4۱۷ ¢ ۷۲۸ ¢ ۱۵ ¢ T11‏ » 
۵ © ۱۷۱ 

۷۵۲ 2 ۷۷۰ » ۲۸۱ ٤ ۲۱٩ ۰ الدوان‎ )٦( 


٣ ۸۰۸ ¢ WAA ¢ ۲۰۲ ۱۵۰ ¢ A ¢ AY ¢ ۷۸ ۰ الدیوان:۲۳۲‎ )۷( 
۸۹۰.۰۸۸۸ » ۱ 


۔- ۲۷۷٦‏ مت 


تحدث عن الاطلال » حیث تسعفه مقدرته علی الوصف والتصویر » او 
ہذکر شه ء وما اله من تعبير العداری » ونتحسر على آبام الشباب ٤‏ 
ويصف ما هاج به من آشواق ٠‏ و کانت لهجته تعدب قلیلا » وهو يکي 
شہايه ء تلدعه لوعة ذكراه ٠‏ كان صادق الالم » بحس فقد شبابه 
احساسا موجعا ویرع في تصويره : 
فلم آر کالشیساب متاع دنا ولم آر مثل کسوته ابا 

ولکن الفرزدق قد اطال القول فى طائفة من القصائد » استحابه فورة 
عاطفیه استبدت به ء او نازعة فنية دعته» کآن تشوق الى ظماء التی 
احبها » أو نوار التي اضطر الى فراقهاراحلا وافدا ء او طريدا هاربا ؛ 
أو آمثالهما ممن عرف وآح(۲) و کان الفرزدق دور التصر بح بأسما هن 
لا دمیل الى الكناية الا قلبلا » فتراءعت في نسيبه الى جانب ظمیاء » والنوار 
آسماء آزواجه : حدراء الشسانة » وطےة المحاشعية » ورهيمة التمریه ؛ 
وسوددة»ءومفداة» ووقعةأم مکبه» وأسماءآم الهيثم الناجیه» وجبرهالنهشلیه» 
والملاءة الحرشية العامربه أجمل نات عصرها » وابنتھا عاتکه 6 وضبرم 
البرجمية » وزینب الأسدية » وكلهن معروفات » مشهورات في عصرهن ؛ 
وقد یکنی عنهن سكينة » وآسماء » وفاطمة » وسلمى » وهند » وليلى > 
وتماضر » ومهدد » والجنوب » وميه » وسعدى » وعلية » وامية » وآم آعینء 

واطول مااحتفل له من نسیبه ©» بقدمه بين بدی قصائده » ست 
قصائد : ثلاث منها كن مقدمات في نقائضه ٠‏ فقد نسب بحبيرة النهشلية 
في مقدمة تفيضته : ذات الاكارع » التي هجا بها آل جعفر ء نسيبا بدو 
جميلا"“ » وقف على منازلها التى عفتها الريح » وتذكر بام عمرانا 
وأهولها ؛ ومضى ينعت جمال حبيبته : اناة كرئم الرمل ء تنام الضحى 
لترفها » قد طال شعرها ء فاذا ارتدته كاد بعطفها كثرة وكثافة ٠‏ ثم وصف 
اس 5 

۸۹ ۰ الديوان‎ )١( 

۲( الدوات . ۲۷٢۵٢ ۲۰۲ ١٢٢٠‏ 56م 


— ۲۱۷۷ — 


ما بلقاه من فراقها » یکی ختی خاف على بصره من تدراف الدمع » فعینه 
تتفجر کل عشية ٭ واسترجم بوم الفراق ء وهو بكر البصر یتتبم طریق 
رحیلها » حتی بنقلب الیصر حسیرا » تحجبه « هدالیل بطن الراحتين 
وقورها » + فلابری بدا من ان بعود الى تسه بسائلها » أين تمضي 
الحبيبة » وآي الاماکن تختار ؟ ٠‏ اتقصد شاجنا ء آم تحل فلج ؟ وكأنه 
بتلدذ بدكر هده الواضع التي احبها لحب من تحل بها ٠‏ إنها لون خاص 
من الحمال ملك على الشاعر قلبه » وعرته على نفسه » فاذا هو شیهها 
بدرة شمه ثمينة » اندفع اليها غواص » ومضى بصف الدرة والعواص 
على نحو ما نی في بحث الوصف ٠‏ وقد آحیا بهذا اللون من التشسه 
النمط الجاهلي الذي كان عنّده النابعة وأمثاله » فيدا جسلاء زاد من 
روعتههدا الاطار البدوي الذي آضفاه الشاعر على نسیبه و لاءم الجو البدوي 
الذي آشاعه الشاعر الأسلوب الحزل القوي » فکان قریبا الى النفس » 
لاغره فبه ٠‏ وهدا من روالع الفرزدق » وحسن تصرفه ٠‏ 

ونقيضته الثانة التي اطال النسيب 2 مقدمتها عي ملحمته الفائية 
الشهیر: 8 » وكان بتغنى بحدراء الشيبانية التي خطبها » ورأى في اتتنماٹھا 
الى بيت دي الحدین مایکافیء شرفه ونسسه »> فر اح نصف محاسنها » 
تنتبه من نومه الضحا » فتحلو عداب الثناہا » وعليها درع خز ومطرف ٭ 
ويمضى الى وصف النساء يحركن القلوب بجمالهن » كأنهن مها تذهب 
وانجىء بزینھن الحباء » وبراعة الحديث ؛ والعفة > ونعمن بالنعمهة 6 
فيرقدن. بالضحى » وبرتدین الفرند الخسروانی فعل المترفات ٠‏ وينتقل 
بعد » ليصف قصته مع صاحبة القصر » وقد سبق حديثها ۰ ( ص 
۲ ۳۷۲ )ء 

وبدأ النقيضة الثالثة7"؟ بنعت الاطلال » وذکر الحميلات اللائى 


)١(‏ النقائض ۰ ۵1۸ - ومه 
(؟) النقائض ۰ 866 :۸۷ 


بت ۲۷۸ م 


حلان بها كانين صوار ٭ وراح يصف عفتین واديهن حدیٹا جیلا + نس 
ں4 النفس : 

بسن عند بعولهن اذا التقوا وإذا هم برزوا نهن خمار ۱ 

شمس إذا بلغ الحدنث حياءه . وآوانس بكريسة أغسرار 

وكلامهن » کانسا مرفوعه بحديثهن ء ادا التقفين » سرار 
إنها صورة المرأة العربية التي تغنگی بها شعراء النسيب والبادية + وأثارته 
الذشحان فآخذ تخیلین راحلات » تتنعین سصره »© وتلمس أحداجهن 
برفعھا الال ف الظلهيرة كأنها النخل » وطال حنينه » وهاحت‌به‌صانته ء فإذا 
نوار امرأته تعتب عليه هذا الجزع » وتناله بلسانها ٠:‏ ۱ 

وتقول : كيف بميل مثلك للصبا. وعليك من سمة الحليم عدار 

.والشنيب بنهض في السواد كآنه ٠‏ ليل بصیسح بجانییسه نساز 
وقد وقف النقاد طوبلا عند بيته الاخير » لجمال تشبیهه وحسن تآتیه 
فقالوا : هذا أوضح معنى » وأعذب لفظ ؛ وآقرب ماخذ ۱ ء ويضم 
الى ذلك > الحمال الذي مور به بتاه » یق تصويرهنا الحزن والاسی 
اللدین عبر عنهما الشاعر » وهو فقدان شاه ء ۱ 

وللفرزدق قصيدة کادت تکون خالصه للعزل ؛ لولا ماختمها نه من 

آیات فى الفخر ۳ » كان بريد أن بتربا فیها زي الفرسان: المحبين ء الین 
يتغنون حبهم ء وفروسيتهم » فحالفه سوء الطالع » منذ بدا فقال : 

با آخت ناجية بن سامة إنني ا أخشى عليك بنی* إن طلبوا دمي 
فخرج الى آجفی القول وأقبحه » وعیب عليه وقالوا : ماللمتغزل وذکر 

الاو لاد , والاحتجاج وطلب الثارات7'؟ ٭ والعجب آن الفرزدق آعاد 
(۱) الکامل للمبرد : ۱۸ 5 
(۲) الدیوان : ۷۷۸ - ۷۸۰ 


(۲) العقد الفرید ٥‏ : ۳2۵ » الوشح : ۱۰6 ۱۱۵۰ » اعجاز. الفرآن 
للباقلانی : ۱۷۰ 


تس ۳۷۹ س 


معنى الثار ‏ عدة مواضع من نسيبه ؛ دون أن بلطف من محتواہ الدموي ٠‏ 
وقد مضى الفرزدق ف قصيده ؛ متكلف القول ؛ > بحاول أن نتفقه وتعالم 
فكثر الالتواء في آسلوبه » والتصنع في معانيه : 
وتروقه المعاني الفقهية فيمضي فيها لابحس ماق شعره من ثقل » وتكلف 
واصطناع » وبعد عن روح الفن » فإذا هو بطالعك بکلام مغسول » لا رواء 
له » ولابهحة ؛ كأنه من شعر الفقهاء المنقطعين الى الحجاج والمناظرة : 

فلئن سفکت دما غير حربرة لتخلدن مع العذاب لالم 

وائن حملت دمي عليك تتحسلن" تقلا یکون عليك مثل بلملم'' 
وتطیف بالشاعر آخلاق الفروسية » وتساوره آحلامها وآخیلتها لیدل بها 
على وفائه في الحب » وتعرضه للمخاطر في سبيله » لایححزه عنه حاجز مهما 
عظم ؛ فلایجد غير هده الصو رة الساذحه : 

لو كنت ف کید السماء لحاولت كفاي مطلعا اليك بسلم 
وأدى التكلف البين في العاني ءواصطناع الحجج الى التواء الأسلوب 
وتعقده ‏ فالألفاظ قلقة ء لا تقر في مواضعها « ان أنت زفرة عاشق لم 
ترحمي ) : 

فالموت اروح من حياة هکدا إن أنت منك بنائل لم تنعمي 
فنبو الكلمة « هكذا » بين ٭ واضطراب الالفاظ عن مواضعها في الشطر 
الثاني واضح ظاهر ٭ والقصيدة بمجموعها مثل لثقل روح الشاعر ء وحفاء 
طبعه » وغلظ حسه ء ولعلها آسوا ماأتى به في باب الغزل ٭ 

وفي نسیبه الذي افتتح به مدحة هشام"۳* » تبدو محاولة الشاعر 
(۱) یلملم ( بفتح أوله وثانيه ) : جبل على ليلتين من مكة » من جبال 

تهامة » وأهله كنانة » تنحدر اودیته الى البحر » وهو في طریق اليمن الى 


مكة ( معجم ما استعجم ) . 
(۲) الديوان ۰ ۷۸۲ ۔ ۷۸۲ 


FA» —‏ سس 


أن بستوحي امرأ القيس » فيختار لمن بنسب بها اسم فاطمة ء التي اختارها 
امرؤ القیس لمعلقته » وسلس له القول قياده » ولالث ان بعود الشاعر 
الى تکلفه وثقله ء حين فاوض حبیبته مفاوضة بائع بغري بالربح » وكأنه 
آثر لغرور الشاعر وذهابه نفسه : ۱ 
فلو بعتني نفسى التي قد تركتها تساقط تتری » لافتداها سوامها 
لأعطيت منها ما احتکمت ومثله ‏ ولو كان ملء الارض بحدی‌احتکامها 
ويمضى في شعر متکلف شوبه العموض والتعقید ليقول : ۱ 

لقد ضر "بت لو أنه كان مبقیاا حاة على أشلاء قلبي سهامها 

قد اقتسمت عيناك ہوم لقبتنا حشاشه فس, ما بحل" اقتسامها 
فيطالعك امروٌ القيس بوجهه حين بقول ف معلقته : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرہی ‏ بسهميك في أعثسار قلب فقتل 
على فرق ما بين الأسلوبين ٠‏ ولا بلبث الفرزدق » وهو ماض في نسيبه العف 
أن فحاً قارئه باندفاعة الحس الغريزي » لا ستطيع كبته : 
ألا لیتسا نشاشانین حجة تنام معي عربانة وأنامها 
ضجيعين مستورين والأرض تحتنا ١‏ یکون طعامي شمها والتزامها 
ولكنه بعود الى تشبيب ء أقرب الى التكلف ء لا بکاد يرق ويعذب الا 
في مثل قوله : 

فل آنت إلا نخلة غير أنتي آراها لغيري ظلشها وصرامٹھا 
وافتتح الفرزدق مدحة يزيد بن عبد الملك بنعت الطیف؟ ء فعذب نسيبه 
ورق » فقد عمد الشاعر الى وصف أصحابه فى الصحراء » وكيف تخطى 
خيال هند السافات الشاسعة » بخوض الصحارى بحمل اليه غضا عالج > 
ورس الخزامى » ومر“ به القول الى ذكر الشيخوخة » وما بدلت من حاله : 

وأصبح رأسي بعد جعد کانه عناقيد کرم ء لا بريد الفواليا 


۱۳ : دوان أمرىء الفيس‎ )١( 
۸۸۸ ۰ (؟) الدوان‎ 


= ۳۸۱ ب 


كآني به استبدلت بیضے دارع ۱ ترق بحفاق جانبه العناصبا 
.وقد كان احبانا إذا ما رأته ۱ پروع كما راع العناء" العذار گا 
وق التشبيه :الأخبر جمال آتی من قدره الشاعر أن در بط ان الاظور 
والمسموع > مستوحيا الآثر التفسي » ثي تشسبيفه > لا مجرد الحا ر 
والشابية ۔ 
ويحثل الطيف » مكانة في نسیب الفرزدق » فقد آفرد له طائفة من 
مقدمات قصائده » وکان بطیل فيه أحيانا » ويمتد به النفس ؛ لانه عمد 
فيه الى الوصف والتصوير » فینجو من الضيق الذي پلزمه به ذكر لواعج 
النفس » وعواطف القلب » وبتیح له ذلك أن سدو أكثر توفیقا و نحاحا(۱) 
و قد برق لفظه ويعدب جرسه » فيحاو غناؤه » ونجواه » فمله في مقا 
مدحة الهاجر بن عبد اللہ الکلابی(۲) 
وللفرزدق مقطعات في الغزل كان يستروح بذكرها ء وهي على قصرهاء 
أصدق تصویرا » وأرق أسلوبا ء لأن الشاعر لا يتكلف لها » ولا يضيق 
بها » فمرة بصف تکره العذارى محلسه » وقد شاب رأسه وكيرت سنه ء 
ومرة بصف حبه سكينة » وقد بذکر طروق النوار معرسه فى الصحراء 
النعيلة : 
فجاعت كأن الربح حيث تتفست . لأرحلنا نوارها وحدہتھاا؟ 
وتعددت أوصاف الطيف في مقطعاته ؛ ولعلها من أجمل مقطعاته ٭ 
وبعد » فإن الفرزدق لم يكن ف طبعه ء ولا في آسلوبه ما بقوی به 
)١(‏ الدیوان : ۳۲6 4 ۲۹۰۳۰ ۰۳۱۰۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹ ۰ 0۳۲۲ 


(؟) الدیوان ۰ ۲۹۷ 
)٣(‏ الدوان ۰ ۱۱۲ ۰ ۵۸٩‏ 


بت ۲۸۲ بت 


لامرآته وار : « كنف رآیتنی وجريرا » ؟ قالت : « رآیتك ظلمته آولا » 
لم شرت برجلك آخرا ٭ ورایتہ شاركك في مر " الشعر » وغليك فى 
حلوه )(۱) ۰ ۱ 

الوصف : 5 ۱ 

قامت شهرة الفرزدق عند النقاد الأقدمين على أنه شاعر الفخر الأول 
ف . العصر الاسلامی ء وعلى أنه جلگی ف فن الھجاء » فلم بجاره ف ميدانه 
غير جرير ٠‏ وكان الفرزدق بحس نحوا من هذا » فقد أشده ذو الرمة 
قصيدة من رائع شعره ۶ ولا أظهر الفرزدق رضاه عما آئی به شساعر 
الفلوات قال له ذو الرمة : فما لي لا آعد في الفحول من الشعراء ؟ قال : 
بمنعك من ذلك وبتقاعد بك ذكرك الأبعار » وبكاؤك الديار9”© ٭ ولكن 
الدراسه الناقدة المتأنية تبرز من الفرزدق شاعرا من آوشكث الشعراء 
وتوتقت بالطیعه صلاتهم » لم ستعرفهم آمل أنفسهم » أو التعني بل اعج 
عواطفهم » بل کانوا پرسلون الطرف برتاد في جنبات الحياة » وقد آرهفوا 
حواسهم ء فزالت بينهم وبين الطبيعة الحواجز » فإذا هي تحدنهم آحادیث 
عذايا بسمعونھا » وتکشف لهم عن ثراثها الثر التدفق » فیرون ما لا بری 
یرهم ؛ وفطنون الى ما خفي على سواهم من مباهجها ؛ وحياة الأحياء 
فیها » فاذا شعرهم آلواح فنیه » رائعة » قد انتزعوها من الحياة المتكررة 


(۱) فحولة الشعر ۰ ۲٩‏ ؛ الموشح ۰ ۱.۱ ؛ آنساب الاشراف ۱۱ 1۷۰ * 
وقد سبقت قوله النوار » ( ص ۰ ۱۵۲ » ۲۲۲ ) . ۱ 
(۲) الاغاني ۱۷ ۰ ۲۱۸ > الموشح : ۱۷۲ ۔۔ ۱۷۲ » دیوان الفرزدف: ۱8۷ 


= ۳۸۳ بت 


ما كان لاذنه أن تسمعها ء وتغني قلبه بفیض بقوی به أن ينطاق من |سار 
نطاقه الحدود > لبحتضن الحيأة دالو انها كلها 6 حث تسقط الاستار ؛ 
وتلغى الحواجز » فلا بحس الانسان بعد » آنه نوع متمیز عريب عما حوله» 
وحند متفرد لا شه له » بل یحس" ما پینه وبين الاحیاء الاخری من آصرة 
قر یی وصله مودة ٠‏ 

لم برتب شعر الفرزدق ترتیبا تاریخیا بسعف الناقد الدارس أنيتبين 
تطور هد ا الفن الو اصف ‏ وما آصابه على الدی الطو بل من تبدل ء کان 
لا بد منه » حين ألمت بحياة الشاعر آحداث دفعته أن بنزأق في میدان الهحاء؛ 
ویتوفر عليه ليحقق لنفسه الغلبة » فکان أن ای قلیلا عن تنمية فنه في 
التصوير » وان دمضی به الى غاباته البعيدة التى كان مقدرا له أن سلعها 4 
ومن هنا كانت الحاجة الماسة الى الترتیب التاربخی الذي يسكن وحده 
الناقد من الوصول الى أحكام قاطعة في هذا الميدان ٭ وقد حاولت جهدي 
أن استهدي ہما اتنهيت اليه من تأريخ قسم من قصائد الشاعر » ون كنت 
أحس أن ما انتهيت اليه قل من كثر » لا يشفي الباحث المتعيق . 

وصف الفرزدق ف أشعاره الصحراء وسرابها وطرقها وماءها وجبالھاء 
والشتاء سرده وصشعه وربحه ؛ والربيع ورداضه ؛ والهاجرة وتلظيها ء 
واللیل الظلم 4 والحدب والمحاعة » والنار توقد للضيفان ؛ والقدور »> 
والنيل والفرات والبحر الزاخر تتلاطم آمواجه » والدرة الثميئة وغواصها 
المخاطر » والسفینه » والسحن ؛ والقید » والشیخوخه » ووصف الایل 
والخيل والصيد ؛ والركب المتعب الناعس » والحیش والحرب » والظبية > 
وحمار الوحش ؛ والها » والاسد ؛ والدثت ؛ والنسر » والبازی» و القطا » 
والحیه » وا مرأة » وهي ء كما تری » موصوفات استمدها الشاعر من مشاهد 
الحباة التی تحبط به » ٤‏ نادیته » وبراھا ف حله وترحاله » وما عاناه 
وخره فی حياته الطو له » ورحلاته الکشرة ٠‏ 


A —‏ كك 


ولم فرد الفرزدق قصائد خالصة للوصف ؛ بل كان وصفه مندرحا 
2 نضاعيف قصائده » شأنه شآن کار الشعراء الصورن » من آمثال 
النايغة الذبياني في الجاهلية » وذي الرمة في الاسلام » الذين درجوا على 
أن يكون الوصف جزءا في بنيان القصيدة بسلم الى غاية > وہؤدي غرضا 
من أغراض الشاعر في قصيدنه » متبعين تقالید الفن التی رسخت قواعدهاء 
وتحدد بها شان القصيدة ء وأحزاؤها ء ووحدتھا(١) ٠‏ 


ومن أوائل أوصاف الفرزدق ميميته التي قالها أيام فتوته وشبابه في 
هجاء مرة بن محكان الریعی(۲) ء وهی تمثل شباب الشعر وفتوته حقا ٠‏ 
ولم بحظ الهحاء الا بآبياتها القليلة الأخيرة وكان للوصف النصيب الأوفىء 
كان الشاعر بصف ناقته النى تحمله الى ديار محبوبته » فشبهها بحسار 
وحشي سوق “ننه ؛ ومضی صف الحمار وعانته » متشعا آحوالها تتبع 
المراقب : بذکر رعیها العشب آیام الربیع » في أودية الصمان » « حول 
الخد اده ٤ء‏ حتی ادا جاء الصف بحر ه اللافح » ودوی العشت 4 اضطر 
الحمار الى الورد » و آخد صف حيرة الحمار وتردده وهو بحاول أن ختار 
أسلم الوارد : 
آضارجا آم مياه السيف بقربھا كضارب بقداح القسم ماموم 
وقر قراره » فمضى بقودھا » دنفي عنها الجحاش والمقاحيم > حتی بلغ بها 
الماء في مستي ثالثة » متوجسا أن يكون في انتظاره صائد » حتى إذا 
اطمآنت جميعا أن لا آنیس بها » نوردت الماء » وهي متيقظة آشد بقظه » 
لا تثق بعيونها » بل تضم الى ذلك ما تنبثھا به آنوفها في الليل البهيم ٠‏ 
ولكن الصائد كان لها بالمرصاد ء فانتحى لها بسهم من سهامه » أخطآاها 


۱ € ۰ : : الشعر والشمراء‎ )١( 
۷۱۸ ۷٤٥ : دوان الفرزدق‎ )۲( 


۳۸٣ —‏ ہے 
الفرزدق ( ۲۵ ) 


ولم مکد » فولت مسرعة ف سواد اللیل تروم النجاة » وآب رامي بني 
الحرماز مہا ء 


وآتنه » تنقل تنقلها » وقتفی خطاها » حریصا على آلا تفوت صورته شية 
والفرزدق » وهو الشاعر المتمكن من فنه » قوي على إشراك سامعه یق 
النظر ء و کانه أحد شهوده ٠‏ انه لا بصور قصه حمر وصائد » ولکنه حدد 
لك المواضع » والطریق » وا مورد » والصائد حتی تقول : ها هو دا منظراً 
رأته » ووردت ماءه » وعرفت آهله » فالصائد الختفی الترص هو حير 
الحرمازي الدي عرفه آهل ناحیته » آلفا للصید ؛ بقوت منه عیاله الجياع ٠‏ 
ومورد ال ماء هو عبن القصبه العرو فة 4 و قد آتتها الحمر من الخدادۃ 2 
الصمان ء بعد أن سارت الها ثلاث لال ٭ إن هذه التفاصسل اتی بها 
الفرزدق الصنع » ندل على موهبة الشاعر الأصيلة ٠‏ فهو برمي من وراء 
تفاصيله آن بنقل اليك صورة حية ملأت قلبه وتفسه ؛ فلم تعد وصفا لحمر 
وقانص ؛ ولكنها صورة هده الحمر التى عرفها » ورقبھا » وتتبعھا » وعنى 
بابراد كل ما نتصل بها عناية الرسام بمنظره » ليوحي اليك أنه يذكر حدثا 
فر ندا تنص به الحماة 4 کان من شهو ده ۰ و مدو ق تصو بره النزعة الا نسا نبة» 
انه لا شف في نصويره عند دقة النظور نود به النه عنه و سمع 4 وسار 
فهو تصور حره الحمار وتردده ثم عزمه على السیر » ولا بحد له تشبيها 
خیرا من ضارب بقداح القسم مآموم ٠‏ ومثل هذه الشاعر » من الحماصة 
والرحمه و الخوف والتردد » ضفها الشاعر على حيوان البر » تقرنه الينا ء 
وتبعث بيئنا وينه » لوا من التعاطف بقلل من المسافة الفاصلة بين 
الانسان ون ٭ 


— ۸۹ = 


لا تکثر ف شعر الفرزدق نماذج هذا اللون الرائع الجميل » بصف 
به الشاعر نوافر الوحش وأوابده » وکأنما حمل بين الشاعر وبين تثمية فنهء 
باحتدام معركة الهجاء التي خاض غمارها ٠‏ ولكن النزعة الأصيلة أبت إلا 
أن نطل" برأسها آنا بعد آن ء تحتال لتفسها في الظهور ٠‏ ويوم أقبل بمدح 
الجراح الحکمی والي البصرة ة من قبل الحجاج » شبه ناقته ببقرة الوحش » 
لني تركت ولیدھا اس ء اتسس على قوتها وقوته ء وصور ما قحس من 
اشفاق حين تترکه « وحیث ننأى بشق النفس ترهب أن يضارا » » وصور 
حنان الأمومة وانه لا بقل في الحيوان عنه في بني الانسان : 

إذا جمعت له لبنا آتته ضهل وتينها تخشی الغرارا 
ثم حلگت به الفاجعه من سهم قاتص فقیر » بسعی على قوت عياله ء سشه 
الحماةالقامسة التيلا ترحم» وعادن آمه لتلقی (دما ومسکا حدت العهد )۰۲۱ 
ویوجز آحیانا ایجازا شديدا » كفعله بوم وصف ناقة له حمل عليها رجلين ء 
فشبهها بحمار وحشي « ميفاء على القتور سَعوق » طرد أ”ثنه في آرض 
صلبة » فتقدح حوافرها النار ء وهو حمار آملس الجلد ء كانه أديمعكاظي 
لملاسته0؟2 ء و عود الفرزدق ادراحه الى غرضه الأول » مکتضا سشه ٠‏ 

ولئن قل حظ نوافر الوحش ف آوصاف الفرزدق » لقد کثرت صور 
الابل والخیل والصحراء وما بتصل بها من صور واجهته في رحلاته التي 
تحمل مشاقها » وواكبتها صور آخری تصف البحر والفرات » والجیوش 
بر سا نها والحرب ء والاسد والحية ء تطلبتها معانیه في المدائحءآو في العالبه 
والھجاء ٭ ومن ‌آول نماذجه قصيدة قالها في مطلع شبابه » ليصف بها الابل ء 
وحعلها خالصة لها ٠‏ وهي تمثل خير تمثيل بداوة الشاعر ف اعتزازه 

بالادل » وشموخه على آهل الشاء الأذلاء : 

(۱) الدیوان ۰ ۲۲۸ -- ۲۳۰ 


(؟) الدبوان ۰ 0۸1 
(۲) الدیوان ۰ ۱۳6 ۱۳۵ 


— ۳۸۷ سب 


اذا اغبر آهل الشاء أشرق أهلها ‏ وکان لها فضل” من الأدوات 
ونی تعد أده مواضع المراعی بالاديه تعداد الخبير > ا متقصي 6 حتی يدل بان 
كرام ابله التي أعدها لقرى الضفان أيام الصقيع » والحدب » ليست من 
ال ضبة ء ولكنها ابل الکرام من دارم : 


ولا فر" الفرزدق الى المدينة هار با من ز ناد 6 و صف الناقه التی حملته ف 
قصیدتین قالهما !۱۲ فعنی وصف ضخامتها : 


تفس من بهو من الحوف واسم لذا مد“ حیزوما شراسیفها الضفرا 
وطول‌عنقها»وفقار ظهر‌هاءوسر عنها « کا نها ظليم تباری جنح ليل نعائمه »و کانت 
الناقه قر سه الى تفسه ء فعدا ترصد الفرص الناسبه لیرضی هذا اشل فى 
نفسه » فتناثرت أوصافها في آشعاره ء وفي المدائئح خاصة ٠‏ وبرع الفرزدق 
في وصف الابل المعبية التى آجهدها السير » فأكل الرحل سنامها » وقطعت 
خشونة الطریق أخفافها ء ونعال الجلد التى تحميها » حتىتخضبت بالدماء > 
فراحت لا ندري « اما نقبت أشكي اليها آم الدير » ٠‏ 

تقاتل لما حثل* عنها رحالٹھا ‏ بآفواهها الفربان" من كل جانبٍ 
حتى بلغ بها الكلال أن لو عدا الليث عليها لما ذعرت » فإذا زحفت ناقة 
وسقطت في الفلاة تركوها الى الذئاب والنسور : 

تركنا عليها الذئب يلطم عينه نهارا بزوراء الفلاة نسورها 
وهو تصویر فيه صدق جميل » معجب » بمثل سنه الحياة في الصحراء 
حيث لا تراحم ولا هدنة ء وإنما هي المغالبة والتزاحم ليفوز الأقوی!'' ٠‏ 
ولعل من آجمل ما قاله في تصوير الابل التي أعيأها السير » وقتل نشاطها 

۷۳ ٣ ۲۲۷ : الديوان‎ )١( 


» ۲۰ 6 ۲۲ 2 ۲۰۲ ٤٢٢٢ ¢ ۸۸ ؛‎ Af ¢ ۷۱ ¢ 1۸ : الدیوان‎ )۲( 
۷۰6 2 ۷۵۲ ¢ ۳ 


— TAA - 


وهي مسا قاله في آیام سليمان : 


ومائرةٍ الأعضاد » صنهكب ؛ كأنما عليها من الأ الحساد” المدوكف”* 
بدا بها من سیف رمل کنهتيلة ‏ وفيها تشساط من مراح وعجرف 
فما برحت حتى تقارب خطو ها وبادت د"راها والمناسم* رعكف 
وحتی قتلنا الحهل عنها وغودرت » ادا ما انخت؛ والمدامع ٭ذٴر٤ف‏ 
وحتى مشى الحادي البطيء یسوقھا لها خص“" دامر ودآی" محلفب 
وحتى بعثناهما ومافي بد لها »> إذا حل عنها » رمه" وهي رسف 
إذا ما نزلنا قاتلت عن ظهورها حراجيج” آمشال الاهلة شسف 
إذا ما آرنناها الأزمة آقاست إلبنا بحرات الوجوه صد کف( 


فالشاعر بوالي الصفات » التي تو ضح معناه » وتو كده » وهو بالغ 2 
ذلك » فياتيك بحتی الغائية في مطلع کل معنی ؛ لقد تقارب خطوها » وبادت 
آسنمتها » وتقطعت آخفافها » وفقدت شاطها » ودمعت عناها تشكو 
شکوی الانسان » ثم بتوج ذلك بصورة رائعة » لا حد لروعتها ء « ما في 
بد لها رمه » وهي رسف » ٭ ولیس جمالها لما تحمله من معنى الکلال 
فحسب .© بل لهده المقدرة الفائقة التی اھتدی البها شاعر فنان » 5 مثل 
هذا الطباق > يبدو في مظهره مستحیلا استحالة اجتماع الأضداد » ولكن 
الشاعر » بموهبته‌ومهارته » جمع الضدین» فدل على معناه أبلغ دلالة ٠‏ وقد 
أغرى بحماله جريرا » فآغار عليه حين مدح الخليفة هشام بن عبد الملك : 


إذا بلغوا المنازل لم تقیسد وفي طول الكلال لها قيود9" 
)١(‏ الديوان:لاهه»النقائض:/إهه» و كهيلة (بلفظ تصغير كهلة). مو ضع 
(؟) دبوان حرس ۰ ۱۸ 


ست ۳۸۹ بت 


وقد راعت أسات الفرزدق ی وصف ناقته » ال سد لأر تضى 6 فاختارھا 
مثلا لحید ما قيل في وصف الابل » ورأى أبو هلال العسكري أن تشسه 
الفرزدق النوق بالأهلة ؛ من أجود ما قيل في ضسر الال ٭ ولكن للناقة 
الأصيلة النشيطة جانبا في شعر الفرزدق آخر ء وإن کان لا بوازي سابقه؛ 

وتظل 5 ۱ 1۳ ۳۹ لانه و ۰ ال نافرة و ان لم ننفر 

لا ستطيع عصا الغلام وإنسعی مسا لساق وظیفها المصعنفر ١‏ 
وبرق صوت الفرزدق وبعدب » حين بحادث اقته » ویمنیها الاماني إن بلغت 
به الممدوح 6 وحن تملوٌه الشفقه وھو براھا تحتمل آلمها دصر ۰ 

اوہ من طول الکلال وڈ اوه ۰ ع د کا علی تکل 
انها النفحة الانسانبه ء لا خلك الشاعر منها ء فيتقل اليك أحاسيس الناقة » 
وشكواها 4 أنه شم عنها » و عرف ما تعاني 4 فملطف بها 1 و انسها(؟) ۰ 
تموت الریاح فيها » و « بغض” البصير طرفه من فضائها » » بحار فيها 
الأدلاء : 

فما بهتدي بالعين من ناظر بها ولكنما تهدي العیون" قلوتها 
إنها تعتال الط ی" و نها 4 وحرهاء تتلظى فيها الهاحرة 4 فيتراءى في جوانبها 
السراب » تعتسل فيه الححارة ۰ آدنی ماٹھا الخمس ء إذا وردہ الركب ورد 

ماء » الدمن فوق جمامه »«کان العسل خيض صسه» ار کوده » وقدمه(؟)۰ 
۱۱ آمالي الرتضی ۰ ۱ ۰ ۵۸۲ © دوان العاني ۲ ۰ ۱۱٩‏ 
(؟) دوان الفرزدی ۰ ۱۷ - ۲۱۸ 


(۳) دیوان الفرزدق ¦ 6ه" 6 ۷۰۲ 4 ۸۳۸ » الوشح : 58 » ۱۷ ء 
الاغانی ٩‏ * ۱۱۸ - ۱۹۹ 2 خزانة الادب ۱ ۰ 1۵۲ 5054-7 
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(؟) الدیوان : ۲ » ٢۷ء‏ ۲ ۰ ۲۰۵ ۶ ۲۰۹ 6 ۱۰۷ 6 ۷۰۰ 6 ۷۰۷۲ 
۸ 5هم 


سے ۰.۰ ۔۔ 


واذا كان البصر حاسة التصویر الاولی عند الفرزدق » وهو كذلك لدى 
كثرة الشعراء الوصافين ء فان موهبته قد دفعته ليشرك حواسه الاخرى 
التي تساعد في تمثيل الوصوف ؛ وصدق تصويره ٠‏ فلم بكتف الفرزدق 
بوصف الاء الراكد القدم بالصفرة الشديدة » « كأن الغسل خيض 
صبيبه » » بل أضاف الى ذلك حاسة الذوق » فإذا هو بقول : « والطعم 
بعبس شاربه » » وهذا العبوس ينبىء ہما صار اليه طعم الماء الراكد » من 
مرارة تعافها النفس + آما الحوض الذي بحيط بلماء فقد بلغ من جفافه أن 
« نش بدي الدلو لمحل جواليهە » ؛ انه الصوت الذي نسمعه الگذن 
للتراب الجاف ء الظامىء الى الاء ء حين تصيبه قطرات منه » بل إن الفعل 
نش » بکاد بحمل بجرس حروفه هذا الصوت الى الأذن السميعة » ویلغ 
الشاعر بالصورة كمالها » وهو بصور هيئة الابل الظمأى » ترد هذا ا ماء 
القليل : 

ثنت ركب الأبدي » کان رشیفها ترشف ممطور وقیعا بناهبسه۱(4) 
وهكذا كان لکل من حواس الفرزدق نصيب في آوصافه ء بالقدر الذي 
بسعفه في آداء مهمته » واحياء صورة موصوفه ٭ 


والالق لعل من آجملیا ما صور بهالقط سعی وراء ءي ال اللاهت؛ 


وبدعو القطا فيها القطا فيجيبه توائم" أطفال” من السبسب الحشل 
کت لا ری ی جری ف ماقیها مراود* من کتحضشل 
ُسقين بالوماة زاغ عا و اهضا قاما نطاف في حواصلها تعلي 

(۱) الدیوان : ۹۳ 


= ۲۷۸۱۱ كك 


تمچأداوسی في أداوءى بها استقت ‏ كمااستفرغ الساقي من السجل بالسجل ٩١‏ 


فادا ما انتهى حديث الصحراء بدأ حددث الركب الدي آتعه السير والاساد» 
ولم يقو على مغالبة النعاس فإذا هم يميل الکری برءوسهم « کانما شربوا 
عتيق سنين فوق الأرحل » » وسرز الفرزدق قوي العز م > شدید المنة ء 
« لا ينقض الليل عزمه » پنبه آصحابه » ویشحذ هممهم ء ویتفنی لهم » 
لیدفع ما بهم من نعاس ء فيبين عما في فسه من تصميم وهمة تمنع عليه 
آن بضعف آمام رجاهم : 


إذا صحبتي مال الکری برء‌وسهم جعلت" السری مني لأعينهم كحلا 
رفعت" لهم باسم التوار لیدفعوا تعاسا ودحوحا آسافله حشلا 


وعدة ابن رشق »© الفر زدق > ممن بحصد صفاث الخيل والقسی » والسل ه 
وقرنه بالحطیئۃ ۳ ء 


واستعل الفرزدق فن الوصف للتحدث بجودہ وسخائه » وآنه بعطى 
العتفین ء وبقري الضیفان ء وبجبر خلة الأرامل » ومن آوائل قصائمده 
دائیته التی قالها مفاخرا(*۲ ولکن حظ الوصف منها كان الحظ الأوفى ٠‏ 
فقد بدآها ہوصف سيره في الليلة الظلماء » واتتقل الى وصف جیش 
الأعداء » وختم قصیدته بوصف ضیف جائع » ضل طربقه » وتلعبت به 
الد : فاستنیح » وق دعائه باس شبه الحنون » فاستجاب الفرزدق 
لندائڈے : 

۸۰۹ ۸۰۸ : وانظر ص‎ ١۷۰۳ : الدیوان‎ )١( 

۸۱۰ ¢ AC ¢ AT ٣١٦٢٦٦ ¢ ۲۲۸ ¢ ٢٢٢ ¢ ۸٥: الدیوان‎ )۲( 


(۲) العمدة ۲ : ۲۸۰ 
(6) دوان الفرزدق ۰ ۸۹۰ ۔ ۸٩۲‏ 


٦۹۲٢ =‏ ب 


وقلت لعبدی؟ اسعراها فإانسه کی بسناها لابن انسك داعييا 
واهتدی الضيف ؛ وفام الفرزدق بقضي حقه ء فاختار له خير ابله : 
فمکنت سيفي من دوات رماحها غشاشاً ء ولم آحفل نکاء رعاسا 
وتبدو ف هذا القسم مقدرة الفرزدق علی القص والحکابه ء وهي مقدرة 
أصيلة تحلت فيه مند ثسابه ء ونماها على الزمن ٠‏ فكانت خر مسعف له 
ق الوصف والتصوير » ومضى الفرزدق ف وصفه ؛ فاطال بوصف القدر 
اطالة لا موی علیها غير شاعر موهوب ء فقد آطاعته آطراف الکلام » فهو 
بختار منه ما برضیه ٠‏ وتلمح الى ذلك المبالغة في الوصف » وهي مبالغة 
فطر علیها الشاعر سجية من سحاناه » لازمته حیاته كلها ٠‏ ولکن" لاطالة 
الشاعر ومبالغته غایة برمي الیها هي تاکید ما عرف به من سخاء ویذل ء 
وأنه سرع الى قرى الضیف ليقدم اليه آئمن ما يملك ۰ فقدره سوداء 
لکثرة امقاد النار تحتها » وهی واسعه لتستوعب ما لقی فيها » وآثافيها 
صخور ضخام » لتقوی على حملها » لثقل ما فيها ٭ وهکدا بمضي الشاعر 
بعدد صفاتها » لتبرز کل صفه معنى بستتر فیها : 


وقمنا الى دهماء»ضامنة الق رى غضوب إذا ما استحلوها الأثافيا 
جهول کجوف الفیل لم بر" مثلثها 2١‏ تری‌الزور فیها کالعشاءة طافيا 
أنخنا اليها من حضيض عنيزة ثلاث كذود الماجري” رواسيا 
فلما حططناها عليهمن أرزمت” 2 هدوءاء وألقت فوقهن البوانيا 
ركود کان الغلى فيها مغيرة” رأت نعما قد جنه الليل دايا 
إذا استحمشوها بالوقود تفیظت على اللحم حتى تترك العظم باديا 
كان نیم الغلي في حجراتما 2 تماري خصوم عاقدين النواصيا 
لها هزم وسط البيوت كآنه صريحية لا تحرم اللحم جاديا 
ذليلة أطراف العظام رقیقسة تلقم آوصال الجزور كماهيا 


واستهواه وصف القدر ؛ فاکثر من ترداده » يضم اليه ذكر النار تهدي 


۳۹۳ 


السارین » لا يمل ذلك ء ولا يسأمه ٭ ویدو رقى فن الشاعر في آوصافه 
التالبه المتآخرة ٭ فقد كانت آغنی صورا »> ومعانی » وأقل مالعه 
و اسرافا(۱) ء وان ظل الفرزدق الشاعر المبالغ » السرف ۰ وقد بسوق صفة 
القدر ليدل على کرم ممدوحه » وكثرة عفاتہ''“ ٠‏ 
وحدث السخاء والبدل فی حياة الفرزدق » وق شعره » حديث 

طویل » كان شخر فيه ننفسه وبا باثه » وبقومه ٭ فکثرت مسالك الشاعر 
اليه ٭ و کال من هذه السالك أن سهد بذکر الحدب والشتاء والبرد حين 
نفد الزاد » وسخل الناس ء لیکون سخاوه : 
على ساعة لو أن في القوم حاتسا ‏ على جوده ضنت به تمس“ حاتم © 
فتناثرت في قصائده » ومقطعانه آوصاف الشتاء مرده » ورححه » وصشعه » 
وجدب الأرض » وأعوام القحط » من ذلك أساته اللشهورة التي فخر فیها 
بأبيه آمام سليمان بن عبد الملك : 
وركب کان الریح تطلب عنندهم لهاترة" من جدبها بالعصائب 
بعضون آطراف العصي" کائسسا ‏ تخزم بالاطراف شوك العقارب 
سروا بخبطون الليل وهي تلفهم على شعب الاکوار من کل جانب”*) 
والأسات مثل لفن الشاعر ؛ وقدرته في اتتقاء اللفظه العبرة » والصاز 
الصور : في البیت الأول صورة للریح الشدیدة ؛ لا پذوی جمالها » حين 
أراد الشاعر أن صور فعل الرح بأثواب الر کت وعما مهم » فلم بحد خر ا 
من تشخیص الریح امرا" ثاثرا يطلب ترة » فهو بجدب خصمه شوه ي 
ولا ني شده اليه شدا عنیفا » بنقض عسامته » واحتال حرف التشسه 
والشك والتقرس » « كأن » ليمهد لشول تشخبصه » وحمال الصورة 

وألقها لا شساننا صلتها بنفس الفرزدق القوي المغالب > أبن الاده » 
(۱) الدیوان : ٣١٦٥ - ۵1۰ ١1٦۷ -- 1٦٦‏ ۸۰۲ 
(؟) الدیوان ۰ ۲۷۸ + 4۲۵ 2 ۵*۱ 


(۳) آلدبوان ۰ ۸۲۲ 
)٤(‏ الدیوان : ۲۰ 


- )۳۹۲ مب 


الطالية بالثار » فاثرها على ما سواها من الصور ؛ ورآها آوفی ق التعبیر 
عن مراده ٭ وف البیت الثاني صورة تمثل الرجال » وقد برد علیهم اللیل » 
فهم يعضو ن آطر اف العصي لفرط ما ثالتهم به الر ”بح من‌آذی » حين تلسعهم» 
فكأنها شوك العقارب ء .بخز أطرافهم » لقسوتها وشد”تها ٭ وقد قوبت 
صيغة الضارعه في ( مضون ء تخزم ) على تخبیل المنظر ماثلاٴ في الحاضر» 
فزادت من مشاركة سامعه حين بغدو الوصوف حا ماثلا" آمام ناظریہ ء 
وترددت صورة الجدب والشتاء ف كثير من مفاخر الفرزدق » تحدث عن 
قتام الحل»و كلوح الافاق لقله الطر »و تقشر جلد الأرض من الحدبءو قلةالأنداء 
وهبوب الریح حمراء عاتية تكشف كسور البيوت » ولجوء الابل الى 
الحظائر تزف مسرعة ء خوف البرد والزمهرير » فتهتك الأطناب » وذهاب 
الألبان وانقطاعها ‏ ومن جمیل آشعاره ق هذا التصوبر » أبياته ف اللحمة 
الفائية » وآسات اخری له رائية : 


ونحن ربیع الناس ف کل لزبة من الدهر لا بشي بمخ بعیر "ها 
ادا آضحت الافاق من کل حانب علیها قتام الصل ء باد سورها 
وشب وقود" الشعرین وحاردت جلاد لقاح الممحلين وخورها 
وراح قریع الش ول محدودب القرا سریعاءوراحت وهي‌حدب ظهو ر ها 
ببادرها كن الكنيف أمامها کماحث رکضا بالسراہا مغيرها 
هنالك تقري المعتفين قدور”نا اذا الشول آعبا الحالبین‌درور*ها(۱) 


وقد تلاقی طبع الفرزدق العنيف » وآسلوبه الجزل ء على تفوقه في هذا 
حد بت الحدب وامساكء السماء على مفاخره 4 بل کان لآماد بحه صب منها ٠‏ 
(۱) الديوان ۰ ۲۷۷ » وانظر » د ۰ ۱۷ » 107 - 10۷ 4 00۹-00۸ 


بت ۳۹٣‏ بت 


في السنين الشداد » ولعل من آحمل ما قاله في ذلك آماته الى الوليد بن 
عند الملك الى و صف‌فها آو لئك الضانعین في القفر 4 تتأ دعت علیهم الجدوب؛ 
بنادون من البعد البعيد أمير المؤمنين ليغيثهم » وقد جروت الذثاب عليهم : 
١ 9 1‏ 2 1 
بحيث رآبت الذئب کل عشية پروح على مهزولكم ويباكره ' 
وقد اتی ںا“ بدل‌علی‌سخاء ممدو حه» وكرم نحاره يام الشدة والىۇس ° 
وفطرة التصوير التي فطر الشاعر علیها » هي التي حببت اليه الشماخ بن 
الو 93 مه و ال (TF)‏ ۰ 


ویدو نمطا فريدا فى شعر الفرزدق وصفه الدرة والغواص » فقد 
استفتح الفرزدق نقيضته ذات الأكارع في هجاء بني جعفر بن کلابءمتغزلا 
بحبيرة النهشلية » وذكر محاسنها » وأسلمه الحديث الى تنسيهها بالدرةء 
ففتح له باب القول » بصف الدرة » وما لقي غواصها في سبيلها » فقد رمى 
بنفسه في لجة بحر مهيبة » تهول من رآها » آملا في الفوز بها » وكان قلبه 
بضطرب خوفا أن تناله الحية الخرساء الموكلة بحفظ الدر » كما نالت من 
قبله» وقد عجز الندرون آن يصدوه » كانزمصمما أن يدرك الغنى أو بلاقي 
اموت » ولا رأى الدرة اليتيمة زاد تصميمه وأبقن أنه الوت أو دنيا بنادی 
شيرها ٭ وآهوی لينتزع الدرة التي يحميها نابا الأفعى ء فلم ينج من 
عضه » سمها ذعاف » وسريع سسوارته ؛ لا بجدي فيه ترباق » فقضى بين 
بدي آٴساتہ » ولا آ”خبرت أمه بموته ورآت الدرة التي ظفر بها » هان 
وجدھا ء لما آملت من الغنى : 


(۱) الديوان ۰ ۳۱۰ 
(؟) الدوان ۰ ٦۸۷‏ 
(۲) العمده ۲ ۰ ۲۸۰ » الحیوان ۵ ۰ 19/4 .لم 6 الاغاني ۱ tA:‏ 


551 بت 


كدرة غواص رمى في مهيبمه باجرامه‌واللفس" بتخشی ضير ”ها 
موکلةه دالدر خرساء قد بكى اليه من العواص منها نذير'ها 
فقال أ“لاقى الموت أو أ*درك العنی لنفسبی " ؛ والاحال" حاء دھورھا 
ولا رأى ما دونها خاطرت به على الوت تفس” لا ينام فقیرها 
فأهوى » وناباها حوالى شتسه هى الموت” أو دنيا نادي شر ها 
فالقت بكفيه المنية إذ دنا بعضة نياب سريم سؤورها 
فحرك أعلى حبله بتحشاشه ومن فوقه خضراء طام بحورها 
فما جاء حتى مج“ والماء*” دونه منالتفس ألواناً عبيطاً نحيرها ۰۰۰ 
فلما أروها أمه هان وجد*هما رجا الغنی لما أضاء منيرها 
وظلت تغالاها التجار ولا تری لها سيمت إلا قليلاة کثی ر ها 


وإنه لوصف تخلله القص* والحكاية » وهو فن من فنون الفرزدق التي 
عنصرا هاما هيآ للشاعر آن بتفوق » وفتن فيما عرض له ٠‏ ووصف الدرة 
والغواص في الشعر العربي قدیم » ولكنه نزر قلیل » لعل من أجمله آبیات 
ال ۱۱ (۳) ۽ ۱ 

راقع 

الفرزدق ف وصنها الى لون من الرمز ء والنعت لیدل على موصوفه : 
وراحله قد عودوني ركويها وما كنت ركابا لها حين ترحل 


)٥۹ د ۰ ۵۵ تب‎ ٤ 0۲. 01۷ ۰: اللعائض‎ )٩( 


(۲) الصبح الثیر : ۲۵۲ 


ے ۳۹۷ ۔ 


وهذه الطربقة في الوصف الرامز مألوفة في الشعر القدیم » قال فه شعراء 
العصر الجاهلي وآکثر منه فی عصر الاسلامیین ذو الرمةه وسدو أن الفرزدق 
قد مال اليه لقلة وصف السفن فی الشعر » فرآی في هذه الطريقة طرافة 
وجدة تلالم جدة الغرض وطرافته » وغایر نهج جربر الذي آتیح له آن‌بصف 
اسطول الحجاج من السفین الجوافل » فسلك الطریق الباشر » وآبدع في 
وصفه(۳) ٭ وقد فتح الفرزدق الطریق لاحباً لهذا اللون الرامز في وصف 
السفن ؛ لمن جاء بعده من الشعراء » وعلی رآسهم آبو المحدثين : بشار بن 
برد" ٭ وي شعر الفرزدق آوصاف قليلة اتبم فیها هذه الطريقة الرامزة ٠‏ 
کان یصف فرسا فیقارب بینها وبين الدلو : 


ووفراء لم تخرز بسیر وكيعة 2 غدوت بها طيا بدي في رشاٹما 
وقریب من ذلك وصف القدر بأوصاف تقربها الى الناقة » وان لم تكنها : 
بعثت له دهساء ليست بناقة>) تدر اذا ما هب نحساعقمها' 
ووصف الجامعة ۴ اليد ۱ الغل” ) : 

بعذراء ء لم تتکح حليلاء ومن‌تلج ۔ذراعيه ء تخذل ساعدیه آنامله(*) 


(۱) دیوان الفرزدق :555 - ٦٦٦‏ ۰ ۸۷۵ » محاضرات الإدباء ٢‏ ۰ ۳۳۲۲ 

(۲) دیوان حرير ۰ 1۱ د 1٩۲1‏ 

(۲) دوان يشار ۱ ۶ ۲۰۱6۹-۱1۷ ۰ ۲۸۲ ۲۸۱۰ ۶ ۲ ۰ ۲۸۱-۰۲۸۰ 
طبقات ان العتز ۰ ۸۳ 

۷ ۰ المعاني الكبير‎ ۸۰۲ ٠ ) ۰ دیوان الفرزدق‎ )٤( 

(ھ) دیوان الفرزدق ۰ 585 > العاني الكبير ۰ ۷۱ ۸ 


سے ۲۹۸ 


الدح. 
نشا الفرزدق سيدا من سادات تمیم ۱ » نتمی الى بيت من أشرف 
سو تھا وأمحدها 4 و کانت آشعاره الاو لی مفاخره ومهاحاة + ولم کن 2 
متعالیا بالرؤوس الأعاظم من آهل بیته » لا بری کفثا لهم غير بيتي النبوة 
والخلافة من قرش : عبد شمس وهاشم"۳" ولا بستنکف أن يفاخر معاوية 
أمير المؤمنين : 
آنا این الذي آحیا الو ید » وضامن على الدهرءإذ عزت لدهر مکاسبه(۳ 
وینما كان جاريا على سننه » مندفعا ق غوانته ء فحاه نهد ید زياد » فا قظه 
من غفلته » وفتح عینیه على جدید من آمره » وادا هو طرید لا یآمن » 
ببغى الحمابة فلا بجدها » وهییء له أن فر الى المدينة » يلوذ بعطف 
والبها سعید بن العاص فبحد فى جواره الامن الذی فقد » فما لسث أن شکر 
له صنعه بمد انح ساقها فيه : 
ری الشم الححاجح من فرش ادا ما الأمر 52 الحدثان ۳3 
قياما بنظرون الى سعید انیم يرون به هلالا 
ولم پنس من آواه في طريقه » وحماه حتی بلغ به مأمنه ء من آمثال عیسی 
ابن خصيلة السلمي ء وقبيلة بكر بن وائل(*۲ ٭ فکانت هذه الأماديح آول 
؟) دبوأان الفرزدق ۰ ۷۹۰۲ 2 ۰۸۰۲ ۸٥۵۹ 2 ۸۲٦‏ 2 ۸۰۲ 
۳) النقائض ۰ ٩۰۹‏ 
)٤‏ دیوان الفرزدق ۰ 518 > ۷۷۲ ؛ طبقات ابن سلام ۰ ۳۲۱ 


: طبقات ابن سلام‎ » ۷۲۱۳ » ٦٦٦ 4 ۱۹۷ : دیوان الفرزدق‎ )٥ 
٩۱ ٦.4 ۰ ۔ ۲۵۵ ؛ النقائض‎ ١ 


ب ٦۹۹‏ س 


ما قاله في هذا الفن ٭ وقوام مدائحه الشکر للمنعمین ء والاشادة بصنائعهم» 
فعل الرجال الأوفياء لا بجحدون معروفا » ولا یکفرون ما قدم اليهم من 
خر ٠‏ وقدر لهده الحادثة أن تنتزع الفرزدق من اسار القسله والنادیه > 
تصله بحياة الأمصار » بتقرب اليه آشرافها وسراتها » بآملون أن يظفروا 
بكلمة منه طببة » فقد كانت الحياة العرسة منذ أواخر الجاهلية قد ألمت 
أن تشهد الأشراف السادة » والملوك ستشلون کار الشعراء » يغدقون 
عليهم العطاء » ويوالونهم بالهبات ء طمعا في حلل الثناء التي يجيد الشعراء 
حوكها » بخلدون بها العمل الطيب » ویضمنون لصاحبه حسن الأحدوثة ء 
وطبب الدکر » فتردد النابغة الدیانی على ملوك الحيرة » وغسان > 
بقول فيهم أجمل مدائحه ء وعرف زهير بن أبي سلمی الحارث بن عوف ؛ 
وهرم بن سنان » فخلدهما بأشعاره » وطاف الأعشى على أشراف العرب 
یمدح من آحسن اليه » وقد عني هؤلاء الشعراء الفحول بآمادیحھم 7 
احتفلوا لها أيّما احتفال ء وقاموا علیها بالتنقیح والثقاف ء ووفوها حقها 
من التجوید والتنميق » لتکون جديرة بماثر المدوحین » ومحامدهم > 
أهلا لتخلید فضائلهم » وروابة مساعیهم ٭ فنالت حظها من جمال الفن : 
وابداع الصنعة » واستحقت أن تخلد وتتناقلها الأجيال » صورة من الشعر 
الرفیع الجید » ترسم آجمل ما في الانسان : فضائله وكريم خلقه » وجمیل 
سجاياه ۰ 

فلما کان عصر بني آمية » وأقام معاوية بن أبي سفیان ظام الدولة ؛ 
وت دعالمه » ترکزت یف آیدی الخلفاء و الولاة و الامراء سلطة قوية ؛ 
و کثر عدد الأشراف والسوتات » وزاد الثراء وتدفق الال + فشهد العصر 
الأموي نهوض شعر الدح » بقل به الشعراء الى الخلفاء والامراء . 
والأشراف ٠‏ وكان ولاة الأمر پرون فیهم ألسنة قوالة » ندافم عن 
سياستهم » وتشيع فضائلهم » وتعطف عليهم ود الناس ء فزادوا فياكرامهم» 
وبالغوا في الاحتفاء بهم والاغداق عليهم : 


س ماو سم 





آعطو | هنده حدوھا ثماننة ما ف عطا ٹھم میں ولا سر ف۱٩‏ 


فلا عحب أن ری کثرة الشعراء قد استحات لهذا الفن » وقالت فيه » على 
تفاوت دنهم ف الاستحابة ٠‏ فان تأسّى على ذلك متأب » فلعقيدة آمن بها 
تمنعه أن يويد خلافة لا برضاها ء أو لتعال واستغناء بنآبان به أن بقف 
بابو اب الملوك مادحا ٠‏ ولكن الشعراء المادحين 6 الى ذلك » ظلوا على 
ولا نهم لقبائلهم و بيثنهم الأولى »> محامون عنها » و دفعون شر أعدائها » 
ویثون بين آبدي الخلفاء شكاواها ٭ ومن هنا فان مدائح هذا العصر 
كانت من العوامل التى شاركت فى ارتباط الناس بالخلافة : غرست 
في النفوس الى جانب الولاء للقبيلة » موالاة النظسام القائم » وقوت 
الاحساس بوحدة الدولة » وسلطان الخلافة ء ودعت الى الالتفاف حولها > 
وصونها من المنتقضين الثاكرين ٠‏ 

ولم يكن بد للفرزدق أن يسلك سبيل عصره » بعد أن أحاطهالكبراء 
والأشراف بعطا باهم » وطوقوه بحسل صنا تعهم » فاقبل على حدر ٤‏ بمدح 
من براه ف شرفه وعمله اهلا“ لمدحه ٠‏ وتحلثی ف أماد بحه الاولی نفحات 
الفتوة ء وتعالي الزهو » فهو لا بقبل بسدحه الا على الكريم ء الجدير 
بالثناء » بختاره على عينه » و براه قدوة عصرہ : 


ولكنها اختارت سلادك رعسه على ما سواها من ثنایا المط الم ۱۳ 


وجاء عصر عبد الملك بن مروان » وبرز الأخطل بنشر فضائل بني أميةء 


س اسي تس وی 


۲۸۹ ۰ دبوان جربر‎ )١( 


) ٢٢ ( الفرزدق‎ 


و ألي العر اقن 4 ودافع عن سلطا نه » و آمطره سسل مدائحه ؛ فاو فده الى 


5 ۳ : أ ie‏ ۰ ب سل اع ۱ 
الشام ليمدح عند اللك , وبدافع عن حى الأمو سل 6 و ند د بأعدا نهم : 
دعوت اللحدین آبا خبیب جاح ؛ هل شفیت من الجماح ٴ 


وتقدم الفرزدق بتقرب بآمادیحه الى الحجاج » والی ابن عمه الحکم بن 
آبوب والي البصرة“ ٭ وتتجلی في آمادیحه صورة الحجاج الهیب الذي 
أخمد الفتن ونشر الأمن » وقضی على الفساد والرشا » فآحيا العراق بعد 
أن ثلگت دعالمه » وحكم بكتاب الله لا حید عنه » فاطمآنت تفوس الناس 
الى العدل ينشر عليهم ظلاله » ونعموا به ٭ وآخاف دعاة الشر ء وشباطين 
البلاد » ففروا هاربين ٭ وكان الفرزدق يضم اليها صورة الحجاج المخلص 
لبني آمیه » الندغع في تابيدهم » الشجاع ہوم الملحمة » لا رهت الوت 
اد النفس باسله » ٭ وضمن الفرزدق آمادیح الحجاج و آمادیح الحکم 
ابن عمه الاشادة بحق الأمو ین ف الخلافة » والتنديد ساطل دا : 


وتنیء هذه الأماد بح أن الفرزدق قد راعته صورة الحجاج العنیف ٠‏ 
القاسي ٠‏ الشجاع ء العف الید 6 السحي » الظافر بأعدائه » الدي أخضع 
العراق مهد الثورات » ومنت الفتن » وملأت هده الصورة فسه » فتحلت 
ادا آو عد الحجاج آو هم" أسقطت” مخافته ما ف طون الحو اما 99 


۲۱ دووان حرار ۰ ۹۹ 
(۴) دبوان الفرزدق : ۲۳ 2 ۰۸۹ ۱۳۷ ¢ ۲۹6 ۰ ۳۱۳ 2 1۳۲۵ ۰ ٩۵۱۵‏ 
۳ ۸ء ٦۹‏ 
۷ دبوان الفر زدق ۷٢‏ 
) دوان الفرزدی ۰ ٦٦٦‏ 


4.5 سا 


من فتراق الفرزدق ورعبه » كآنه جارم بخشی القتل » فهو لا فتاً بصور 
شفا اموت « تخاف" بناتي أن تصیب به تكلا »۲۱ + ویترفرق الصدق في 
تصو بر الفرزدق مخاوفه 6 دعر ضما معارض شتی » لبو كد طاعته » وقدرة 
الحجاج عليه » وانه لا منجى منه الا اليه : 


وقد خفت" حتىلو أرى الموت مقبلاة 2 ليأخدنيء والوت نکره زاثراه 
لكان من الحجاج أهون رو إذا هو أغضى ء وهو سام نواظره 
أدية ودونى سیر" شهر كاننى أراك» وليل" مستحير عساكره 
ذكرت” الذي بيني ويينك بعدسا ‏ رمى بي من نجدي تهامة غائره 
فابفنست“ أني إن تبتك لم برد بي النأي” إلا کل“ شيء أحاذره 
وأن لو ركبت” الرمح ثم طلبتني ‏ لکنت" كشيء أدركته مقادره 
فلم آر شيشا غير“ اقبسال ناقتي اليك » وآمری قد تعیت مصادره 
وما خاف شيء لم بست من مخافه كما قد أسرت في فوادی ضمائرہ 
أخاف من الحجاج سو ”رة مخد در ضوارب بالأعناق منه خوادره(؟) 
و کان الولید بن عبد الملك آول خلیفه آموي آرسل فيه الفرزدق مدائحه"": 
فنصحي لکم قاد الهوی من بلادہ ‏ الى منبت الزیتون من منبت‌النخل ٠‏ 
كان ری فيه خير الناس آمانه » وآولاه بالحق » تصعد جدۂ به الى الخلافه» 
فأصبح الثفلان بتقربان اليه ء وآطری نسب آباله بني آبي العاص « الذین 
هم غیث البلاد » » ونسب آباء آمه من عبس : 


(۱) الديوان : 1۸1 

(۲) الدوان ۰ ۲۱۳ - ۲۱6 

(۳) الدیوان : TAF < ۳۹ ¢ ۲۰۹ ¢ AY‏ 2 ۷۰۲ ۰ ۷۷ 
(؟) الدیوان ۰ ۷۰۱ 


e بے‎ 


ولکن آبوها من رواحة ترتقی بأيامه فیس على من تصاخرہ 

زهير ومروان الحجاز کلاهما. آبوھاء لها آبامه وم‌اثره۱ 
وتدو 2 مدائحه بدور الدفاع عن حق الامو دن 2 الخلافة » ودحض أقوال 
خصومهم : 


خلافة لم تكن غصبا مشورتها . آرسی قواعدها الرحن ذو النعم”' 


و کا نت احدی مدانحه اشاده بهدم دعة دمشق 6 و حعلها مسححد | 6 و هو 
بحتج للولید » وبصوب فعله ء حين آقدم على ما لم بقدم عليه آباؤه ؛ 
وهو ستمد من القرآن دليله ٭ وكأن الفرزدق » وقد آتیح له أن ستوق 
من المعارف حظا موفورا » رقى رتبة في كلمته على ما أنى به أمثال جرير » 
ونابغة نى شیبان!؟“ ق تحسين عمل الوليد : 

فرقت بین النصارى في كنائسهم والعابدین مع الأسحار والعتم 
وهم معا ی مصلاهم » وأوجههم ۱ شتی ء ادا سح دوا لله والصنم 
و كيف يجتمع النافوس" بضربه آهل الصلیب مع القراء لم تنم 
همت تحويلها عنهم كما فهما إذ يحكمان لهم في الحرث والعنسم 
فيك الله تحویسلاہ لبیعٹھسے ‏ عن مسجد فيه شتلی أطيب الکلم ۱۵ 
وكان الفرزدق لا نی » وهو بمدح الوليد » أن بدل بشرفه » ويفخر 
بکرام آ باه 4 وقد يضم الى ذلك اعتزازہ شعر ه ¢ J‏ نما نی کل اصد 
دارمي" ¢ * 


(۱) الدوان ۰ ۲۱۳ 
(۲) الدوان ۰ ۷۸ 
۳۱( دبوان حر بر . 5غ 4 دون نابعة بنی شيسان ۰ ۵۲ 
(6) دیوان الفرزدق ۰ ۷۱۸ البدابة والتھایة ٩‏ : ۱۲۷ 


س 5.65 س 


أغثني بكنهي في نزار ومقبلي فاني كريم المشرقين وشاعره() 
وکان بعدة تسه رسول البادية اليه » بصف بؤسما من الجدب الذي نول 
بها » أو پنقل شکواها من مظالم العمال وقسوتهم ء وکانه بطالبه بمعونة 
الہائسین » ورفع الظلم والحیف عن الرعية المظلومین'؟' ٭ وقد بعر ض 
بالعطاء » وبستمنح الخليفة : 


عست فروغ دلا لي أن صادفها بعض الفوائض من آنهارك العظم ۳۶ 


وبلغ الفرزدق فن الدح ذروته ف عهد سلیمان ٭ فقد آقبل اليه ستخفه 
الفرح » وتمله نشوة النصر ء وخفق قلبه بحب الخليفة الذي رفع الظالم » 
وآمن الناس » فیعثت العاطفة” الشوبه الصادقه » نضارة الشباب وقوة 
الفتوة ف آشعاره ٭ فکانت قصائده(*) تبشیرا باقبال الهدی سلیمان دملا 
الأرض عدلا” وانصافا » ويحقق آمال الناس الذین طال انتظارهم إباه ؛ 
بتشوفون اليه صباح مساء » ليزيح العارم » ویمحو السیثات و الظالم ۰ 
وضم الفرزدق الى ذلك » الحجاج بحق بني أمية » والمحادلة عنهم ء وآنوم 
تولوا الخلافة تراثا غير مغتصب ظلم ء فکانوا خیار الناس ؛ والاحق 
بمشورة عثمان ٠‏ وآکثر من ترداد هذه العانی ف قصائده حتی لیبدو بحق 
أنه شاعر بني أمية ؛ دافم عن حقهم » ورمی خصومهم » ولعلكلا تجد شاعرا 
دافع عن بني أمية فأحسن في دفاعه » کالفرزدق الذي کان بتحری حجج 
لخصوم » ويجهد أن يكون حجاجه ردا علیهم ء فصهم » ويککتهم . 
ورائنته الطولة الشهيرة : 

(۱) الدوان ۰ ۲۱۱ > ۲۵۰ 


(۲) الدوان ۰ ۲۱۱ 2 ۲۵۰۲ 2 ٦۸٣‏ 
(۳) الدبوان ۰ ۷۸ 


6 ٩۵۲ ٣٦٦٦٦٦٦۸ ۱۵ ۳۹۱۱ ۳۲ ۲۰ » ۱۷ : الدبوان‎ )٤( 
۸۵۱ ۲ 


— ۵ ہہ 


طرقت نوار" » ودون مطرقها جذب” البتری" لنواحل صعر”١!‏ 
أجمل مثل لمدائحه 2 سلیمان ؛ طريقة » ومعانی » وآسلویا ٭ استفتحها 
بذكر النوار التي طرقته في رحلته » واتتقل الى صفة الابل التي ترقل به في 
الصحراء الواسعة » لتبلغه سليمان الذي أمن الناس‌ف عهده » ومضى نشيطاء 
فرحا پصور الآمال التي خامرت قلوب الناس » ليفرج بعدله کربھم ء فقد 
ابتهم مظالم لا قبل لهم بحملها كان نزلها بهم ولاتهم الظالمون : 


ويجمّرون بغير أعطيةر ف البر من بعشوا وفي البحر 
و بکلتفون آب‌اعرا دهست حرفا لین تفادم العصسر 
حتی غبطنا کل محتل شمثی باعظسه الى القبر 
وتمنت الأحياء أنهم تحت التراب وجيء بانحشم 


و هفی بالخير الذى نا لهم دمحی ۶ الدی ۰ نهم تخلصون له ااطاعه » 
القسس والاحبار » لتکون خلافته در ۶ القروح » ومفتاح الخبر » وسسيل 
النجاة » وبحسن الفرزدق الوازنه بين ما كان بتهددهم ء وما صاروا الله 


كنا كزرعر مات كان له ساق له ححداب” من النهسر 
عدلوه عنه ق مغولة للساء بعد جنانه الخضر 
احستشەه بياب منثلم وعلاه منك مغرتق* الد پر 

إنه تشبيه خصب لا نفد جمانه في تمثيل ما بخلفه الظلم من قتل الحياة 


الا نسانبه 7 وحفاف منابعها 4 وما يدقع البه العدل من تفتح النفوس : تمشح 
الخیر و النعمة ٭ وفتح له باب القول ليمضي في ذکر أبادي سلیمان ء وف حثه 


سس سسب ی r‏ 


(۱) آلدیوان ۰ ۲۲ 


س اء( س 


أن بمشي على سنن الخلالف من قرش الذین تنابعوا بعد النبي » فتسعوا 
سنته » و اقتفو! خطاه » ففازوا برضوان اللہ في جنته ۰ و کا نما برد بدلك 


على الناقمين الحاقدین الذین کانوا بنددون بظلم بني أمية ؛ وینعون عليهم 
كثيرا من أعما لهم 

ولة ۰ ی ھا مخا 9 و شف 5 ۹ من الخر 
صورة ٠‏ انها الفرحة الطاغبه التی تشعر الفرزدق أنه لم یود ٍمامه حفگه » 


ولم بوفه ما بستاہل ء إذ لم يض بكل ما له من مزاياءوإذا هو بر کم النعوت 


آصبحت آعلی الناس منزله و آحقهسم سکسارم الفخر 
وولي آمرهسم > وأعدلهم ونهارهم وضياء من سري 
5 ليت آفسنا تقاسمها أعمار نا لك واف الشطر 


إنها أمنية من لم ستطع أن بفرغ كل ما ف نفسه ء فلجا اليها امنية زاخرة 
جباشة بالعاطفة على سذاجتها وبساطتها » وطفولتها ٭ وما أكثر الصدق فى 
آمانی الطفولة ٭ طالت آبیات المدحة فبلغت تسعة وتسعين ستا » وهی بحق 
عروس مدائحه » تدافعت أساتها » سهلة » رهوا » متدفقه ا معا في تدفق 
عاطمة الشاعر ء حلوة الألفاظ »فصيحة الأسلوب »> لم ىعتورہ تعقد ولا التواء 
بل مضى سمحا » بدديمة الصور ء تحس فيها بعواطف الشاعر قربية مناي ٠‏ 
فتأنس اليه » وتحبه ٭ لقد استطاع الشاعر الذي خكق الثماین أن یھب 
لشعره شبابا وفتوة ء أثرا من آثار الفرحة العارمة التى 'نملكته ٠‏ وقد دفعته 
هذه الفرحة آن بأتى آمورا ما كان بأتیها ‏ إن في ديوانه قصيدة بذکر فیا 
الشاعر ما رکب من مكاره لیلقی سليمان « خير أهل الأرض فرعا وعنصرا »2 


ب ¥ س 


إنه رحل من آجله الى الشام البغيض ء مثوی الوت » وهو ما لم فعله من 
أجل خليفة من قبل : 


فحبثك آغشانی بلاداً بعيضة لی“ 6 وروميا بعمكان آفش ٠٠|‏ 


ویدو أن الفرزدق قد اضطرب عليه آمره بعد سليمان » واشتدت 
حاجته » فكثرت مدائحه ء مدح يزيد بن عبد الاک وابنه » ومسلمه بن 
عبد الملك » والعباس بن الوليد ء قائدي جيشه الى ابن المهلب » وعمر بن 
هبيرة وله على العراق > وعبد الرحمن بن سليم الكلبي أحد القواد فی جیش 
مسلمه » ومدح قواد بني تمیم الدین شاركوا فی اخماد الفتنة : هلال بن 
آحوز » وهریم بن طحمة » والسور بن عبر بن عباد » وتوالت في عهد هشام 
مدائحه اليه » ومدح الولاة والأشراف فأكثر من مدحهم ٠‏ 

وظلت الجزالة والقوة طابع مدائحه » ولكن تنوع المعاني » والافتنانفي 
الصور آخذا بقلان شيئا فشيئا » على مر الليالي ٭ فكآن العبقرية الشعرية 
التی تالقت زمنا طوبلا أصابها بعض الخمود ء فقل* الألق في شعره » لبحل 
محله اغراق ف البالغة » سبغه على ممدوحه + ولعل مدائحه في يزيد بن 
عبد الملك وآخیه هشام » وابنه الوليد بن يزيد خر مداتحه لهده الفترة + 
إن احساسه بشرف الممدو جن ٠‏ ورفيع اتيم + کان يزيد في جره على 
التجويد » ومن هنا ندرك معنى ما حاور به بلالا حين آناه بنشدہ : 


وان أبا موسى خليل محمد وکفیه يمنى للهدى وشمالها 
فقال له بلال : هلكت وخرفت وذهب شعرك ؛ أبن هذا من ر سعيد 
(۱) دیوان الفرزدق ۰ ۲۲ 


سد (oA‏ سد 


أحسابهم حت حتی آقول فيك كقولي فیهم ۱۱۱ 
كان الفرزدق بشید بنسب يزيد وابنه وأخيه هشام ء من جهة الاباء 
والأمهات ؛ ببدىء فيه وبعید ٠‏ ولكنه لا يلبث آن‌بعود ليضفي على ممدوحه 
2 امامها وبالغ ی ذلك مبالعات تصل سمدوحه الى مصاف الانساء أو 
تكاد » کان يقول في يزيد : 
لو لم ببشر به عيسى وینه كنت النبي الدي يدعو الى النور "۱۳ 
ولو ارسل الروح الآمين الى أمرىء سوق الأنسياء المصطفين الا کارم 
إذا لأنت كفي هشام رسساله من الله فيها منزلات العواصم"" 
أبى الله إلا نصر کم يجس وده وليس : بمعلوب من الله صاحبه" 
و کا له برد بدلك على الهمهمة التي كانت تتردد بین الناس تنكر على بني آمية 
حقهم ٭ وكان يهجو الثائرين » ویزید : بن المهلب خاصة » فيبالغ في هجائهي . 
وتخد منه تكآة للافاضة في بیان حق الآأمو ہین » وما فضلوا به » والرد على 
الثاٹر بن 2 ودحص حججهم ومز اعمهم ٠ ٣‏ و کان الفرزدق 6 الى دلك . 
لا پنسی أن ہلغ الِخلغاء ما منوا به من الحدب والقحط » وبعرض بالعطاء ٭ 
(۱) الاغاني ٠‏ ؟ ۰ ۲۸۷ أنساب الاثراف (خ) ۱۱ : .٦ء‏ (ط) 
۶ ۰ ۱۳ »> دوا ن الفرزدق ۰ ١٦٦٦‏ وسبقت الكلمة ( ص : ۲۰۲ ) . 
(۲) دیوان الفرزدف ٢‏ ۲۸6 » وانظر ۰ 585 ۰ ۸۲۹ 
(۳) دیوان الفرزدق : ۸6٩‏ 
)٤(‏ دوآن‌آلفرزدق۱۰۱۰ 2 وانظر: ۲۱۵۵۱۷ ٤‏ 1۳ 4 ۰۸۲۹ ۸۸۸۰۸۲۵ 


سا و6 سم 


فدونك دلو ي انها حين تستفي دفر غ شدید للدلاء اقتحامها(۱) 


وكان بوطىء لطلب العطاء بذکر ما يقوم به من قرى الضيفان » واطعام 
اخو شتوات پرفع النار للقرى إذا كعم الکلب" اللئیم* وأخمدا9) 
بل ما كان بتوانی عن التحدت بکرمه » والاشادة بناره الوقدة » وقدره 
النصو ىة للطا رفن و العافین(۳) 4 و بصم الى ذلك المخر والاعتر از( و مما 
يدل على ضيق عطنه في آمادیح الخلفاء الأخيرة ء كثرة الانکاء على کلمات 
بعینها » سستعينها ليبداً معنی جدیدا » ككلمة : رآیت بني مروان » بکررها 
یق قصيدة ' لار ث مرات*۶) ٠‏ و کتکراره معا نی تعینها لا بعدوھا کالخاتم 
والعودين CD,‏ ٭ وعدت آماد بحه الاخرة 2 بلال ن أبي رده 4 وآبان ن 
الوليد وامثالوسا ء فقيرة العاني + ضيقة الساحة ؛ بلح فيها على طلب العطاء. 
ويبالغ في التحديث بکرم ممدوحيه » ملحفا في مطالبه : ۱ 


حلفت" لشن ضممت” إلى“ أهلى بمالك » لا يزال الدهر شعری 

تجبٴ لکم بني زد ثنائی ثناء حامسدامع كل فر 
ولا یخفی ما به من حاجة » نذكرك بأصداء لطريقة جربر فى | تضاح 
ممدوحه . 


تسائلنی ما بال جنيك جافسا آهم* جفا آم جفن عينك أرمد”' 


٦۸٢٤٢٠٦۹ ۰ 1۷ 2 6 ۰ دیوان الفرزدق : ۷۸۵ » وانظر‎ )١( 
۳۹۹ ۰ دوان الفرزدق‎ )۲( 
- ۸۰۹ ء۱٦٦١‎ : الدیوان‎ )۳( 
۳۲ 4 ۲۹۵ ۶ الدیوان‎ )€( 
٦٦ ۰ (ه) الدیوان‎ 
٩۳ ٠ الدوآن‎ )٦( 
الدیوان ۰ ۲۳؟.‎ )۷( . 


فقلت لها ء لا ء بل عیال آراهم وما لهم ما فيه للغیث مقعد() 


وقد مهدت آمثال هده الاماد بح لی عسده أن شول ۰ "2 و کان الفر زدق 
حر نصا 4 شرها 4 حشیعا لا أريد أن آنفي‌آن تكون هده طباعا أصملة 
فيه » بعد أن كانت تختفی قبل ذلك » يخفيها الاعتزاز » والتكرم » و تفحات 
الفتوة التى كانت تمور بها قصائده » ویتعالی فيها تعاليا ہلغ حد التمرد » 
الذي كان سجية نشا عليها الشاعر » ورافقته طول حياته ٠‏ ومع هذا كله 
فان أطياف محدہ وذكرناته کا نت ما تز ال تلح عليه م فلا سی آن سحدت 
بکرمه » وعقره الابل » يستقبل بها ضيفانه ومعتفيه : 


آری إبلى مما تحن خبارها ذذا علقت أقراتهما بالسسوالف 


بها بحقن التامور ان كان واجبا ورقاً توکاف العون الذوارف9) 


و قد اکثر فى آماد بحه الأخيرة ء التعقيد » الدي لا بدفع الله عمق الفكرة » 
بل غموضها وارتبا کها في ذهن الشاعر » من مثل قوله : 


لكم ؛ إنها في الجاهلية دوخت ‏ لکم من ذراها كل قرم صعابی 


۱۷۵ ۰ آلدیوان‎ )١( 
۱ 0۲ : ۱۱ النقائض : 1.69 »2 وانظر آنساب الاشراف‎ )۲( 
والتامور : النفس 4 ودم العلب 4 وعم نعصهم نه‎ “oA ٠ الد وان‎ (۳) 
. ) کل دم ( اللسان‎ 
٩۲ ۰ (؟) الدوان‎ 





سب 4۱۱ س 


۱ لر اء ` 


ورثاء الفرزدق بتجلی فيه ملامح من صفات الشاعر وآخلاقه تكمل 
الصورة في نفس قارثه ء وهو ف تعبيره الفني » ہملك من الخصاص ما یحفز 
الناقد آن ستتجلبه درسا لیتم الإطار 4 الدي ہضم مدهب الشاعر » وطردقه 
ف الأداء ۰ 


وآول مراثي الفرزدق کان في أبيه غالب ( المتوفتی ف إمارة زاد ) 
الذي ملك‌علیه نفسه فرآی‌فبه جماع الکارم » فكانمشله الذي برنو الیه» 
ویحاول جاهدا أن تشبکه به ٠‏ وکان يد عى أنه وره محامد" وأخلاقاء 
وسخاء : 1 


ورئت" أبي آخلافته » عاجل" القرى وضرب التالي : کومٹھا وشہوبٹھا 


0 وآورثنی ضرب العر اقیب غالب" ¢ 01 ۰ وكان المرزدق بوم وكاة آسه‌قد 
دلف الى الثلائین » واستوى له القول » فلما أخذ في راه مثلت آمام ناظربه 
صورة بوم صوآر » وهو بری الحزر : « عقيراً تکوس" وأخرى ىقرا ء۲2 
وما عرف به أبوه من تخرق بده فى العطاء » فأرسل رثاءه ق مقطوعة منثلاثة 
أسات ؛ زد اء الى المعتفين 4 الذين سألون عن غالب طلىون رفده 4 لبنهی 


بتلوها ولدها » ونوق منعلیات ومتال ( أساس البلاغة ) . 
(۲) الدیوان : ۳۸۲ 


ےت ۲ سا 


اليهم ان قد قضی غالب » وحال القبر دونه » ويتملكه الحزن فیصف‌ما ضمته 
الأكفان : « فتی » فاثض الکفین » محض الضرائب » ؛ ويمور بيته الثالث 
بأسى وحسرة ان فقد من يقري ف ليالي الشتاء الباردة » والساعي في نو اب 
قومه پسدها(۱) ٠‏ وبعقب بمقطوعة ثانية بنعى فیها آباه لمن برجو القری : 
وما آبوه ؟ كان الفضل لا تبطیء عطایاه » ولا شقى به ضيفه ٠‏ ثم يدرك 
الفرزدق حکم القدر » وعجز الانسان آمام الوت فقولها حکمة سمازجها 
الأسى و الحزن : 

ألا إن هذا الوت أضحى مسلط وکل امریء لا بد ترمی مقاتله 


وفٍ اسم الاشارة ما يوحي بقرب الوفاة ٭ وف البيت إحساس استغرق 
الشاعر آمام الرزء الذي ناله بآسه ء وكآنه ما كان بتوقم‌له مثل هذا المصير ۰ 
فإذا حکمته همس تنبیء بالعجز و الاستسلام‌آمام الموت السلط » لا ينجو 
من مقاتله آحد ٠‏ 

ویدو أنه » وقد هدأت نفسه بعض الهدوء » واسترد أنفاسه » نظم 
قصيدته بنعی أباه ابن ليلى للسماح وللندى » فيحيي صورة الركبان في 
الليالي الباردة » بنیخون ببابه لا يجاوزونه ء ثم بذکر خمود نار الشری بعد 
غالب » الذی و سد الثرى بشرقي”المقر” من كاظمة ء فليبكه المعتفو نلحاجتھم » 
وليبكه كل عائل » وما يلبث أن بتبین الفجيعة التي حلت » فیرسلها أمنية أن 
لو مات الموت » وعاشابن ليلى للندى والأرامل » ويحسن الفرزدق تصوبر 
الر کنان ف اللبله القرة » وهو الدي عودنا التفوق ف التصوير » « وأبدي 
شمال باردات الأنامل » » « عضون آطراف العصی" » ۰ وبدا يدوا واضحا 
طرق الفرزدق ف رثاء آیه » انه بستعظم النازلة » فلا قصر رزآها علسه ؛ 

وعلى اسرته » بل برى أن كل محتاج پشارکه بکاءہ » ومصيبته : 


(۱) الدبوان ۰ ۲ ؟ 
(۲) الدبوان ۰ ٦۷٦‏ 


ب 4۱۲ مت 


وما نحن نبي غالبا ليس غیرضا ‏ ولکن سيبكي غالبا كل عائسل ) 
وفى الدبوان مقطوعتان آخربان فى رثاء أبيه » بدو أنه قالهما بعد أن تراخی 
الأمد » ففترت العاطفة » وبقيت في النفس ذكرى الرجل الكبير ٠‏ تحدث في 
أولاهما عن كرم أببه آیام المحل والجدب » وانه كان لا شغله الا الکارم > 
فإذا آصدر ته مکارم ؛ ساور آخری ؛ لا بجنح ولا سل عما آلف » وبحسن 
الفرزدق تصویر الرجل المقرور « إذا لبس الغادي يديهمن البرد !"و يدعو 
الى السکاء 2 المقطوعة الثانة » کل سارِ ناشن ع وكل مستحير » لیختمها 
بامتداح تفه ؛ وأنه سیر على هدي أنه : 


وما طرق السؤال مثل ابن غالب لأمرین جلا“ من عقاب ونال 


وللفرزدق مراث في فرسان قبيلته وشجعانها » فقد كان شديد الاعتزاز 
بمجاشع قوي الارتباط بها » تهزه فرحا وتملؤہ زهوا اتتصاراتها ء وبغمه ء 
وبحزنه ء ويثقل قلبه » أن تلم بها رزیئه » أو تعروها مصيبة ٠‏ ففي أيام ابن 
الزبیر قتل في سجستان عبد الله بن ناشرة » وفوارس من محاشم» فحز المصاب 
في نفس الفرزدق » فإذا هو بصور الفجيعة التي حلت بعشيرته » فتحس رنة 
الحزن الصادقة في كائه : ۱ 


وقفمت” 1 بکتنی بدار عشم تي علی رز هن الاکات* الحو اسر" 
كآنهم تحت الخوافق إذ مشوا الى الموت »> آ"سد" الغابتين الهواصر” 


r‏ سد ا د سد دج وی سس سر a‏ سے س 


٦٦٦ - ٦٦٦ الديوان‎ )۱( 
۲۱۲۰ 4 ۱٦١۳١ ۰ الدوان‎ )۲( 
۱۷٦٦ الدوان‎ ۲( 


ب 4 ہہ 


فشر أساك و حزعك أن بلقی آولئك الفتيان حتوفهم ٭ وبعود الشاعر وقد 
عاو دنه قو ه الر حو له ؛ وعزه القسله 4 فحتمل الصاثب احتمال الهبطال : 


أصمنا تما لو أن سلمی أصابها لهند “ٽت»ولکن تحمل الرزء“ دارم۱۳) 


الطاعون ( ۸٦‏ ه ) فتعالت حسرات الفرزدق » وتصاعدت‌زفرات حرى لحزين 
وبغدو حنين بعيره بكاء بهیج عبرته » وبلتفت الى نوار زوجه بدلها على عظم 
ما نابه » لتشار که الفحبعة » و تدر له الالم الدی بعتصر فليه ؛ و اللوعه التى 
0 نمکنت من حناماہ : 


فان أبك قومى با نوار فإنني ‏ أرى مسحديهم » منهم» كالبلاقع 
خلاءين بعد الجهل والحلم فیهسا 2 وبعد عبابي” الندى المتدافع 


فھل عجب آن يطول ليله ؛ ويضيق صدره » وهو بعاني ما بعاني من هموم ؛ 
و کلما تشو ف الى الصبح؛ د بغي الفرج‌مما یه ردد مسود ؛ بهیم‌الا کار ع »لا فر حه 
فيه ٭ وبتمثل فتیان قومه طوالاء ؛ كأنهم الردینیات » وبتفجع لصارعمم 
بالخر به» من‌فتی گرم 6 وسف قاطع » وجفنه کان‌الیتامی‌عبالها » وسابغة » 
ومهرة آودی عنانها ٭ ولکنه الفرزدق تملقّه الفحو له و الرجو له »للا لت أن 
ستمسك » وسترد صبرہ وثمالك ٭ انه عا رل الخصوم والحياة » فلا 
استسلام » ولا است‌کانه : 


(۱) الدیوان : ۲۹۷ 4 ۸۱۷ ٤‏ وسلمی : احد جبلي طبتیء ٤‏ وهما آجا" 
وسلمی ۱ مصحم السلدان ) ۲ 


- ۵ 


على أن فينا من بقایا کهولنا آساة الثأى والفظعات الصوارع( 
وقد بلغ من حزنه » وشدة وجده على فقد من فقد ء أنه حين آقبل بمدح 
الولید بن عبد الملك على تفیثه ذلك لم يقو أن بخفت صوت آحزانه » فتغنی 
آساه » وما نزل به » وآخد بتعزی بلون من الحكمة ء وما من عزاء : 

ون اخلالی السدين عهد تهسم وکلهم قد کان في غبطة مثلي 
دعنهم مقادیر فاصبحت" بصدهم شه دھر » لیس سصسصق بالدحل (۳) 
واتتقلت بادية محاة شع الى الشام بعدما حل بها ء » فادا الفرزدق واله : 

آلا ليت شعري ما آرادت مجاشع الى الشام ء آم ماذا بقول أميرها 


فيذكر مجد قومه » وعزهم ء وكثرة عدیدهم ء ونتحدى شماته الشامتین » 
و یعاوده الحرص » آن بعود قومه الى آرضهم ودبارهم » فيهمس اليهم مناد 
ومغريا » بصوت فيه حنان ورقة » وقیه عذوبه وح : 

هلم الى بر لكم قد حفرتها يزيد على غرف الدلاء غد رها 
ألم فرغ في كلمته : قد حفرتها » كل ما استطاع أن فرغ من ضروب 
التعلق 4 و الودة ٤‏ و الدعوه والاغراء(؟' : 

كان تعلق الفرزدق بقومه وثيق ق العرى » فهو بالغ في الاعتداد بهم > 
والاتتصار لهم ء ولا یکی آبطالهم الذين اعتدهم مثلا مثلا” نتشوف الها » كانت 
مراثيه تعكس هذا الاحساس الذي تسكن منه تمكنا لا نجده لشاعر آخر : 
أسود ء مشقوق ء فأخذ قائمه‌الس بر» نم نهض به ء بلدبه بشعر ء و هو ئه 
فراح یشید بشجاعته » وبعجب للدهر بصيبهم بمرزثة تبيض منها الساشح : 

۲٩۲ 7 )۹۱ : الدوان‎ )١( 


(۲) الديوآان ۰ ۷۰۲ 
(۲) الدوان : ۲۹۳ ١‏ آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۱۱۱ 


بت 4۱ مت 


تذکرہ بالمصائب التي توالت على تمیم ء فنالت آشرافها وفرسانها » فكم هدت 
الأيام من جبل » وسابغة » وآبیض‌مصقول»ولکنه الفرزدق لا بتهاوی جزعا 
إلا لينهض صبرا: 


وإنا على آمثاله من جبالٹا لابقی معد للنوائب والدهر 


وكان الفرزدق شدید الاعجاب ببطولة وكيع وشجاعته ء لا بزال مدکر له 
مواقفه ؛ فقال في رثائه عدة مقطعات ؛ عمودها الاشادة باقدامه ق الحرب ء 
و العحز آمام دھر بر مي بداهىه آشد من القتل 4 ودعوه 0 نمیم الى الصبر 
فا موت منهل بصير اليه صابر وجزو ع » وكاته كان بترم الى هذه 
المقطعات سکی فيها البطوله الافله » وتعزی » وما من عزاء + بل لعله وقد 
جاوز النما نین یو موفاة وکیعکان توفع دنو أحله, و فرب‌منته» فیحجس و مه 
من خسارته بمثل ما آحسوا به لوفاة آبطالهم ٠‏ آلم بعلن ذلك في قوله : 
ألا لیت شعري ما تقول مجاشم ‏ إذا قال راعي النیب: مات الفرزدق" 
ألم أك أكفيها واحمي ذمارها 2 وآہلسغ آقصی ما به متعططسق) 


وف قوله : 


إذا مت فابكيني ہما آنا هله فكل جمیل قلت في“ يبصدكق” 
و کم فائل مات‌الفرزدق والندی و قا له مات الندی و الفرزدی(*۱ 


کان حس أنه ث شی: له خطره ه في حياة تمیم » و کال بتساءل ملحا عما یصیسر 
اليه قومه إذا وافته منيته » وهو سال بحمل في طياته ما كان براه لنفسه في 
الدفاع عن تميم م و تشسد محدها : 


ج ےہ سس سا يو تست سپس سس سس تسس ات رس ہے ا بي 


۷۷۸ ۰۳۲ ٣٥١۹ ¢ EFA ¢ A۹ ۰۲۸ ۰۱6۹ : الدیوان‎ )۱( 
oA ۰ الدبوان‎ )۲( 
۲۳۹ ۰ سرح العیون‎ )۷( 





بت 4۱۷ سه 
الفرزدق ( ۲۷ ) 


با لیت شعري إن عظامی آصبحت في الارض رهن حفيرة وصخور 
هل تجعلن بنو تميم منهم 2 رجلا بقوم لهم بشل ثغوري"١‏ 

ولعل أجملمراثي الفرزدق ما قاله فيأبنائه ٭ كان الفرزدق يسني النفس 

آبناء بطیفون به ء بعت بهم ويفاخر » كأنهم » حواليه ء »> الأسود الحوارد ٠‏ 
برثون مجد بای البادخ » ليعدوا قادة مجاشع » وسادتھا ٭ ولكن الادر 
لم تتح له ما كان يؤمل ٠‏ فعدت النیه‌علی‌ابنین له من نوار زوجه » فاستلتھما 
منه ء فتملكه أسى للفحيعة النازله عميق > ابی عليه السلو ٭ آحقا أن ابنيه 
ارتحلا وخلفاه » ولكن ما آشق ما تبدلاه من دنياهما الحميلة الناضرة > 
الانسه » تندلا منها هوة مخفه بهابها الناس 


ومحفورۂٍ لا ماء فيها مهیبه بعطتی باعسواد المنية بابثها 
آناخ المها ابناى ضيفى مقامه الى عصسه ما تستمار شاه 


ولئن غيب القبر ابنيه » لقد ضم نفسه آیضا ء فان بقی مستمسكا بدمساء 
من الحياة فإلى أجل ٠‏ وإنها صورة للقبر تفزع بصدقها » يتسلل لها الخوف 
الى القلوت ٠‏ نز بدها رهه ومها به باب" مرعت : | نه آعو اد المنية تعطي هوة 
القیر حاجزا ١‏ ين الوتی والأحياء ٠‏ آلا تری أن الفرزدق ذو مقدرة غذة فی 
اختبار اللفظ الثیر ؛ الوحی ء بزخر بالصور و الاخله » وأى احاء آشد من 
أعواد المنية تستعار للححارة التى تعلق بها القور ۰ وهكذا تو ارت آمال 
الشاعر في ابنيه آشد ما كانت نضارة » فعادت حسرات بحترها » فاذا هو 
يستعرض صور مامنگی‌به النفس » منأنيكونوا درعه‌ی‌اللمات » فرسانا في 
قومهم » آجواداء أسخياء » وتستثيره ذكراهم ؛ فيبلغ دروة العاطفة ء ودروة 
التعبير الشعري » وهو يعلنك ما بحسه من اضطراب وجزع حين سسح 


1١8‏ بت 


إذا ذكرت اسماؤھم أو دعوا بها تکاد حيازيبي تفرگی صلابئها 


وبمضي في عرض الصور التي تنبىء عن الصلة التي كانت ء والأماني ال: 
انهارت » ليدل على فداحة النازلة ٠‏ كان بهم كالليث في خيس غابة ٠‏ و 
ف > حرصه عليهم وما اتنهى هامرهم کمن تجزعت رماحه بعد تقو 
وسن” حرابها ٭ ولكن الفرزدق في جزعه لم بتهاو » ولم بتهالك ء بل يستعيد 
نفسه » وملك شيئا من أمره » فما نكاد بخاطب نواره بودعان قبورا عز 
عليهما اجتنابها ء حتى بقف بعارك الحياة والخصوم » وتعالی على المصاثب 
التي لو نالت سلمی لارفضت هضابها ء ولكنه البطل لا بتضعضم جانبه ء 
بخضع الأعداء ء ويذل الرقاب ء ويهزأ بشماتة الشامتين ٠‏ وهذا جانب من 
جوانب حياة الفرزدق بلح في تاکیدہ » لا سل أن ببدىء فيه وبعيد ٭ وهو 
لون رثاءه تلوينا فربدا قل أن نعثر على مثيل له في ا مراتی » انه بتخوف أن 
ظن جزعه تهالكا وانهيارا » فینتصب بعد الأسى ء بطلا ء شامخ الرأس > 
مستعدا للنضالو اللاقاة » قد آدشت‌منه المصسةصخرة ۰ صلدة بر ادي بها الباعي» 
وقناة صلية صما كعابها ٭ رمى الحرب حتی تر کھا کسر الجناح + وأقعت 
منه على الأذناب کل قله ؛ ذلله الرقای(۱) ۰ 


وتعالت همهمة لما نال الفرزدق » فيها شماتة وتشف » وتلعه قوارص 
في الشامتين الصخر* ان كان مسنى رزدة” ث شبلی مخدر ف الضراغم 
ثم یخفت‌صوته‌قلیلا" » و تسکن نفسه ليمضي ق لون‌حزبن»هادی ۶ الحزن»فید کر 


أن الوت غابة کل حي ؛ ولو عاش آباما طوالا ٠‏ وكأنه بعزي زوجه النوار 
التی اشتد حزنها و کادت تشق من الوجد حیازم تفسها ٭ ولئن ذکر ف‌صدن 


ات سم 





)۱( الد وان ۰۹ ۸۸۵ 


س 1۹) س 


حز نه على اشه ء انه تحلد و تصبر » ومضی سرعا لعزی النوار » فعدد 
اعاظم الرحال الدین رزی ۶ آقو امهم بهم 2 وهو رداك نکشف عن رعانه 
الدفینه في رؤية بنيه سادة آثرافا بقایسون هؤلاء عظمة ومجدا ٠‏ ویختم 
قصيده بالعزاء الأبدي : « فلن برجم الوتی حنين الما تم » وهو عزاء برضي 
النفس الحزينة التى ترید أن تحتمل آلها في صر ٠‏ ولأمر ما ذكروا أن 
الحجاج حين نزلت به معسيبته بابنه وأخيه في جمعة واحدة كان نتمثل بشعر 
الفرزدق : 

وما ابنك إلا من بني الناس فاصبري ٠‏ فلن برجع الموتى حنين الات 


ولکن انا با ما تزال تعدو على ست الفرزدق وتروح » فتعدو على انين 
آخرين من ننه ٭ وتزداد شمانه عدوة به » متشعبه » مستزیدة » سور الحقد 
2 قلبها » آور ثها یاه أب حاقد کان لا بخفى بعضه وشماتته ٠‏ وسلعضا 
صوت الفرزدق برد على الشامتة ء ولكنه صوت آقرب الى الخفوتءلا شدة 
فيه ولا هدير ٠‏ لقد عنف به الموت ؛ فهداً من عنفوانه » وواری شرأسته ه 
فإذا هو مطاطیء الرآس ء بعترف للشامته التي لم ترعھا مصیبته » ولم نشف 
آحقادها » فتمنت أن تنزل به النبة ء أن ما بخشاه من الفز ع الأكبر الى ہوم 
الشامه والنشور » آحل مرزكة علبه » و عحب للعدوة الشامتة » لا تسکت 
صوت" بعضانها ما ايه من مفظعات الصا » ولا در ضبھا الا آن تنزل ں4 
النس4 : 


اما توضی عدية دون موتي . بمافي القلب من حزن الصدور 
۳ ہیں ۰ 7 ۰ ۰ 


ودمضي ف لحن حزين هادیء » ينبىء بعظم الفاجعة التي آصابته » وبتجلد 


(۱) الدیوان : ۷٦٢‏ » التعازي : و - ظ ۸۱ 


تس 1756 لب 


آمام النازلات و دصر دد کر وفاخ أسه وحده 4 وبلوذ بالحكمة الخالدة ؛ 
لا نفك بر ددها لثبعث في النف. ی العزاء » وما من عزاء: 
ولو كان البكاء برد شيشا على الباكي بكيت على صقوري 


وبحز في تفه ما تلقاہ النوار من حزن شره و هيج آحز | نه » فإذا ليله اقا له 
وهمومة . 


كليل مهلهل لیلی ادا مسا تمنی الطول" ذو الليل القصیر 
وفيض في وصف طول ليلته وما بعانيه فيها » ليلة لا نوم فيها » ولا ضوء 
لصاحيها مشر 619 1 

ویدو الشاعر في مرثيته » وقد ملأه الاحساس بدنو الأجل » فهو 
يتخوف المنايا » وترقبها ترقب العاجز لا حيلة له » « وهن وراء مرتقب 
الجدور » ولم بحده تمعا في ستره أن يتذكر الخوف الأكبر يوم القيامة » 
لیستر به خوف الموت ؛ فقد استيد به استدادا بدا لنا في هذا الحرس 
الهادیء لا تعلو نراته » وف هذا الاستسلام العاجز القانع أمام الموت يشيع 2 شیع 

في المرثية » فیحول سنه وین ن العتفوان وحب المناضلة ء اللدین طا ما 

تعنی بهسا ٠‏ 

واختار الفرزدق لرئیته بحر قصيدة مهلهل الجاهلیه التي رثى بها آخاه 
كليبا وأطال في وصف همومه وليله الطويل « آلیلتنا بدي حسم آنیری »° 
ليزيد في التآثير » حين بوقع على لحن حزين » قد آلفه السمع وسكنت له 
النفوس ٠‏ 

وهكذا اتسمت مرائی الفرزدق لأولاده مات وثیقة الصلة بنفسه » 


۷ الد وان : ۷۰ 
۲) آمالي المالي ۱۲٩ ٦٢‏ ؛ الاصمعیات : ۱۷۲ ب 3 ؛ معحم البلدان 
1 ااا 24 و تنمه مراحع العصہد٥‏ في سمط اللآلىء ۲ ۱ Vo‏ 


نس ۲ نت 


و دنظر ته الى الحماة 4 کان حلمه الأكير أن نفلت ۴ الك من الأبناء سوا شد 
وكان بعز عليه آن بتلفت حوله فلا برى ورتاء الجد : مجد محاشع الذي 
انتھی اليه » وکان هذا الاحساس ورقه وله ٠وكأن‏ امرآته طيبةأدركت 
منه هذا الضعف حين قالت له : لیس لك ولد ء فأجابها تلك الاجابة اللؤثرة 
التی لا تکتفی بالرد » ولكنها تعصح عن رغبته الدفینه العارمة : 

تقول اراه واحدا طاح آهله ومله ف الوارثين الااعد" 

فانی عسی أن تبصرینی کانسا نی حوالی؟ ء السود الحوارد 

فإن تمیما قبل آن يلد الحصا آقام زمانا وهو في الناس واصدا'' 
كان بری فیهم العون والتصیر » بشدون عضده ء وینتصرون له » و یحو نه » 
ويقومون عليه ف شحو خنه 34 و در ءون عنه المتطاولين ۰ و نهدا الا حساس 
نراء حين تحدث عن زوجه سویدة بأبى أن بطلقها حبا لأيناتها : 

یقودون بي أن آعمرتني منية وینهون عنی كل آهوج شساغب(۲) 
ولا شکوا الله ابنته مكية ء وكانت لأمة زنجية ء أنكر عليهم » واکد لهم 
أن لھا أعمام صدق » واخوة » وأبا لمر دونها ٭ وراح فاخر ہما تعهذها 
به في التردية. والنشآة » وما آخدها به من حسن الأدب » حتی غدت ء 
حين شبت » جديرة باییها آدبا وعفافا : 

ریہے دابات ثلاث ریا بلقمنها من كل سخن ومبرد 

اذا اتتهت أطعمنها وسقينها وإن أخذتها نعسة لم ہد 

وشت فلا الأئراب رحو لما ءها ولا بنٹھا من سأمر الحي موعد(۲) 

(۱) الدیوان : ۱۷۲ > وفی معاهد التنصيص ۱ : ۲۰6 ۔ ۲۰۵ : أن 

الابیات قيلت في النوار . 


۲( الدبوان ۰ ۲۸ ۱ 
(۳) الدوان ۰ ۱۸۲ ٣‏ .۸۸ ۔ ۸۸۱ 


E — 


وكان الفرزدق بتحرق شوقا أن یری حلمه بتحقق ؛ أن برى حوله آبناءہ 
أبطالات ء أقوباء » یملؤہ الاعتزاز بهم » بطوفون حوله ء فإذا هو : 
ومن هنا کان رزوه سليه 6 ورثه مجد دارم 6 و حفظه شر فها » مأساة تملا 
مانت جاریته بجمم( فلم بتأب أن يذكر أنه رزىء غمد سلاح » لم يملكه 
الحزن عليه » ولكن ما أهمه ما حواه الغمد : 
وف جو فه من دارم دو حفظه لو" ان النا نا آ سا نه یالب ۹ 

إن آطیاف البطولة تطالعه » فيأسى لولده الذی مات فى بطن آمه » 
لأنه بخل اليه أن يكون ذا حفيظة » برث عن أسه الكريم » النسل » عراقة 
دنه وآبائه ومجدهم وشرفهم 4 ومساعيهم ۰ و شاء القدر أن بلاحق 
الوت أبناءه حتی آخر حاته ٠‏ ففقد ابنا له صغیرا قبل آن بدر که الأجل 
بآيام » فقال فيه وكأنه بتنبا بمصيره : 


و ما نحن الا" متلهم » غير آننسا آقمنا فللا بعد هم و نقدمو ا(ڈ' 


ومات آخوه الاکیر الأخطل ٠‏ ومات اين آخه محمد بن الأخطل > 
فارتد في رثائهما الى نهحه الأول في رثاء أبيه غالب ٠‏ فآخوه ما من آخ 
كان مثله » لقرى الضيف ونصرة الجار ٭ وتحس الحب العميق بین الأخوين 
حين تسمع الفرزدق بناديه : ابن أمي » آخي » بل وتحس اللحمة بين 


۷۹۲ ۰ الدیوان‎ )١( 

(۲) حاء في لسان العرب : وماتت الراة بجمع وحمع [ بضم الجيم 
وبکسرھا ] ۰ آي ماتت وولدها فی بطنها . 

(۲) الدیوان ۰ ۸۹۶ النقائض ۰ ۱۰۲ ٤‏ الأغاني ۱ ٦ء‏ اتساب 
الأشراف ۱۱ : ۰-۷۲ ۷۳ 

(؟) الدوان ۰ ۸۱۸ ٤‏ الأغاني }¥ . ۰*۰ 


س 4۲۲ بت 


الاسرة 4 و الحنان بر بط ہیں فلو نها 4 و الاجلال لعاب الاب الکریم 4 
وشدة التعلق به ء والتشوف اليه » حين ,يبدا احدى مرئيتي أخيه بدثر 
له أن شاه ۰ وأي جزع حز عه ۾ انه ۷ ری المدر آو الشمس الا د کر اه 
غالے(١)‏ ء ۱ 


وهو برسم لابن آخبه محمد » وقد مات في آریحا في عسكر سليمان 
أبن عبد الملك 4 و کان الفر زدق بدلف الى الثما نین 4 صوره السيد الكريمء 
والوريث لمحد آبائه 4 و بصفب حو ده «صوره من صوره الر انعه التي برد ع 
ضما 4 شد کر القدر ۸ والنار 4 وتوافد اليتامى على آثار آرامل سود 4 
وکنا نوی من غالب فى محمد خلائق" بعلو الفاعلين جسامتها 
تكرثمه عما يُعيكر ؛ والفری اذا السنة" الحمراءٴ جلتح عامنها 
فادا استوفی لابن آخه صورة الطوله » عاد دکر آحزانه » وهو حزن 
عمیق » بحاول فيه الشاعر أن بتعزی » ویهون وجده » فالوت حتم في رقاب 
العباد » ثم تغلیه آحزانه وبآسف لخیانه الأيام » ویغالب الأسى فلا بقوی 
على مغالبته ويطول نحيبه وهو يتقف آمام القبر : 
شآمية غبراء » لا غول غير “ہا اليها من الدنیا الغرور انصرامها 
و بدر له أنه العراق » لا لقاء بعده ؛ فقد واراه الثرى : 
نناديه نرجو أن يجيب وقد آتی من الارض آنضاد"علیه سِلامٹھال؟' 
(۱) الدیوان ۰ ٩٩‏ © ۲۵ 
(۲) الدیوان © اهلا ۷۵ 


1551 ا۔م 


وللفرزدق لون آخر من المراثى » هو رثاؤه الأشراف والولاة » وقد 
انسم بسمات تجعله جديرا أن پفرد عن سابقه » رثى مالك بن مسمعسيد 
بكر بن واثل بمقطوعة من ثلاثه أسات + آشاد فيها بقوته » وجوده(۱) + 
وله في هده المرشة التعمیر النکر « معطس العز )6 الدي آوحی الى شار 
تتعبير » آنا أنف الكرم » الذي عد من مبتكر انه(۲۳ ۰ ورثى سلم بن زناد » 
وكان سخيا جوادا » وهب للفرزدق مهر النوار » فرثى فيه غيث كل ,يتيمة ء 
وأرملة» والمعتفين الأفاقر ‏ + ورثى شر بن مروان » وكان بوده » فاحتفل 
لرثائه ء وعقر فرسه على قبرہ » فدعا عشه أن تسعداه » وتحدث عن فحيعته 
تقع لفقده » والأرض تهد جبالها » ولم ینس ؛ وهو بتحدث عن نسبه 
القرشي » أن بغمز كليبا قبيلة جربر » آثرا من آثار تلك المعركة الحامية 
الوطيس + ثم انتهی الى خطاب فرسه » وتصمیمه على عقره : 
حلفت له لا بتبع الخيل بعدها ‏ صحيح الشوى حتى بکوس من العقر د 
ورئی محمد بن موسى بن طلحة ء وكان شبيب الخارجي قتله بالأهواز » 
قال فيه قصيدتين » ویدو أنه أعجي بطولته » فقد كانت البطولة تستاثر 
به فا لح على عیليه أن تسکناه بالدم 4 ادا تمد الدمع 6 فقد نکته كل عين » 
وأشاد بنسبه بين صدیق النبي وطلحة » ثم تحدث عن الوقعة » حين 
فرت الكتائب حوله » وتأبگی أن بغر ء فالفرار خزايةهولم بلذ بخیله العناجيج 
من آل الصریح لینجو علیها » بل کر بسیف أبي بكر وطلحة ء کمخضوب 
الدراعين ضيعم » حتی لقي وجه ربه » فجمع القبر اين موسی والکارم 
والندی ء وغدا الناس بعده کقناة حرب غير ذات سنان(*) ٭ ورثی‌عدر بن 
(۱) الدوان ۰ ۲٦۸‏ 
(۲) ثمار القلوب : ۲٦٢‏ 
(9) الدوان ۰ ۲۳۲۷ 
(6) الدیوان ۰ )۹) 
)0( 


س ۲۵و تس 


عبيد الله بن معمر التيمي » فذكر شجاعته وأبامه في فارس وفي هجر » وأحيا 
ذكر أببه الشهيد في اصطخر ؛ وبين ان النوائح ء اذا عددن فعالا لعمر أو 
سسا ء أو ہوم هبحاء » لا بعدون ما کان فه من صفات”١؟ ٠‏ ورثی عبد 
العزیز بن مروان رثاء آلحقه ہما مدح به ابنه عمر أمير المدينة» وكأنهيتقرب 
الى الاين برثاء أبيه » فصور مالحق بالناس اذ خلگی عبد العزیز مكانه » 
فهم يقبلون ترابا فوق أعظمه » ويطوفون به كما طاف أيتام بآم حفية" . 
ومات آخو الحجاج وابنه في جمعة واحدة ( سنة ٩۱‏ ه ) ٤‏ وحزن الحجاج 
عليهدا » واشند حزعه وطلب شعرا سلی به » فرثاهما الفرزدق سيتين 
فاستزاده » فاتبعهما سيتين » فاستزاده » فقال في رثانهما قصيدة طو له :دکر 
المصيبة الموجعة » وماكانا عليه » كانا جناحي الحجاج » وكانا سيفا وسنانا 4 
وعتگب بصبر الحجاج » وصور يوم النعي ووقعه في تفوس الناس ؛ والرزء 
الدي حل » « فلا رزء الا الدين اعظم منهما » وأعاد القول ف صفانهما 6 
وحث عينيه على البكاء : 
ومالكما لاتبكيان وقد بکی من الحزن الهضب الذي قدتقلعا 
وأقام انم تنعى خير شبان الرجال ء وخير شيبهم ء وختسم راءه 
بالاشادة بشجاعة الحجاج!؟' ٠‏ فلما مات الحجاج ( سنه مه ه ) » وكان 
الفرزدق بخافه أشد الخوف وبعجب بقوته التي آخضعت ا خالفین » فخیم 
الامن ء واطمآن الضعاف » رثاه فدعا الى البکاء على الحجاج » وبين منزلته 
في ضبط الأمور » وحمابة الثغور » وذکر على لسان امرآة ماشیء عن آمن 
الارض بالحجاج » وضبطه اباها ٠‏ ویدو في الرثیه ماکان بحسه الفرزدق 
من قوة الححاج ؛ وحزمه » وشده ضبطه ۲*۱ ۰ 
(۱) الدوان ۰ ۲٩۰‏ 
(۲) الدوان ۰ ۲۲۵ ؛ ۲۰ 


)۳( الديوان ۰ ۰۰ € ؛ الکامل للمبرد ۰ ۲۹۲ 
(6) الدیوان ۰ ۳٣٣٣‏ ۰ ۹٢ہ‏ 
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و للفرزدق مراث قصبرة یق سليمان وابني مسمع » وهلال بن أحوز ؛ 
وعس دن دز بك الأسيدي؟١)‏ ۰ وله مراث في محهو لین (۲) تنبىء عن . ضلة 
الشاعر د بهم » ومالهم من رفيع المكائة ۰ 


ومراٹی الفرزدق في الأشراف والسادةءقربية المتناول » لا تعلو علو مراثيه 
يي دوي قرابتة 7 ولاتصور اللوعة لحری ولا الحزد جع به قلب 
من ماد شكارم د ويكاد یصدق عليه ان ات مديم ) ولكن بسي 
الاضي ٠‏ 


و آخر مرائي الشاعر مرثیتان في الجراح بن عبد الله الحكمي » البطل 
الدی و قف دود عن الثغور فی آذربیجان »> فرزق الشهادة سنه ۷٦۱ھ‏ ؛ 
فکان في صبره وبلائه » وثباته » واستشهاده » ومانزل بالبلاد من کوارث 
الخزر » الدين عاثوا 2 الاارض فسادا بعده » مار رفع من شاه ۰ وأبان عن 
منزلته في حماية الثغور ء ودل على بطولته في الدفاع حتی . الاستشهاد » 
فدفع ذلك المرزدق الدي عرفه أيام ولاته الىصرة عادلا » حسن السيرة ؛ 
ان كيه 6 و شد شاه وكرما رحبا جرک » وصبرہ ی مت به 
الى رحمة الله السيوف الصوارم » فأصبح رفيق نبي الله في اجه" 1 


وقد عیب على الفرزدق انه لم برث النو ار امر أنه ہوم وفاتها » وان 
الأنواح ندہنھا بشعر جرير في الرثاء(*) ۰ وردوا ذلك الى غلظة حسه ء 
وجو یع ا وچ خلقہ ‏ ولا دیل لمم في كلت ا کم جن في لد 


(۱) الدوان : ١٦٥١ء‏ ۷۳۲ ) ۷۲"( 6 ۷۹۰ ۸۲٤‏ 
)۲( الدیوان ۶ ۱۰۲ 6 ۱۷۰ 2 ۲۳۲ 6 ۸۸۰ 

۸۰٦ ٤ ۷۸۹ ۰ الدوان‎ )٢( 

(5) الموشح ۰ ۱۱۱ ؛ إعجاز القرآن للباقلانی ۱۷ 


¥ 


العرب وعادتھم رثاء نسائهم الا من ندر منهم ۰ ومضی الفرزدق على ماآلف 
من عاد قومه » وهو المعتز بها » المستمسك بآدابها » واخلاقها ٠‏ وأى حافز 
بحفزہ ليخرق العرف ء وقد لقي من النوار مالقي حتى اضطر أن يطلقها » 
أشد مايكون حبا لها ء لنفورها منه وكرهها له » وستشهد العائيون تیدا 
لرأبهم في جفاء الفرزدق وغلظته بأسياته ی رثاء حدراء الشسبانية“ وكان قد 
قدم الفرزدق لينقلها » فخير انها ماتت » فعحب لا ناله » وذكر حاليه وتمنى 
لو كشف له القدر » ومضى به القول الى حدراء : 


بقولون زر حدراء » والترب دونها وكيف بشیء وصله قد تقطعا 
ولست » وال عزت على“ » بزائر ترابا على مرموسة قد تضعضما 
وأهون مفقود اذا الوت ناله على الرء من أصحابه من تقنما 
بقول ابن خنزير بكيت ولم نکن على امرآة عبنی إخال لتدمعا 
وآهون رزء لامریءغیرعصاجز رزيةمرتج الروادف افرعا 
وما مات عند اين المراغة مثلها ولاتعته ظاعنا حيث دعدعا 


وهی أبيات تؤکد » للوهلة الاولى ؛ ما ذهبوا اليه » ولكن الدراسة 
المتأنية لا تليث أن تین أن ال مدعین قد آسرفوا في دعواهم ٠‏ فالرواة محسعون 
ان الشاعر قد خطب حدراء اغاظة للنوار » وتشفیا منها » ولم بتح له القدر 
أن سني بها » فلم تنصل حباله بحبالها ليسكن اليها » وتنمو بينهما المودة 
والرحمة ء ويخبر منها مایزیدهتعلقابهاوحرصا عليها ٭ وهو في کلمتەلابفرغ 
لحدراء وحدها برثيها » کان شغله عنھا زوجه النوار وخصمه جرير #وكان 
ستشف ما سوف لقاه منهما » من تشف وشماتة وسخرية » وما كان 
أكثر ماقاله في اغاظة النوار وف الهزء بحربر حتی كانت حدراء محم را 


(1) دیوان الفرزدق ۰ ۵۲۲ سب ٢٢ہ‏ 


— {IA — 


لنقائض وقصائد تهاداها الشاعران » وشارك فها آصم باهلة(۱) + فلا بد 
وقد نزلت به الداهية » من أن بصبر » فیذکر الحسلنین في ببته » تكو نان 
للعينين والقلب مقنعا ء ویابی أن يزور قبر حدراء » وان عزت عليه ء فقد 
نت الحبل ء ولا جدوى من زبارة تراب على مرموسة ٭ بل ان الفرزدق رد 
في مثل هذا على خصمه جرير » بكته » وسخر من عجزه حين تھاوی امام 
قبر خالدة!5٠‏ » فهو لا بصنع صنيعه » إنها المغالبة الفنية قد استآثرت به فهو 
لابود أن فلتها » ولذا فقد مضى پذکر أن المرأة أهون مفقود » وأهون رزء 
لأمرىء كر بم قوي» غير عاحز » والمرزدق 2 هدا لا ينال من المرأة» ولكنه 
بضعھا موضعها في مجننمع عماده الثم فو الجد والقوةؤ بن السادةالأشراف » 
و رثی‌الاطال‌و الشهداء ٭ و کانلا بد للفرزدق أن بعقب بأن حدراء التی‌فقدها 
فصبر » شريفة لابحلم جربر أن يكون عنده مثلها ء وفتح له ذلك مجال 
القول » فختم كلمته بالتشنیم على جرير ٠‏ 


إن بيان اللایسات التی آحاطت بكلمة الفرزدق » وان بيان النوازع 
التي صدر عنها ء قد دلت آن من الظلم وصف الفرزدق بحسو الطبع» و جفاء 
الخلق » واحتقار المرأة » نا هو سستجيب لدواعي البيئة ولحوافز الفن في 
هذا الخصام الذي امتد بينه وبين جرير * ٠‏ 


وبعد ؛ فانا لا نملك إلا أن نعد الفرزدق متخلفا في هذا الفن ٠‏ ولكنه 
الاموي : الأخطل والفرزدق وجريرا » لم ببرزوا في هذا الفن » على تعاوت 


: ۹ ٣۸۷ - ۸٥ : ۸ ۔ ۳۲۳۷ ء الأغاني‎ ۳۳٣ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
۸۱۹ ۰ ء النقائض‎ ۳٣٣ ۹ ۰ ۲۱ ¢ ٣٣. ۷۹ 

(؟) دبوان حرير : ۱۹۹ » وهو شیر فيها الى حدراء وتخو فها أن كون 
الفر زدق قر نها ۰ 


ب ۱٩‏ س 


فیما بينهم » كان الاخطل آکثرهم تخلفا ء وكان جربر سابقهم ٠‏ والفرزدق 


Kk Kk Kk 


وللفرزدق معان كثيرة : طرقها لاتدخل في درب من دروب الشعر التي 
صنفها النقاد لأن الشعر حديث النفس » ومحلی الفکر ؛ وما أكثر المعانى 
التى تخطر للانسان » وما آشد تنوعها ٠‏ والفرزدق آکثر الفحول الثلائنة 
حدیثا عن نفسه » وتصویرا لعواطفه » غاضا » وفرحا » وناجحا ؛ ومخنقا 
فهو بصرح حيث يجمجم سواہ و فصح حيث بؤثر الاخرون الكناية والرمز؛ 
فوضع بین بدي الناقد ثروة تمده » لیتعلعل الى نفسه ویکتشف أغوارها 
العسقه » وشين موهية الشاعر الفشة ء التى هبات له أن نتحدث آحادت 
شتی » في موضوعات متباينة ء فلایضیق بها شعره » ولاتضعف عنها طاقته . 


4۲ سدم 


سے 
۳ 


یں انت یب یئ 
(سکس 2 لازو یی 


WE CA. CG 


لی راج 
الطوا حرا لاعونه وحور 


)۱( 





نقافة الفرزدق : 

نشا الفرزدق في اسرة توارثت المجد » وعرف رجالها بالحنکه ءواصابة 
الرآي » وجودة الحکم ء وسعة العر فة أخار العرب و آامها وما رها 7 
وسير آعلامها الشهورین » وعني جده وآبوه بالقیام عليه » فرویاه الاشعار » 
کتب الأدب أبياتا لجده صعصعة ء ولعمه همام اين صعصعة ء أو لابن عمه 
إهاب بن همام + وکان خاله العلاء بن قرظة الضبی شاعرا ذا شآن ء 
بلغ من آثرہ في نمس الفتی الناشىء ماجعله شهد انه ورث الشعر ع۲۴۸ 
ورافق الفرزدق نهضة الشعر في تميم » كانت بادیتھا تضج بالشعراء » وكثر 
شعر تميم وغزر » ولم یکن لقبيلة في العصر الاسلامي مثل حظ تمیسم 
ف الشعر 9 ۱ 

كان لهذه النشأة آثرها في تفس الفرزدق » آتاحت له أن بروي الشعر 
فیکثر من روابته » ومكنته أن بصيب من حظوظ المعرفة ماهياً له أن يلم 


)۷۸ ۰ > شرح نهج البلاغة‎ » ۷۲ - ۷۰ ٠ الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) حماسة البحتري : ۱۷۹ » الأغاني ۲۱ : 5.” > أنساب الاشراف 
1١‏ ۳۲۸ 

(۳) آنساب الأشراف ۱۰ ۰ ۵۱۲ »الشعر والشعراء ۰ ۲۹٦‏ - ۲۹۷ » 
الاغاني ۱ ."ع 

)€( الاغاني ۱ ۰ ۰ ) معجم الأدباء ۷ : ۲۵۸ 
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بأخار الاضین > وسی رهم وعاداتهم ؛ آحسن مایکون الا مام ء لمكو نلهذلك 
كله منهلا » لاننضب معينه » واعانه على أن ظفر ہما ظفر ؛ حافظة ؛ واعة 
سرت له أن ند کر ماسمع فلا ينساه » کان ند کر ماحد نه به جده وهو غلام ۰ 
ولا آنشده الر اعي النميري أربع قصائد قال له الفرزدق : آعبدها عليك ؟ 
لقد آتی على زمان » ولوسمعت بیت شعر وآنا آهوی في بر ماذهب 
عنی(۱) ۰ وانها لوهبة تفرنه بأكاير الحفاظ من الشعراء من أمثال التنبی > 
وأبى العلاء ٠‏ وقد رفد هذه الوهبة وآسعفها ذکاء متوقد » جعله حاضر 
البديهة ء سریم الجواب » « معنا مغنا » » فطنا » بقول في كل شيء ۰ وقد 
رووا له آعاجیب من اجاباته المسكتة > بقطع بها مخاطبه » فما ضس 
بحرف "۳ وکان پشتد عجبه أن أغرب عليه آحد بجواب یه » وقد 


بروح پرویه ویتحدث به ۱۳7 ۰ 


وقدم الفتى البصرة بقیم فیها » وقدر له أن بتنقل ف الامصار العربية: 
الکو فه والمديئة » ومكة » وأحناد الشام ٭ وکا نت الأمصار العر بيه القرن 
فکانت حلق العلم » ومجالس الجدل والمناظرة في كل جامع وناد ٠‏ والناس 
بین مفید ومستفید » وسائل ومجیب ء وعالم بقریء » وطلاب علم بقرؤون 
عليه » مطیفین به ۰ و کان العرب في آوج حماستهم واندفاعهم » بدلوا مسن 
الرواة 4 تحمل ف طیاتھا ولوع الناس با لعلم و انقطاعهم اليه 4 و صر تیم 

هممهم لتحصيله ٭ وكان الشعراء شر كون الناس ف هذه الحماسة » على 

(۱) الشعر والشعراء : .لا ۷۳ء الاغاني ۲۱ ۰ ١/56‏ 

(۲) الشعر والشعراء ۰ ۲۹۲ ۲۹۲ > عيون الأخبار ١‏ ۰ 5(" » 
5 © ۱۱۰ البیان والتسيين ٢‏ ۰ ۲۱۲ » أنساب الأشراف ۱۱ : همع 15 » 
۳۳٣ ¢ ۵۱ 8‏ ء الآغانی ۰ ۲۱ : ۲۱۰ ¢ ٣٣۳۲۔۸۶۳۲۱٣٣‏ » ۲۸۲-۲۷۹ 


۸ ۳۹۹۰ 
(۲) آنساب الأشراف ۱۱ )٦٦‏ - 1۸ ء الأغاني ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۱ 


نس ۲ مت 


العاملى بقول : 


وعلمت حتی ماآسائل واحصدا عن علم واحدة لكي ازدادھا!'' 


وكان الفرزدق مفطورا على حب العرفة ء یسعی وراء العلم » وبجهد 

أن بروي ظمآه فيلقى العلماء والشعراء » وبقصد الى الحلق » فيسمع 
وبحفظ ٠‏ سمع كلمة علي بن آبي طالب لأبيه » فقید نفسه ليتعلم القرآن ٠‏ 
ولقي جبيهاء الأشجعي » وهو لابعرفه » بظنه رجلا من آفناء أشجع » فاذا 
هو بطلب اليه أن بنشده قصائد من شعر جبيهاء ليحنظها ٠‏ وكان يروي 
للحطيئة کثیرا(١)‏ ٭ ولقي أبا البلاد الكوفي الراوية القدم۳) واستشهد 
بدخفل النسابة وصحيفته ليدل على فضل أخواله من ةا ٠‏ وذكروا أنه 
كان کثیر التردد على حلقه الحسن البصري ء عالم البصرة » وزاهدها > 
وفشهها » فتوثقت صلانه بالثقافة الاسلامية » ومعرفه القرآن » مما بدا 
شیء منه في شعره » وف آحادیثه » حتی قال له سلیمان بن عبد الملك : 
انك مع شعرك لفقيه0*؟ ٠‏ ولئن تعددت مناحي الشاعر » وانسعت معارفه » 
لقد ظل الحفبظ الأمين على تراث الحاهلية کأنما جمعت له آخبارها ومعارفها 
وعلومها » فهو يتقن منها أشياءكثيرة» وظل بقتفي خطا الجاهلیین في بعض 
علومهم » فشهر بالفراسة حتی مايكاد بخطیء في فراسته » وقلدهم فيطرق 


۲۲۷ ۰ ) الاغاني ۹ ۰ ۲۱۷ » نهابة الارب‎ )١( 
۱۷۲ : ۱ العمدة‎ » ۱٩ » ۲۰۸ ۰ ۲۱ 2 ۰ - ۲٩ ۰ ۱۸ الاغاني‎ )۲( 
۱۷۸ ۰ ۱۲ آنساب الاشراف‎ )۲( 


(6) النتفائض ° 14۹ 
(ه) العقد الفرید ٥‏ ۰ ۳۸۳ © طبقات ابن سلام ۰ ۲۸۳ - ۲۸۵ 6 
آنساب الاشراف: ۱۱ ۰ ۰-۸۸ ۸۹ ) آمالي المر تضی ۲ ۰ ۲۸۵ 


بے ٩۲۲‏ س 
الفرزدق ( ۲۸ ) 


العيافة والزجر۱) ٭ مما يدل على وثيق ارتباطه بهذا التراث الجاهلي » 
وحرصه أن يلم باطرافه كلها ٠‏ ۱ 
و کان أن انسعت رواهه الفرزدق انساعا آدهش الناس وعجبهم » جمع 
ماتفرق فيهم وعرف ما لم بعرفوا ء وحفظ ماضیعوا وجھلوا فقالوا فيه : 
راوية الناس وشاعرهم » وصاحب آخبارهم ٭ وقالوا : لولا شعر الفرزدق 
لذهب نصف آخار الناس ٭ ومما رووه أن حمادا الراوية » وهو ماهو ؛ 
انام رام ااه يوويه شی فل له قروو ما ل 
شیبان » لم بعرفهما حماد ء فقال له الفرزدق : آنت لاتروي أشعار قومك ٠‏ 
آفترید أن تكتب شعري۳) ؟ ۰ ولا فخر آبو النجم العجلي بأشراف قومه 
دين بدي سلیمان بن عبد اللك » آسرع الفرزدق الى تصديق مفاخره لعلمه 
أناثها0؟؟ ٭ وحدن محمد بن السائب الکلبی الراوية الکوق الفرزدق 
عن الأصبغ بن نباتة الجاشعي ء وكان صحب علي بن آبي طالب » وحدث 
عنه » فقال الفرزدق : اين الشام » اين الشام » فقال الكلبي : نعم ٭ قال : 
كان عالا(*) ٭ وعد الهلب بن أبي صفرة شجعان مرن ذک الفرزدق 
من نسي منهم ۲۷ » وذکر آبو عمرو بن العلاء راوية البصرة الأكبر » أنه 
آنشد بيت جابر بن حني التعلبي : 
نعاطي الملوك القسط ماقصدوا بنا ولیس علينا قتلسهم بمحرم 
فأخطاً في روايته » فأرشده الفرزدق الى صواه(۲) ٭ بل ذکروا أنه آرشد 
ذا الرمة آضا() . 


(۱) آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۱۱ ؛ النقائض ۰ ۸۲۱ 

(۲) المیان والتیین ١‏ ۰ ۲۲۱ 

(۲) آنساب رس 1١١‏ ۷۸ 

(6) الاغاني . : ۲ + معاهد التتصیص ١‏ ا ۰۲۲ ۲۵ 
(۵) انسات الاد شراف ۱۱ ۰ ۱.۹ ؛ تهذب التهذسب ۱ ۰ ۲٦٢‏ 
)٦(‏ تاربخ الاسلام ۲ ۰ ۲۸۷ 

۲ المفضليات : "١‏ 4 طبقات النجو بین واللغوبین ۶ ۳۲ 


5 )۳٣ 


ولم يكن بد للفرزدق » وقد وعى الحم الكثير من شعر العرب 
وآخارها » ومعارفها فانسعت ثقافته » وغزرت رواته ء من أن بحس تفوقه 
وهبوا له قصائدهم » والتمنوه على فنهم ؛ ولد له أن بعدد آسساء طائفة 


منهم » توثقت صلته بهم » وكثرت روانته لهم » فقال : 


وهب القصائد لی النوابغ "اد مضوا 
والمحل" علقمة* الذى كانت له 
و آخو بني فیس ؛ وهن قلسه 
والاعثسان كلاهما 4 ومرفتشی" 


وابنا أبى سلمی زهير” وابنه 
والجعفرية وكان بشر قبله 
ولقد ورثت لال أوس منطفا 
والحارثىة آخو الحماس ورثنه 
يتصتدعئن” ضاحية الصفا عن متنھا 
دفعو | الى" كنا بهن وصبة 


وآبو يزيد وذو القروح وجراو ل" 
حلل الللوك » کلامه لاپنصل 
ومهلهل" الشعراء ؛ ذاك الاول 
وآخو قضاعة » قوله تشسل 
وآسو دواد وله تتصل 
وابن* الفریعة حين جد الفول 
لى من قصائده الکتاں الحسل 
کالسم خالط حانسه الحنشل 
صتد”عا كما صدع الصفاة العول 
فورثتھن كأنمن الجندل 


وانه نص و کد ما عرفناه من سعة محفوظ الشاعر ؛ واكبابه على 
الشعر القديم بری في روايته » وتعرف طرق أصحابه الفنية » مايزيد في 
خصب تسه وغناها » وبشحذ موهبته الشعرية » وينمي أصالته » ذلك 
بان خير الشعراء هم الشعراء الرواة » الذين ثقفوا روائع الآثار وتمثلوها » 
وتبینوا منازع آصحابها في القول فشقوا بعد ذلك طريقهم ء على مدى 
وبصيرة » وآبدعوا الجديد » وهم آعرف الناس بالقدم » وآوعاهم للحوافز 


التي تملی عليهم ما باتون به من جديد + 


۲۰۱  ؟..‎ : النقائض‎ )١( 


هیأت للفرزدق العرفة بأدق آسرار العريية » وتمکنه من آسالیما 
وراه اللفظي لانضب معینه » آن بقوی على فنون من التعسیر ؛ 
وضروب من نظم الکلام و تألفه 6 بهرت اللعوین والنحاة ؛ واصحات 
المعاني » و البلاغیین » وجذبتھم اليه ٭ فطارت له شهرة واسعه في مجالسهم 
وحظیت آشعاره بعنایتهم في حلقهم ء وآفردوا لها الصحاثف الطوال في 
کتبهم ء بستمدون منها الشواهد والحجج » ویجدون فیها الدلیل المسعفء 
حتی آصبح الفرزدق لابدکر دون أن بستحضر الذهن صورته اللغوية 
النحوية التی آقامها له اللغو ون والنحاة » وآفاضوا فی ابرازها وتحليتها ٠‏ 


1531 مت 


(٢ 
: الجانب اللفوي‎ 


أول مادو لقارىء ديوان الفرزدق سعة معحمه » وراوه » ومقدرة 
الشاعر أن یجول ف ميادين شتی ؛ لا دعحزه ماطبع عليه من جز اله الکلم : 
و شدة آسره ٠‏ لقد قوي على معجم العربية » فتراءت في آشعاره الالفاظ 
والصیغ التي قل استعمالها » فبعنها الفرزدق من مرقدها لتتالق في شعره ۰ 
كان بحد ف احیانها احیاء المعنى في نفسه » لايؤديه سواها » ولعله کان 
بری ف ثقل صیاغه بعضها » أو ضخامه أصواتها » وخشونة جرسها » معينا 
ما بريد أن يوحي به من معان » أو مايفيئه من ظلال ۰ وکان بجرئ على 
الاشتقاق » والتضمين » ومغابرة المألوف ليؤدي معناه » وضم الى ذلك 
حرأة 2 اصطناع المحاز تتحاوز به المتعارف الذي درج عله القول : 
وتناقلته الالسنة ٠‏ فحفز هذا كله اللغودين أن سارعوا الى شعره ستمدون 
منه الدليل والشاهد ٭ وآکتروا من الأخذ عنه حتى بدا في كتبهم مجليا على 
ما سواه من الشعراء » اذا استثنینا الرجاز » من آمثال العجاج وروبه » 
الذین كان رجزهم معرضا للغریب والنادر ۰ وان العودة الى الشواهد 
التي آتوا بها » وتداولوها في کتبهم ومعاجمهم تو کد ماییناه من سر و لوعهم 
شعره واثارهم اباه ٠‏ إنهم کانوا بقعون فيه على النادر الغريب من صیغ 
الالفاظ والترکیب والشتقات » أو البدیع العجیب من مجاز القول و کناباته؛ 
مما لم بألفوه ٭ وآسرع فا کد ان هذا الحکم لا شمل کل مااستشهد به 
اللعو ون من شعر الفرزدق » فان جانا كبيرا من شواهده ؛ لاشترق عما 


على ماجمعوه من مفردات اللعه » ومعانی آلفاظها » کالاستشهاد به على 


ے ۷۷ سا 


۱ 4 ان الصراري مفرد » وان الحو ايح جع حاحة(١)‏ ولايد من 58 
هذا القسم لیصدق الحكم + وتستین القضية ٠‏ 


فمن الالفاظ والصيخ الغر سه النى ضست الى العر اه ضخامه ف الحر س 
في الأعم الأغلب ء قوله : وکا نوا مطرخمتی الطراخم ؛ الطرمساء تطخطخت؛ 
والستصعات الشداقم > ما اتمارت جدورها » فهدى حديا الناس » قرعت 
ظنابيبي على الصبر »> غضون العنبري الجراضم » بذخ کل فحل ء الطوبل 
ما تعطمطت ؛ و کنت الى القدموس منها القماقم » دراه لت القدموس 


و کل فضفاضة کالئلج محكمة ماترثعن لدس النبل دالقطب 


اللهاميم الرغاب » وقال لکل عضروط » لدارت عينه واسمدرت ‏ لم 
شماريخ » ولم تستطيعي القلقلان العشنزر ؛ تباشرن واعصوصين » قرم 
يبارى شماطيط الریاح » ضغابیس الحمى » حتى نميل بعارض مثعنجر''' ٠‏ 
وأنت تقع على آمثال لها كثيرات في دبوان الشاعر تدل على ایثارہ الضخم 
من الالفاظ ليلائم معانيه » ومفاخره ء لایعباً بغرابته وبعده ٭ بل بحس 
قارىء دیوانه أن الشاعر قد ألف هذه الألفاظ الما أزال غربتها وأدناها 
إلى قلبه ٠‏ وبلغ به الأمر أن كان لابتابى أن بستعبر من كلام سابقيه 


(۱) لسان العرب ( حوج ) > ( صرر ) » خزانه الادب ۱ ۰ ۸۱-۸۰ 

۱۳۳۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ١۹۹ ۰۷۸۰6 ۰۲ ۳۲۱ : ديوان الفرزدق‎ )۲( 
» 4۲۱ ¢ ۲۰ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۷۳ » ۲۲ ¢ ۲۰٩ ¢ ۶ 
» ۷۷۲ ¢ ۷۱ » ۵٩۳ ¢ ۵۹۲ 2 ۵۲۰ ¢ ۵۱۹ ¢ 4*٩۲ ¢ {VI ¢ ۰ 
۲۶۹۳ ۰ ۲۷۸۱ 2 ۲۰ ۰ اللقائض‎ ۰ ۸۹۰ ¢ ۸۸۲ ۸۷ ۲ ۱۱ 


= ۳۸) ب 


من الشعراء ماأغربوا فيه فيضمنه شعره » کاستعارنه قول عمرو بن أحمر 
الياهلى : 
وا قال عاو من معد قصيدة بها جرب عدت على نزو بر 


في كلمة اعتدر بها لبني فقيم » وأخرى اعتذر بها لخالد القسري ٭ولم 
سمح إيزوير الا فى شعر عمرو بن أحمر ء الشاعر المغرب » فآخذها منه 
الفرزدق وضمنها شعره""ومن شواهد النادر الغريبالتي آتی بها اللغوبون 
في كتبهم ومعاجمهم » وهي شواهد شاركهم في بعضها النحاة ء قوله : بس 
المدافم عنكم علودها ء لغرابة الوصف به » وقوله : 


قصدکما الله الذى أتنما له ألم تسمعا بالبيضتين النادا ؟ 


لسان طرق استعمال هدا القسم » وقوله : لما اتاد ”ت حدورها 2 
لغرابة الصيغة وشذوذ اشتفاقها » وقریب منه ماقاله الورج في قول 
الفرزدق : 
بجنبي حلال بدفم الضیم منهم خوادر » في الاخیاس ما بینها سبر 

قال ء معناه : ما بينها عداوة ٭ وهذا غريب ٠‏ وقوله : آتلفنا ا نایا 
واتلفوا » لکثرة الاحتمالات ق‌معناها ٭ وقوله : حواسات الشتاء خبعثنات» 
لحيرة اللغوبين في معناها ٭ وقوله : باآنها الحالس وسط الحلقه » لتحريك 
الام في حلقة القوم » وقوله : رقدن علیهن الححال السحف » لتدکیر 
الوصف ؛ ومثله : مواشق الحری" الکررا » وقوله : آخزاك حبت تقل 
الاحجار » بأحفار فلج أو بسیف الکواظم ء لجرأته على استعمال الجسم 
بدل الفرد » وقوله : قد مات فى اسلاننا » لحمعه الاسل وهو جمم ٠‏ 
وقوله : ۱ 


(۱) الديوان ۰ ۲۵۵ » ۳۹۲ ؛ لسان العرب ( زیر ) ( حق ) » شرح 
شواهد الفني ۱ : ۲۹٦‏ - ۲۹۹ 


ے 4۲ — 


ان الذي سمك السماء بنى لنا سنا ء دعائمه أعز وأطول 
ومثله : وقد علموا آني أطب وأعرف » لاتيانه باسم التفضيل دون ذكر 
الفضل عليه المقرون بمن 217 ٠‏ وآلحق اللغويون بهده الشواهد ما غمض 
معناه من مثل قوله : 

خرجن حريرات وابدين مجلدا ودارت عليهن المقرمة الصفر ۲ 
وهو لون من الشعر احتفل له اللعويون » وجعلوه قسما برأسه » وآفردوا 
له کتبا عرفت بکتب المعاني » وكان للفرزدق فيها الحظ الأوفى ۲ 

وعنى اللغويون ببيان مقدرة الفرزدق على التضمين » ووضع حرف 

من حروف التعدية بدل آخر ٠‏ من مثل قوله : 

واذا اخندف بالمنازل من منی طار القبائل ثم كل مطیسر 
بريد قي النازل » فجاء بالباء وإنما بريد ي ٠‏ وكذلك قوله : 

تشثلي كلايك » والأذناب شائلة 2 على قروم عظسام الهام والقصر 
فقد ضمن الاشلاء معنى الاغراء فعداه يعلى ٭ واستشهدوا بقوله : 


قد قتل الله زيادا عني 
فعدى قتل بعنء لأن فيه معنیصرفۂ فكأته قال: قد صرف الله زیادا عني | 


) لسان العرب : ( علد ) » ( قعل ) + ( ملد‎ )١( 
) سبر ) © ( تلف ) » ( حوسى ) » ( خیس ) »© ( خبعشن‎ 

) ¢ (رجع ) ٤‏ ( سجف ) 4 ( حجل ). ( حجر ) 
) » ( كظم ) » (اسل ) » (عزز ) » ركبر ) ؛ دیوان الفرزدق : 
+ النقائض: ۰0٦٤ ۵0۲/۱۸۲ » ۱٦۸‏ الخصائص؟ ۰ .15 ؛ ۲ 
(۲) اللسان ( حرر ) » الدیوان ۰ ۲۱۷ 
(؟) أبرز هذه الکتب کتاب ٠‏ العاني الکبیر » لابن قتیبه . 
)٤(‏ اللفائض ۰ ۱۳ ۹ 

(ه) اللسان ( شلا ) » الدبوان : ۳۷۰ 

() اللسان ( قتل ) » الخصائص ۲ : ۲۱۰ » ۲۰ ؛ الاشباه والنظاثر 

۲۰۹ ¢ ۲۱۱ ٠ ١ السيوطي‎ 


نس 58 اسم 


قوله : 
ومثله : ابكار کرم بقطف » لافتنان الفرزدق في معنى بكر » وقوله : جرى 
حدب البهمي » ما تناثر منه ف رکب بعضه بعضا ء وقوله : « فمکنت سيفيمن ١‏ 
ذوات رماحها » كنابة عن النوق السمان»وقوله : «بنش بدي الدلو المحیل)؛ 
كناية عن ال ماء المتغير » وقوله : لا ستلهيان قراري » » بمعنی الاستیقاف 
عشیه سال المربدان کلادھما_ عجاجه موت بالسيوف الصوارم 
ونما هو مربد واحد فثناه مجازا » ثم آکده وان کان مجازا » وقوله : 
قتلت قتيلا لم پر الناس منله اقلبه ذا تومنسین مورا 
فسماه قتبلا » وإنما قتل حيا بصیر بعد فتله فتبلا ٠‏ وقوله : 
اقتناص مثل هذه الشواهد » ولکنا لن فیض ف ذكرها ء لأن مکانها فی بحث 
بل راعهم بالبديع النادر من الجاز . 
والفرزدق تميمي » وتمیم من آفصح قبائل العرب » عني اللعوبون بهاء 
(۱) لسان العرب : ( بكر ) » ( حدب ) > ( رمس ) © ( بلد )6 
( لها ) > (رید ) » (عفر ) » (سبی ) » الخصائص ۲ ۰ ۰۵۳ ۱۷۷۰۳ > 
الدبوان ۰ ۲۲۷ 


ا{ 


واکٹروا من الأخذ عن أعرابها ٭ وكانت لعه تمیم تغاير من بعض الوجووهلعه 
قريش ؛ مما نص عليه اللغویون في كتبهم ء وهي مغابرة تتصل بعضها باللعةء 
وبعضھا بالنحو والصرف ٠‏ وإذا رحنا نتقصى ما ورد في شعر الفرزدق من 
لات نميم » التي نص عليها العلماء ء لم نلق شيئا دا بال ٭ و السبب الأول في 
ذلك آن الشعراء كانوا يؤثرون لعه قرش التى ارتضتھا العرب لغة أدبية 
منذ الجاهلية » ولم يحسوا ضیقا في ذلك ولا حرجا » لتقارب الفروق بین 
ليجات العرب » ولغات قبائلهم » فآثروا أن ينظموا بها آشعارهم ٠‏ ويدلعلى 
ضآلة الفروق بين لغات القبائل أن آشعار العرب الحاهليين على اختلافهم 
منظومة بلغة قریش(١)‏ » وآن القرآن الکریم الذي نزل بلسانها قد همه 
العرب جميعا » وسمگی الله لسانها اللسان العربي فقال : « بلسان عربي 
مبين » ( سورة الشعراء » آیية ۱۹۵ ) فلم يكن بد من أن تقل في شعر 
المرزدق لعات فته التی تنفرد بها » آثرا من آثار هذا التقليد الأدبى الدی 
بدآه شعراء الجاهلية ء وأيده الاسلام وقواه ٠‏ وان الفرزدق تسه لیفخر 
بآنه وريث الشعراء الجاهليين الدين وهبوا له قصائدهم » وفیهم الكندي 
اليمنى » و القیسی النحدي ء والتميمى » واليكري ء والتعلبى » و القضاعی؛ 
والأسدي ء والأبادي ء والانصاری ؛ والحارثي اس( + وکان يفخر 
أن قصائده بحملها رواة من تنوخ وغافق وهسا قبيلتان من آعرق قبسائل 
الیمن(۲۳ زد على ذلك أن الفرزدق ء قد آخد سه بحفظ القرآن آخدا 
شدیدا حتی انه قيد قسه ء لا شكها حتی ستوف القرآن حفظا واتقانا ٠‏ 
وإذن فلا عجب أن تقل في شعر الفرزدق الألفاظ التى اختصت بها قبيلته مما 
آورده اللغويون في كتبهم ٭ ومن هذا القليل في شعر الفرزدق استعماله 
كلمة زوجة وقريش التي نزل القرآن بلسانها تقول : زوج ٠‏ قال المرزدق : 


(1) العصر الجاهلي : ۱۳۱ - ۱۳۷ 
()) الدوان : ۷۲۱-۷۲۰ 
(۳) الدوان ۰ ۵٩۹۵‏ 


نس (E‏ سم 


وان الذي سعى یخبب زوجتي كساع الى آسد الشری سمتبيلها 
وقال : ۱ 


ولتک منك فقد زو م اك التی 1 هکت موقع 4 الم پور قصاء (۱) 
وكذلك قوله حدف ہعنی القر ء قال : 


وما علم الأقوام مثل أسيرنا آسیرا » ولا آجدافنا بالكو اظسم 
وال : ۱ 

یکی الإله على نبیثه من بکی ‏ جدفا ينوح على صسداہ حمار 
وقرش تقول : جدث۲۳ ء وکانت تمیم تشدد الهدي" » وآهل الححاز 
بخففو نه بحعلونه کالرمی ٠‏ وقد آتی به الفرزدق على لغة قومه ٭ قال : 

حلفت رب الراقصات الى منى خفافا » وأعناق الهدى” القلد(؟) 
ومن لغة بعض بني تميم قولهم » لغن » بمعنى لعل » وبها جاء قول الفرزدق 
في مطلع مدحة هشام بن عبد الملك : 

الستم عائجين بن‌الغنا ‏ نرى العرصات أو آثر الخيام؟' 
من له تمیم دصر اسم الاشارة الجمع: لی ۾ وهو ممدود عند الححازببن» 
آولاء » وقد جاء به الفرزدق على لغة قومه » فقال : 


الاك وعر امك لو تراهم بعينك ما استطعت لهم خطابا 


۸۷۱ ۰ لسان العرب ۰ ( زوج ) » النقائض‎ )١( 
۸۷۳ ۰۲۷۹ : النقائض‎ )٢( 

(۲) الزهر ۲ ۰ ۲۷۷ ء الدیوان : ٣١٦١١‏ ۱۹۵ 
(؟) لسان العرب ۰ ( أن ) » ( لفن ) . 


مت 4۲ سب 


وقال : 
دعائمها آلاك » وهم بنوها فن مثل الدعائےم والبناة 
وببدو ف شعر الفرزدق آثر من آثار بيئة البصرة» فقد درج البصربون 
أن بلحقوا بأسماء مواضع لهم وقرى ألفا ونونا بدل ياء النسبة » أثرا من 
آثار الفارسية في هذا المصر » الدي اقيم في أقصى بلاد العرب » وأدنى بلاد 
فارس » فقالوا : مهلبان » وخيرتان » وجبیران » وطليقان » وقد نهج‌الفرزدق 
عليهن راحولات كل قطيفة2 من الخز أو من قيصران علامها 
وقيصران : ضرب من الثياب الموشية » منسوبة الى بلاد قیصرل؟' ٠‏ 


)١(‏ الدوان : 1١١5‏ 4 ۱۳۰ 4 أو ضح المسالك ٩0 ۰ ١‏ » شرح الاشموني 
:۳ 

(۲) فتوح البلدان : ۲۵ » معجم البلدان : (البصره » عبتادان ) » لسان 
المرب ( رحل ) . 


س 4 ات 


( ۳ ) 
الجانب النحوي : التعقيف ومخالفة الاعراب : 


اطبق النحاة والبلاغیون والنقاد على نعت الفرزدق بالتعقید ومداخله 
الکلام ء ذلك بأن هذا الشاعر الفذ كان بلتوی‌علیه القول» آحانا » فخالف 
نظام الجملة » و فلت منه النسق الآ لوف في تر تیب الألفاظ على وفق تراتيب 
المعاني » فیقم له من التقدم والتأخیر في مواضع الکلم ما غسد العنی ء 
ویذھب رواء الصورة » وق الحق أن الشعراء الأقدمين من أسلاف الفرزدق 
قد جرؤوا على تجاوز النهج ال ألوف في ترتیب الکلام » وأباحوا لأنفسهم أن 
بغيروا في نظم الکلم وترتیبه ء ما وضع العنی وتبين ا مراد فلم بعتور مقصد 
الشاعر لبس ء أو ظلله غموض ٠‏ 


ولکن الغريب في آمر الفرزدق أنه آکثر من التقدیم والفصل بین‌الکلم 
اکثارا لا نحده لشاعر آخر » حتی غدا ظاهرة لفتت البه الأنظار » و تعقبتھا 
آقلام النحاة والنقاد ٭ كان بهجم على العنی فإذا استقام له لم يبال يصيغة 
آلفاظه » اقتدارا منه على الشعر ء واعتدادا بنفسه ٠‏ فقد کان بحمل ق‌حنا تاه 
من الزهو والعطرسه والتعالی ؛ ما نأى به أن بعود لقوله » فیرتب آلفاظه» 
ویقرب بعیده » ويقيم مناده . فکآن هذا التبرد في نظم الحملة صدی لتمرد 
في تهس الشاعر » وجموح في طبعه » واحساسه أنه وريث الجاهلیه في 
فضائلها وخلقها ء وی لسانها وبيانها » فهو بتعالی أن بعود لا قال » فيهدب 
حواشیه ؛ ولا بلغه آن الناس بنتقدون عليه بعض قوله » لم یزد على أن قال: 
فما بال هذا الذي بحر خصییه في السجد - يعني ابن أبي اسحاق ب 


552 سم 


لا حعل له بحيلته وجها(۲۱ ؟ء وهکذا بدا الفرزدق عنیف التمرد ء زاد من 
عنفه أنه لم بلغ في قبيلته مبلغ آبائه » ولم یتح له أن غعل فعالهم » فقد 
بدل الاسلام أحوال الناس ء وغير من مواضعهم 4 ولم بعد لاسرته من 
الشآن ما كان لها في الجاهلية ء فأورثه ذلك تشنا بمجدہ وحرصا علىما ثره» 
بخشی أن تفلت من بین يديه » وتبرد على واقعه فلم بخضع له ء وظل بری 
أن ظلال المجد ما زالت تحفه ء فإذا صدمه الواقع » فادا هو فار خائف مرةء 
وسجين متشفع تارذ اخرى » انعکس ذلك تمردا في النفس ؛ وجموحا في 
الطبع بتراءيان في هذا الالتواء والعسر اللذين بصوغ بهما جمله ء ويرتب 
كلمها ٭ وكان من آصداء هذا التمرد التفسي تابي الفرزدق أن بصر"ع في 
مطالع قصائده » لیدل على تفردہ » وانه لا بسير على الطريقة التي ارتضاها 
الشعراء » واتبعوها ٠‏ ولقد عحب النقاد القدماء لهذا الشاعر المحيد صاحب 
الروا؟ لع التي تبهر » آ"سلویا ء وصورا » وصدق عاطفه » وإبداع معان » 
قم منه هذا السقط من القول ۶ واستبعدوا أن ل جتمع مثل هذا القول‌العقد 
في صدر رجل واحد مع تلك الأقوال الجوامع » بوضوح معناها » وقرب 
مأخذها » وفصاحة لفظها2"؟ ولا تفسير لهذا الا ما قدمناه من تفسية 
الفرزدق » وما فها من تمرد » مصدره هذه الغطرسة بحسها سليل أشرف 
ست ف مجاشع > ویزیده تشئا ومعالاة تلك العقد التي خلمها 2 نفس4ة 
قصره » وبشاعة وجهه » وبعده عن أن بحتل المكانة التي كان بطمح اليها في 
قومه » فإذا هو متمرد » جامح » تلتوي عليه نفسه التواء أسلوبه المعقد » 
الذي صور أغوار نفس الشاعر » وفضح العواطف الغافية فيها » ولعل آبا 
حاتم السجستاني قد لمح الى شيء من ذلك » عندما تأبتى أن بستشهد 
شعر الفرزدق على كتاب الله لما فيه من التعحرف!؟' ٠‏ 

(۱) الوشح : ۱.۰ » طبقات ابن سلام : ۱۵ » خزانة الادب ۱ ۰ ١١١‏ 

(۲) الکامل للمبرد : ۸ 

(۷) خزانة الادب ۲ ۰ ۲۸ 


بت 44 سب 


ولكن مداخلة الكلم > ومغابرة النسق والألوف في شعر الفرزدق 
درجات » بعضها فوق بعض ٠‏ ومن الظلم أن نصمه كله بكلمة التعقيد التي 
تحمل ف طياتها معنى الركاكة ء والتكلف > والضعف » وعجز الشاعر عن 
الإبانة ٭ وان دراسة هذا اللون من شعر الفرزدق تدفعنا أن ننعت بالتعقيد 
قسما مما تداخل من كلمه » لنحعل الباقى قسما برأسه » لا نقوی أن نضمه 
الى سابقه » لوضوح معناہ » وجمال لفظه » وقرب مآخذہ ؛ وإن تمرد على 
مقاییس النحاة وطرقهم في بناء الكلام ٭ إنه لون محبب على ما فيه » لابطیقہ 
إلا شاعر كبير » بحرو على اللغة » لأنه أقوى على معرفة آسرارها ٠‏ ومن 
آمثلة هذا اللون المحبب » بتي به شاعر ماهر صنع » قوله : 
فلما تصفحت الركاب اتقت بها اريد بقيات العرائك فى الذری۱) 
فقدم اتقت بها » وحقها أن تكون آخر الكلام » ولكنه التقديم الحیل 
يسرع اليك به الشاعر ء قبل آن يورد فضلة الجملة الاولی » اسراعه الى عقر 
ناقته » ومثله : 
رأوني فنادوني أسوق مطيتي بأصوات هلاك سغعاب حرائره0) 
وترتيب الكلام : رأوني أسوق مطيتي » فنادوني بأصوات هلاك ٠‏ ومثلهما 
في سهوله الفصل قوله : 
تعش فإن عاهدتني لا تخونسي تكن مثل من با ذلب بصطحبان 
ففصل بالنداء بين الموصول وصلته » وقوله : وما قاست حا حنفة* 
سو ۹۵( ۾ فوقع الفاعل فاصلا بین الفعول وصفته » وقوله ٠‏ كما اختطف 
لبازي الخشاش" القارع ۲*۳ ففصل بالفعول فين الفاعل وصفته ٠‏ وبعد 


(۱) الدبوان ۰ ۱۰ 

(۲) الدیوان ۰ ۳۱۰ 

(۲) الاغاني ۳۳۲۰۲۱ » خرانة الادب ۱ : 11۱ - )٦٦‏ الهامش »© کتاب 
الصناعتین ۰ ۱۰۲ 

۷۹ ۰ آلدیوان‎ )٤( 

(م) الدیوان ۰ ۵۱٩‏ 


- 46۷ تب 


هد ا اللون من آسهل آنواع التقديم والتأخير و الفصل > تأخده الادن لا تبالی 
به » فمعناه بين واضح لا شبهة فيه ولا اختلاط ۰ وآعلی منه قلیلا في 
وسار قتلت الجوع عله بضربة نا نا طر و فا بالحسام الهن رد ۱) 
واصل الكلام : وسار آتانا طروقا ء قتلت الجوع عنه ٭ وكآن سر الاختلال 
استجابه نفسیه يريد بها الشاعر أن يدل على اسراعه بقری الضیف ٭ وقربب 
من هذا كل فصل طال بين التضا فين آو التعاطفین ) أو الشو ۶ و تایعه 6 
۰ € : 

أو الفعل وم متعلقه » کقوله : 
دعوت آمین" الله في الأرض دعوة لیفرج عن ساقي“ » خر" الخلاف )۳( 
أراد : دعوت أمين الله في ار ض » خر الخلاثف ۰ وقوله : سمين أصدق” 
من يمينك مقسه0؟ ٭ يريد : بيمين مقسم أصدق من يمينك ۰ وقال في 
ای ۱ 

ولا زاد الا" فضلتان : سلافه وآمض" من ماء العمامه قرقف" 
والأصل سلافه قرقف ء فآخر الصفه » ومثل هذا التآخیر قد آوهم اللیث 
صاحب کتاب العين » وشبه عليه“ ٭ وقال بمدح الولید بن يزيد : 

يه تطلبی بي غبرہ ممن مشی ان أنت ای لشته 4 بالقر قر (۶) 


والأصل : ممن مشى بالقرقر » ومن أقواله : 


۱٦۷ ۰ الدیوان‎ )١( 
۵۲ ۰ الديوان‎ )۲( 
۷۷۹ ۰ الدبوان‎ 6 
. ) النقائض : ۵00 ؛ لسان المرب والتاج : ( قر قف‎ )٤( 
۲۱۸ ۰ (ه) الدیوان‎ 


بت ۸)) سب 


أخلص دعاءك تنج مما تنقي لله » يوم لقا سه بسلام ۲۱۲ 


والأصل : أخلص دعاءك لله » ويقول : ستنو مرامى عنهما من رماهما" > 
والأصل : ستنبو عنهما مرامى من رماهما ء ومثله فى الفصل بین المتضافين : 
له مستقی عند ابن مروان غارف ۲ ء والأصل : لەمستقتی غارف ٠‏ ودكثر 
في شعر الفرزدق مثل هذا الاختلال في ظم الکلام ء لا برتب الشاعر الفاظه 
على ما تقتضیه اللغة وقواعد النحو ٠‏ ولكن المعنى بين في جملته » لم تدخله 
ظلمة » ولا خالطه لبس عى قصده ٠‏ فكآن الشاعر بصياغته هذه يحمل 
الينا تمرده » والتواء نفسه » وتعاليه أن بعود لما قال » انه بحس ق نفسه 
اقتداره آن بسلك هذا المهيع الصعب الدی تحيزه العربية فى حدود ضيقة > 
فقوي عليه وجرژ ؛ إنه لا بدعوه اليه عجز ولا ضعف > ولکن الجرأة 
والتمرد النفسى ؛ والتباهى بالاستعلاء على الشعر » والتمكن منه ٠‏ 


ولكن هذا التمرد على نظم الکلام » ونسق الجملة ء لا بلبث آنیسلم 
لفرزدق الى لون من التعقيد » حيث يشمض العنی ء وتضطرب الألفاظ ف 
مواقعها » فاذا آنت حائر لا تكاد تملك القطم برآی فما قصد اليه الشاعر ء 

لا * سد فو 
وقد وقع بعض هذا التعقید آثرا من ازدحام العاني ء وتراکبها » فضاق بها 
نظام الشعر 1 ولم دمو القارىء آن برد نظام الحمل الى ما دفتضه قا نون 
النحو ء فعسم عليه معرفه دراد الشاعر » وبدا کمن بضرب ق تبه » مثال ذلك 
قوله في سليمان بن عبد الملك بصف عفوه عمن نكث بعهده : 
وقوم أحاطت لو ترد دماءهم بأعناقهم أعمالهسم لو شرا 

۸۳۰ : الدبوان‎ )١( 

(؟) الديوان ۰ ۸۲۸ 

(9) الديوان ۰ ۵۲۵ 


154 س 
الفرزدق ( ۲٩‏ ) 


تجاوزت‌عنهم فضل حلم كما عفا بسسکن؛ والھندی تعلو ذکورها 


ابوك جنودا بعد ما مر مصعت تقلد عنه وهو سدعو کشرها(۱) 


فقد التفی في الأبيات مداخله الکلام وتراکبه » وتعسر فهم الصورة الحاز ىة 
« غلت قدرهم اد داب عنها صیورها 6 مما یوقم السامع ف الحيرة ومجزه 
أن يفهم المراد ٭ ولكن الأمر الأعم الأغلب أن نکون‌التعقید في شعر الفرزدق 
لا آثرا من آثار ازدحام المعا في وتدافعها في صدر الشاعر » ولكنه آثر من 
نهج الشاعر الدی نبعه فى مداخله الکلام ء واهمال ترتیبه » بقدم ما حقه 
کان فرط ف الاتیان بها » بريد تحديد معانيه » فیقم في نظمه الاضطراب ؛ 
ومقصر اللفظ عن تآدية معناه ٭ كقوله : 

لنا حوم” بحري خندف قد حمت به له من أظلته السماء" اضطر اٹھا(؟' 
وقوله بخاطب يزيد بن عبد الملك : 

وكنت آری ان قد سمعتولو نات على اثرى إذ يجمرون » ندائیسا!؟' 
اثري ٭ وكذلك قوله بمدح ابان بن الوليد البجلي : 


وكنتم لهذا الناس حين أتاهم ‏ رسول" هندی الآبات ذلت رقاتھا 
لكم ء انا ي الجاهلية دوخت لكم من ذراها کل“ قرم صعابثھا(؛؟ 


)١(‏ آلدیوان ۰ ۲۰۷ م.؟ 

٦۸ ۰ آلدوان‎ )۲( 

(۲) الد وان ۰ ۸۹ ۸) وآحمر الرحل والبعير : آسر ع وعدا ( اللسان ) . 
(6) الدیوان + ٦٦‏ 


مت ۵0 اس 


وقد خبطت » رحلي علیها ء مطيتي اليك» ولمتعلق قلوصي بصاحب ۱ 
فقد قدم الجملة الحالية ( رحلی علیها ) ء فآشاع الاضطراب في العنی ؛ 
وقال : 


#*8«* بو 


ات اب بن أم”امرىء تيد سيت" جث انتمت نا ھا د شت حا نا 


آراد : این امرأة آنوها حسان بن سكين الفزاری ؛ فعقد(۲۳ ٠‏ وهدا اللون 
من التعقید قد کثر في أشعاره الأخيرة حین كبر وأسن ٭ وکان منزلته الى 
آلوان من التعقید هی التی احتفی بها النحاة وتلقوها بالقول » وأطالوا 
عنانل القول کہا ۰ إذ فتح لهم باب التأودل 4 والوجوه الكشرة 6 فر احو | 
سمحلون له 4 وشاهون بعملهم ی ابضاح مر أده ۶ .ومن هنا قال النقاد 
حان ذکر وا تعصده J».‏ وكان بداخل الکلام 4 وكان ذلك لعجب أصحاب 
النحو ۴۷ ذلك بأن مثل هذا التعقید في تاليف الکلام کان تیح للنحاأة 
رباضة ذهنية كانوا بتوقون اليها » وهم بعیدون الى الكلام نظمه الصحیح؛ 
ونسقه التبم ٭ وغصت کنبهم أمثلة من تعقيده ( وهي آمثله قد أشارت 
البها کتب النقد والبلاغة مهحنة ومقبحة » لأنها أطفاث آل ق الشعر »و أحالته 
الى الغازِ جوف » ومعان معسوله ) » » کقو له بمدح ابر اهیم بن هشام 
الخزومی » وأراد أن ند کر خو و لنه الخليفة » ورحمه الماسة به 4 و دمدحه 
بذلك » فقال : ۱ 


وما مثله في الناس إلا مملكا أبو مه حي" آبوه يقاربه 


وهو من آقبح الضرورة » وأهجن الألفاظ ء وأبعد المعاني » أحال اللفظ حتی 





)1 الدبوان ٠‏ ۰۷ ۷ 
(۲) الد وان ۰ ۸۷۸ 
)۲ الأغاني ۲۱ T1:‏ 


12 مه 


عمگی المعنى » فان حصلته بعد التعب لم تحظ بطائل(۰۱ وقال : 
هيهات قد سفهت أمية رآها فاستجهلت حلماژها سفهاؤ ها 
حرب تردد بینوسا تشسساجر قد کفرت آياؤهاابناؤها'” 
وقال: 

الى ملك ما أمه من محارب أبوها » ولا كانت کلب تصاھرہ2؟' 
وقال: 
هو السیف "الدي نصر ابن آر "وی" بے مروان عثمان المصابا 9 
وقال: 
فلولا آن آمك کان عمي أباها كنت آخرس بالنشس د( 
و آمثال ذلك من شعر تغیر فيه نظم الکلام عن وجهه » حتی غدا لقاره 
آقرب الى الألغاز » على تفاوت فیما بین الأشعار من اغراق في التعقید » أو 
اقلال ٭ وهدا اللون من الشعر العقد قد عتنی به الى جا نب النحاة» أصحاب 
العاني ٤‏ والبلاغیون » والنقاد ٭ وکانوا معلنون بآسات العاني ما آشکل 


(۱) الکامل للمبرد ۰ ۱۸ » الوشح : ۹٦‏ تب ٩۷‏ 2 ۱۰۲ مب ۱۰۲ ۱۰6 6 
۸ »> ۱۲۱ ؛ کتاب سیوبه ۱ ۰ 1 ؛ معاهد التنصیص ۱ ۰ ۲) > السان 
( ملك ) > آسرار البلاغة : ۰ » شرح الابیات الشکله الاعراب ٠‏ ۰ . ۲۲ 4 
الاغاني ٦‏ »الخصائص ۱ ۰ ۱1 » ۲ ۰ ۳۹۳ ٠‏ کتاب الصناعتین : 
۱۹ » الجامع الکبیر ٠‏ ۲ - ۱۱۲ 

(۲) الاغاني ۱ ۰ ۲۳۲ ؛ محالس ثعلب ۱ ۰ لاه > شرح الاببات المشكلة 
الاعر اب : ۲۲ د ۲۵ » اللسان ( کفر ) . 

(۲) الخصائص ۲ ۰ ۲۹۲ » الاغاني ۱ ۰ ۲۳۲۲ » شواهد العيني على 
هامش خزانة الادب ۱ : مهه ‏ ۵00 ء٠‏ کتاب الصناعتین ۰ ۱۱۲ 

(؟) الاغاني ۲۱ كتاب الصناعتین ۰ ۱۸۲ » دیوان الفرزدق ٩.۰‏ 

(0) ا لوشح ۰ ۱۱۸ 


س 0©) س 


أسات الفرزدق العقدة لیضمنها کناه 1 ف لعااق ۳ وما نک أن 
نحاة خراسان وآدباءها تهادوا فما بينهم شرح سته » الشهير تعشدہ : 
فلیست خراسان التی کان خالد بھا آسد » اد كان سغا آمیرها(۲) 


جار جار کم 


ولكن النحاة لم بقصروا اهتمامهم على جانب التعقيد في شعر الفرزدق 
بل توفروا على جانب آخر من شعره » حظي منهم بعناية آشد ؛ ودراسة 
أطول » فقد استمدوا من شعره شواهد كثرة ادوا بها ما الوم من 
قواعد » وفسح لهم في مجال الأخذ آن* الفرزدق المحيط أسرار العربية ؛ 
الخبير بطرائق شتى ف التعبير » قد ضمن آشعاره فنونا من القول » قل 
استعمالها ونزر » وبدت للنحاة غرببة نادرة » فانعکس ذلك كله فيشو اهدهم 
التي تدرجت من العام المتعارف المألوف » الى الطريف النادر لا بقوی عليه 
إلا القله من الفصحاء الأبيناء » وغصت كتبهم بأشعار الفرزدق » واکثروا 
منها اکثارا لا نحده لشاعر آخر ‏ اد وحدوافها معينا مد هم يدراساتهم 
وجدلهم وتخريجاتهم ٠‏ ويكفيني نبد مما آتوا به » بر الطربق الذي 
سلکوه ؛ وبدل على الحفاوة التی تلقوا بها آشعاره ٭ فمن أمثلتهم قوله . 


وإني من قوم بهم بتقی الص‌دا. وراب الثأى والجانب التخوف 


حالاهما مختلفتین(*) ومثلوا قوله : 


(۱) شرح شواهد المغني ۱ ۰ ٩۰۱‏ 

(۲) شرح شواهد المغني ۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲ ۰ ۸۲۸ 

(۲) معحم الادباء ه ۰ ء الجامع الکبیر ۰ ۱۱۲ - ۱۱۳ 
()) الخصائص ۱ ۰ ۲۸۲ ؛ اللسان ( رآب ) . 


س 5۵۲ - 


ومنا الدي اخشر الرحال سماحه و جودا ادا ھب الرباح الزعازع 
على جواز اسقاط حرف الحر؟'؟ ء وارتفعوا قليلا ليآتوا بأمثلة آندر ء 
كقوله : 

فوضع الصفة موضع المصدر ء لأنه حمله على عاهدت في البيت قله" ٠‏ 
وقال : 

فلو کنت" ضبيا عرفت“ قرابتي 2 ولكن زنجي* غليظ” مقسافر”ه 
برقع ز نجي و نصبه 2 و تحرج كل منھما!'“ ٠‏ وقال : 

فزاد : لاء في الكلام وأعملها عمل:لاء النافیة للجنس*)»وذکر النحوبون‌أمثلة 
له عدة جاءت بها كان زائمدة ء ملعاة كقوله : وجيران لنا کانوا کرام > 
لهم هناك بسعىي كان مشكور ء في الجاهلية كان والاسلام ‏ ۰ وق 
الحق أنهم ظفروا بنبع ثرة في شعر الفرزدق » فاکٹروا من وروده لیصدروا 
بنماذج وشواهد من صيغ العربية النادرة ٭ ولو مضى النحاة شوطا أبعد ؛ 
لاستخرجوا لآلىء أخرى بالغة الندرة ء لا بقوى عليها إلا كبار الفخول ؛ 
من ذلك زبيادة الباء في الفاعل في مثل قوله : 


)١(‏ كتاب سيبويه ۱ ۰ ۱۸ »2 خزانة الادب ۲ : 1۷۲ ب ۱۷۲ > اللسان 
( خير ) » آمالي ابن الشحري 218655١‏ ۲۹۲ 

)¥( کتاب سسيبو نه ١‏ ۰ ۱۷۳ » شرح الأبيات المشكلة الاعر اب ۰ ۲۲ 2 
اللسان ( خرج ) . ۲ 

(۲) کتاب سسوبه ۱ ۰ ۲۸۲ © خزانه الادب ؟ ۲۵۹ ۰ ۲۷۸ » شرح 
الابیات المشكلة الاعراب ۰ ١75‏ © ۲۵۱ ؛ اللسان ( شفر ) . 

(6) خزانة الأدب ۲ : ۸۷ ۔ ۸۸ 2 ۰-۲۲۲۲ ۳۲۲ > اللسان ( غطف ) > 
الخصائص ۲ : ٦ء‏ شرح شنواهد المغني ۲ ۰ 6۱5٩۱‏ دیوانالفرزدق TAY ٠‏ 

6۲۲۲۵۰6 6 4۷ کتاب سيو به | ۰ ۹ © خزانة الادب ۰۲ ۲ بت‎ (o) 
۸۵۰ ۰۸۲۵ 2 ٣٢٢ ۰ »؛ اللسان ( کون ) » دوان الفرزدق‎ ) ٠٤ _ ۷ 


425 سد 


اماه الما 
واا لما نضرب الكبش ضربة على رآسه»والحرب قد لاح‌نارها) 
وکحذف الفعل وبقاء الفاعل ان اجيب به استفهام مقدر كقوله : 

فما شیم من سيف بقانم نصله بد من لجيم أو فل ويكسرا 
وهو دذكر ست النحوين المشهور : - لييك يزيد » ضارع لخصومة""" ٠‏ وف 
الحق أن شعر الفرزدق مثل لاتساع العربية وتعدد وجوهها من جهه » ومثل 
لكثرة خروج الشاعر عن القباس الطرد 2 والنمط المتبع ۰ و کا نما كان 
ولکن النحاه الدین آخدواعن الشاعر فاکٹروا م بمضوا الى منتھی الطر بق ۰ 
قوافين النحاة » وخالفت ما آصٹلوا من قواعد » واعياهم أن يفصلوا فیها 
فصلا قاطعا : آنکرها عليه بعض منهم » ورآوا فیها غلطا ردوه » وتصدی 
لها آخرون بعربو نها وییینون الوجوه الختلفة التي بسكن أن تخرج علیها ء 
فملئوا بها صحاثف كثيرة ٠‏ من ذلك قوله : 
وأكثروا » ولم بآتوا فيه بشيء برضي ۰ ومن ذا بخفى عليه من آهل النظر : 

. ) النقانض ۰ ۸ © اللسان والتاج ( دهر‎ )١( 

(٢(‏ الد بوآن ۰ ہہ 


(۲) خزانة الادب © : ۲۸۲ 
(6) الدیوان : ۲۷۹ ء خزانة الادب ١‏ ۰ ۱۷ » أوضح المسالك ۲۲۲۰۱ 


5606 بت 


أن“ کل ما آتوا به من العلل » احشال و نمو به » وقد سال بعضهم الفرزدز 
عن رفعه باه فشتمه وقال : علي“ أن آقول » وعلیکم أن تحتجوا ٠‏ وهدا 
كثير في شعره على جودنه(۲۱ ۰ ومثله : 

وهن* على خدي شتير بن خالد رن عجاجا من سنایکها كد * 
قال آبو على الحرمازی : « هذا على كلامين ٭ قال : آثرن عجاجا ء وقال : 
من سنابکها عجاج كدر » وهو مثل قوله : مسحتا أو مجلف ٠‏ أي ومجلف 
ودعه ) ٠‏ وقرب منه قوله : 
غداة آحلت لابن اصرم" طعنة*” حصین عبیطاتِ السدائفِِ والخمر* 
قال سعدان : « هذا عا ی کلامین ۰ آي والخمر حلت له » » وهو التشدر 
الذي ارتضاه ابن هشام في أوضح المسالك ٠‏ ورواه أبو عبيدة بنصب 
طعنه » وقال : « نهدا مقلوب » الفعل للطعته » ولکنه احتاج ج الى القافسه 
فجعل الطمنة في مکان المفعول به ء وجعل المفعول به قاعلا ۳ . والقلب 
في شعر الفرزدق كثير ٠‏ وأقرب أمثلته قوله في قصيدة مرفوعة اأروي : 
آنا الطعم" القرور" في لبلالصتا وأجهل "من بخشی الجهول” دوالقله(*) 
ومن شعره الذي آتعب آهل الاعراب قوله : 
على حاله لو أن في القوم حاتسا على جوده سا جاد با ال حاتم 
فخفض حاتما على البدل من الهاء في جوده حتی رآی قوم من العلماء آن 


)١(‏ النقائض ۰ ٠٥١٦‏ » الشعر والشعراء : مي الخصائص1 :11 ٠‏ شرح 
الابیات الشکله الاعر اب ٦‏ > ۰ » الاغاني ۲۱ ۰ ۲۳۳ اللسان (سحت “(ودع)) 
ر جلف ) » خزانه الادب ۲ ° ۷ ۲۵۱ 

(۲) دوان الفرزدق : ۲۱۰ ت ۲ 

(۳) دبوان الفرزدق : ۲۱۷ ت ۱ » أوضح المسالك ۱ ۰ ع مع" » 
إنباه الروأة ۲ ۰ ۲۹۵ > شواهد العيني على هامش خزانة الادب ۲ : 105 > 
شرح شواهد الغني ۱ ۰ ۵۲۰ 

)٤(‏ دیوان الفرزدق : ۹۱ہ ت ه 


۳ ےم 


الاقواءي هذا الوضم خير منسلامةالاعراب مع الکلفه(۱) و کدلك قوله 
فقد حار النحویون في تعلیل نصب مثلهم » وذهبوا مداهب شتی تمثل 
ما کانوا طقون من عنت ف تفسير شدوذ الشاعر »وخر وجه على القاعدة ) 
وقال : 
التعلیل(۲) ٭ وقال : 

لا بدوق اليوم کاسا أو نهدي بالابين 

رفعت محلفا ؟ قال :عا ی ما يسوؤك ء وينوؤك ٭ واکٹر ابن آہی اسحاق 
الحضرمي » وعنیسه الفيل بالشاعر » بعیبان عليه آمثال هذه الشواذ » سمع 
ابن* أبي اسحاق قوله : « إلا مسحتا أو محلف » فقال له : على آي شی- 
رفعت محلفا ؟ قال : على ما سوك » ونووك ٭ وأكثر این آبي اسحاق 
على الفرزدق بكلمه في شعره ورد عليه فقال الفرزدق فى هحائه : 

فلو كان عد الله مولی هحوته ولکن عبد الله مولی موالب 

فلحنه ابن أبى اسحاق أيضا في قوله : مولی‌موالبا ۲۲ وآراد النحاة التآخرون 


۲۳۱ - ۲۳۰ ۰ ۱ آللسان ۰ (حتم) » الکامل للمبرد ۰ ۱۳ » العمدة‎ )١( 


الد وان ۰ ۲۲ ۸ 
(؟) کتاب سو ا 0 4 خزانةالادب ۱۳۲۰۰۲ ۔۔ ۱۳۳ »الدبوان۰ ۲۲۳۲ 
(۲) اللسان (فمم) ء فوه) » کتاب سیىوده ۲ ۰ ۸۳ © ۲۰۲ ؛ خزانةالادب 


کو ود یوان : ۳۷۱ 
؟) آمالي ابن الشحري ۱ : ۰ ۲۷ اللسان ( أبى ) . 
مخ الدب | : ۷۸ » اللسان ( وسط ) » ( جلم ) » الدیوان:۵۹3 
(٦)‏ المو شح ۰ ٠‏ ۱۰۲ » نزهة الالناء : ۲۳ _ ۲۵ » وانظر محالس 
تعلب ۱ ۰ ٩۰‏ 


سے 1۵۷ 


أن یعللوا ما آقدم عليه الفرزدق في شعره » فذهبوا في ذلك مداهب ٠‏ قال 
ابن جنی : « وقد كان الفرزدق بلعز بالأبيات » وبآمر بإلقائها على ابن اہی 
اسحاق )«۱) ٭ وقال البعدادي : « والفرزدق مشعغوف 2 شعره بالاعراب 
الشکل ء الحوج الى التقديرات العسرة » بالتقديم والنآاخر » المخل 
بالمعانى ك۲ ٭ ورأى غیرهما آن هده السات مما قاله حين کر » وضعف » 
فخذلته قريحته ء ولم تواتہ طاقة الشعر لیحسن التعبير عن معانيه"“ ٠‏ ولعل 
في هذه التفسیرات جمیعا جانبا من الحق ء ويتمه أن تنہین فیها صدی ما في 
تمس الشاعر من تمرد على واقعه » التوت به نفسه » وتعقدت » فکان 
ما ٹراہ في شعره من التواء وعسر ء شق بهما على قارئه ٠‏ 


وكان آخر ما عيب على الفرزدق الاقواء ف قوافيه ٭ وهو عيب وقع 
فيه كبار الشعراء » فقد عرف عن النا بغەالدییا نی أنه كان وی ۴ شعره(*)۰ 
و کثر الاقواء في شعر الأعر اب وفیمن دون الفحول الشعر اء(5) ۰ ويدت 
هذه الظاهرة حلبه ف شعر الفرزدق » کقوله : 


لو أن آشيم لم يسبق آسنتنسا وأخطا الساب إذ نيراننا تقد 
وكقوله فى اننته مكية : ٠‏ ۱ 


ما ضرها إن لم بلدها ابن عاصم وان لم پلدها من زرارة معسد 
ربيبية دابات ثلاث رببنها بلقمنمامن كل سخن ومبرد١'‏ 


۱ ۲۹۱۹ ۰ ۱ الخصائص‎ )١( 
۱۱ ۰ خزانة الادب ۲ ۰ ۲۷ الحامع الکبیر‎ )۲( 
۸۲ ۰ ۲ الاعلم الشنتمري بهامش کتاب سیبوبه‎ )۲( 
)) ٠ ۰-۲۸ : الوشح‎ » ۲٩ : (؟) الشعر والشعراء‎ 
۱۸۲ : )۱۹۲۸ ٤ (ه) الوشح : ۱۳۲ » نقد الشعر (ط . الخانجي بمصر‎ . 
۱٩۳ 6 ۱۸۲ ۰ دوان الفرزدی‎ )٦( 


~~ (OA — 


E 


وقد اختلفت مواقف النقاد والشراح من هذه الظاهرة ف شعر الفرزدق 


مستقبلین شسمال الشام تضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن منثو 
على عمائنا تلقی وآرحلنا على زواحف تتزجی مخها رر 


وقال له : أسأت ء إنما هو ربر” » وكذلك قياس النحو في هذا الموضع ء 
ولا مجال لتقدير المعنى : على زواحف رير مخثها » فلا آلحوا على 
الفرزدق قال : على زواحف” تزجیها محاسیر ۲ ۰ وكذلك فعل أبو الفرج 
الاصبهاني فقد عاب على الفرزدق اقواءہ في مديح مالك بن المنذر بن 
الجارود حیث قال في قصيدة محرورة الروی" : 


ولقد دنت لك بالتخلب اذ دنت منها بلا بخل ولا مبدول 
وکآن طعم رضاب فیها إذا بدت برد فرع بشامة مصقول ۰۰ 
ان ابن جباري ریعتهمالکا لله سيف صنيعة سلول 
ما زال من آل المعلى قبله سيف لكل خليفة ورسول۲) 


آما الرواة الفسرون فکانوا آقل اتكارا » فقد علق آحدهم على البيت الثاني 
من القطعة السالفة بقوله : آکفاً الشاعر ٠‏ والقصيدة محرورة القواق 2 
وهذا لهم کثیر(۳ ٭ وبعنی بالاكفاء ء ما اصطلح عليه العروضيون أنه 
الاقواء » وهو اختلاف الروي رفعا وجرا ٠‏ وكذلك كان موقف آبی على 
الحرمازي » وان اختلف تعليله فقد مر بقصيدة أقوى فيها الفرزدق فعلق 
عليها تقو له : « لا پتیع الاعراب مثل هذا ء فإنهم إذا قالوا مثل هذا كفواء 
(۱) الوشح : ٩۹‏ ۰ ۱۰۰ ۱۰۱ خزانة الادب ۱ : ۱۱-۱۱۵ 
الديوان : ۲٦٢۳٢ - ۲٦٦٢٢‏ 0 


(۲) الاغانی ۲۱ : ۳۳٣‏ ء الديوان :5/80 ۸٦‏ 
(۲) نسخة التحف : ٩.‏ 


دامع س 


ووقموا عليهل'؟ ٠‏ وبعضد اتحاه الحرمازی ما قاله ابن حبیب ء « ادا قال 
أحدهم الشعر بالركبانية اکن ٭ والركبانية : أن بتفنی به ويقطم کسا 
بقطع العروض »۳۲ وهذا الوجه من آوجه الانشاد ذکرہ سييويه في الباب 
الذی عقده لبیان وجوه القوافی فی الانشاد(۳) وآکده من بعده الزمخشري 
وجعله مذهبا لبعض العرپ(* ٠‏ واذا ثبتت هذه الطريقة من طرق الانشاد » 
تبین لنا عدر الفرذق فيما وقع فيه من اقواء ٠‏ 

كان تعقید الفرزدق وشدوده النحوی مثار حدل بن الرواة والأدياءء 
فمن مدافم عنه ء رافع لشأنه ء ومن مهجتن لشعره ء وحفظت لنا کتب 
الأدب کثیرا من هذه الحالس الجدلیة ٭ ومن أطرف ما روي في هذا الصدد 
ما ذكره آبو عبيدة من أن عامرا ومسععا ايني عبد الملك بن مسمع ؛ و کان 
من آشراف بكر بن وائل ورواتها ونساییها » تداکرا الفرزدق وجریرا » 
وكان عامر بن عبد الملك بقدم جربرا وفضله » وکان مسمع بن عبد الملك ء 
ولقسه كردين © بقدم الفرزدق ویج له » فتاحثا ٤‏ آمرهما » فأخد 
عامر یقدم جريرا » ویحتج على الفرزدق ہما عقگد من شعره ٠٠‏ فقال آخوه 
کردین : آنت 35 آخي لا تعفل » سقط الفرزدق شي ء” تمتحن الرجال 
فيه عفولها حتی يستخرجوه » وسقط جربر عي ۳۳" ۰ وما نظن أن الناظرة 
في هذه الحدود تفضی الى غایة ٭ وقد بینت ما تفوق فيه الفرزدق > 
وما قصر ٭ وسیرد في الفصل التالي » بيان خصائص الشاعر » ومنزلته بين 
الفحول الثلائة ء 

ولا بد لی قبل أن آختم الحديث عن الظواهر النحویة في شعر 

الفرزدق من أن أبين أن هذا الشاعر التميمي لم بعن بمنهج تميم فى النحو . 

(۱) ديوان الفرزدق : ۱۱۷ »ات ) 
(۲) النعائض :٦ہ‏ 
(۴) کتاب سیوبه ۲ ۰ ۲۹۸ 


(6) شرح شواهد الغتي ۱ ۰ ۲۵۲-۲۵۲ 
)٥(‏ آلوشح ۰ ۱۱۸ ۰ 


سے ۰ سے 


ولم بلتزمه في قوله ء وکل ما ورد له على هذا الذهب التمیمی اهماله ما 
النافية » في مثل قوله : 

بني الختطفى ء لا تحملنی علیکم فما آحد مني على القرن آثقل 
وروی الر و اه بے الثاني في اللحمه ` 


ولج بك الهجران حتی کانما تری الوت ف البیت الذي كنت تثلف 
وقالوا : تئلف » لعة تسم ۶9ء 


(۱) دوان الفرزدق ۰ ٤٦٦٦ء‏ ته . 
(۷) النقائض :۰ ۰1۸ » کتاب سيبوبه ۲ ۰ ۲۵۷-۲۵۲ الزهر ۲۱۱۰۱ 


111 س 


ہے 
ےت 


میں 9ے ںی 
سکس و2 ارو ےی 


OSWAFAL. CO 


شس تس 


« فإني کرم المشرقين وشاعره » 


قال الفرزدق الشعر زهاء ثما ین عاما ء لم تخب" قربحته » ولم دتو قف 
ودیوانه الباقي لابوازبه غزارة شعر » دبوان شاعر من الجاهلیین » 
والاسلاميین ۰ وکان الفرزدق شدید الاعنداد بنفسے ؛ بحس تفوقه 
احساسا عمیقا » فکان بتعالی على الشعراء وبعد نفسه شاعر العرب » جمم 
ف نفسه شرف العرب وفٹھم : « فاني كريم المشرقين وشاعره»"۲۱ ۰ وقد 
ببنت فی الفصل السابق ماطوت عليه حناباء من ثقافة واسعة اناحت له 
حظا من العارف » قل من شارکه فيه من الشعراء ٭ فزاده ذلك اعتزازا 
هنه » وتفاخرا شعره » ودفعه الز هو و الاعنداد أن بکثر من المماهاة 6 
شعره الفرد لاشتبه بغیره » وآن سالغ في التغني بحسن قصائده ۰ كان 
اذا مدح فمدائحه الحاملات الحمد تلتقی على حضرموت 6 و تبلغ من کان 
بالغور » آو مروي خراسان » وهي في صدقها تخصم الخاصم » وق فنها 
غراء ظاهرة على الاشعار » تعلو فتعجز الشعراء أن بقولوا جوابها » وبقصر 
كل قائل عن تحبیرها » فهي وحدها الدح لا بواز نه مدح » والشعر الأشعر 


(١۱)‏ دبوان الفرزدق : ۱( ۳ 6 الاغاني ۹ : ۳۳۷ 5 ١؟‏ : ۵ 4o‏ )ع 
النقائض ۰ ]۵ ۰ ۱ 


ب ۱۲ سب 


اذا اشد الراوی ں4 هدر ه بطول ار تحالها افو اه الرواة م و شرق الأحساب 
عند سماعها » فلا غرو أن تکون : 
کا نها الدهت" العقيان حگرها لسان آشعر خلق الله شبطانا(۱) 
و کان ادا هحا وفخر فقصا دده لانتنی 4 ولادخضو شها بها 4 ثم کد لاترد 3 
وعواثر ساثرات » وغر مشهرات » تبلغ الشرق والعرب » يدود بها عن 
دمار مجاشع 4 فتسفح الوجوه 4 و نجدع الا نوف » ونترلك ف القسسات 
آثارا ها عظة ومزدحر » ستخدی لها كل شاعر » انا لو رامت صفضا 
الحزن تصدعت صلانه(۲۲ ۰ 

ومضی الفرزدق على غلواه يجري » فرآی أنه وریث الشعراء الماضين. 
والحفيظ على تراثهم الفني » خصوه بذلك » ودفعوا اليه کتابهم وصية ٠‏ 
کا يي الزهو » وخیلاہ الشعر أن بتعالی على الاقدمین 
قصائد لم يقدر زهير ولا ابنه عليها :ولا مسن حولوہ المخبلا 
ولم دستطم نسج" امری ءالفیس مثلها واعست مر افها لببدا وحرولا 
و نا بعتي فیس بن عبلان »و الدي ۱ آر اه المنانا بعض ما کان‌قو ۳۲ 

فما الخصائص الفشة التي انصف بها شعر المرزدق فحعلته فردأ لا 
ششه بعيره » ودفعت بصاحه الى هذا الاعتز از ؟ وماالسمات التي تجلت 
فيه » فجعلت الشعراء تقر له » وتهابه » ويشهد له أمثال الأخطل والراعي 
بأنه شاعر العرت (*) + 

21564 151 2» ۳۷٣ » ۳۳۲۰ ¢ ۹ » ۱۵۷ ۱0٥٦ ۰ آلدوآن‎ )١( 
ا‎ ۰ ۸۱۷۵۰ ۵۷ ۷) ) ١11 

col CTY ۰۲۲۹۰۱۲۳۰۹۱۱ ٠٦ ۳۵-۳) 251 الدیوان‎ )۷( 
. ۷۷ ۲۰۱۷۵ ¢ ۰۵ 

(۳) الديوان : ۷۰۱ 6 .كلا ۷۲۱ » النقائض ۰ ۲۰۰ بت ۲۰۲ . 


(6) البیان والتبيين ۱ : ۱۳۰ ۰ ۲۰۸ الافاني ٩‏ : ۲۳۷ » ۲۳۲ ۰ ۲۵۰ » 
٦‏ . > 


ست 4۲ تب 


تحس وأنت تقرؤہ » كأن العانی معرضه له ء مطروحه آمامه ء بنتقی منها 
مايروقه ء ویصرفها كيف ہشاء ء فغدا شعره تعبیرا لاغراض شتی » ونوازع 
مختلفه ٠‏ لم بستاثر به لون واحد » ولم فقرہ ترداد لعان مکرورة » لاتجدد 
شصا ۰ 

عمق العانی » وتدفقها » وقدرة الشاعر على الافتنان فيها و التحدید ء 
ندل فيما تدل » على سمتين من سمات الشاعر : عمق فکره ؛ و توقد فده 
فعمق الفکر ببسط آمامه رقعة آوسع ء بنفد فیها الى مالاینفد فيه غیره » 
من العاني 4 و نو فد النفس بر فده ف ال مقامات والمناقضة؛ حبتث نکون للذ کاء 
الكلمة الاولی » وللبديهة والارتجال الوقف الفاصل ٠‏ 

آتاحت هده الو هه التي برزفمها الفرزدق أن تفوق 5 هد | الحا نب 
على جربر » تفوفا ظاهر ! » أدرك القدماءهضه‌حین و از نو | سنهما في النقا مد 


ب ۱ هت 


والحتری ممن نھا الى ذلك 4 ودلا علبه(۱) ۰ ولش كان للسالعة آأثرها 
في قول القدماء2"؟ ء ان أصل المسالة صحيح 4 فعزارة العا نی وتنوعھا 4 
آفیض ف ضرب الامثال » آدلل بها على تفوق الفرزدق فى هدا الضسار » 
والفرزدق 5 ار ند و مصرد نی حصن تنافضان ایام ولا.ةالحارث المخز و مي 
على البصرة ء من قبل عبد الله بن الزيير » فجاء الفرزدق وقد لبس الدیاج؛ 
والخز 4 وحاء جر بر وقدلیس درعا و سلاحا تاما 6 فاغتنم جر بر الفر صه 
ليشنع بالفرزدق فقال : 
لبست* سلاحي » والفرزدق لعبة“ عليه وشاحا كراج وجلاجله" 

فبلغ الفرزدق » فرد عليه قوله هازنا ساخرا : 

وقد لس الحبلی السلاح » و بطتها ادا اتتطقت » عب علبها تعاد له 


فآحيا بدلك قصة آبي سواج التي بعیر بها بنو پربوع ؛ وآبدا جرير القول 
ف هذه الو اقعة و آعاد ء وآمثل ماقاله : 

مايال آمك اذ تسرتل" درعها ومن الحدید مفاضة سربالی 
وفه بر اعه شعر ده » وهزء واستخفاف 4 و لکنه تلوين الشاعر لفكرة و احدد» 
ولیس كذلك الفرزدق الدی آجاب عنه بقوله : 


. ۱۷۲ ۰ الوشح ۰ ۱۲۱ - ۱1۳ ء آخبار البحتري‎ )١( 
(؟) الثل السائر ۲ : 1۰۲-۳۹۹ ؛ التطوروالتجديدفي الشعر الاموي:‎ 
۰. ۲۲۰ 2-۸ 


ب 4۵ س 
الفرزدق ( ۲۰ ) 


حلل الملوك لباسٹنا في أهلنا والسابغات الى الوغی تتسريل” 
فنقل الفكرة ء ووسع من آفاقها » وأصغر من شاد جرير + وين جهله في 
معرفه للواقف ‏ وما بليق با" " ٠‏ وان ضارى ؛ التقائض بحس أوضح 
ويدفع قوله ٠‏ وقد هيآ هذا للفرزدق أن بتهمه بانتحال شعره » وسرقة 
معانيه » کآن قول له : 
ان استراقك باحربر قصائدى مثل" ادعاء سوى أسك تنقكل” 
وقول : 
لن تدركوا كرمي بلتم أييكم 2 وأوابدي بتنحثل الاشمار ° 
هذا الغنى في المعاني نتصل به قدرة الفرزدق على الافاضة ف معناه ٠‏ 
انه بتناول المعنى من جواف عدة » حتى يستوفيه ٭ وأعود الى المثل 
معاني ترفده في ثاثة یات على حين عرض له الفرؤدق شمانية سات ء 
ف مع » وتتبعه أجزامه ء زد فضله على جرر > وال في تمكميله ,الف زوق 
حي" بالبیت وأخيه ٤‏ وجرير ر اتی بالبييت واين عم" ۰ فسدل على اتساق 
لهب ىء نمس قارئه لتشعه ء دون أن بضايقه شجوات » عليه ان ها ٠‏ وقال 
قدامه : « ومن ع الشعراء أيضا من يغرق في الدیح بفضيلة واحدة » أو 


)١(‏ النقائض : ۱۸۷ 5.52 ١٦٦٦ » 1۲ ٩۲۲ » ۲۲۰ ٢‏ طبقات 
ابن سلام ۰ ۳٦۸ > ٣٢٤‏ ؛ الاغانی ۸ : ۷۷-۷٦‏ . 
)٢(‏ النقائض: ۲۰۲ 2 ۲۲۵ . 
۷ دیوان جریر : ۸۲) » دبوان الفرزدق : ۷۰ . 
؟) آلوشح : ۱۲۱ . 


511 س 


اثنتین » فباتی على آخر ما في كل واحدة منهما » أو أكثره ( ول آر اد آن 
بشل لرآیه اختار آبیات الفرزدق في سالم الغداني » مثلا لاغراق | 
و تھننه ف و صف الحرأة والاقدام ر١(‏ ۰ 


وحب الفرزدق أن ستوفي فكرته » ویسط مضمونھا » بتصل به 
تدقيق الشاعر في معانيه ء وآوصافه ٭ وهو تدقیق يطالع قار ته بوجوه شتی 
أقلها وأقردها متنا ولا تدقيقه حين دکر المواضع ۽ فهو حاول تحديدها ٠‏ 
كقوله: 


وبآتي بعده تلك القیود التي کان بقید بها معانیه » لیجعلها آفرب الىالحق» 
وآدنی الى الصدق » كقوله في فضل آسد القسري عليه : 
لافضل ء الا فضل آم على ابنها کفضل أبي الاشبال عند الفرزدق 
فالاستثناء قىد » دل علی تدقيق الفرزدق > وانه لا ىطلق الثناء اطلاقا ۰ 
ومثله قي مدیح يزيد بن عبد الملك : 
فلا آم » الا آم عيسى ء علمتها کامك خيرا آمهات وأمحصطدا 
وله أشباه » كقوله في مدح هشام بن عبد الملك : 
ومادرفت عبنان بعك محسد على مثله » الا تفوس الخلاثف ۰۰ 
)١(‏ تعد الشعر ۰ ۲۸ . 
(؟) دیوان الفرزدق ۰ ۲۲۱ . 


ب 559 ما 


له آشرقت آرض العراق لنوره واومن » الا ذنبه ء كل خاف(۱) 
ومثل هد! كثير في شعره ؛ وسدو لنا في الأمثلة السوقة اثر من آثار فقهه؛ 
وتردده علی حلق الفقهاء في المساحد » وآخده عنهم ۰ 

ومن وجوه ندقيقه حرصه على أن نتم الصفه » ونکمل الصسورة ؛ 
لثلا بوهم اذا اخل بشيء منها » وهو ماسساه القدماء الاغراق في المعاني٠‏ 
ومما مثلوا له به من قول الفرزدق : 
لقد خفت حتىلو آری‌الوت مقبلا ليآخدني » والموت يكره زاره 
لكان من الحجاج آهون روعصه إذاهو آغضی » وهو سام نواظره 
وبینوا ما لقوله ء ادا هو أغضى » من مبالغه فيالوصف (أى دقه وتحدید) 
إذ وصفه عند اغضاثه » بالموت ٠‏ فما ظنك به ناظرا متآملا بقظا ٠‏ ثم نزهه 
عن الاغضاء فقال : وهو سام نو اظر ه(۳) ٠‏ و هدا الوحه فيما سدو نصض 
ما سلف » و لکنه وباه ينبعان من منبع واحد ۰ هو تدقیق الفرزدق ف تحديد 
جوانب معناه » حتی لا بوهم قارلہ ٠‏ 


وق سيل هذا التدقیق في العانی » وق سبیل استيفائها » کثر عند 
الفرزدق ارتباط الأسات 6 وهو ما سمه العروضون : التضمین » وقد 
ولکن التضمين لم ہکن كذلك في عصر الجاهلیه والاسلام» حين کان الشعراء 
بقفون بالعنی حين بلغ غايته » فتردد في آشعارهم » تجده في الفضلیات 
والأصمعيات » وق شعر الاسلاميين » و شعر العرجی خاصة ٠‏ وأكثر منه 
الفرزدق اکثار! تدهش من استقر ق ذهنه مقیاس العروضیین العباسي ۰ 
فیقم التضمين في شعره بین البتدا والخبر » کقوله : لو آن میتا ٠٠٠‏ دعته 


(۱) دیوان الفرزدق : CY.‏ ؛ ۵۲۲ » ۵۲۵ ) ۵۹۲ . 
(؟) عیار الشعر ۰ 1۸ ؛ دیوان الفرزدق ۰ ۲۱۲ . 


518 بت 


لألقى ‏ کان نع لهن ٠٠۰‏ تساقط ريش کان خصاهم + 4 ۰ خصی بو سب 
هما کانا ٭٭ بيتين ۔۔ کان آفواه فيش الحمر ٠٠٠‏ آفواه عحز نی ذكوان- 
نكاد ز ثر‌ها ٤‏ تصد ع منه الارض - لم تزل + +++ تنادی ۔۔ وماکنت۰۰۰۰ 


قرب سے آنا للعضا تم 2 احق 00 ۰ 


ویقع التضمین بين الفعل والفاعل كقوله : حشها ٠٠٠‏ آخو شتوات 
شفت عصا الاسلام ٠٠٠‏ قلوب" منافقين ‏ لتفقتر» سواج" لا بنالھا ۰۰ 
إلا من" تصکد مجد"ه # سیلنشین ۰۰۰ ایند" ۳۳ . 

ویقع التضمین بين الفعل أو ما في معناه وبين الفعول » کقوله : 
رانك ٠۰‏ تهون عليك تفسك ٠٠‏ سارمي ٠٠۰‏ کلیبا ۔۔ ورآ يخليع ٠٠٠‏ 
الله + +4 ۰ جاعله ء على الناس آم(“ و 


ويقع التضمين بين الفعل أو ما في معناه وبين متعلقه » كقوله : 
وجاشت أنفس من واٹھا ء الينا ‏ اناب » الى الاسلام ‏ ذلت رقابها » 
لكم س فاض ذنوبها » على الارض - آجود ء من النيل ‏ اضمرت الحذار ؛ 
عليه ۔۔ ستعلم ما تغني رواقيد ٠٠‏ عن الابل ۔۔ تحدر » اليها ‏ باي صنيع ء 
بقضين الله بلتفتن ۰۰+ ؛ بعيط ‏ وجانف ؛ علي“ س نرتقي ے اليهم ‏ 
عادت فواضله » علينا ‏ فآديت الدي آنت حامله ء الى الله غير سالم ‏ 
من الحمد 17 + 


وقد أطلت في أمثلة التضین » لأوضح هذا الجانب في شعر الفرزدق 


6» ۵.0 ¢ ۲۵ ¢ ۲۸۵ ¢ TA! ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۳۱ ¢ ١١١ ۰ الدیوان‎ )[( 
۰ ۷۹ » ۱۱۹ - ۸ 

. Ao » ٦٦٢۳٣ ۰ ۳۹۹۱ » ۲۳۲ » ۱۱۹ : الدوان‎ )۲( 

۰ ۲۸ ۰ ۵۲۵ ¢ ۲۳۳ ¢ ۲۲٩ ° ۲۰۶ ٤ ۹۱ ۰ الدوان‎ )۲( 

» 1۲۰ » ۲۸۵ » ۲۲۹ ١١۱۷٦ ۲۱۲ ١٣٦٦٢ ۶ ۲۳ o — £ : الدیوان‎ ))( 
۰. ۸۲۸ » ۱۳۹ ٣٦٢۷۸ < الام‎ 4 ۵۳۷ < ۵۲۱ ۲۳ 


115 س 


الذي بؤثر تمام العنی » وبرى أن قطع القافية لا بقطعه ٭ وكأن الشساعر 
بحس في نسه نغما آخر بداخل نعم التفاعيل » بنتهي اليه العنی ء وبقف 
عنده » وان تعحب فعحب أن يقول سعدان بن المبارك آحد رواة الدیوان 
وشراحه » عندما روی قول الفرزدق : 

ولا دعوت ابن المراغة للتي رهنت لها آبني : آنا للعظ‌الم 

احق 5 وابنا وقوما ادا حرق الى المحد » بالمستاثرات الجساثم 
e |» 1 .‏ .ا دا م[(۱2١)‏ ۰ 
: « لم أسمع له بیتا مضمنا غير هد 6 
صلانها بها خشة لنا » متعددة الوجوه » أن كثر اختلاف الشراح والمفسرین 
في فهم طائفة من آشعاره » وتوضيح مقاصده بها » يذهبون في ذلك مداهب 
شتى ۰ وقصيدته الرائية في مدح آخواله بنى ضبه مثل لتعمق الشاعر حتى 
رعت اقتی من آم آ 7 رعية” نشب بها وضعاً الى 1 قب الد که © ھ 
فقال ابن حبيب : نظرت الى آم أعين نظرة كلفتنى الرحلة اليها ۰۰ وقال 
سعدان : آم أعين : خبراء رملة » تنبت السدر ٠٠‏ وقال أبو عبيدة : رعت 
ليصف لك وقوفه بدار أم أعين » فيقول : 

وقوفا بها صحبي علي“ کاننی ‏ بها سلم في كف صاحبه سأر 

عنها كآنه محبوس بثآر » وبرى آخرون أنه بصف حزنه واستسلامه كذلك 

(1) الدیوان ` ¥۹7 . 


ب .¥( بت 


الذي قل أسلم للقو و(۱) ۰ وقد وحد التحاة وأصحاب ا معا ني أمثلة آخری 
ف القصيدة بدة فتعاوروها في هم" وقال الفرزدق » يتغزل » في مطلع مدحه 


فرآی سعدان ان معناه : لادنو من آرض آنا بها » الى أرضك ان دنت ٤‏ 
وقال أبو عبيدة : لأدنو من آرض بها موصولة سدها واکامها لارضك ان 
دنت » كأنه كان بعيدا فدنا منها9'؟ » ووصف الفرزدق ليله الطويل ف مرثية 
شه فقال : 
كليل مهلمل ليلى إذا ما تمنى الطول ذو الليل القصير 
يمانية كان شآميات رجحن بحانبسه عن العژور 
فرأى ابن حبيب ان الشامیات آمراس کتان شد بها اللیل » فهو لا بزول ؛ 
وان الشاعر تبع امرأ القيس في بيته الشهیر » ورآی الحرمازي ان النجوم 
اليمائية مقيمة » فکان النجوم الشآمية تجذبها فلا تغور(* ۰ واختلف 
الشراح في طائفة من أبيات القصيدة التي مدح بها يزيد بن عبد الملك > 
يذهب كل الى معنى براه أقرب الى مراد الشاعر ؛ ولم ردد بحصهم أن 
بصرح آن العنی غم عليه » فلم شهم مقصد الشاعر ٠‏ فقد قال الفرزدق : 
فقال آبو على الحرمازي : هذا من غامض قوله ٭ ولا قال الفرزدق : 
الى حيث تلقاني تميم” ادا بدت وزدت على فوم عداة لتتصرا 
)١(‏ الدوان ۰ ۲۱ ت١‏ » ۲۱۵ ت٢‏ » الاقتضاب : .6لا . 
(؟) المعانی الكمير ۰ ۱۱۷۲ » اللسان ( حرر ) » ( سير ). 


(۳) الدیوان : ۷۸۳ . 
(6) الدوان ۰ ۲۷۲ تہ . 


بت |4۷ بت 


قوله بتغزل في مطلع مدحة لبلال دن أبى برده : 

ولا یت" الیل" اموك“ دونها ‏ عليه بتكرارر اللیسالي زوا 
قال ابن حبيب : زالت فدهیت ء فزوالها بهدي الي" خيالها كل لیله» وزوالها 
لا حبس الليل عنی ٭ فلا بلبت زوالها أن بعيد خيالها +٠‏ وقال الحرمازي : 
بقول لیت حظی منها الا يلبث الیل الموكل على زوالها بالتکرار ٭ اي بكر 
زوالها على الليل ‏ يجعل الليلة ليالي"“ ۰ وتراحم المعاني وغموضها : 
وتراكب الفاظها 6 و سمت جوز ءا من آشعاره سمه التعقيد 4 علی ما مصی 


سانه ٭ 


۱ وكان لسعة معارف الشاعر ووفر تھا 4 وتنوعها 4 أثر آسعف العرزدق 
آن تغزر معانیه » وآن فتن فیها وینوع ٭ وتجلی ذلك في صور شتی : ظھر في 
آشعاره الأمثال والحكم 6 ستمدھما من معارفه 4 آو نكو ناد صدی تحار به» 
وما عاناه ف هده الحباة » فتلألأت فى شعره آمثال حسله » كان سعلھا متكا 
بدعم فکر ته 6 ود لس ای لها فار له ۶ ومن آمثلته الر انعه : 

فا ني و سعدا كالحوار وأمه ادا وطكته لم دضر هد اعنماد"ها(۲) 
وقوله : 

فان امراً بغتابني لم آطاآ له حرسا » ولا تنهماه عنى أقاررئ» 


وقوله الضروب مثلا" لمن بصنع شيئا لا بنجی من مثله : 


(۱) الدبوان : ۲۸ ۲۵ ۰ ۲۲ ت ۲ . 

(؟) الدہوان ۰ ۱۳۱۹۱۱ . 

(۳) البیان والتبیین ۲ ۰ ۲۵۰ ؛ مجمع الامثال ۲ ۰ ۱۱۲ ؛ التمثیل 
والحاضرة : ]۳۳ . 

. ۲۵ - ۲6 : الدیوان : ١ه » فصل القال‎ )٤( 


ب ۷۲) بت 


إن الذين على ابن عفان بوا لم بحقنوہا في السقاء الأوفر”!) 
وحفلت كتب الأمثال بذكر نماذج من آمثاله في الشعر » تناقلتھا وروتھا('ء 
بل بلغ من قدرة الفرزدق ف هذا الميدان أن حفظت له كتنب الأمثال » أمثله 
نثر به سارت وتناقلتھا الالسنه > کقوله : ادا صاحت الدحاحه صياح الديك 
فلتدیح ء وقوله : راس برآس وزيادة خسساثه ء وقوله : هده بتلكو البادي 
أظله” "أ ٠‏ وهي آدله على قدرة الشاعر على التر كين » والایحاز ء والتعبير 
باللمحة الدالة » وعلى ما تسعفه به البدبهة المطاوعة فيتلقى محدثه بكلمة هی 
فصل القول ٭ ومثل هذه المواهب تمسح الطريق للحكمة التي بحسن 
صوغها موحزة عامه ؛ توحي ستحربه انسانبه صادقة ٠٠‏ وقد تناثرت طائفة 
من حکم الفرزدق ف قصاتده““ + وله قصيدة تکاد تکون خالصه 
للحكمة”*؟ ء بستمدھا من تجاربه » فیوجز آحاسیسه حين فارق الشباب » 
واستقل الشبب ؛ و لخص معانانه التی عاناها في الصلة التی تربط‌الانسان 
بأبناء عمه وعشیرته » وهی معاناة استمدها من حاة الشبله » وقد عاد الیها 
وأكتدها بأكثر من حكمة"“ ۰ ويختم قصیده ببيان ما للتجربة الذاتية من 
آثر في الرء : 


6١5 ۰ الديوان‎ )۱( 

۲۲۱ 6 1۹۱ ٢٤ ۱۲۲ ٤ ۵۷ ٤ 6۰ ¢ ۲۸ ۰ ۱ مجمع الامثال‎ )۲( 
۲۲۳ ۰ ۲۰۵ - ۲۰5 4 ۱۱۲ 4 ۸۹ 6 ۷ : ۲ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۸۰ ¢“ ۹ 
۲۸۸ <“ ۲۷ ۰٩۱ <“ ٦٦ - ٦٦ : فصل ال لقال‎ » ۲6٩ 2 ۲۸ ۰ ۵ 
۵٩ ۰ ۲۰۸ + ۱۱ : ٣ نهابة الارب‎ 2 ۲۹۹ - ۳٦۸ ٤ء٣٢٣٣ ۔‎ ۳٣٥۹ ۰ ۳ 
V1 ¢ ۵ 

(۲) مجمع الامثال ۱ : ۰) ٤‏ ۱۹۵ 4 ۲ : .55 » نهابة الارب ۲ ۰ ۱۱ 

(ع) الدیوان : CY ۰ ۲۱۵ ¢ ۲۲۰ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۰۷ ¢ ٩۱‏ ¢ ۷۸ہ 
TYA ¢ ۷‏ ¢ ۰۷۰۲ ۰۸۷۵۲ ۷۵۷ ¢ ۷۸۲ 2 ۷۷ 

(ه) الدیوان ۰ ۵۱ - ۵۲ 

۷۵۸ ۰-۷۵۷ : الدوان‎ )٦( 


اس شا اشنا نيب 


-چ 


ب ۷۲ سب 


وله أثساه هده الحكم تأنه بها تحار به ؛ فحکمة تدعو الى العمل والكد ٤‏ 
الحساه : 
ولا خير في هم" إذا لم یکن له زماع وحبل للصريمة محصد۱۳ 
وحكمة تدعو الى الصبر » ومغالبة الهموم حتی ظفر بها ٠‏ 
آصدر " همومك لا يقتلك واردها فكل واردة یوما لها صدار" 
وحكمة” تصف اختلاف طبا نع الناس اختلافا ببلغ حد التضاد علی تقارب 
آسماتهم وآشکالهم : 
فقد نمی الڈسماءئی ناس و الکنی كثيرا » ولکنلا تلاقی الخلائی" (۲) 
له يوم سوء لیس بخطیء حظه ‏ وبوم تلاقی شسته بنعیسم 
وقد أوحىله الوت بطائفة من حمكمه التناثرة ٭ وهي ندل على تفكير الشاعر 
في مصير الانسان » ورهبته من مقابلة اللعز المحير الدي لا مفر منه » 
فیقول : 
وبعيد القول في ذكرى اخلاثه الذين مضوا قبله : 
وآدقنت اني لا محالة مىت فمتبع آثار من قد خلا قبلی(1 


(+) 


۱۷١ ۰ الديوان‎ )١( 
۲۲۰ ۰ الديوان‎ )۲( 
۵۷۸ ۰ الدیوان‎ )۳( 
۸۲۱ : الدیوان‎ )6( 
۱۰۷ ۰ آلدوان‎ )۵( 
۷۰۲ ١ الدوان‎ )1( 


مت 519/5 لب 


أو في ذكر ابنيه اللدين فقدهما : 
آری کل حي" لا بزال طليعة عليه المنابا من فروج الخارم © 
كان بحار في استكناه سر الموت ؛ أي الانسان آنضر ما يكون مالا > 
وأحلاما » فينتزعه انتزاع مقتدر » ويمضي به التفكير الى يوم البعث » 
وما يلقى الانسان فيه : 
عحبت* من الامال والوت دونها وماذا برى البعوث حين یقوم 57 
فهو دوصي ي المرء بحسن العمل ؛ والتزود ل5خرة ء قبل أن بدهمه الوت : 
تزود » فما تمس بعاملة لها اذا ما أناها بالمنايا حديدها 
فيوشك نفس أن تکون حیاتھا وال مسها موت ء طو لا" خلودها 
وسوف‌تری‌النفس‌الدی اکندحت له اذا النفس لم تنطقومات وريدها ©) 
وهو بعلنك بعدرهة الله الشامله ٤‏ وعجز الانسان الضعیف تحاهها 1 وحبر نه 
أمام الغيب » وما ينتظر الانسان بوم البعث والحساب : 
ألا كل شيء في بد الله بالغ له آجلا» عن بوم هلا يحول 
تبين ما يخفى على الناس غيبه ٠‏ لیال ء وأيام على الناس دول 
بین لك الشيء الذي‌آنت‌جاهل بذلك ء عصلام به حين تسأل 
آلا كل تفس سوف بآني وراءها الى بوم بلقاك الكتاب الم جل( 
ویرضی بالقدر وستسلم لحكمه وقضائه : 
)١(‏ الدیوان ۰ ۷۲۲ 
(۲) الديوان ۰ ۸۱۵ 


۱۷۷ ۰ الدوان‎ )۲( 
٦٦۸ ٦۲۷ ۰ آلدوان‎ )6( 


سے ۷۷)؟ 5 


ولیس بمحبوس عن النفس مرسل اليها » اذا تفس آناها حمامھا(۷ 


وليس هذا الا آقل الآثار التى خلفتها الحياة الدينية في شعر الفرزدق ء 
فان هدا الشاعر الدی ورث تراث الحاهلیه » وأخلاقها » قد مازحت نفسه 
ثقافة دينية تقوم على القرآن وعلومه ء نماها في نفسه اقامته بالبصرة : 
وطوافه ف الامصار الأخرى » حيث تعقد الحلق » وتلفی المواعظ ء وتقام 
الناظرات ء ویدرس الفقه » واحکام الدين ء وقد تناثرت آثار هذه الثقافه 
ی آشعاره » تطالعك آلوانا شتی » فانت تقع على معان » وصور » ومشاعر 
اسلامیه » دینیه ء حضرية ء هی نبات هذه الحياة الدينية التى عاشها العرب 
بعد الاسلام ٭ فمن معانیه الدينية حديثه عن اليمين اللفو ء وتخلید القاتل 
في النار » ون الفتنة آکر من القتل۲۱) ٠‏ وقد استقی صورا فر آنية حاکها 
في شعره کنسج العنکبوت » وضلال السامري » وبعث الناس يثورون 
آفواجا''' وآشار الى فصص القرآن كقصة يونس » وبقرة موسی ؛ وناقة 
صالح » وغرق فرعون » وخروج آدم من الجنه*" وکثر في شعره القسم 
بالهدي » وبالکعبة » ویخلیل الرحمن ء وقد آسعفته هذه الثقافه الدينية ء 
أن يضفي على الخلفاء والأمراء والولاة صفات دينية » تحببهم الى الرعية » 
وترضبھا عنھم ٭ وبرع الفرزدق الى ذلك بالدفاع عن بني آمبه ؛ وحقهم 
بالخلافه دفاعا لا بوازيه فيه شاعر آخر ٠‏ وكأن ذلك تتبحة ما عرف مه 
الشاعر من احاطة وسعة » ومن تعمقه معانيه تعمقا لا بحاريه فيه شاعر 
آخر في عصره ٠‏ لقد استطاع الشاعر آن بحیل ثقافته الدينية الى آلوان 
شعرية حلى بها قصيده » وحالفه التوفيق في كثير منها ء تالا جمالها » 
فأغنىبها الشعر » وآجری ف عروقه نسغا جدیدا » أضف الى ذلك كله آثرا 
)١(‏ الدیوان ۰ ۷۵۲ 
(9) الدوان ۰ ۲۰۰ » .كلا ۰ ۵۱ ۸ 


5) الدیوان : ۲۹۸ + ۵۱ + ۷۱۵ 
(6) الدبوان ؛ ۰۲۸۶ ۰۳۲۷ ۱٦۹۷‏ ۰۱۷۷۰ ۷۷۱ 


- ۱ 4۷ بت 


غير مباشر خلفه فيه الحجاج والناظرة » والذي تحلى آکثر ما تجلی في 
نقائضه ۰ وکان لهده الثقافة الدينية آثرها في ارهاف عاطفه الشاعر الدينية » 
وتبقظها حصنا بعد حين » ادا حزيه آمر ء أو الته مصسه > أو وعظته واقعةه 
فیها عبرة وتذكرة ٠‏ فکانت تنطلق شعرا حارا صادقا » بصور به موقف 
لحشر و القنامه 0 و ما تلقاه الظالمون : 

إذا شربوا فیها الصدید رآتھم بذوبون من حر* الصدبد تمزقا(۱) 


أو بعلن فيه توبته » وبنحي باللائمة على آبي الائام والعاصي ابلیس!'' ٠‏ 
أو نجه محاورة بصور فيها ما وعظه به الواعظون ؛ وما بأمله من عفو 
الله ورحمته۲(4) ۰ 
ولكن الفرزدق ء الى ذلك ء ظل الأمين الحفيظط على تراث الحاهله ؛ 
وأخلاقها وفضائلها » يمتح من معينها ٭ وكان يجاهر بأعرابيته وبداوته : 
لا دخفی ذلك ولا سره : 
وانا آهل باد ره وسنا آهل درأهم حضروا القر ار !290 
و کان من ذلك آن کثر ف مدائحه ومفأخره تعضه بالمثل والفضائل العر سه 4 
الجاهليه 4 وکان هحاوه معرضا لأوصاف الدم النى عا بها الحاهلیون + 
فهو شخر بنيل الثآر » وبعير من رضي الدية كفاء دمه » كقوله في بني 
عبس وقد آخد بنو زد بثأرهم منهم : 
وان زسدا لا تزال رماحها صوادر » أو مسنو رد الوت غا بها(۶) 


(۱) الدیوآن ۰ 0۷۸ 
(۲) الدیوان ۰ ۷۷۱ 
)٤(‏ الدوان + ۲۳۰ 
(ه) الدیوان ۰ ۱۰۳ 


= 4۷/۷ مت 


ومثل ذلك تحضيضه بني نمير ليآخذوا بثار جلد » آحد قتلاهم : 

أجيبوا صدی جلد » إذا مادعاكم» ‏ بجرد » تشسامي الملجمين فحولثها .. 
فلا تقبس وا منهم أباعر تشتری بو کس» ولا سودا تصیح‌فسولها(۱) 
وفخر بقومه من تسم » فأشاد بشجاعتهم وكرمهم : ۱ 


ویوما تميم : بوم حرب ونجدة ووم مقامات تجترۂ برود"ها ' 


وهو بدکر بقول سلامة بن جندل السعدي التميمى الحاهلی : 
نومان : بوم مقامات وا ند ده ویوم سير الى الأعداء اوبر CF)‏ 
والحق أن کشرا من فضائل الحاهلية » وآضدادها ء انسانة » عامة ؛ 
لا بختص بها عصر دون عصر » ولکن الفرزدق کان شد بد التشست بها 4 
والدفاع عنها 2 والمفاخرة + ولا هجا آل الهلب كان أشد ما همجاهم به 
أنهم لیسوا عربا أقحاحا ء لأنهم لم يكونوا في جاهليتهم أوفياء لأعراف 
الحاهلبه ۾ من عبادة الأونان » وحج مكة ؛ وحاه التنقل والخياه”*) ٠‏ فدل 
على أصالة النداوة 2 لقسه 6 ولا فخر سميم الین آوقعوا! بالها له 2 
فنداسل كان فخره وتشفيه ممعنين ف الجاهلية والىداوه : 

وذات حليل أتكحتنا رماحنا حلالا لمن بني الم تطلق 

و کانت أثافي قدر نا رأس بعلھا وعميه في آند سقطن واسوق(۰) 
ولم بلبث أن نثر ما ثر الحاهلیه » وفضائلها » وآیامھا ؛ في مدالحه‌ومفاخره » 
و تشفی من مهجوبه » بنشر مخازيهم » وآخبارهم ٠‏ فحوت النقائض بذلك 


(۱) الدوان ۰ ٦۷۸ # ١۷۷‏ 
(؟) الدیوان ۰ ۱۸۸ 

۳ دیوان سلامه بن حندل ۰ ۸ 
)٤(‏ آلدیوان ۰ ١١‏ ۱۳ 

(ه) الديوان ۰ كلاه ۵۱۷۷ 


تست ۷۸ سب 


من أيام العرب وأخبارها وقصصها الشيء الكثير » حتی آطبق عليهما 
الرواة والأخباريون شرحا وتفصيلا » ولم بخل دیوانه من مثل هذه 
الاشارات التاريخية » والقصص والأخبار كذكر منافرة جربر البحلی‌و خالد 
الكلبي »> ومحاورة خالد القسري عبد القیس » والاشاده یا مجاشم ۱ 
وانتصار الأقرع بن حابس على آهل نجران » واتتصار بني آسد على حجر 
وكندة » وتعییره بني عبد الله بن غطفان بلقبهم محولة۱) ٭ كانت الأخبار 
تنثال عليه متتابعة » متدفقة » تواتبه ہما شاء » كقوله في ذكر ماثر فزارة 
حين مدح ابن هيرة : 

لهم حاملاها والفوارس منهم وفاتكها منهم » وفيهم بحورها 57 


ولبيان غنى شعر الفرزدق بالأخار » قالوا : لولا شعر الفرزدق لذهب نصف 
استطاع أن شید من معارفه ليحيلها شعرا حيا جميلا » فيه كل فتنة الشعر 
وسحره ٭ وقد أعانت الفرزدق مقدرته ف قص الاخبار وسرد الحوادث أن 
بصن آشعاره طائفة من قصص الحاهلیه بحسن حکا تھا و یبرع ف لمت 
النظر الها » كقصية آخی تیماء » وان دبهث ؛ وھننگقة » وليل مهلهل (+) 
وقد اتی الى الامثال الجاهلية فينظمها شعرا نز بدها آلقا » کقوله : 
وأصبح كالشقراء تنحر ان مضت وتضرب ساقاها إذا ما تولت 
وهو المثل القديم الدي قا له لقيط لن زراره J‏ أشقر » أن تقدم تنحر 4 
)١(‏ الدیوان ۰ ۲۲۸۰۱۸۲-۱۸۲--۰ع۲ ¢ ۲۷۵ — {Vo 2 ۲۷۹۲ 2 ۲۷٦۹٢‏ 


(۲) الدہوان : ۲۱۰ 
(۳) ألبيان والتبيين ۳۱۳۱۰ 


۸۲٤٢١١۹۷ » ۰۲۷ ¢ ۲۷۲ ٤٢١ ٤٢٢ ۶ (؟) الديوان‎ 


ب ۷۹) بت 


أو تخر تعقر 2١76‏ وقد تشه القدماء الى آثار الروابة ف نرقية الشعر فقالوا: 
وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين بفضل أصحابه برواية الشعر ؛ 
ومعرفة الأخبار » والتلمدة لمن فوقه من الشعراء » فيقولون : فلان شاعر ؛ 
راوه » بریدون أنه اذا كان راوية عرف المقاصد » وسهل عليه ماخ ذ 
الكلام » ولم ,يضق به الذهب ء وإذا كان مطبوعا لا علم له ولا روابة » ضل» 
واهتدی من حیث لا بعلم ۲۲۶ ۰ 

ومقدرة الفرزدق في قص الاخبار تر ند الى الروح القصصي الذي تحلی 
به الشاعر » فاصطنعه في آغراض شتی تحلت فيها مهارته وحسن تصرفه ٠‏ 
كان يلجا اليه في مفاخره » ليروي قصة جیاع آغاثهم ء وعقر لهم نافته«۳ ء 
أو لیتمحد ہما فعله جده صعصعة حين استغائت به امرأة للنقذ ولیدتها 
من الوآد : 
فقال لها : نامي ء فإني بذمتي . لبنتك جار من آییھسا القنوکر(+' 


في آبیات بلغت غابة الجمال الفني ۰ وكان بستعین بالقص يتم به آلواح 
الوصف والتصوير » فقد غمس فيه رہشته وهو بصور واقعه دير الجماجم ء 
وكذلك حين صور الجدب الذي حل بالناس حتى اضطروا أن بدافعوا 
الذئاب عنهه2*2 ٭ وساعده القص في فنون من الغزل كان پروي فيها ماجرى 
بنه وبين النساء من أحاديث ومحاورات » أو صور العلاقة بينهو سنه ° 
وأبنما وجهت بصرك في شعره طالعتك آلوان من فن الحكاية والمحاورة ؛ 
كمخاطية ابليس حين تاب وآناں فواده(۷) » أو كمحاورته النوار حين 


(1) الدیوان ۰ ۱۳۲ 

(۲) العمده إ ۰ ۱۷۱ 

(۳) الدیوان : ۹ ۱۰۰ 

1۷۷ ۰ الدبوان‎ )٤ 

) لادبوان : ۲۹۷ - ۲۹۹ ٣‏ ۳۱۱-۳۳۱۰ 
الدوان ۰ لوه )0ه 

الديوان : .۷۷ ۷۷۱ 


س ۸۰) ب 


لامته على هجاء بنی کلیب! ۷ ٭ أو كتلك الحاورة بين نی کلیب وابنى 
جعال۳) ٠‏ أو تصويره حال آم جریر تبکی على ابنها خوف أن بقتله 
الفرزدق9© ٠‏ وقد مرت طائفة من نماذج هذا الفن في الفصل الثالث ء 
دلت على موهبه الشاعر » واحسانه » وأغنت عن ابراد أمثلة أخرى ٠‏ 
وکان من آثر غزارة معا ني الشاعر » وأصالتها » وعمقها » وغناها ء 

أن غدا الفرزدق آحد اللهسن الدین استوحاهم المحدثون 2 أشعارهم : : 
وردوا مناهله » وعبوا من عدابها » فکانت مادة لهم » وقد نه الى شيء 
مما آخذوه النقاد و اللاغون) 


وأوني الفرزدق براعه ق السخربه » ومهارة في عرض صور هازله » 
نستثير الضحك » وقد مضی فی هذا المضمار شوطا بعيدا ء بدل على صاله » 
وموهبه » ولا غرو فقد نشا المرزدق شتاما » مقدع اللسان » نال الشعراء 
بشواظ من ار هجائه ٭ وكان متوقد الذکاء » لماح البصيرة ء بحسن تسین 
الثغر الذي نفد منها الى خصمە فیقطعه » وما آکثر ما روي له من آجوبه 
مسكتة » آوقعت مخاطه في الحرج » ودلت على ذكائة السعف ٠‏ + فلس 
سخر من خصومه لب ولم يكن لیحجزه عن سخریته تحرج أو إشفاق ‏ 
سلمت له صور جميلة تفوق بها علیهم ٭ وسخریه الفرزدق لا مرارة فيها ء 
وانما هی سخرية عابثة » تمثل هذا العبث الذي كان له في هس الفرزدق 
بذور كانت تدل عليه حينا بعد حين ٠‏ ومن نماذجه في السخرية صورته 


6114 ۰ الدبوان‎ )١( 

(؟) الدوان ۰ ۱۱۱ 

AI ° . النقائض‎ )۲( 

()) كتا بالصناعتين ٠‏ ۰ ۷ ام ۰ ۲۳۲ - ۲۳۷»العمده ١‏ : 
۲ ۱۷۷۳ء آخار أبي تمام . ٠ءء‏ دیوان عاي ۲ ۰ ۱۱۷۷ ۱۷۸ 6 
کے او ج ہے الام < ۷۷ ب ٤۹۲ CVA‏ ۱۲۸ 2 ۲۵۲ 4 ۲۵۲ “¢ 


ست 1۸۱ سے 
الفرزدق ( ۲۱ ) 


التي زا فیها بقوم جربر ء كليب بن بربوع ٭ كانت الناقضه تدور بینه 
وبين جربر حول زواجه حدراء » فوصف الفرزدق کلسا و قد آخصت 
آرضها » وکثرت آغنامها » وأنسلت حمرها » فغرها ذلك والتفت حول 
جرير ء تزین له » على لوم بيته » أن بخطب الى آل بسطام بن قبس > 
آشرف بيوت ربیعة ء واستجاب لهم جریر » فحزموا آمرهم ؛ ولبسوا آجمل 
ثيابهم » وما هي الا برود غلاظ » ومضوا بسوقون جحاشهم ؛ فلما کانوا 
ببعض الطریق : 


لقوا ابني جعال » والجحاش کانها . لهم تكن » والقوم ميل العصائب 
فقالا لهم ء ما بالکم في برادکم أمن فزع » آم حول ربان لاغب 
فقالوا : سمعنا أن حدراء زوجت على ماه شم الدرى والعوارب 
وفینا من العزی لاد » کاتھا ‏ ظفارية الحزع الذي في الترائب 
بن نكحنا غاليات ناتنا وکل دم مناعليهن واجسب 
فقالا : ارجعوا انا نخاف علیکم بدي کل سام من رییعة شاغب۱) 


وفق الفرزدق ق الهزء والسخرية ء وادار الحاورة بين كليب وابنى جعال 
على خير ماتدار محاورة » فقد آحسن في اختيار ابنی جعال ء وهما مسن 
غدانه بن بربوع » عرفا بالنصح لکلیب ؛ وارادة الخیر لهم ؛ اد هما من 
آبناء عمو متهم ٭ وانتقی لونا من الأحاديث ادار ها ٤‏ تدل على مافطرت عليه 
كليب من غثاثة وجهل ولؤم ٭ فهي تنتقل من خطاً الى خطاً » انهم فرحون 
بمعزاهم ظنونها تعدل الابل الکریمة ء وببالغون في وصفها ء کانها ظفارية 
الجزع الذي ف الترائب ء وبدکرون انها كانت مهور نسائهم » بقولون ذلك 
ولا بحسون بمهانة ء بل یرونھا مكرمة بتبجحون بهاء وبضیفون انهم بأخدون 
العزی ے وفاء لدما نهم ؛ وبذلك طلغ الفرزدق العانه ف اتتقاء العبارات التي 


۱۱۲ ١١. : الدوان‎ )١( 


= 4۸۲ بت 


وحقار تھم ۾ أنه العحب الساحر عو د تاه هد | الشاعر الدى تمن المحاورةء 
الحعل ء بذکر تردده دون حفرته ء وحبرته » وسواد ونه وقذارته ء 
وحرصه على غداله بحرزه خشبه الحعلان » وما غداوه الا عدرة تننه ء فان 
کل وقرحت بداه ء فزل عنها ء اطاف به اخوه بعینه ‏ وشد آزره » عرض 
کل ذلك باسلوب تناسق نظمه » وحسن صوغه ؛ قد استوی واطرد فلم 
تستکره فيه لفظے ؛ ولم تقلق بموضعها : ۱ 


ادا جتعل” الر“غام آمو ج رر تردد دون حفرته فحارا 
من السود السراعف مايبالي الیسلا ماتلطخ آم مارا 
له دهده » ان خاف ششا من الجعلان » آحرزها اعتفارا 
وان نقدت يداه فزل عنما آطاف به عطية” فاستدار ا١‏ 


و بصف طمع جریر ء وجشعه » ورضاه بالقلیل في صورة بالغة العحب »فهو 
بعرض جربرا بأسواق الیمامة » قد شد وسطه بازاره ء ادا قال بیتا کاله 
بالطعام ء ماابخس البیع والتجارة » ثم عقب على ذلك بصورة فاحشة مقذعة 
و لکنها با لعه التهکم 6 شدیدة السخر به ؛ بقل أمثالها2"؟ ٠‏ وکان احدی 
الصور الساخرة التي افتن فیها ا الفرزدق تصوبره ضیق جریر بأبيه » فقد 
راح الفرزدق بصور ذلك شتی الصور ؛ ساخرا مفتثاً ٠‏ فیصور جريراً 
مرة وقد حبس أباه في السوق برجو أن ببادل به : 

"1. : الديوان : 117 » النقائض‎ )١( 

٦٦٦ ٦٦٦ : الديوان‎ )۲٢( 


= 4۸۲ ل 


فقالوا له ردك الحمار فانه _ آبوك ء لیم رأسه وجحافته 
وبصوره مرة آخری وقد ضاق به ذرعا ء واعياه لومه » فهو عازم ان‌بتخلص 
منه بالقتل ٭ وياتي الفرزدق” ناصحا مشفقا بترفق به ء ویدله على طرق 
للخلاص آخری ؛ آرحم 

لك الویل" ء لاتفتل عطبه ء أنه أبوك » ولکن غبره فتسدل 

وبادل به من قوم بضعه مثله آاشر" دي نعلین أو غير منعل 

فان هم آبوا ان شلوه ولم تجد فر اقا له الا الدي رمت فافعل( ٦‏ ' 
لقد دار به دورة تامه » بتنقل به » پربه طریقا آخری » ثم بعود به الى 
البدء » وكأنه قد عز عليه أن بحد طریقا آخری ٠‏ وهی لون من السخربه 
بصور حيرة الفرزدق » واخفاقه أن بحد طريقا ينقد به جربرا من لو مآبهء 
ومن الصور الساخره التی رددها الفرزدق 52 شعره صلات قسله كليب 
بالحمیر » وهی صلات عرض لها آلوانا مختلفة ء ومما عرضه من الصور 
أن وصفهم بتراهنون رهانا لم بالفه الناس » بتراهنون على الحمير حين 
راهن الناس على الحیاد » فما بلغ من حميرهم العا به مسحوا وجهه .كما 
مسح وجه الفرس الساق : 
بتراهنون على جياد حميرهم من غاية الفذوان والصلصال 
وكأنما مسح وا بوجه حمارھم ذي الرقمتين » جبين ذي القعال 


ویملهم التفاخر بحمارهمء وتثیرهم الخیلاءء وادا هم یزبنو نه‌ویطیفون‌به: 
فسا حاجب في بني دارم ولا اسرة الا فرع الامحد 
(۱) آلدوان : .كلا 
(۲) الدوان ۰ ۷۲ 
(۲) الد وان ۰ ۷۲۸ 
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إذا آنفروا كل خفاقة وردن بهم آحد الائسد 


أل منهم اذا زنوا بغر تم حاجبي مؤجد 
حمار لهم من بنات الکثداد بدهمج بال و طّبوالمزودا' 


لقد كانت السخرية العابئة طبعا آصیلا فيه ء انه بعابث جريرأ » وبآني بصور 
تثير ضحك الجماهير والنظارة في ساحة المريد ٭٠‏ وهاهو ذا ينصح لجربر؛ 
وقد ماقت زوجه خالدة الا بطیل السکاء عليها » وأن بخطب واحدة أخرى 
من اخوانها الأتن ء ولابأس أن بختارها بكرا ء ولكن عليه أن بصطح ب باه 
تشفع له عند آهل العروس ٭ وماآمرھا سخرية » وماأصمى سهامها 6 دلضها 
الفرزدق للهحة كلها رصانة وجد ؛ وق باطنها الهزء العايث : 


بكرا عست بكان تكون حظية ان الاک » خيرها الابکار۳) 
وبلغ من تملك السخرية الفرزدق ان كان لايتحرج ان ينال بها أصدقاءه اذا 
لاحت له الفرصة + قالوا : أتشد الفرزدق قول الاخطل : 

واني لقوام مقاوم لم يكن جریرء ولا مولى جربر يقومها 
فقال الفرزدق : أجل » انه لیقوم مقاوم ماآقومها ء آن ولاجربر + قبل : انا 
فراس ؛ وما هي ؟+ قال : يقوم عند القس يآخد القربان!' ٭ ومر بعوم 
ولمم جنازة فقال : ماهذا ؟ ٭ قالوا : مات أبو الخنساء صاحب البغال ؛ 


4 ال * 
لبيك آبا الخنساء صل" وبغلة ومخلاة سوء قد أسد شعیر ها 


۲۰٦ ۰ الدبوان‎ )١( 
۲۷۰ : الدیوان‎ )۲( 
٩۰ : ۱۱ آنساب الاشراف‎ )۳( 


Ao —‏ مس 


و محر فة” مطروحے » ومحسسة و مقرعه صفراء بال سور ھا!('' 


من للضان ال معبيات وحرشہا ادا حأن ہوم الاعور بن حير" 


و استضاف رحلا بخلا » قر اه ضابا فآخد هزا به : 


وقال : تع ۾ انه ]| صفر سه مكان” ؛ نمی‌شمها الدةیا و جنادته(؟۲ 


ET 
وما آقسی السخرية » يضعها على لسان البخیل » وهو شاخر بضبابه » ویری‎ 
بي‎ ١ أنه قد بالغ في اكرام ضيفه » حين قدم له ضبابا صفرية ٭ وسخر ابن‎ 

حاضر الأسيدي” التميمي فقال له : 


وأنت امرو من تميم البطضاح ولست من الحي سن عامر 


جعل البطاح مثلا » كما بقال : قریش البطاح » وهو فخر قرش ۰ فعل ذلك 
هزءا نه ٭ وهكذا تتراءى لك آلوان السخرية التي مارسها الشاعر ء 
وهي سخر رنه عاثةء؛ لا تجهم فيها ولا د مرارة » كل غا تھا أن تضحك سامعهاء 
وقد وانت السخره الفرزدق نشابه وصور تضحك ٠‏ من ذلك ماسخر 
به من رجل تتابع وعیده وکثر تهدیده » دون آن بط بدا » أو بحرك 
مهندا ء فقال له : ۱ 


(۱) الشعر والشعراء : ۲۹۲ > آنساب الاشراف ۱۱ ۰ ۷۸ 
(۲) الدیوان : ۲۸۲ 

(۳) الدیوان ۰ ۱,۲ ”.| 

(6) الدیوان : ۲۷ 


(A —‏ ل 


بهدي الوعید ولا حوط حر بمسة كالكلب سح من وراء ادا (۱) 


ومن ذلك ما وصف به جريرا » وقدأسن وتقدم به العمر » فاذا هو حبار ولا 
كالحمير ؛ حمار له لحمة : 


رایت ابن المراغة حين ذکگی تحسول غير لحيته حسارا۳" 


وانی له تشايه بدشة غا تھا الافحاش الضحكث'!؟' ء وهكدا قدر للفرزدق 
ان موی على هذا الفن الساخر الضاحك ؛ وان تفوق فيه على حرر ء 
ولکن بمقدار ٠‏ فقد أتيح لجرير آیضا أن یادل الفرزدق سخرية بسخرية ؛ 
وان لم بقدر له أن شتن فيها افتنان الفرزدق » الذي آوتی قدرة التصو بر 
والقص والمحاورة ٠‏ ۱ 


۳۹۲ : الدیوان‎ )١( 
)۷۳ + 15 النقائض : ۲۱۰ الدیوآن‎ )۲( 
0۲۲ © 1۷۲ ۰ الدوان‎ )۲( 


— AY — 


الخصائص اللفظية : 


ومما بردده النقاد فلا بملون نرداده قولهم : الاسلوب هو الشخصية ؛ 
فاذا صدقت هذه القضیه » وهی صادقه ء فانها أصدق ماتكون ف شاعر 
کالفرزدق » بدل نمطه في الشعر على شخصیته » فلاتکاد تخطئه » انه دو 
أسلوب جزل » قوي » شدید التلاحم » غني الصور » ثر الالفاظ ء وثيق 
الاتصال بنفسه التعالیه » الزهوة ء و بالمعاني التي طرقها من المفاخر والحامده. 
والجزالة" في آسلوب الفرزدق » وشدة التلاحم في نسجه » شیثان غير 
التعقيد في تاليف العصارۃ وغبر العرابة والحوشیه في اللفظ ٭ وکان الفرزدق 
يتأنى في صناعة الشعر » وبهيىء لنفسه الحو الذي بعثه على قول الشعر » 
ويترصد الأوقات التی يلين له فيها عصيثه » ليستوي شعرا » فخم المعنى ء 
شديد الاسر ء قد حبك فأجيد حبكه ء قوي اللفظ #نشتد فوته حینا حتى 
تكون صلصلة ٠‏ 


وقد حدث الفرزدق عن نفسهحين تحداهالا نصاري مہینا طريقته في استمطار 
سحب الشعر اذا صعب عليه » متآتيا له حتى بعطیه الكلام قياده » قال : 
نیت منزلي ء فآقبلت أصعد ؛ وأصوب في كل فن من الشعر » فكأني مفحم 
لم آقل شعرا قط » حتى اذا نادى المنادي بالفجر » رحلت” ناقتی » ثم أخذت 
بزمامها فقدت بها حتى آتیت ذبابا ‏ وهو جبل بالمدينة ‏ ثم ناديت بأعلى 
صوتي : أجيبوا أخاكم » آبا لبينى » فجاش صدري كما بجيش الرجل » 


— EAA — 


فعلقت ناقتیء وتوسدت ذراعھاءفما قمت‌حنی قلت مائةوثلانةعشر بتا:۰)۱ 
و لا دخل الفرزدق بعزى الحجاج عن اينه وآخيه ء آتشده في رثائهما سین ٠‏ 
فقال له الحجاج : حسبك ؛ فخرج الفرزدق وهو بقول : والله لقد قال لي 
حسبك » ولو طلب مزیدا عندی » ما وجده(۳) و قال الفرزدق : أا آشعر 
الناس عند الناس ولرہما كان قلع ضرس من آضراسي آهون علي“ من قول 
ست ۰ وروی رواة أن الفرزدق افحم بعد أن قال : 
إن الدى سمك السماء بنی لنا تا دعانسه آعسز وأطول 
واتغلق عليه مابعده(*) + 


وليس في هذه الاخبار مایدل‌علی‌ضعف‌البديهة والارتجال عندالشاعر؛ 
فقد كانت ملکته تسعفه في تلك الواقف » فیقول مابدفع قول خصه > 
وبحلى به عن قفسه » منهمرا » متدفقا ء لانتوقف220 ۰ وانما ندل الاخبار 
السالفة على أن الشعر لابواتی الشاعر طبعا في كل وقت » وتدل على تأنى 
الشاعر في قول الشعر ؛ ليعينه البطء على تخیر العانی » والوقوف بانواب 
القوافي » وتأمل أعطاف الشعر » حتى تتسق أبيات القصيدة » فقد كان 
الفرزدق يحب الفخامة والتائق في شعره حبه لهما في حياته » ألم يكن بعنی 
بنظافته أبلغ عنابه » وبأخد زينته » ليبدو بزي حسن » معجب ؛ فهو 
بلس جمیل الثياب » ويضفر شعره غديرتين » ویتعمم بعمامة کيرة » كان 
بريد من ورائها أن بوحي بنالته وفخامته في أعين الرائین ؟ وصفه واصف. 


(۱) النقائض : ۵1۷ » العمدة ۱ ۱۸۱۰ ء الافاني ٩‏ ۰ ۲۳۸ 2 ۲۹۷۰۲۱ ۰ 
)٢(‏ انساب الاشراف ۱۱ : ٩۲‏ 


(۲) البیان والتبيين ۱ ۱۲۰۰ 4 ۲۰۹ > الشعر والشعراء : ۱٩‏ ؛ العفد 
الى ۳۹٣۴۷٦‏ 


۲) الو شح ° .۱۱١‏ 
)٥(‏ دیوان الفرزدق : ۱۸۲۱-۱۸۵ ؛ العمدة 1٦٦٦١‏ بت ١١٦۱ء‏ 


ےس ۸۹) تب 


وهو في حلة أفواف مخططه ء له غدیرتان”'' ء ولا كانت المواقفة ا مربد 
لبس الدیاج والخز » وقعد في قةا؟' ٠‏ ودخل على الحجاج بن یوسف ء 
وعلی سلیمان بن عبد الملك » وعمامته على رأسه مثل المنسف7؟ ۰ وكان 
شعره أيام الشباب آسود جعدا » كانه عناقید کرم سود ؛ ولا دب الشیب 
الى رآسه آخد بخضب شعره : 

خضبت بجيد الحناء رسي لیعقب حمرة بعد البصاض!' 
فلما أصابه الصلع طال آساه وأسفه على شعره الجعد الجمیل ٠‏ وذکسر 
الحاحظ ان الفرزدق كان شدید التقذر للذبان ء والتقزز منها(*) ٠‏ فكأن 
هذا التأنق والعناية پدیهما الفرزدق في مظهره » محاكاة لا كان یذل من 
العنایة لیخرج شعره فخما » جزلا ء غني الصور » متوثب الخیال ٠‏ 


ولکن تأنى الفرزدق وعنا تہ شعره‌شیءآخر غير التحكيك والعاودة » 
اللذين عرف بهما زهير وآمثاله ء من عبيد الشعر » الذين أكثروا من التنقیح 
والثقاف » حتى بخرج شعر هم مهد با ٠‏ إنه تأني الشاعر الدي آو ني مو هه 
اتی عن | نلك نلك المعاني الخصبة ء المنوعة افنانا » ليستقيم نظمه » وبأتلف 

۰ كلمه ٠‏ ولم يكن ي بد من‌هدا التفریق بین الفرزدق وزهير خشية الايهسام 
واللبس اللذین قد بوقع فيهما مارواه آبو عبيدة حين قال : كان آبو عمروین 

العلاء شبه جریرا بالاعشی ء والفرزدق بزهیر » والاخطل بالنایغة۱) ۰ 


(۱) النقائض ۰ ۵۷ 

(۲) طبقات ابن سلام ۰ ۲۱ ٠.‏ 00 

. الاغاني ۱ 35 لاه؟‎ (۳٢ 

۰ ۸۸۸ ٤ 586 ۰ دوان الفرزدق‎ )٤( 

۳۲٣٣ ۔‎ ۳۲٣ ۰ ۲ الحیوان‎ )0( 

۔(٦)‏ الشعر والشعراء : ١٦٢‏ ۲۹۲ > الاغانى ۸ : ۵ > العمدة ۱ : ۷۷ء 


وكان ابو عمروشه الا خطل بالنابفة لصحة شعره ( الاغاني ۸ : ۲۸۰ ) “ 
وشبه شعر الفرزدق بشعر زهير لتانتهما واعتسارهما ( شرح شواهد 


المغني : 
بت ما ل 


وعرض اين قنبة لشعر الفرزدق فحعاه‌من ا متکلف ؛ وان كان جیدا محكماء 
ما نزل بصاحه من طول التفکر » وشدة العناء » ورشح الحین » و کثرة 
الضرورات » وحذف ما بالمعاني حاجه البه » وزناده‌ما بالعاني غنی عته"۰۰۱ 
وهكذا عمد ابن قتبه الى ماوقم في شعر الفرزدق من تعقید » وخروج على 
قواعد الاعراب لیستدل به على تکلف الشاعر ٭ وقد بينت في الفصل الرابم 
اتفصام الصلة بين التعشد والتکلف » وآن ظاهرة التعقید في شعر الفرزدق 
كانت صدی احساسه بغريته النفسية » ولیست آثرا من آثار طریقته ف 
صناعة الشعر » ٠‏ 5 


نستاثر بهم الصورة » فتدفعهم ان يقفوا عندها طویلا ٭ ويغدو الشعر على 
يد بهم » لا آداة التعبير عن المعانى فقط » بلآداة التصوبر لمشاهد الجياة ؛ 
ودللت على آن الفرزدق لم یکن في ذلك أقل شغفا من النابغة وذي الرمة , 
وان قصائده الاولى » وميميته ودائيته خاضة*'؟ مثل لهذه الفطرة الاصيلة 
تركنا عليها الذثب بلطم عينه2 نهارا پزوراء الفسلاة نسور"ها() 


فاي دصو بر للتزاع من أجل الحاة ؛ قوم ی الاحیاء فيدفعهم الى المخاطرة 
شوق هذا الشهد لمعركة الدب والنسور تختصم على الناقة الحسيرة لترد 
عن تموسھا غاثله الجوع ؛ ف فقر لا برحم‌ساکنه» انه النزاع الابدي بصورہ 
الفرزدق هده الصوره الحسله الشاعرة / حن انتزعه من براثن العدم 
والرتابة ليخلده لوحا فنيا شض بالحياة والحركة دمثلها هذا الفعل المضارع 
)١(‏ الشعر والشعراء ۰ ۲ ۔ ۲۵ . ۱ جب0 ۱ ۳ 
(۷) الدوان : ۷)0 4 يكم » ٠١‏ ا 
(۴) الدیوان ۰ ٠١٢‏ . 
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هده وة ف وال سد 
وأول ذلك ان طبع الفرزدق الصور قد أعانه على أن بحسن اتتزاع 
التشبیه » وبني به حيا موحیا ء فاذا اراد أن بصور ماه من حب ؛ وماتلقاه 


من حرمان اتاك بالتشبيه الجميل : 
فهل آنت الا نخلة » غير آننی اراها » لغبری ظلٹھا وصر امتها(۱) 
ویصور الامر العزیز الممتنع بقوله 
وصور سطوة الحجاج » وبسطة بده حتی لافوته شىء : 
وأن لو ركمت” الريح ثم للبتنى لک ۴٠۰‏ 5 2 ادرک ۱ مقادر ے٥‏ 
النعمان : ْ 
فإنك كالليل الذي هو مدرکی وان خلت أن المنتأى عنك واسع*) 
وبغضب الفرزدق على نی سعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة » وقد فتكوا 
باثنین من بنى نهشل » فاذا هو قول : 
ادن فأصابتكم من ٠‏ الله حزه كما حر“ آعلی سنبل کف حا د(0 

(1) الدیوان ۰ ۷۸۳ . 

(؟) الدیوان : ۱۸۹ 6 ۲۵۲ . 

(۳) الدیوان ۰ ۲۱۳۲ ۰ 

(6) اعحاز القرآن : ۱۱۲ ۱۱۵ ۰ 

۰ ۱۷۹ : دیوان الفرزدق‎ )٥( 


165 س 


قد آینعت » وحان قطافها ٭ ويصور ظلمة اللیل تلف الركب فلا بتبينون 


وسیریادا ما الطر مساءنطخطخت علی‌الر کب»حتی بح 5 | القف‌وادا(١)‏ 


وهو تشبیه بصور الظلام الدامس الذي لف الأرض » فلم تعد العين قادرة 
على أن تمیز الجبل من الوادي ء لتراكب الظلمات بعضھا فوق بعص ۰ 
و قد مهد الشاعر لهده الصورة شطره الأول » فقد استطاعت كلماته 
بمقاطعها الصو نبه 4 أن تصور ثقل هد | اللىل البميم ٤‏ تتکاتف ظلماته 
امعر كة 4 فک نها مصاببح تعلو مره و تصوب(۲) ۰ ووصف الطرق تحتلف 
ألوان تراه وتختلط فتىدو كالخطوط : 
فقرن بين منظر الطريق » ومنظر ظهور حمر الوحش ؛ وهو تشبیه بذکر 
بقول طرفة : « على لاحب كانه ظهر برجد » ء ولا بنسی أن ,بمثل تطابر 
الححارة التى تقذفها ناقته المسرعة » فاذا هو بقول : 
كأن الطا با أذ عدلنا صدورھہا بعثنا بآیدبھا الحمام المطير ا“ 
وراد العر زدق آن بمثل امان الدي ظمر به نو المهلب دحوار سىلىمان ٠‏ 
فجعلهم ف رأس جبل » مناعة : 
(۱) دووان الفرزدق ۰ ۸۹۰ . 
(۲) دووان الفرزدقگ ۰ ۰۸۲ ۲۰۰ . 
(۲) الدیوان ۰ ۲۲۷ . 
(6) الدیوان ۰ ۲۲] . 


ب ٩۲‏ سس 


ومگل الابل وهي تخوض سراب الصحراء » بسفن تلجج في المياه : 

كأن الخلابا فوق کل ضر بره تخطسمه في دوسر الماء سه|(۲) 
وهکدا تمضی تشایه الفرزدق » قوية الاساء » حسية الاصول ف أكثرها ء 
والسخرية » مرت في بحث هذا اللون من آلوان فنه ٠‏ ص ۸۷ ) ٠‏ 


و کان من آثر طبع الفرزدق الفني الصور أن غدا آکثر ادراکا لسر 
اللفظة الصورة » كان ينتقي اللفظة لتعدو في کلامه موحية تحمل من العنی 
ما لا تطيقه جملة » فكأنها سفردها صورة تشر الخال » وتشغل الفکر + 
فإذا صوگر النعمة الوافية فھی نعمة خضراء » والید الكريمة بد بیضاء تندی 
بنانها » واليد البخيلة قعل على ا ال ء والمرأة اللطيفة الکشضح:غری‌الوشاح: 
والناقة : سفينة بر ء والمرأة عریان النجی”؟) ٠‏ ویمضی في هذا المضمار 
ليآتينا بأنماط آشد طرافة » وأعمق غورا ٭ فثياب قيس تسبح من لوم 
أصحابها تسبيحا پسمم ؛ والظلم الذي سل بالعدوان على الناس سيفه 
علم أن سلمان الخليفة قاتله » و آمادیح الفرزدق تنشمر 4 وترفع دلادل 
ثيابها » كما بتشبر الرجل ا مجد » وتنفر في البلاد شور الابل ٭ واذا اعتذر 
الفرزدق فعدره مضیء البيان 6 نهدي الترددین الحائرين » والظفر طعام 
بطعمه الظافر ء والفلاة الواسعة آرض تسوت رباحها » والمرأة الكليبية التی 
عملت بیدیها حتی تشققتا : آمة اليدين » والعینان السلیمتان : لم تطعا 


+ جم 


قدی » والخفيف العقل : راس النعامه » وفرسان الخیل في تميم : آعساء 


(۱) الدبوان . ,۲ . 

. ٦٦ ۰ الدیوان‎ )۲( 

(۲) الدوان : ۷۷ 4 ۱۰۷ 2 ۱۲۵ ؛ ۲۹۱۲ ؛ ۲۸۳۲ » ۲ 6 ۵۳ “I‏ 
٩1 ۵‏ . 


س €۹€ 


المنية 3 ورجال كلبب الحتفرون : ركب الحداء و ادا مشی الفرزدق ف 
الهاجرة فقد لبس رداء الوديقه » وبسترح الفرزدق الى الصورة فيبدع 
شها جدددا » فهو بقول حن آمنه أسد القسري بعد خوف : 
واد سا الأثسال البسني له على“ رداء الأمن لم تمزق 

کریما » فقد قضی « نقي ثياب الذکر من دنس الخنا » ۰ ومن لم بتق العار 
فقد ظعن دعر ض محرق 4 وأي عجب آعحی‌من هد | الحلب تصوره الفر زدق 
بأخلافه وشاسه : 

حلبنا بأخلاف السماء عليهم ١‏ شآبيب موت تستمل وثرزم'١‏ 
و ما هو الا حس الصور بر دك آن سم الصورة لنتمثل أمام الناظرين ء 
تختال في بردھا ٠‏ وآنت تقع على آمثال لهده الصور کثیرات في شعره 
کقوله یصف جد عبد اللك بن مروان ف طلب العدو : ۱ 


ا 


لا بعلف الخيل مشدودا رحائلها في منزل بنهار غير تأوب٢٢'‏ 


فما آعص هذا العلف يقدمه لخيله ء انه الجد والتشمير في طلب العدو . 

ومثل هدا التصوير لا بقوى عليه غير شاعر بصیر بفنون البيان ٠‏ وقد فتح 

به الفرزدق بابا للمحدثين ولجوا منه ٠‏ ويضارع هذه الصور جمالاٴء قوله : 
فلو كنت ضبيا صفحت” ولو سرت على قدمی حياته وعقار یہ(؟' 


وهي صوره من الصور الخصية المنه 4 لا نها تسح للخال أن تمثل مار دد 


» ۲۲۲ 4 ۲۱۲ » ۲۰۵ » ۲۹۱ ۶ ۱٦٦ ° ۱۵۷ ٠٥۹۳ ¢ 1٩ : الدیوان‎ )۱( 
: ۸۲۲ » ۷۷۷ ¢ TIA 6 ۰۲ ¢ ۵۸۲ ¢ {VY ¢ CIA ¢ FAA ۲ 
. ٥ ۶ ۲۸۲ ۰ النعائض‎ 

(۲) الدیوان ۰ ۲۵ . 

(۲) الدوان + .هم . 


ل ۵ 


من صنوف الأذى وهو بتابع الحيات والعقارب التي بتجم فیها کل هذا 
الشر ٭ وقال المرزدق ف هحاء أمير فقیمی ولی البصرة : 

بكى المنبر الشرقي إذ قام فوقه أمير فقیمي قصير ال‌دوارج۷ 
فدل على قماءة الامبر وذلته « قصير الدوارج ) » وسن مبلغ خسته ؛ 
واشمئزاز الناس من لؤمه سكاء المدر حين بعلوه ٭ وکان الفرزدق ؤثر 
تجسیم العا نی » و تصویرها فالضعیف الظلوم نصف بعد ظلم » وبنال حقه ء 
يتمثل في شعر الفرزدق انسانا جبر عظمه و کان کسیرا: 
وكم من كريم بشتکي ضعف عظمه آقمت له ما يشتكي بالسقائف”؟ 
بالملاء الأييض ء آمر مآلوف + ولکن الفرزدق يفتن ف هذا الشيء المألوف 
فإذا هو يقول : 

تطل بعينيها الى الجبل الذي عليه ملاء الثلج بيض البناكق7" 


ولیس بسیرا أن تنخيل لملاء الثلج بنائق ٭ وذكر البلاغيون من جيد صوره 


يو کے پمرٹ لس ستسر في هذه الصور من 
مهارة فنیه » شىء ها الدوق » وسينها النقد(؟ + 


(۱) الدیوان ۰ ۱6۲ . 

(۲) الدیوان ۰ ۵1۱ . 

م الديوات ۰ 0۷۹ لمان امرب ( + نق ) . 

(6) البد نم ۰ ۱۲ » نقد الشعر ۰ ه 

(ه) نقد الدكتور شوتي ضيف علمام البلاغة في تسميتهم هذا اللون من 
التصوير : الاستعارة المكنية ( الفن ومذاهبه في الشعر العربي ۲١١-۲٠٠‏ ) ۰ 


ل 151 سب 


و قد نمه النقاد وعلماء البلاغه لو هبه الفرزدق التي بتمتع بها ف احساسه 
عبد الله بن عمير الليثي حين هرب من آبي فديك الخارجي » وكان بتمنی 
نمنيتهم » حتى دا ما لقيتهسم تر کت لهم عند الجلاد السر ادفا 
وأعطيت ما تعطی الحليلة بعلها ١‏ وکنت حباری اذ رت البوارف 
ففي قوله : ما تعطی الحليلة بعلها ء مع ایجازہ » عجائب ٠‏ وكدلك في قوله : 

حباری'!'' ٠‏ وأورد الصولى بيت الفرزدق : 

وجفن سلاح قد رزئت فلم آنح عليه » ولم آبعث عليه البواكيا 
هدا" وأعجب العسكري بتشبیه الفرزدق الابل بالأهلة ليدل على ضمرها 
واحدیدابھا حين قال : 


وآکثر ابن أبى عون في كتابه التشبیهات من ات على روائع الفرزدق التي 
وقعت له في هذا الفن من فنون التصویر٩)‏ . ۱ 

وکان لا بد للفرزدق الرتبط بحياة البادية ء التطلع اليها آبد! » أن 
تستمد کثرة من صوره کاثرة » آصولها من الحياة البدوية : وهی اصول 


(۱) نقد الشعر : ۸) » دوان الفرزدق ۰ مه 

(؟) أخبار آبي ۰ 4 دیوان الفرزدق ۰ ۸٩4‏ 

(۲) ديوان العاني ۲ : ۱۱۹ 

۲۲۹ » ۲۱۹ » ۲۰۸ » ۱۰۲ ٤٦۸ ٤٦٦ » ۱ : التشبیهات‎ )٤( 
۲۸۱ — ۲۸۰ » ۲۷۳ ؛‎ ۲۷۵ » ۲۷۹ » ٢٣٦٦۹ » ۲۵۷ » ۲86 » ۲۳۵ > ۲ 


أ ۱۷ بت 
الفرزدق ( ۲۲ ) 


حية » وثيقه الصله بحياة الناس » مثيرة لخبالهم ء مرتبطه بتراثهم » لھا جمالھا 
وا لها » فاستمد من الحبل والدلو »> صور الکرم : « رشاء له دلو غیض 
ذنوبها » » « فهب لي سحلا » ؛ « وجدنا لکم دلوا شديدا رشاو ) : 
« تستقی الى دلوك العظمى عظام دلائها » » « فدونك دلوي » » وصورة 
الخيانة : « كما خان دلو القوم من متن الرشاء انجذامها » » وصورةالباراة 
والفاخرة : « فسوف تری : أي الذنويين أثقل » ۰ 
ادا واضحوه المحد حاعت‌دلاوه ملاء إذا سحل من المجد شولا 
وصورة الدله و الضعف : 
صعرت دلاوهم فما ملأوا بها حوضا » ولا شهدوا عراك زحام 
ومثله : 
فقسح شر حيينا قدیسا وأصغره إذا اغترفوا دنا 
وصوره العر ض المباح للألستة لا حمه حام ف » و کات كدلو لا بزال 
بعیرها 206 واستمد من الشجرة صورة الجد والشرف : 
کے رٹ ام ۰ 5 8 ۰ .+ م ك 3 
ومثله : 
إن لال عدی آثله فلت صفاة دسان لا تدنو لها الشح 
وصورة من فارقه الخير والنعمه واختلت حاله : 
آلفیت قومك لم بترك لا ثلتهم ظل*» وعنها لحاء الساق بقتشر" 
وجعل فضل الکرم کفضل الغیث بنفع من آصاب ء ومن حل به الهوان » 
(۱)؛ دبوان الفرزدق : ٩‏ » ٢٦ء‏ ۷۳ 2 ۷۷ 2 ۷۲ ۶ ۷۷ ء ۱۰۱ » 
۷ ۶ ۹ئ » ۲۲6 » ۰۷۰۲ ۷۵۲ » النقائض ۰ ۲۰۳ 
(۲) دیوان الفرزدق ۰ ٣ ۲۲۳ ۰ ۷۹ » ٩‏ ۲۸۱ 


— GA — 


وغدا في شر حال فكأنه على ظهر بعير عربان السلائق أدير ء ومن آوی الى 
حرز منيع فقد آوی الى أشب العيصان » والفرسان الأقوياء المحاريون 
كأنهم جمال طليت بالكحيل والقطران » وإذا طرقه الخيال وحيا بالسلام 
عجلا » فكأنه قاتل مطلوب » لا بقبل ا ال اثرہ » وإذا مر بدار الأحمة فكأ نه 
الأسير المسلم بثار » وقم في كف صاحبه ٠‏ وإذا شفه الحب وأذابه الهم كانت 
بقيته شفا كجناح النسر مرط سائره ٭ وإذا طال ليله خيل اليه أن نجومه 
الثابتة شول تثنى لأدهم في مبارکھا » عقير ٠‏ وقصائدہ الشرد كأنها سنا نار 
آو قدن لصلانها ء ومنٹر دمشق راحله الامام الا کر 6 والخليفة نقض على 
أعدائهمثل عتیق الطبر» والحرب حين تشتعل ناقه تفرة عن نابها وتصرة به ؛ 
وتسعتر" نار الحرب کعدوی الابل العبدة الحرب ؛ والثاثرون الخارجون 
على خليفة الله : 


كانوا کسالئة حمقاء اذ حقنت سلاءها في اديم غير مربوب!'؟ 
ولعل بقية من بقايا هذه الأعرابية تشبيهه الشهير : ظ 
فیالیتتا كنا بعيرين لانری على منهل إلا نشل ونقصدف!؟' 
دقو له لیصور ما تمناہ من الو حدة والانفراد 1 
وكان من آثار هذه الحاهلية أن مضى الفرزدق على آثارهم في الانتقال 
من غرض الى غرض في القصيدة ء عن طریق الاضراب » كقوله : 
دع ذا فقد أطنبت في طلب الصبا وعلاك من بعد الشباب قتير9) 


وهو انتقال رأى فيه الشعراء المحدثون حفاء وغلظة » فاحتشوه + 


ساس س س 





سوت س س 


» ٩۲ 4 كالم‎ 2 0٦ ¢ 1۷ 2 ۲۵ © ١٢ 2 5 : دوان الفرزدق‎ )۱( 
1۱۸ ) ۳۹۷ » ۲۱۵ ؛‎ ۲۰۰۱ ¢ ۲۹۲ » ۲۸۸ ٤ ٢۲۸ ۰ء‎ ۷ 

(۲) الدیوان ۰ ممه ۱ 

۳٦۷ ۰ الدوان‎ )۷( 


ب ۹۹) س 


وتحلی في آسلوب الفرزدق الحزل ؛ التلاحم ٤‏ مقدرة الشاعر على 

الایحاز » و تضمین العنی الکثیر في اللفظ القلیل » ولدلك قدر للفرزدق أن 

فيا عجبا حتی كليب تسبني ‏ کان آباها نھٹسل أو مجاضع 
وقولے : 

وکنا ادا الحبار صعر ده ضر ناه حتی : نستفیم الاخاد ع ۱۱۱ 
ومن هنا تحدث النقاد عن قدرته على الاەہماء الى الشیء » فیغنی عند دوی 
ضربت عليك العنکبوت بنسجیا ‏ وقضى عليك به الكتاب التزل۱۳ 
وتصل بہذا مقدرة الشاعر على اختیار اللفظ الدال على المعنى » حتىلا بقع 
لفظ آخر موقعه » على ما عرف من ترادف العربية و سطه لسانها » وبذلك 
قدر للفرزدق أن بعبر عن حر کات النفس » بأوجز کلام » و آدقه ٠‏ کتصوبره 
مشاعر ا مریب حين بلقی الناس : 
و کذلك 'تصو رہ جشع الانسان و حرصه 6 لقی 2 سبيلهمأ المخاطر م 
ویتعرض للحتوف : 

ولا رآی ما دونها خاطرت سه على الموت تمس لا يموت فقیر ها 


فقوله : لا بسوت فقيرها » على ايجازه » يحمل الى الذهن صور الجشع ؛ 


۲۲۹ ۰ ۲۱ طبقات أبن سلام ۰ ۲۰۵ » الاغاني‎ )١( 
۱۸ ۰ (؟) الوشح ۰ 1.5 ۱۰۳ » الکامل للمبرد‎ 
مهمع‎ ٥ ۲۵۲ ۰ الدیوان‎ )۲( 


والحرص واندفاع الانسان لا يقف طمعه عند حد ٭ ومثل هذا الامحاز 
الحسل بقوى عليه الفرزدق » وآمثاله من الفحول ء دفع أحد النقاد المحدنين 
ليقول : العرب يرون الفن الأعلى في الایجاز » أي الترکیز » في حين أن 
الغرب بری الفن الأغنى فی الاطناب أي التحلیل(۱) . 
ویتجلی في شعر الفرزدق ما يميل اليه الشاعر من ايثار التهويل على 
سامعه ء والمبالغة ء لیبلغ ما بریده لعانیه من التفخيم ۰ آراد أن يصف 
مخافته من مالك بن الندر حين سحنه » وانها آشد من مخافته آسدا مفترسا 
فراح يهول بصفه الاسد : 
فلو أن ضيف البارقتيئن ولعلم ‏ مكانك مني ازلا" حين بض" 
کان شهابي قاس تحت جبهمة له من صلاب الرعن بل هو أجهم 
لكان فؤادي منه آسر خشية وأوتق مني للمنية مسلسم" 
إذا کشرت آنباسه عن أسنهة له بين لحبي ملحم لا شلم 
له اتان لا بنفك پمشي الیهما. باوصال معفسور به بتٹرٴم 
وآول ماذاقا لدن فطمتھما دم وبنان » من صريع » ومعصم 
تقول لأوصال الرجال اليهما ١‏ ومالهما الا من القوم مطعم 
ولم تر محضوبيئن آجرآ منهما أبا ويدي ام له حين قطے(؟' 
لقد اثتلفت ملكة التصوبر والتهوبل لتخرج اليك بهذه الصورة الهيية ؛ 
المخيفة » وھی صورة ملأت المرزدق نفسه رعبا يوم لقي الأسد في طربقه الى 
المدينة فارا من زیاد » فأكثر من صفته » والتهويل به في أشعاره ۰ وتهدد 
رجلا بالهجاء فشبه نفسه بالحية العاصية » لا تستحيب لحاو » ولا شفي 
سمها راق » ومضی ,بالغ في صفه الحية » وبھول علی‌سامعه» ليبلغ ما بر ند 
تست 
(۱) اشعب لتوفیق الحکیم : 


(۲) الديوان : ۸۰۵-۸۰۲ 
9) الدیوان : ۲۸۷ 2 ۲۲۱ 2 ۲۷۰ ۰ ۲۸۱ 


ست ۵۰ س 


فلا قذفنك الحین“ في ناب حیتةے ‏ عصی کل* حواء » به السم منقسم 
هر رقاة الوم لا بقربونه خشاش حال فاتك اللسل فرع 
من الصم ‏ ان تعلكك منه شكيمة . تمت» اوتفق قد باد عقلك آجمم 
تری حسداعن ال تنظر ساكنا ولستء ولو ناداك لقمان" تسمع !۲۱ 
ولن تفوتك البالغة في قوله : ولست ولو اداك لقمان تسمع » انها طبيعة 
الشاعر البنبة على ابثار العلو » تنظر الى الأشياء ء لتعرضها ممتزجة 
باحساسها » مشحونة بشاعرها ٠‏ وقد مضی الشاعر على سننه في کل 
ما عرض له من مثل هذه الأوصاف ؛ کصفه الخيل » والحیش ء والبازي » 
مهولا » مفرطا في الصفة » وقد سبق شىء من ذلك في بحث النقاض > 
وبحث الوصف ۰ ولم بقصر الفرزدق مبالخته على هذه الأشياء التي بنيت 
علی الشدة والقوة » بل كان في مفاخره بالغ » فيشتد في مبالغته » وقد 
مرت من آمثله ذلك نمادج عدة » كان في اندفاعه کالسیل لا بوقفه شيء ۰ 
كأن يقول في تميم آبي القبیله الشهيرة » ا منتمیة الته » وهو نصف مولده : 
فإن تمیسا لم تكن آمه ابتغت له صحة في مده بالتماشم 
کان آکی القفابلات ت امه رمين بعادي الأمسود الضراغسم 
تأزر بين القابلات ولم يكن له توام الادهاء لحسازم 
وهو تصوب بدکر نا بأيطال الملاحم ء الذین رافقتهم الخوارق مند ولادتهم ء 
ومن قوله في الفخر ببني تمیم : 
وأجسم من عاد جسوم رجالهم وأكثر ان عدوا عديدا من الترب*؟ 
وذکر ابن قتسة من تهويله » وصفه الشحة التي أنزلها برأس خصمه أ 
وجعل أبن رشيق من غلو الفرزدق الفرط قوله : 


ألم تسمعا با ابني حکیم حنينها الى السيف » تستبكي إذا لم تعقر 
فجعل الا بل إذا لم تعقر حنت ال ىالسيف واستبكت لكثرة عادتھا''' ٠‏ كان 
غلو الفرزدق ومبالغته آداة تهويله + وکآن الفرزدق كان سستريح الى هذه 
البالغه التي ترضي عنف نفسه» وشدة تعاله ٠‏ وقد تاتی ما لعنه ف التصغير 
والتحقیر لتقلیل شآن مهحو ه » والحط من مکانتهم : 

إني وجدت بني کلیب انسا خلقوا وآمك مد ثلاث لسال 

برو المد الذي لوحله جرذان » ما نداهسا سلال۲) 
وکقوله حين بصف بيت بني کلیب الذي تأوي اليه : 

الى مقعد کسست الکلاب قصير جوانشه » > مید 

بواري کلیبا إذا استجیمت . ويعجز عن مجلس المقمد 9 
وكقوله ف هحاء طبیء : 

ولو أن عصفورا بسد جناحه ‏ على طيىء في دارها لاستظلت) 

وقد مد“ للفرزدق أن ہلغ يفن التهويل مداه » ذلك الثراء اللفظي 

الواسع » الذي كان بملکه الشاعر » فهو بتعلعل في معناه » ويغلو » تنثال‌علیه 
الألفاظ متتابعة » متوالية » ترفده ق معناه » وتسعفه أن يمضى حيث شف 
سواه » فهو بتابع أوصافه في المعنى الذي بطرقه فيمضي فيه الى غابته > 
بقول في طيتىء 

قلوا » ودلوا » ولم سلم آدسهم ولم يكن للمعالي فيهم آری(۶) 
فالمعنى قف عند الفعلین الأولين » ولکن ثراء الشاعر ندفعه أن بطنب یف 
الصفة ٭ ویقول في الفخر بقومه ء وهحاء جریر : 


العمدة ۲ ۰ ۹۷ > النقائض ۰ ٩۵۲‏ 


(1) 

(۲) النقانض ۰ ۲۷۹ 
(۲) آلدیوان ۰ ۲۰۷ 
(؟) الد وان ۰ ۱۳۷ 
(ه) الدیوان ۰ ۹۷ 


لے 0 بت 


فکیف ترى عطية حين بلقی عظاما هامهن ء قراسيات 

قروما من نی سفيان صدا طوالات الشقاشق مصعبات''' 
| نه ببالغ 52 الألفاظط نتا بع ثرة متدفقة : « عظاما هامهن ء قراسبات ۰۰۰ 
طوالات الشقاشق » مصعات » فتعين الفرزدق ضخامتها ء وحرسها على 
التھو دل الذي آراده + ومن هنا كان الفرزدق کثبر الادلال بلسانه » 
وآنه بضعه مواضع لا بقوی سواه آن بضعها ٭ ومن أجل هد! کان أقوى 
على القافیه وآقدر ٭ كان برکب القافية الصعبه فلا تعجزه » فقد نظم ملحمنه 
الشهيرة على الفاء »> وهي حرف صعب عسير » فبلغ بها الدروة ٭ وقد 
لحظ آحد النقاد أن الفرزدق ميال في قوافیه الى الضم ء وان جربرا آمیل 
الى الکسر » وعلل ذلك أن الضمة حر که تشعر بالابهة و الفخامه » والکسم ة 
تشعر بالرقة واللين » وان شعراء الفخامة پمیلون الى الضم( ۰ وائن 
صدق ظنه » انی آضیف الى ذلك ان الضمة تدل على التمکن والاقتدار » 
لأنها أساس ودعامة في بناء الجملة ؛ لا یتم معنی البیت دونها ء على حين 
ان الکسرة تکون في آلفاظ القید » نتم المعنى قبل أن سلغها الشاعر ٠‏ 
ولعلنا لا نعجب بعد أن نسمعهم يقولون : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
اللغة"“ ٭ وقد قال يعض الحکام في المفاضلة بین الفرزدق وحربر » وتسان 
الوجوه الفنية التي تفوق فيها الفرزدق : « الفرزدق آشعر » لانه أقوأهما 
آسر کلام » وأجراهما في آسالیب الشعر » وأقدرهما على تطويل » وأحسنھما 
قطعا » ( القطع : القافية )۲*۲ ٭ وقد مثل النقاد بقصائد من‌شعر الفرزدق » 
نمادج للأشعار المحكمة » المتقنة » المستوفاة المعاني » الحسنه الرصف > 

السلسة الألفاظ ء التي قد خرجت خروج النثر » سهوله وانتظاما » 
(۱) الدیوان ۰ ۱۲۷ 
(۲) المرشد ۱ ۰ 1۷ 2 إ۷ 


(۲) الاغاني ۲۱ ۰ 1۱1٩‏ 
()) العمدة ۱ ۰ ۱۲۱۲ » وقد مر" هذا القول ( ص ۰ ۲۲۹ ) . 


— 0 ب 


فلا استکراه فی قوافیها ء ولا تکلف في معانیها » ورآوا أن قوافه و اقعه 
في مواضعها » متمكنة في مواقعھا''* ٭ وقالوا في الوازنة بينه وین جریر : 
آما من كان یمیل الى جزالة الشسعر وفخامته وشدة آسره » فیقدم الفرزدق » 
و آما من کان سل الى آشعار الطوعین والی الکلام السمح 6 السهل » 
الغزل ء فیقدم جر يرا" ٭ ولا وازن‌الشرف‌الرتضی بين آبیات للفرزدق » 
وآبیات للبلی الأخيلية » ولنصيب الشاعر » خرج بآن آسات الفرزدق‌آحزل 
ألفاظا » وأشد آسرا''' ٭ وقد رأى قوم في سلوك الفرزدق طريقة واحدة 
بجري عليها في أسلوبه ء تقصيرا في شاعريته ؛ لأن المنزلة العالية أن یکون 
في قوة صالغ الكلام أن باني مرة بالجزل » وآخری بالسهل » فيلين إذا 
شاء » وشتد ادا آراد » شآن جرير » الذي برق ف غزله » وصلبوشتد 
في أهاجيه ومفاخره » ولیس كذلك الفرزدق لأنه شتد آبدا(*) ٠‏ ولکنی 
آری هذا القیاس لا يقنم الناقد » الذي يريد آول ما بريد أن بصور 
الشاعر بصدق آحاسیسه » وآن بحسن نقلها الى قارثه » لیثیر في نفسه من 
الا فعال شنها ہما آحسه ء مستعینا شنه ومهارته » ف اختیار اللفظ »> 
والصورة » والایقاع » وتلاومها » لتؤدي بمضمونها ما آراده لها ٭ فمن 
كان آقدر على ذلك وآقوی » کان آشعر ء وآعلی طقة ٠‏ 


وکان من آثر البطء والتآني أن تناثرت ق شعر الفرزدق آلوان من 
محسنات البدیم » دلت على مهارة الشاعر » وحسن اصطناعه آلوانا تضفی 
على شعرہ روا وبيجة ء وشین في ابحاء الصورة التی يريد أن بثيرها ف 
خال قارثه > انها أحد آسالیب الشاعر التى تسعفه في خلق جو .ببعث ف 


سس سس سس سس 


۱/۰ الکامل للمبرد:‎ )٠ “1.0 ٢١١١۔١۸‎ ٤٢٤۹ عیار الشعر ۸۰)۔‎ )١( 
۲۱۸ ۰ ۲۱ الاغاني‎ )۲( 

(۲) آمالي الر تضی ۱ ۰ ۵۰۸ » ٦۲‏ 

۱۷۰ : اعحاز القرآن‎ ١ ۲۵ » ۲6 : کتاب الصناعتین‎ )٤( 


س ۵۵ 


فارئه أحاسيس تقارب ما آحس به في تحربته الشعرية التي آراد تصو برھا 
ونقلها الى سامعه ٠‏ وكان الطباق آکثر آلوان اليد بع التي اصطنعه| 
لفرزدق وتصرف بها ء وجد فیھا متكا » لدل به عل التناقض والتضاد 
الذي كان يلوح لعينيه في المعاني التي بتناولها ٠‏ إنه يستعين به حين بمدح 
سليمان بن عبد املك ليقابل بين عدله وظلم الحجاج فياتيك بأجمل أمثلة : 


فشن نعشتهم لقد هلكوا ‏ واليسر” يفرج لتزثية العسر ٠٠.‏ 


لقد بدا الفرزدق ماهرا صنعا ء بحسن التاتی لفكرته » حين بختار لها مثل 
هذه المطابقات الموحية » 'تترقرق سلسة» سائعغةكلا اجتلاب فيها » ولا تكلف» 
وكآن الشاعر لم بقصد اليها ء ولم يردها ٠‏ ولعل مما يؤكد مهارة الشاعر 
طائفة من هذه المطابقات كبيرة » لا تقف عند التضاد » بل يطالعك فيها صور 
تلتف عليها ٠‏ انها مطابقات فيها غنى وخصب » تملا نفساك » وتثير خيالك > 
وآنت تتابع صاحبها في مثل قوله : 


وقوله : « فداك رجال أوقدوا ثم أخمدوا » » وقوله : « یعالج مولى ستقيم 
ابن الندر 

(۱) آلدوان ۰ ۲۲ ل ۲ » واللزبة ( بفتح اللام وسكون الزای ) 
الشسده . 

6 الد بوآن ۰ ۳۲۸ ¢ ۵۰۲ 6 ۵۱۰ 

(۳) الدبوان ۰ ۷۷ 


٥.٦‏ ہے 


وقوله : « ركنت له سهل الأموز وحزنها »»«بحيىميت الأرض ماژھام٭'' ٠‏ 
وکثر الطباق في آهاجیه » يصور به حال مهجوبه » أو بوازن بینه ويینهم » 
کقوله في صفة قوم جربر : 


لن تدرکوا كرمي بلوم أبيكم وآوابدي تنحل الاشصار ۰۰۰ 

قبح الاله بني کلیب » انهم لا بضدرون ولا هون لجار 

ستيقظون الى نهاق حمارهم وتنام أعينهم عن التوتنار) 
وكقوله في هحالهم : 00 

هم شهدوه بسن لم | ونصر الئے غاب وهو جا 


وقدر فثآنا غليها بعد ما غات ظ وآخری حششنا بالعوالي وتف 
وهو طباق بلتف على صورة ( استعارة  )‏ وقوله : ۱ 

كذلك كانت خلنا مرة تری ‏ سانا وأحیانا تفاد فتعحی(* 
وقال في الحکسة : ظ اا ات 
ورب ابن عم حاضر الشرء خيره مع النجم » من حيث استقلت‌کواکبه. 
فلاما نأى من الشر نسازح ‏ ولاما دنا منه من الخير جالبه" 
وله فى الغزل : « ففيها شفاء النفس مني وداؤها ”۲۷ ء وهكذا أمعن 
الفرزدق ف اصطناع اباق » بل راح فتن فيه آلوان الافتنان » وبلغ به 
لأمر أن حاول جمع صفتي التضاد لشيء واحد » يبدو بادىء ذي بدء أتهما 


۳٣١٣١۹ 261/٠ الدوآن‎ )١( 
52.0 11۸ ۰ الدوان‎ )٢( 

9) الدیوان ۰ ۲۹۲ . 

(6) النقائض ۰ ۵*۷ 
(۵) النقانض ۰ ۵۳1۱ 

0۲ ۰ آلدوان‎ )٦( 

(۷) الدیوان © ۷ 


سے ۵۰۷ سد 


تری قطن آهل الأصاريم أ نه غنی؟ إذا ما كلمته فقرھا(' 
وکقوله في هجاء بني جعفر : 


لعمري لقد لاقت من الشر جعفر ‏ بطخفه آیاما طوب لا قصیرها(۲" 
وإني سفیه النار للمبتعي الشر ی وإني حلیم الکلب للضیف بطرق(۲) 
وما هو الا الطباق الجمیل » تالق بصورتيه لتزیداه غنی وخصبا ء واثارة 


والشیب پنهض في السواد كانه ليل يصيح بجانیسه نهار 
وقد جمله تشخیص النهار » فهو بصیح باللیل » ینفره وبطردہ » يضم الى 
ذلك الصورة المركبة التي قامت في كل شطر لیجمع بینھما التشبیه ٠‏ 

و اصطنع الفرزدق الحناس » ولکن جری وراء آسهله وأقله کلفة » 
وهو الجناس الذي بعقده المرء بین اسم العلم ومشتق منه بجانسه ۰ وهدا 
اللون من آلوان الحناس كثير » مألوف » ورد ق الشعر القديم » ويحديث 
النبي» وقد آکثر منه‌الفرزدق» معحا بهذا التلاقي الصو تی بین الاسم ومشنقه ۰ 
ومن آجمل ما روي له فيه قوله : 


حفاف آحف الله عنه سبحا به وآوسعه من کل ساف وحاصب!؟*) 


وقوله : « إن كثيرا كثير فضل ناله ) » « شوامخ لبني شمخ » » « فمن 
يك جار اين العلگی فقد علا » »> « آتاك ابن آعبا حين آعباہ شيخه » 

(۱) الدہوان : 601 

(۲) الدبوان ۰ ۲*؟ 

9) سرح العیون ۰ ۲۵۰ 

(ع) کتاب الصناعتین ۰ )۲۵ 4 ۳۱ » شروح سقط الزند ۰ ۷۹۲ > 
العمده ۱ ۰ ۲۳۷ دیوان العاني ۲ ۰ ۸۷ ۶ ۱۶۸۳ » اللسان ( نهر ) ؛ اعحاز 
القر آن ۰ ۱۲۵ 

(ه) الدیوان ۰ ۲۹ 


ے 0A‏ ۔ 


« نهيٽ ابن عفرا أن يعفر آمه » ء « ان الراغه مرغت پربوعھا » ء « الا سلت 
الله ابن سلتی » » « قشرت بنی قشبر ) ٭ 


ولقد هت مخرفا فتخرقت بمخرق شطن الدلاء شغو, (۱) 


ولکن الفرزدق لم بقتصہ على هدا اللون من آلوان الحناس و حده 6 فقد 
بدا في شعره الجناس العتمد على التشابه اللفظی في الكلمات ٠‏ ولم بکثر 
منه الشاعر » لصعوبته » وانه لا بواتی الشاعر » دون تکلف وتعمد » ومن 
هنا قل في شعره » جربا وراء طبعه ء ومما روی له منه » « وراحت تشل 


توتر لی قيس قياس حظاته وما آنا عما ساء قبسا بناشسم"۱۲ 


وبلوح ف البیت » الى جانب الجناس » مقدرة الفرزدق على الاحساس سر 
( وسماه قدامة : التکافق ) ء والجناس(۳" ٠‏ ثم دکر البلاغیون للفرزدق من 
لقد خنت قوما لو لجأت اليهم طرید دم ؛ أو حاملا" تقل مغرم 


4» ۷۱۰ ¢ 1٩۹1۱ 2 CIA » CTE ¢ ۲۷۸ 4 ۵۰ ¢ ۱ : الدیوان‎ )۱( 
AVY ٤٠۸۹ 

(۲) الدوان ۰ 1۵1 ۶ ۷۹۸۹ 

68 البديع : ۲۷ 4 ۲۹ ؛ نقد الشعر ۰ ۸۸۰ ۹۲ » الوازنه ۰ ۱۸ »© 
۷ كتاب الصناعتين ۰ ۲۱۳ ¢ ۲۱ ٤‏ ۲۲۵ ؛ العمدة ١‏ ۰ 11 ° 
۲ءء نهاية الارب 7 : ۱۰۱ 


سيم 


ے ٠|۹‏ بت 


۱ لالفیت فيهم مطعسا ومطاعنا وراءك شزراء بالوشیج م المقوم('' 
وذکروا له آلو اتا بدیعیة آخری » کرد الاعجاز على الصدور ء والاستشهاد ؛ 
والاحتجاج 4 والاستطراد 4 و الحشو الحسن (۲) + ولعل أكثر آلو انه ف 
لكل امرىء تفسان : تمس كريمة واخری بعاصيها الفتی أو بطیعھا 

و فسكث من قسيك تشفم للندی إذاقل من احرارهن شفیعی ۲ 
وهو لون نور » عزیزء لم يكثر منه الشعراء ۰ ولم بأت به التقدمون ؛ 
وانما فتح بابه الفرزدق » لا قدمت من مقدرة له تکاتفت فيها موهبة نافدة) 
وعلم محیط ۰ 


(۱) الدوان : ۷)۹ - ۷۵۰ © کتاب الصناعتین ۰ ۲۵ ۔ ۲۸۷ “° 
العمدة ۲ : ۲۳۲ © نقد الشعر : ۷۴ ۷۲ء نهابة الارب ۷ ۰ ۱۲۹ . 

(؟) کتاب الصنامتین ۰ 0۱۷ + العمدة ۲ ۰ 4 » ۲۷ ؛ ٩۵‏ اا ٠‏ 
البدیع : ۲٩‏ ۱ ۱ 

(۲) الدوان ٠‏ ٤ه‏ 3 البدیع : o ٣‏ 4 کتاب الصناعتين : 
۰) »> نهابة الارب ۷ ۰ ۱۱ العمده ۲ ۰ ۷۵ 


ب 0(۰ ب 


و 
جں 9ے جر 
ہے 2 ازع ےی 


COT‏ ۲۴۰۰۰ 3ھ 5۱ ان ۲۔ بيد 


اا 
پم ۰۶ 


اس 


حاولت ف الدراسة السالفة أن أتعرف الى صورة الفرزدق » وآن‌آتبین 
ملامح شعره » فبدآت بدراسة النصرة التي ضمت الشاعر ورعته » فتتبعت 
حياتها السياسية ء والاجتماعية » والدينية » والثقافية منذ اختطها العر ب أيام 
عمر بن الخطاب » أمير المؤمنين ٭ وعنيت بيان الجوانب التي تعين على 
فهم الشاعر » فذكرت ما كان لرابطة القبيلة في مقام الحماعات التي امت 
الصر ٤‏ و توزعهم آخماسا ٤‏ مستهدین صله النسب والقرانه ٭ وما شحر 
بينهم من خصومة وتنازع ٭ وضممت الیها ما کان للاسلام من آثار في نشوء 
اللحمة بین القبال » والعاونة على اطفاء نار العصصية بعد أن تستعر ۰ 
وكانت کثرة الباحثین تمیل الى تاکید الجانب الجاهلي » متحاهلة النوازع 
الخرة التي غرسها الاسلام في قلوب آتباعه» الذين عرفوا تحسممم ف‌دینهم» 
واكبابهم على قر آنهم » ومضیت آعرض صورا لهذا التشاط الديني الذي 
قام في البصرة » فتجلگی سلو کا قوامه الدعوة الى الخير ء والتسك بآداب 
الاسلام » والزهد ق نعيم الدنا ء وعظه العافلین الخاطئين » يذ کرو نهم ہما 
فات » وينذرونهم ما بلقون في الآخرة + وتبد*ی معارف" قامت على تفسیر 
القر آن » وفهم الحديث » واستشاط الأحكام ٤‏ وتفتح عن مداهت وفرق '» 
جهدت » وجاهدت لتقيم العقيدة على آسس من الأصول راسخة ٭ فذكرت” 
بذلك طو اف الزهاد والقصاص » والفقهاء » والقراء » و آصحات العقائد » 
وانهم کانوا نواة الحركة الثقافية والدينية التي لقیت آرضا طيبة » فنبتت » 
واستوت على سوقها » لتوتی آکلها الطیب ٭ وبينت” ما كان للدين في عقول 
لناس وسلوکهم من آثار امتدت حتی بلغت آولتك انشعراء البادین الذین 
تعلقوا بمثل ا ماضی وحباته » فآتیت شواهد في سلوکهم وشعرهم تدل على 


ل إ0 س 


ما قدمت ٠‏ ولم آغفل الاشارة الى تسرب آلوان من بقابا الثقافات القديمة 
الى هذا التشاط الدینی ٭ وختمت الفصل الأول بیان الحركة الأديية التی 
قامت نشيطة في البصرة » فد کرت معنی تفرد البصرة بابداع النحو ؛ وتعید 
غراسه » ودللت على الصلة التي ربطت بين نشأته وبين علم القراءات في 
القر آل ؛ حتی إن جميع النحاة الدین عرفوا في القرن الأول کانوا من‌القراء 
الدین شهروا بالقراءة » وهده الصلةء علی‌حلالها وخطرها » آغفلها الباحثون 
في نشآة علم النحو ٭ وآوضحت صورة النشاط الأدبي الذي قام في البصرةء 
وق مسجدها الجامم ومربدها خاصة » فأشرت الى نبتة علوم الرواية > 
والئسب ء والاخبار » واللغة التی آدت الى تلك الحر کة الواسعة التى قامت 
في القرن الثاني ٠‏ ثم آومآت الى خصائص فنون الأدب الخالص التي شهدها 
الصر ي القرن الأول وهي الشعر والخطابة والكتابة ٠‏ 


وانتقلت الى وصف حياة الفرزدق » موضوع الفصل الثاني » فتحدثت 
عن قبيلته تمیم التي شهرت بكثرة عديدها » وسعة رقعتها » وشجاعةفرسا نهاء 
وتوالى غارانها » وآیامھا » حتى عدت قاعدة من قواعد العرب » و نت ماثر 
نې مجاشع ء قومه الأدنين » ومكا تنهم في نميم » ورفعة شأنهم » وان اسرة 
الفرزدق كانت ذؤابة مجاشع » وبیت مجدها وشرفها » فنشاً الفرزدق وهو 
بحس احساسا عمیقا أنه سلیل آمجد العرب وأفضلها » ورث أكرم مآثرها » 
وأرفع محامدها » وهذا الاحساس كفيل أن هسر فطرة الفرزدق التي عاش 
بها حیاته كلها , من التعالي والزهو بمجدہ ا واكبار شآن اسرته اکبارا دفعه 
أن بجير من استحار بقبر أبيه » وأن بالغ في جوده » مبالعة ندنیه من فضائل 
آبائه » وتحلى هذا الاحساس مفاخر تغنى بها في شعره » فکان ديوانه آغزر 
دیوان عرف لشاعر فخراوماهاة ٭ ومضت آتعقب الشاعر ف شاعته و شا به ) 
متوقفا عند الأحداث التی ترکت آثارها في نفسه » وق‌تطور شعره»فحلوت 
آمره مع ظمیاء لنقرية التي آحبها في ریعان شبابه ء وآجمل آبامه ء والتي 


ل ۵۱۲ 


أهملها الباحثونر ٠‏ ووقفت عند حادثة زباد التي اتتشلت الفرزدق السادر في 
غيه » العابث لا-نلوي على شىء » لتفنح عينيه على حقائق الواقع » وتبعات 
الحياة الثقال ٭ وسنت ما كان للمديئة » والححاز عامة » مه ن آثر في تقسسه 
وشعره ٠‏ فقد آلف المدينة ء وآحب حانها وآهلها ء وظل وفنا لودانه فھا ٠‏ 
وآفضت* في ايضاح ما قام بينه وبين النوار مند تزوجھا حتی طلقها » وان 
كنت آزعم أني لم أبلغ من ذلك ما أردت ٠‏ فما زالت الحادثة غنية بوجوه 
التفسير » لم بستخرج كل ما فيها ٠‏ ولا بد من العودة الا سلاح جد بد 
من علم النفس » بقوی على کشف غامضھا ه و اظهار مطو ها ٭ وطالت ہی 
الرحلة أتنبع حیاة الشاعر التي طالت » واشتبکت أحدائها ء فذكرت ما كان 
سنه وین جربر من مناقضه دامت ثمانية وأريعين عاما ء وترکت سدانها یق 
حیانه وفنه ٠‏ وسنت اقال الشاعر على فن الدیح » استجابه لنداء العصر ؛ 
وملاسات الميئة » حت تی قدم وافدا على سلیمان بن عند الملك 4 قدا 
أحد آلسنة بنى آمية القوالة » وتوطدت صلاته بالخلفاء » ولا ذر الخلاف بین 
المضرية واليمنية في العراق وخراسان انحاز الفرزدق الى قومه » فسجن 
أيام ولابة خالد بن عبد الله القسري على العراق » وناله الأذى ء فراح فتن 
في الاعتذار ؛ یزجیه الى مالك بن ا مندر وخالد القسري وهشام بنعبد الماك 
ستعتبهم به حتى ختلي سبيله ٭ ولم يسترح الشاعر بعد اطلاقه » ولم بلذ 
بالر احه » فقد اشتدن‌حاحته» و کثرت»طالبه»فا داهو » على كبر السن »و تفادم 
الیلاد ‏ بسو قأماديحهفي الولاةءیمل منهم العطاء» و کانت‌مدائح قل نبض 
العاطفة فيها ٭ فبدا فها التكلف > وتکرار المعا نی > وروح الاستخداء » 
ولم تخب" قربحة الشاعر فظل بقول الشعر یمتنح به حتى آسکته الوت ٠‏ 

و افتتحت الباب الثاني من الرسالة بفصل تناولت فيه طبعات الديوان ؛ 
وطعه النقائض > و نقدتها » وینت ما بعتو رها من نقص » لا سہیل الى تلافیه 
الا باعادة طعها على نهج علبي سلیم ؛ وتوفرت على دراسة مخطوطا 


بت ۵۱۳ ہہ 
الفرزدق ( ۲۳ ) 


الدیوان » فوصفتها وینت قيمتها » وطرق رواتھا الكوفية ء والبصرية ٠‏ 
وتوشق رواتها » لما لذلك كله من شان فى الد راسه الادییه » التي تعنى 
بتوثیق النص قبل دراسته ونقده ٭ ولعل قلة من الدارسین فطنوا الى مثل 
عم الدراسة في رساظلیمء وهي في طني واجبة في كل دبوان لم ستو مته 
ف نشر علسی" دقيق » وان كانت تقتضى من صاحبها جهدا ووقنا طو طن ؛ 
لصعوبة ما یقدم عليه من مقابلة النسخ ء ومعرفة أحوال رواتھا ء ليدل على 
ممیزات کل منها على حدة ٠‏ 


ووقفت الفصل الثانى على درس غرضی الهحاء والفخر ء ذلك أن 
الفرزدق جلگی فی هذين الغرضين ء قال فبهما فأكثر وأجاد» حتی عدا خر 
آغر اضه ء لا رکب في طبعه من التعالي و التفاخر ء والزراية بالخصمءو التحقیر 
لأمره ٭ و کانت النقائض ذروة تطوبر هدن الغرضین ورقيهما + حشد لها 
جریر والفرزدق آدوات فنهما » 2 مباراة طالت ؛ وجد؟ كل واحد منهما في 
مغالية صاحبه » وجعل ذلك همه آمدا طوبلا ( ثمانية وأربعين عاما ) بتطلع 
الى الغلبة والتفوق » وبخشى أن تقضی لصاحبه أنه أشعر منه ٠‏ فكان ذلك 
«دعاة أن أطيل القول فيها » وأدل على خصائصها ء وأوزان بين شاعريها > 
لتنتمي بي الموازنة الى ترجيح الفرزدق بمزابا توفرت له ف غنى المعانى » 
( المفاخر والمثالب ) » وغزارة الصور ء والمقدرة على الاضحاك ء والثراء 
اللفظي ٤‏ ومتانة الاسلوب ؛ و کلها مزایا تعين في متا الفاخرة والمهاحاة ء 
وقفیت على النقائض بدراسه غرضی الفخر والهجاء في دبوان الشاعر ء وكان 
غرضين امتزجا فى آکثر القصائد » وقد صحبت الشاعر فيهما منذ بدا 
خصومته مع الأشهبس يام شاه » ومضبت آتعقب خصوماته حتى لقي 
الطرماح أيام شخوخته ٠‏ وسنت من خلال ذلك ما اتصفت به أشعاره قي 
هدین الغرضين ٠‏ 


وكان الفصل الثالث لأرز أغراض الشاعر الاخرى:الغزل » و الوصف: 
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والدح ء والرثاء » فبينت ما تجلی في غزل الفرزدق من استبھار بالفواحش 
كان صدی ما عتسل في نفسه » حتى عد آقول آهل الاسلام في هدا الفن + 
وقد رفدته موهبته القتصصیه؛ فاطال فيهذا اللون من العزل وصفا وحواراء 
ولکنه قصر حين راد أن بقول نسیبا تتشکی فيه الصبابة ٭ فلم تلن قسه 
الجاسیه لهذا الفن الرقیق » ولم تعرف له آبیات ف العزل سائرة ٠‏ ثم کشفت 
عن فطرة الفرزدق الصورة» وذكرت من النمادج مادل علی آصالته» وموهنه 
في فن الوصف و التصور ؛ وهو فن كاد طسه الهحاء » وخفی معالمه ء 
لولا أن تسللت آلوان منه الى قصائده ؛ شىء عن فوق الشاعر وابداعه 
في هذا الفن » ومارس الفرزدق : قن الدیح ء قرب به الى الولاة و الخلفاء » 

وحظي به عند سليمان بن عبد الملك ء وقام له مقام الأخطل لأبيه عبد الملك > 
وعد تمسه شاعر الأموين » دافعم عن حقهم با لخلافه ء وخصم معار ضيهم و 
وحر المدائح ق خلفا نهم ؛ بعدد ما أونوه من فضائل ومناقب ؛ أهلتهم أن 
بكو وا ساسة ال مسلمین ‏ وامناء الله ٭ فكان الفرزدق بذلك آحد الشعراء 
الدين طوروا معانی قصيدة المديح » حين أدخلوا فيها العناصر الدينيةءفيدت 
صورة الامام الاسلامسة تختال ف آثواب غىر التي ألفها الناس من صور 
السادة الرؤساء في الجاهلية ٭ إنها تور بصفات التقی والورع ؛ واشار 
العدل ؛ والعناه بالرعية تتخللها اشات حق الخافاء 2 الامامة ء والحجاج 
عنهم » ودفع باطل خصومهم ٠‏ وجود الفرزدق في مدیحه » وان لم یلم فيه 
ما لعه في الفخر والهحاء ٠‏ كان بحس أن قربه من الولاة و الخلفاء يزيد ف 
حاهه وعلو منزلته ء وسعش آماله»فکان هذا الاحساس بدفعه الی‌التجونده 
وکانت مدائحه ؛ على ما فيها من مسالغة » صادقه الملامح » تصور خر 
ما عرف به المدوح ٠‏ فصورة الححاج التي تطل من مدحته تخالف صورة 
سليمان فى مدحته » ذلك بأن الشاعر القدير ابی أن بحانب الحشقه مجا نره 

فسد روح الشعر ٠‏ وبذلك حق للمؤرخ أن بعود الى المدائح ليرى 
الجوانب التي عثنی الشعراء باضا تھا من سور ممدوحیھم ٭ وختت ال 


بت ۵۱۵ ب 


فکانت مراثبه في الأشراف كمالك بن مسمع؛ وآخی الحجاج وابنه ء تعتمد 
على النالعه ء ستتر بها ضعف العاطفة » وقد ار تفع قليلا عن ذلك. في رات 
الحجاج ٭ ولكن الفرزدق ؛ على حفاله ء بدا رقیقا » صادق العاطفة » شديد 
التفجم » حزين اللهجه » حين أصيب باولاده » وباين آخیه » وكان تومل 
منهم الخير ٤‏ ویرجوھم لنوات الدھر ٠‏ 


وقد آثرت في دراسة فنون الشعر السالفة أن تكون دراسة تهتدي 
الفن » وتطوره على الزمن ٠‏ 


وعقدت الفصل الرابع لدرس الظاهرة اللغوية والنحوية في شعره ء 
وهي ظاهرة عرف بها الشاعر مند القديم » وأشار البها الساشون » فسنت 
ثراء الفرزدق اللفظی وسعة معجمه ؛ وما آتاح له ذلك من اتساع اصطناع 
الألفاظ ء و الصیغ > وحرآه ٤‏ الاشتقاق ء مهتديا مو هته 2 تدوق الافظء 
واحساسه ما ىوحه اثتلاف الأصوات » وتلاقى الحروس ف الکلمات من 
ابحاء الجو الذى بریده الشاعر مهاجا ء أو مفاخرا ء أو واصفا » فتراءت 
فی شعره الألفاظ الفريبة » النزرة » التى آرضت الشاعر بحرسها أو ضخامة 
حروفها ء ورآها آلیق بمعانیه » وأضاف الى ذلك آقداما على اصطناع 
الجاز » بصور به مشاعره ‏ فیتجاوز به مآلوفهم » ویعبر به عن آحاسیس 
حد ددة » فکان هدا كله حافزا أى حافز أن بعنی به اللعو دون و ول ده 
وس بن حبيب : « لولا شعر الفرزدق لدھب ثلث اللغة » ٠‏ آما التحاة 
الدین استمدوا من شعر الفرزدق شو اهد لا آصلوه من قواعد » فقد لفنتھم 
ف شعره ظواهر ضاعفت من عنانتهم » إذ رآوا الشاعر بتنکب ف طالفة 
من آشعاره » نظم الجملة المألوف » فيقدم ويؤخر ء حتى بتعقد الكلام ء 
ویحوج سامعه الى التقدبر والتأويل ٭ ورآوه مرة آخری شذ على قواعد 
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الاعراب ؛ وبخرج على ما تقنضيه صناعة النحو ء فشدنهم هذه النساذج 
الى شعره ؛ وآقلوا على دراسته » وتقلیب الوجوه 2 تآو له 6 اد قدم 
اليهم ما پیخون من شواهد » تظهر مهارتهم في تشقیق الفووض والتأويلات ء 
فکان المرزدق بذلك أحب” الشعراء اليهم » آکثروا من شواذه » وآطالوا 
في اعرابها » والاحتحاج لها » وبها ۰ 

وآفردت الفصل الأخر لان الخصائص الفنبة » فدللت على ما كان 
لارث الفرزدق الفنی وموهته الشعر ده من آثار ددت ف مقدرته على 
اختراع امن بان بها خصبة ء غنية » يتن فيها + مما يسر له أن رد 
جريرا بسیل لا يقوى على صده ٠‏ وكان .يفيض ف معناه لبحيط بجوانبه 
فكثر بذاك التضمين في شعره ؛ وكان لتعمقه في المعانى أن كثر اختلاف 
الشراح والمفسرين في كثير من آیباته ٠‏ وتلألأت في أشعاره : الأمثال 
والحکم + والصور الدينية » وآخار القدماءء آثرا من آثار معارفهالو اسعة؛ 

حتى قالوا : « لولا شعر الفرزدق لدھب نصف آخار الناس ) ٭+وقد 
قوي الفرزدق أن بحيل ذلك كله شعرا جميلا » خصبا » استلهمه شعراء 
العصر العباسي ؛ وأكثروا من ورده ؛ وانتحیت* الى جاف من فن الفرزدق 
تكاثفت عليه الظلمة حتى لا سين » فجلوت عنه وكشفته » وهو موهبة 
الشاعر في السخرية » جمع لها بین فنی القص* والتصوير » فأصمى خصمه 
بسهام لا ترد ٭ ثم ببنت تفرد الفرزدق بأسلوب جزل قوي » شديد الاسرء 
غني الصور » ثر الالفاظ » بنبض بطباع الشاعر وينبىء عن ذات تسه > 
وبلائم معانیه الفخمة المهسبة ٠‏ كان سختار اللفظة الموحية » مستهدیا غطر نه 
الصورة ؛ فاتیح له آن يمتح بابا عریضا من البیان ( التشبیه والجاز 
والكناءة ) بلج منه ٠‏ وقد آدهش بحرآنه النقاد ٭ إنه بحس صلات تقوم 
ین الأشياء بعسر على غيره رژیتها » وتبینها ٭ وقد آثر ف تعبیره الابجاز ؛ 
فإذا هو ينتقي لعناه اللفظ الذي لا بغنی عنه مرادف ٠‏ إنه موهبة الشاعر 
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2 النمسز ہن الکلم ؛ والاحساس باحاء اللفظه » جرسا وتلاوما مح 
أخواتها في الصياغة » حتى انه لیأتی أحيانا بالألفاظ الغريبة الوحشية > 
بريد أن پسٹانس بها معناه ٭ وبدا في أسلوب الشاعر التهویل والمبالغة في 
الصفة » صدى لنفسيته الغالية المفرطة » فبدت له آوصاف اكتلمت فا 
فطرة المصور » وطبع الممول » بمدهما ثراء لفظی » لا حد لعناه » فكانت 
تلك الألواح ء بتراءى فيها صور الاسد والحية والبحر الزاخر والشجة 
المستةء٠‏ 


ف شعره + + 
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جر وي ںی 
سکس دجن دزو ئی 
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۱ - الدراسات في کتب التاریخ الآدبي وأشباهها 


الکناب اف الحزء والصفحة لد الطبع و تار بخه 
أدباء العرب بطرس اليستاني ۱ ۲۳۹۰ ب ۲۷۰ بروت 
آعبان الشيعة السیدخسنالامین ۱۳۰۵۱ - ۷۷ ط١١٢ ۱٩7۰۱‏ 
تاريخ الآداب العربية ‏ لينو . ۷ ۔ ۱۷ الفاهر: )۱۹۵ 
تار بح آدا ب اللغةا لعر بية جر جي زدان ۲٩۳۰ ١‏ - 95؟ القاهرة ۱۹۵۷ 
تاريخ الادب العربي(٢)‏ بروکلمان | ۰۰ د ۲۱ القاهرة 
داثرة العارف‌الاسلامية شادي(كاتبالمقالة) ۲ ٦٦٦:‏ ب ۵ ( اللص الفرنسي ) 


۲ ل الکتب المفسردة 


الفرزدق ۱ حنا نمر الطرائف (حلقه:۲) بروت ۱۹۲۹ 
الفرزدق فاد اليستاني الروائع (۳۲۸۰۲۷) بروت ۱۹۱ 
الفرزدق ممدوح حقي نوابغ الفكر العربي (۱۲) 


؟- المقالات فى المحجلات 


الفرزدق آحمد الاسکندری الهلال (القاهر ه) شض ۰ 1 ٤٥٥‏ ۱۹۲6 
الفرزدق حرحي زیدان الهلال (القاھرۃ) ‏ شض : ۱۲ 6 ۱۹۰۱ 
الفرزدق عمر فروخ الأمالي (بیر وت) شض : 5 + ۱۹۰ 
الفرزدق فاد البستاني المثرق (بیروت) ص۱۹)۰»۱۷۵-۱۳۲ 
الثلث الأموي فاد البستاني اللشرف(بیروت) ص ۱۹۳۳۰۵۲۵-۰۱۵ 
مکانة الفر زدق صدالعز نز سبدالاهل الادسب (بيروت) ش ۰ ۱ ؛ ۲ ۱۹۵۰۳۰ 


(۱) لا بحوی هذا الثبت الکتب التي ذکر تھا في القدمة . 
(۲) تر حمه الی العر ببه الد کتور عبد الحليم النجار » و هي التي اث شم البها . 


سے 0 


سے ہے ۴ج ہہ بحم 


o 


و 
یں 9ے فی 
ہے دن ارو یی 


٣۳۴۴۴ ۰ COT‏ 3 ۸۷اک ت ۲٢٢۳‏ ۔ ۱۶ہ 


ہار 


أ المخطوطات 


الکتاب المؤلف عبد الاجزاء الصدر 
ساب الاشراف البلاذدری ۱ دار الکتب الصربه » رقم ۸۵۲) تار بح : 
التمازي البرد ١‏ اسکوریال 
شرح شواهد المغني البفدادي ؟ دار الكتبالمصرية » رقم ۲ نحو ٤‏ ش 
شرح القصائد السبع أبو سعید | دار الکتب الصربه © رقم ۲۹۰۰ أدب 
وأبو جابر 
شرحالقصيدةالدامغة (نظمها الحسن ١‏ الیمن 
الهمدانی ) 
شرح العلقات السبم ابن الانباری (١‏ دار الکتبالصربةءرقم ۱۵۲»آدبءش 
الشعور بالعور الصفدي | دار الکتب المصرية 
فرحة الادب الفندجانى ١‏ دار الکتب المصرية 
منتھی الطلب المبارك بن ميمون ٣‏ دار الكتبالمصرية » رقم لاه آدب٤؛ش‏ 
(آو مد بن المبارك) ” 
البغدادی 


ے ٥٥‏ ۔ 


بے 


جر ہے وی 
EBRD‏ 
ب الكنب المطوعة 
عدد المطبعة(١)‏ أو 
الكتساب الؤاف الأحزاء المحققأو المترجم بلد الطبع وتاربخه 
۱ آثار البلاد از و نی ۱ ۱ ۱ بيروت ۱*۱۰ 
امکرر آراء وأحاديث في ساطم‌الحصري | ۱ مصر ۱۹۵۱ 
التاریح والاجتماع 
۲ اللاتقان السیوطی ۲ (الموسوية ) القاهرة ۱۲۷۸ 
٣‏ احسن التقاسيم القدسي | ( بریل ) لیدن ۱۸۷۷ 
ي الاحکام السلطانية الاوردي | ( البايي ) القاهر؛ ۱۹٦۰‏ 
٥‏ أخبار أبي تمام الصولي | ( لحنة التأليف ) القاهرة ۱۹۲۷ 
1 آخار السحترى الصولى | ح > د. صالح الاشتر دمشق ۱۹۵۸ 
۷ الأخبار الطوال الدينورى ١‏ حء عامر والشيال القاهرة ۱۹٦۰‏ 
۸ آخبار القضاة و کیع ٣‏ ط١‏ ( الاستقامة ) القاهرة ۱۹۲۷ 
۹ آخار النحوین السيرافي | حء کرنکو " بيروت ۱۹۳٦١‏ 
البصر بین 
٠‏ الازمنة والأمكنة 2 الرزوقي ٢‏ (دائرةالمعارف) حیدرآباد۱۳۳۲ 
۱ آساس اللاغة الزرمخشري ‏ ۲ (دار الکتب ) القاهرة ۱۹۲۲ 
۲ الاستدرالد ابن الاثیر | ح» حفنی شرف القاهرة ۱۹۵۸ 
۳ الاستيعاب ابن عبد المر 5 ( داثرة العارف ) حیدرآباد۱۳۳۹ 
٤‏ أسرار السلاغة الجر جاني ١‏ ح؛رتر استابول) ۱۹۵ 
٥‏ الاشباه والنظاثر السيوطي ٤‏ (دائرة العارف ) حیدرآیاد١٣۱۳‏ 
٦‏ الاشتفاق أبن در ند | ح »عد السلام‌مارون القاهرة ۱۳۷۸ 
۷ آشعب تو فیق الحکیم 
۸ الإصابة ابن حجر ۸ ( السعادة ) القاهرة ۱۳۲۳ 
۹ اصلاح النطق ابن السكيت  ١‏ ح » شاکر وهارون القاهرة ۱۹۲۹ 
٠‏ الاصمعیات الاصمعي | ح » شاکر وهارون القاهرة 
۱ _ الاضداد ابن الانباری ١‏ ۱ الکو بت ۱۹٦۰‏ 
۲ اعحاز القرآن البا قلاني | ( دار العارف ) القاهر ة 
٣۳‏ الاعلاق النفيسة ابن رستة | (بریل ) لیدن ۱۸۹۱ 
)١(‏ حعلت الطبعة بين هلالين ( ) ؛ وآشرت الى الحقق ب (ح) 2 والی المترجم 
د ( ت ) . 


ل ۵۲۱ ہہ 


الکناب الولف ‏ 
الاعلام الزر کلي 
أعيان الشيعة 

الاغاني . الأصبهاني 

الا قتضاب البطلیو سي 

. الامالي اليزيدي ‏ 

الأمالي القالي 

الا مالي زغررالفواند . )٠‏ لہ ر تضی 
الامالي ابن الشجری 
الامتاع والمؤانسة التوحيدي 2 . 
انباه الرواة القفطى 
أنساب الا شراف الملاذری 
أوضح المسالك أبن هشام 
البداية والنهاية ابن كثير 
البديع أبن المعتز 
"الد یع فی نقد الشعر اسامةين منقذ 
بغية الوعاة السيوطي 
البلدان الیعقوبی 

البيان والتسیین ‏ الحاحظ 

تاج العر وس الزبيدي 
تاریخ الأدب العربي بر و کلمان 

تار بح الاسلام ۱ الذهبي 

تار بح الامم والملوك الطبر ي 

تاریخ بقداد البغدادی 
تاريخ الدوله العربیه فلهوزن 

تار بح النقائض ۴ آحمد الشاب 
الشعر العربي 


غدد ۲ : لطعةه او 


الاخزاء املحقیاو الترجم بلد الطع وتأريخه 


١ط‏ ۲ 
بیروت ۱۹۹۰ 
(۱ ۱۹ (دار الکنب) القاھر ۱۹۲۱۱-۱٩۲۷۰‏ 
( ۲۳-۱ ح 4 فراج بيروت ۱۹۱۹ 
| (الأدبية) یروت ١5.١‏ 
| ط! (دائره المعارف) حیدرآباد۸) ۱۹ 
5 ط٢‏ ( دار الکتب ) القاھر: ۱۹۲٦٢‏ 
۲ ح ابو الفضل ابر اهیم القاهر ه ۱۹۰ 
5 ( داثره العارف ) حیدرآباد٩)‏ ۱۳ 
۳ 
۳ 

۱ 


( لجنة التأليف ) القاهرة ۱۹۵۲ 
( دار الكتب ) القاھر: ۱۹۵۰ 
( الحادي عثر غریف زولد۱۸۸۲ 
( الخامس القدس ۱۹۳۲۳٣‏ 
) الرابع ف ۲ القدس 1۹4 
) القاهر ة 
٣‏ ح ؛ محيي الد ین القاهر ه اج 
۶ ( السعاده ) القاهرة ۱۹۵۲ 
۱ اح © کراتشعو فسکي . لندن ۱۹۰۳۲۵ 
|١‏ ح ؛ أحمد أحمد بدوی القاهر ه 
١‏ ( السعادة ) القاهرة ۱۳۲١‏ 
| طبع مع الأعلاق النفيسة ‏ 
۲ ح»عبد السلام هارون القاهرة ۱۹٦۰١‏ 
٠‏ ( الخیربه ) العاهرة ۱۳۰١‏ 
٢‏ ت٤د,‏ عبدالحلیمالنجار القاهرة 
؟: ۱ السعادة ) القاهر 5 ۱۳٦١۷‏ 
۸ ( الاستقامة ) العاهرة ۱۹۲۹ 
1 ( السعادة ) القاهر ة ۱۹۳۱ 
| ثد ابو ريده القاهرة ۱۹۵۸ 
۱ القاهر ه ۱۹۵ 


۲ ً۔ 


غدد المطبعة أو 


الكناب المؤلف الأحزاء امحقق او المترجم لد آلطعو تاريخه 
التحفة البهية ( سبع عشر٥‏ رساله ) ۱ ١‏ الجوائب | قسطنطيشية؟ ۷۰ ۱ 


> ( داثرة العارف ) _ جیدرآباد۱۳۳۲ 
التشسيهات 0 أبن أبي عون 0 عبد المعين خان كمبر بج ۱۹۵۰ 
1 القاهرة 
| ط٢‏ ( دار المارف ). القاهرة ۱۹۵۹ 
ی في الشعر الأموي 
تفسیر الطبري - جامع البیان عن تأوبل الفر آن 


نفسبر القرطبي ب الجامع لاحکام الق آن 


التمثيل والحاضرة الثعالبي ۱ القاهرة ۱۹٦١‏ 
تهذيب تاریخ‌دمشق أبن عساکر ۷ دمشسق ۱۳۲۹ 
تهذيب التهذیب - این حجر ۲ (دائرة العارف ) حیدراباده۱۳۲ 
نمار القلوب الثعالبي | ( الظاهر ( القاهر ه ۱۹-۰4۸ 
نمرات الاوراف ابن حجة ۲ ط١‏ (الخيرية ) القاھر؛ ۱۳۳۹ 
جامع البیان ' الطبري ۰ ( نولاق ) القاهرة ۱۳۲۲۲ 
الجامع الكبير ابن الأئیر ١‏ ح» مصطفی جواد العراف ۱۳۷۵ 
الحامعلاحکام القر آن شري ۰ ( دار الکتب ) القاهر 5 ۱۳۵۱ 
الحرح والتعدیل ابن أبي حاتم ۹۰ (دائرة العارف) حیدراباد۱ ۱۳۷ 
جمهرةأشعار العرب أبو زيد القرشي ۱ ( بولاق ) " القاهرة ۱۳۰۸ 
جمهرة الامثال العسكري ‏ ( طبع على هامش کتاب مجمع الامثال ) 
جمهر ةانساب العرب ابن حزم ۱ ( دار العارف )  .‏ القاهرة ۱۳۸ 
حمهر ة اللغة این در ند ۲ ( دائرة العارف ) حیدراباد ۱۳۵۱ 
حلية الاولیاء آبو نعیم ۰ (الستعادة )>< القاهرة ۱۳۵۱ 
الحماسة المحتري ۱ ح٤‏ لویس شیخو . بیروت ۱۹۱۰ 
الحيوان الحاحظ ۷ ح؛عبد السلام‌هارون القاهره ۱۹۴۳۸ 
الخراج في الدولة ضیاء الدین | طا ( نهضه مصر ) القاهرة ۱۹۵۷ 
الإسلامية الريس 


0 ۶۳۳ ۔ 


عندد 


المطبعة أو 


الاجزاء امحفق او المترجم بلد الطبعوتاربخہ 


الكتساب املف 
خزانة الادب البعدادي 1 
الخصائص أبن جني ۳ 
الخطط (المواعظ . 0 القر بزي 1 
خطط الکو فة ماسیئیون ۱ 
خمسة دواوین ب دیوان الفرزدق 
دائرةالمعار ف الا سلامیه (ا للص‌الفر نسسي) 
دبوان أبي نواس ۱ 
ديوان الا خطل 1 
دبوان امریء القيس ۱ 
ديوان جربر ۱ 
دبوان حاتم الطاني ۱ 
دیوان سلامه بن حندل ۱ 
دبوان الطرماح ۱ 
دیوان الفرزدق ( انظر في آوصاف نسخه 
11 ۲۳۸ ) 

دبوان المعانى العسكرى ۲ 
ديوان نابغة بنى شیبان ۱ ۱ 
ذيل الأمالی 22 القالی 

رسائل البلغاء ‏ مجموعة اختارھا | 

محمد كرد على 

سرح العيون ابن نباتة ١‏ 
سمط اللآلى البکری ۲ 
السيرةالنبوية ابن هشام ‏ ) 
شذرات الذهب أبن العماد ۸ 
شرح الاببات! لشکلة الفار قي ۱ 
شرح الحماسة ا مرزو قي 3 
شرح الحماسة التبر بزی 5 1 
شرح الشافية البغدادي 1 
شرح شواهد المغني السيوطي ۱ 
شرح المعامات الشر شي ١‏ 


( بولاق ) 
( النیل ) 
ت 6 ۱ لمصعبى 


الطبعة الاولی 


اح العزالی 
( الكاتو ليكية ) 


الفاهر: ۱۲۹۹ 
العاهر ° ۲ ۱۹۵ 
القاهر 5 ۱۳۲۲ 
صیدا ۱۹6۳ 


الفاهر ه ۱۹۳ 
بيروث ۱۸۹۱ 


82 4 الصاوي 


ح » لوس شیحو 


ح © کرنکو 


العاهر ه ۱۳۳ 
لزغ ۱۸۹۷ 
سيروت ۱٩۱۰‏ 
لندن ۱۹۲۷ 


الخطوطة والطبوعة ما سلف فى ص : 


( القدسي ) 
( دار الكتب ) 


العاهرة ۱۳۵۲ 
الفاهر د ۱۲۵( 
الفاهر : ۱۹۲٢‏ 


ط٣‏ ( لحنة التأليف ) القاهره ۱۹:1 


( محمد علي صبیح ) القاهره 


ح » اليمتي 


العاهره ۱۹۲٦‏ 
العاهرة ۱۹۳۲٢٣‏ 
القاهر ه fo.‏ 


ح » سعید الأفغاني دمشق ۱۹۵۸ 
ط ١‏ ( لجنه التالیف ) القاهرة ۱۹۵۱ 


( بولاف ) القاهر ٩‏ ۱۲۹۲ 
ح » الز فزاف ورفیقاه القاهرة 

( البهية ) القاهرة ۱۳۲۲ 
( بولاق ) القاهرة ۱۲۸۲ 


هر صم 
حر لے 


*« 


و 


٠ 


© ضیےے چ سے سے سے سے س سے ج 
٠‏ 


و ہہ ہہ چ مم ن کر بحم < دو طے 


لكا 
٠‏ ع 


۱۱۱ 
۱1 
۳ 
114 
۱۱۵ 
١١1 
۷ 
۱۱۸ 
۱۹ 
۱۱۹ 

1. 

۱ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۵ 


الکساب 

شرح نهج البلاغه 
الشعر الغنائى. . 
الشعر والشعراء 


ابو لف 
التبر بزی‌ و . + ۱ 


الصبح النیر في شعر آبي بصیر 


صحیح مسلم پشرح النووي 


صفة جزيرة العرب الهمداني 
صفة الصفوة ابن الجوزي 
(كتاب) الصناعتين العسكري 
طبقات الشافعية السبكي 
طبقات فحولالشعراء ابن سلام 
(مکرر)طقات‌الفر اء ابنالحوزي 
الطبقات الكبير ان سعد 
طبفات النحو بين و.. الزبيدي 
العثمانية الحاحظ 
العصر الجاهلي د . شو قي ضيف 
العقد الفر بد أبن عبد ربه 
العمده ان رشیق 
عنوان الحد ابر آهیم فصیح 
عیار الشعر ابن طباطا 
عيون الأخبار ابن قتيبة 
غرر الخصائص الوطواط 
(مکرر)الغائق الزمخشري 
الفاضل المسرد 

فتح الباري أبن حجر 

فتوح البلدان البلاذرى 
فحولة الشعر الأصمعي 
الفرزدق خليل مردم 
فصل المقال البكري 


عدد المطبعة أو 


الاجزاء المحققأو المترجم بلد الطبعو تاربخه 


القاهر ه 
ز دار الکتب ) القاهره ۱۹۰۵ 
طا (الاعتماد) ‏ القاهرة ۱۹6٩‏ 
( بريل ) ليدن ۱٩۹۰۲‏ 
٠‏ 4 غار 1¥ 
( الشعب ) القاهره ۱۳۷۸ 
ز الصر به ) القاهر ه 
ح ؛ ابن بليهد القاھر: ۱۰۰۲ 


حیدر اباد۲۵۵ ۱ 
ح»البجاوي وابوالفضل القاهرة ۱۹۵۲ 
( الحسينية ) الماهر ة 
1 مود محمد شاكر الفاهره ۱۹۵۲ 
ح» بر غستراسر/الفاهر۲۶ ۱۹۳۲-۱۹۳ 
( بر بل ) ليدن ۱۳۲۱ 
ح»آبو الفضل‌ابراهيم القاهرة ۱۹۵6 
حءعبد السلام‌هارون القاهرة ۱۹۵۵ 
( دار العارف ) القاهرة ۱۹٦١‏ 
ط | ( لحنة التأليف ) القاهرة ۱۹6۰ 
ح٤‏ محيي الدین القاهرة ۱۹۲۲ 


بغداد 
ح»الحاجري وزغلول القاهرة ۱۹۵٦٢‏ 
( دار الكتب ) القاهره ۱۹۲۲ 
ر بولاق ) القاهره ۱۲۸۲ 
ح»البجاوي‌وآبو الفضل القاهرة ۱۹6۰ 
( دار الکتب ) القاهر ه 1۹٥٦‏ 
( البابي ) القاهرة ۱۹۵۹ 
ر السعادة ) القاهرة ۱۹۵۹ 
( التر قي ) دمشق ۱۹۲۹ 


عدد ا مطبعة أو 


الكتاب ااؤلف الأجزاء المحقق أو الترجم بله الطبع‌و تاربخه 
٦‏ الفن ومذاهبه فی د . شو قي ضيف ١‏ ط) ( دار المعارف ) القاهرة ١95.‏ 

الشعر العربی ۱ 
۷ الغن ومذاهه ي د.شوقي‌ضیف ١‏ ط١‏ ( لحنه التأليف ) القاهرة ۱۹۲١١‏ 

النثر العربي 
۸ الفهر ست ابن الندیم | ح » فلوغل ليبزبغ ۱۸۷۲ 
۹ الفهر ست الطو سي ۱ ح » محمد صادق النحف ۱۳۵۲ 
٠‏ الفهر ست ابن خير ۱ سر قسطة) ۱۸۹ 
١١١‏ في الادبالجاهلي د.طهحسين ا ط۳ القاهر ه ۱۹۳۳ 
۲ كاظمة بعقوب غنيم ١‏ (السلفية) القاهرة ۱۳۷۷ 
۲ الكامل 000 المبرد | ح4رايت ليبزيع ۱۸۱۲١‏ 
5 الكاملفي التاریخ ‏ این الائیر ۹ القاهرة ۱۳۲۸ 
٥‏ الکتاب سيبو ده ۲ (بولاق ) العاهرة ۱۳۱١‏ 
٦‏ کشف الظنون حاجي خلیفة ۲ استائبول۱) ۱۹ 
۷ الکشکول ےت العاملي ۲ القاهرة ۱۹٦١‏ 


کنابات الجر جاني ‏ النتخب من كنارات الادباء 


۸ لسان العرب ابن منظور ۰ ط ۱( ولاف ) القاهرة ۱۲۰۰ 
۹ لسان الميزان ان حجر ٦‏ حیدرآباد؟٩۲‏ ۱۲ 
۰ لطائف العارف 202 الثعالبي ١‏ ح» الأبياريوالصيرقي القاهرة 

۱ المؤتلف والمختلف الآمدي ۱ ح ٤‏ عبد الستار فراج القاهرة ۱۹٦١‏ 
۲ متنوعات د. کامل‌حسین ۲ القاهز ه 

٣‏ المثل السائر ابن الائیر ۲ ح » محيي الدين القاهرة 

۱۹٦۰ مجالس ثعلب ثعلب ۲ ح»عبد السلام‌هارون القاهرة‎ ٤ 
) محلة مجمع اللفة العربية ( تصدر في القاهرة‎ ٥ 

) مجلة الشرق ۱ ( تصدر فى بيروت‎ ٦ 

۷ مجمم الامثال اليداني ؟ (الخیربة ) القاهرة ۱۳۱۰ 
۷ ,مکرر محمم الامثال اليداني ۲ مصر ۱۳۵۲ 
۸ محموعة رسائل الحاحظ 

۹ محاضرات الأدباء الأصفهاني 5 ( او بلحي ) القاهرة ۱۲۸۷ 


بت ٣٢٥‏ مه 


عدد الطعه او 


آلکتاب المؤلف الأجزاء المحقق أو الترجم بلد الطبمو تاریخه 
۰ الستر أن حسيب | (دائرةالمعارف ) حيدرا باد ۱۳۲۱۱ 
۱ مختصر البلدان أبن الفعيه ١‏ ( بریل ) ليدن ۱۲۰۲ 
۲ ۱ مذاهب التعسير غو لد تسسیبهر . ۱ ت ؛د.. صدا لحلیم النجار القاهر 5 ۱۳۷ 

الا سلامي ۱ 
۳ مرآ الحنان البا فعي 4 ( داثره العارف ) حیدرایاد۱۳۳۹ 
۶ مراتب النحویین أبوالطيباللفوي ۱ ح»آپوالفضل ابراهیم القاهرة ۱۳۷۵ 
۵ ار شد د . عبداللهالطيب ٢‏ (الحلبي ) القاهر ۰ ۱۳۷۲ 
٦‏ مروح الذ هب السعو دی { حء محيي الد ین القاهرة ۱۲۵۷ 
۷ المزهر السيوطي ٢‏ حءابوالفضل‌ابراهیم القاهرة ۱۳٣۳‏ 
۸ المسالك والمالك ابن خر داذیة ١‏ (بریل) سدن ۱۳۰١‏ 
۹ مسالك المالك الا صطخری | (بريل) لیدن ۱۹۲۷ 
۰ المسسئد أحمد بن حنبل ٦‏ احمد مد شاکر القاهر ه ۱۳١‏ 
۱ لصاحف اس آبي داود ۱ ح» آرثر حیفر ی العاهرة ۱۳۵۵ 
۲ مصادرالشعر الجاهلي د.ناصر الدن ١‏ (العارق ) القاهر 5 ۱۹۵۲ 

الاسد 

۲ العارف ابن قتيبة ۱ ( دار الکتب ) القامرة ۱۹٦۰‏ 
5 العاني الكبير ان قتيبة ۳ (دائرة العارف ) حیدراباد۱۳۹۸ 
۵ معاهد التنصیص العباسي 1 ح»محيي الدين القاهرة ۱۳٦۷‏ 
٦‏ معحم الادباء باقوت ۷ ح » مرغلیوش ٠:‏ العاهرة ۱۹۲۳ 
۷ معجم اللدان ناقوت ۸ ۱ السعاده ) القاهره ۱۳۲۳۲ 
۸ معحم الشعراء المرزباني | ح٤‏ عبد الستار فراج القاهره ۱۲۷۹ 
١ 15‏ معجم ما استعحم الیکری .4 ح »> مصطفی السفا القاهرة ۱۳۹۸۲ 
۰ معجم الطبوعات سر کیس ۲ القاهرة ۱۳٣١‏ 
۱۷۱ ال وات السہع الداني ١‏ ( الفارو قبة ) الفاهر ه 
۲ لفضلبات الفضل الضبي ١‏ ح ؛ آحمدخد شاکر القاهرة ۱۳٦١‏ 
۳ مقاتل الطالبین الأصبهاني | ح » سید صعر الفاهر ۱۳٦۸ ٩‏ 
5 المكاثرة الطيالسي أ ح »> أبن تاوت انعر ۱۹۵۲ 
۵ النتخب من کثابات الجر حاني | ( السعادة ) القاهرد ۱۳۲۲ 

الأدباء 


۱۹۲٦ (المجمع الفرنسي ) القاهرة‎ ١ المنتخب ممافي خزائن الكتب بحلب‎ ٦ 


ل ۵۲۷۰ ب 


عفد 


الطعه(۱) أو 


الكناب المؤلف الأحزاء الحفق‌او المتر جم بلد الطعو تار بخه 
۷ الموازنة ال مدي | ح ؛ محيي الدين العاهرة ۱۹۵٥٢‏ 
۸ الو شح الرزباني | ( السلفية ) القاهرة ۱۳6۲ 
۱۷۹ ميزان الاعتدال الذهبي ٣‏ (السعادة ) القاهر ه ۱۳۲ 
۱/۸۰ النجوم الزاهرة این‌تغری بردي ۱۲ ( دار الکتب ) القاس ۱۹ 
۱ نزهة الألباء ابن الانہاری ۱ الغا ۱۳۹ 
۳ نسب قرش الزبير بن بكار ١‏ ح»#خحمود محمد شاكر العاهم ‏ ۱۳۸۱ 
5 النشر أبن الجزري ۲ ح ؛ دهمان دمشنی ۱۲۲١‏ 
1A0‏ نقانض حر بر والفرزدی (انظر في آوص بي ؛ مطبوعة ومخطوطة ؛ ما سب ٠.‏ ص“ 

۵۱ _— ۲۵۵ ( 
٦‏ نقائض‌جربر والأخطل آبو تمام ١‏ (الكاثوليكيه ) بيرولت؛ ۱۹۲۲ 
۸۷ نقانض‌جر بر والفرزدق الز هيري | ( دار المعرفة ) عدا ۱۹۵ 
۹ النغعط الداني ١‏ ح ٤‏ اوتو برتزل استانبول ۱۹۳۲ 
۰ ھھابة الأرب النوبری ۵ ( دار الکتب ) القاهرة ۱۹۲۳ 
1۹۱ نو ادر الخطو طات ۲ حءعبد السلام هار ون العاهر ه اه ٩‏ ۱ 
۲ الو حشیات آبو تمام | حء المیمنی و مود شاكر القاهرة ۱۹٦١‏ 
۳ الوزراء والکتاب الجهشیاری ۱ ح » مصطفی السقا القاهرة ۱۹۳۸ 
۹٤‏ وفيات الاعسان اس خلکان ٦‏ ح » محيي الدین القاهرة ۱۹۲۸ 

توضصیسسح 


درحت في الر ساله على أن أنبت فی الحواشي مصادر الفقرہ كلها 3 j‏ أن 


أفرد کل خر دمصدره على حده . 


ل ۵۲۸ تب 


جل يجري 
سس دنز (لزوی-ی 


21-73 1ت بيات تی ۲۳ ييدييايي 
1 4 ۱ 


البساب الأول - بِيئة الفرزدق وحباته 


الفصل الاول : البصرة في القرن الاول ۷ .۹۸ 
١‏ الحياة السياسية والاحتماعية ۷۷ - اه 
۴ ا النحیاة الدبنية والفکر بة of‏ - ۸۲ 
۳ - الحياة الادبية ۳ — ۹۸ 
الفصل الماني : حية الفرزدق ۱ ۹ - ۲۰۷ 
| قبیلته وأآسرته ۹ ے ۱۱۵ 
؟ ‏ نشأته و شبابه ہے ۱۱۱ - ۱۲۸ 
۳ - فراره الى الححاز ۹ - ۱۲۲ 
؟ - تزوجه النوار ۵ - ۱۵۸ 
٥‏ - صلاته بالولاة والخلفاء ۹ = ۱۸۲۰ 
٩‏ ابام شیخوخته ۷ ب ۲۰۷ 
الباب الثاني بعر الفرزدق 
الفصل الاول . : مصادر شعر الفرزدق ۱ — Vo‏ 
۱ - الدیوان ۴ لے ۲۳۸ 
؟ ‏ توثیق الدوان ۹ ۰ ۲۵۰ 
۳ النقائض ۱ — ۲۷۲ 
٤‏ - صوی في طریق الناقد ۲ - ۲۷۵ 5 
الفصل الثاني : المجاء والفخر ٦‏ بے ۲۹۵ 


0۹ 


۸۱ صورتها وأغراضها‎ - ١ 
۳.۱ ۱ سن خصانصها الفنية‎ ۲ 
لهصاء و الفخ‎ ٢۲٢ب‎ 

۳ س المحاء ,۳۳ 

۹ . ۔ الفخر‎ ٤ 
لفصل اله لثالت : أغراض شمره الاخری‎ ۱ 

۲٦ الغزل‎ | 

TAY س الو صف‎ ٢ 

؟ ۔ الرماع 1۲{ 

۱ س ثقافة الفغرزدفق CTI‏ 

؟ ‏ الجانب اللفوي ۷ 

۳ ۔ الحانب النحوي 1460 
أ لفصل‌آلخامس : الخصائص الفنبه 

1٤ الخصائص المعنوية‎ - ١ 

؟ ب الخصائص اللفظية EAA‏ 

الخاتمة 

الشت 

اص ادر 


]» النقسائض 


سس ا 


۲ 


To 


TAY 
۳۹۸ 


6١١ 


٠ 


٦ 


۹51 
کڈ 


LAY 


اہ 


1٦ 


6گ 


۹ 


۱۱ 
0۱۹ 
O 4 


7 


کڈ 
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6۱۸ 


۵۲۸ 
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